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عن هذه الطبعة 


هذا الشكل لنص رواية «القلعة» قد يثير في بادئ الأمر استغراباً - قبل كل شيء بسبب قلة 
علامات الوقف» وطريقة الكتابة غير المنتظمة في بعض الأحيان. لكن التقديم هنا يطابق 
الشكل غير المألوف الذي وصالناء ذلك أن كافكا لم يكل الرواية ولم يعدها بأية طريقة من 
أجل النشر؛ إنه بالأحرى لم يقم بتطوير النص على ما يبدو إلا كي يستطيع أن يقرأه بخط يده 
بسهولة ويتلو منه على آخرين إذا أراد. ومن المعروف أنه تلا على صدیقه ماکس برود 
الصفحات الأولى على الأقل. إن طبيعة النص الشخصية إلى حد ما والوقتية» تظل هنا محافظاً 
عليها للأمانة والدقة؛ فلم تجر محاولة تنظيفه أو صقله بإجراء تصحيحات عليه بامعنى الذي 
کان الکاتب قد يعنیه. 

قد تبدو علامات الوقف من النظرة الأولى عشوائية أيضاًء لأن المرء يفتقد استخدام القواعد 
التي تعلمهاء لكنه يدرك نتيجتهاء حالما یشرع في القراءة بمعونة الأذن إذا صح هذا التعبير؛ إذ 
إن وضع كافكا لعلامات الوقف لا يرمي كثيراً إلى توضيح البنية النحوية للجمل بل بالأحرى 
إلى إدراك معناها بسهولة أكبر وتحديد الإيقاع والنغمة. عندما کان كافكا يتلو» يكتب صديقه 
الضرير أوسكار باوم» «كان تعبير الكلمة المغردة لدی وضوح کل لفظ وضوحاً تاماً» بسرعة 
لسان جنونية بين الحين والآخرء تبع اتباعاً كلياً عرضاً موسا د .. نفس طويل لامتناه» 
لامتناه وتصاعد صوت تصاعداً شديداً للأدراج الديناميكية کا أیضاً - ...» کان 
له کہا يلمح باوم» بصفته كاتباً أيضاًء هذا «النفس الطويل اللامتناه»» فإنه يتعين على الناشر 
هنا أن يسأل نفسه كم يحق له أن يقطع أنفاس الخطاب السردي بعلامات وقف؟ انطلاقاً من 
وجهة النظر البيانية هذه تكتسب بعض التأرجحات في كتابة كافكا معناها الحميد. 

فوق ذلك يُظهر خط اليد في ضبط الكتابة كما في المفردات والمصطلحات» بعض 
ا لخواص الميزة مشروطة محاياً أو شخصياً: هي أيضاً لم تمس في هذه الطبعة حتى مع حطر 
أن تزعج لدى القراءة. يتعلق الأمر هنا بأشكال كانت مستخدمة في كامل مجال الإمبراطورية 
اللمساوية أو في تملكة بوهيميا أو في براغ. لو کان أ لكافكا أن مد روابة وقلعت للطباعت 
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وينسخها من جديد» كان خليقاً على الأرجح كثيراً أن يزيل من النص جل هذه الانحرافات» 
إذ إنه كان يأحذ أهمية كبرى للغة المحداولة حالما يظهر أمام الأ لكن إذ إن هذا لم يحدث» 
يتعين أن ببقى كل شيء على حاله كما يقرا في خط اليد. 

ملکولم باسلي 
عن هذه الطبعة تمت الترجمة هناء مع محاولة الحفاظ على «روح» كافكا وأسلوبه وشكل 
کتابته (|. و.). 


(٭) ملکولم باسلي (ر اء ١١٤ ۹ Maco‏ ۲) أستاذ الأدب الألاني في جامعة اكسفوردء 


خبیر في أدب کافکا» وأحد علماء الأدب e‏ في تحقيق الطبعة النقدية - التاريخية لاثار كافكا 
في الألانية. 
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وصول 


کان الوقت متأخراً مساء حي حينما وصل ك. كانت القرية غارقة في الثلج. لم يكن يُرى شيء من 
جبل القلعة» كان الضباب ا یحیطان بھها» ولا حتی بصیص ضوء کان يشير إلى وجود 
القلعة الكبيرة. وقف ك. مدة طويلة على الجسر الخشبي الذي يؤدي من الطريق العام إلى القرية 
وهو رفع بصره إلى ما يبدو فراغاً. 

ثم سار يبحث عن مکان مبيت؛ في النزل کان المرء ما زال مستيقظاً» صحيح أنه لم يكن 
لدى صاحب الئل غرفة لتأجيرهاء بيد أنه أرادء وقد فوجيء إلى أقصى حد وارتبك من الضيف 
المتأحر أن يدع ك. ينام في الحانة على مرتبة قش» وقد وافق ك. على ذلك. كان بعض 
الفلاحين ما زالوا يحتسون البيرة في الحانة لكنه لم يرغب في التحدث مع أحد» أحضر بنفسه 
مرتبة القش من حجرة الخزين تحت السقف المائل واستلقى بالقرب من المدفأة. كان الجو داقاء 
وكان الفلاحون صامتين» تفحصهم بعض الشيء بعينين متعبتين» ثم أخلد إلى النوم. 

لكن بعد فترة وجيزة أوقظ. كان ثمة شاب يرتدي ملابس ابن مدينة ذو وجه كأنه وجه 
مثل وعينرن ضيقتين وحاجبين كتين يقف إلى جانبه مع صاحب النزل. كان الفلاحون ما زالوا 
هناء وكان بعضهم قد أداروا كراسيهم كي يروا ويسمعوا على نحو أفضل. اعتذر الشاب 
بلطف زائد لإيقاظه ك.» وقدم نفسه بصفته ابن أمين القلعة» وقال من ثم: «هذه القرية هي 
يك القلعة» من يسكن هنا أو بييت» يسكن أو يبيت في القلعة إلى حد ما. e‏ 
لأحد دون إذن من الغراف. أما أنت فإنك لا تملك مشل هذا الإذن أو أك على الأقل لم 
تبرزه.. 


کان ك. قد اتدل من رقاده نصف اعتدال وسؤی شعره» تطلع إلى الناس من أسفل إلى 
على وقال: «في أية قرية ضللت طريقي؟ هل يوجد هنا قلعة؟) 
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«بلا شك»› قال الشاب بتانَ» في حین راح أحدهم هنا وهناك يهر رأسه على لك «قلعة 
السيد الغراف“ فستفست.) 

«ويتعين على المرء أن يملك إذناً للمبيت؟)» سأل ك.» وكأنه يريد أن يقنع نفسه بأنه قد 
يكون ربا حلم بالتبليغات السابقة. 

(يتعین أن یکون في حوزة ة المرء إذن»» کان الجواب وکان لمة ښخرية ةه قاسية بالنسبة ل ك. 
عندما سال الشاب صاحب النزرل والضيوف وهو يد ذراعه: رام انه ١‏ يتعین على المرء ان 
يلك الإذن؟» 

«إذاً سوف يتعين على أن أجلب الإذن»» قال ك. وهو يتثاءب وأزاح الغطاء عن نفسه وكأنه 
یرید أن ينهض. 

«(نعم ن إذا؟»» سأل الشاب. 

«من السيد الغراف»» قال ك.» «لن يبقى شيء آخر سوى فعل ذلك.) 

«الآن في منتصف الليل إحضار الإذن من السيد الغراف؟)» نادى الشاب وهو يعود خطوة 
إلى الوراء. 

«هل هذا غير مکن؟)» سال ك. ثابت «لاذا أيقظتني إذا؟» 

لكن هنا فقد الشاب أعصابه» «هذا سلوك متشردين»» نادى» «إنني أطلب احترام سلطة 
الغراف! لقد أيقظتك كي أعلمك أنه يتعيّن عليك أن تغادر أراضي الغراف على الفور.» 

«يکفي کومیدیا»» قال ك. بصوت خافت على نحو لافت للنظرء اضطجع وسحب 
اللحاف فوقه» «أيها الشاب! إنك تجاوز حدَك بعض الشيء وغداً سوف أعود إلى تصرفك. 
صاحب التزل والسادة هناك هم شهود» إذا كنت أحتاج إلى شهود أصلاً.لكن ما عدا ذلك 
دع الأمر يقال إنني س الأراضيء» الذي دعاه الغراف للحضور. مساعداي سیحضران غداً 
بالعربة مع الأجهزة. وقد أردت ألا يفوتني المسير في الثلج» غير أنني يا للأسف ضللت الطريق 
بضع مرات» لهذا السبب لم أصل إلا متأحراً هكذا. وكنت أعلم من ذاتي قبل تعليم منك أن 
الوقت الآن أصبح متأحراً كي أبلغ حضوري في القلعة. ولذا اكتفيت أيضاً بهذا المكان 
تصبحون على خير يا حضرات السادة». واستدار ك. نحو المدفأة. 

«مشاح اراض؟» سمع أحدهم وراء ظهره یسال بتردد» ثم ساد سکون شامل. غير ان 


(#) ۴إ غراف لقب من ألقاب طبقة النبلاء يعادل لقب كونت الفرنسي والإيطالي (ا و.). 
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الشاب سرعان ما تمالك نفسه وقال لصاحب النزل بصوت خافت على نحو يكفي لاعتباره 
مراعاة لنوم ك.» وعال على نحو يكفي لكي يفهمه: «سوف أُسأل هاتفياً.» کيف؟ هل كان 
ثمة هاتف أيضاً في هذا. النرل القروي؟ كان المرء مجهّزاً على خير وجه. لقد فوجئ ك. 
بالتفاصيل» لكنه طبعاً كان يتوقع المجموع. لقد تبن أن الهاتف كان مثبتاً فوق رأسه تقرياً 
وکان في نعاسه قد سها عنه. وإذا کان يتعين على الشاب أن يهاتف الآنء فإنه لن يستطيع أن 
يراعي نوم ك. مهما رغب في ذلك» كان الموضوع لا يتعلق إلا في ما إذا كان على ك. ان 
يسمح له بإجراء الخابرة» وقد قرر أن يسمح له. لكن طبعاً لم يعد ثمة جدوى أن يقوم بتمثيل 
دور النائم» ولذا فقد عاد إلى وضعية الاستلقاء على ظهره. وقد رأى الفلاحين يقتربون بعضهم 
من بعض على نحو خحجول ويتحادثون» إن وصول مساح أراض لم يكن أَمراً قليل الأهمية. 
كان باب المطبخ قد فتح» وملأأت صاحبة النزل فتحته بجسمها الضخم» وعلى أطراف أقدامه 
اقترب منها صاحب النزل لكي يروي لها. والآن بدت الحادثة الهاتفية. كان أمين القلعة نائماًء 
لكن أميناً ثانوياًء واحداً من أمناء ثانويين» السيد فريتز كان موجوداً. روى الشاب» الذي قدم 
نفسه باسم شفارتسر» كيف وجد ك رجل في الثلائين من عمره» رث الثياب» نائم بهدوءٍ. 
على مرتبة قش» بحقيبة صغيرة جدا كوسادة» وإلى جانبه عصا كثيرة العقد. وطبعا بدا له 
مریباًء وإذ إن صاحب النزل کان على ما يبدو قد همل واجبه» کان من واجبه هو» شفارتس 
أن يتقصى حقيقة الأمر. الإيقاظ الاستجوابب» التهديد» طبقاً للواجب» بالطردء تلقمًاها ك. 
على نحو غير ودي بتاتا وبالمناسبة قد یکون» کما تبن أخیرا» على حق ریا حيٹ نه يدعي 
أنه مشاح أراض استدعاه الغراف. وطبعاً من الواجب الشكلي على الأقل التحقق يښ هذا 
الادعاء لذا يرجى من السيد فريتز الاستعلام في المكتب المركزي عما إذا كان مشاح أراض 
من هذا النوع ينتظر فعلاء وإعلام الجواب هاتفيا على الفور. 

ثم ساد سكون» فريتز راح هناك يستعلم» وهنا طفق المرء ينتظر الجواب» ك. ظل على حاله 
بل إنه لم يستدرء وبدا أنه غير فضولي قط» وطفق ينظر أمامه. إن قصة شفارتسر في مزيجها 
من الخبث والحذر أعطته تصوراً عن التعليم ا نوعاً ما الذي بملكه بشهولة في القلعة 
حتى الناس الصغار مثل شفارتسر. كذلك لم يقصّروا في النشاط» فقد كان لدى المكتب 
ال ركزي خدمة ليلية. وأعطى جواباً» بسرعة فائقة على ما يبدو» فها هو فريتز يخابر. لكن هذا 
التقرير بدا في غاية الاقتضاب» إذ إن شفارتسر ألقى السماعة غاضباً. «هذا ما قلته حقأً» 
صرخ» (ما من أثر لمشاح أراض» إنه متشرد كاذب وضيع» بل اکثر ت على الأرجح ۰ طوال 
لحظة فك ك.» كلهم؛ شفارتسرء الفلاحون» صاحب النزل وصاحبته» سوف ينقصون عليه» 
ولكي يتفادى الهجوم الأول على الأقل» زحف كلياً تحت اللحاف» هنا - وأخرج رأسه ببطء - 
رد الهاتف ثانية بصوت عال على نحو مخصوص كما بدا ل ك. ومع أنه كان من غير المرجح 
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ان يكون الأمر يتعلق ب ب ك.» فقد توقف ال جميع وعاد شفارتسر إلى الهاتف. هناك استمع إلى 
تصریح طویل من ثم قال بصوت خافت: «حطاً إذاً. هاا يرجي للاي رئيس المكتب بنفسه 
خابر؟ غریب» غریب. لكن كيف يمكنني الآن أن أوضح الأمر للسيد مشاح الأراضي؟). 

أصاخ ك. السمع. كانت القلعة إذاً قد عيتته متاح أراض. کان هذا» ا أمراً غير 
مناسب له» إذ إنه بين أن المرء في القلعة یعرف عنه کل ما هو ضروري» وأندٍ وازن ظروف 
القوى وقبل الصراع مبتسماً. لکن من طرف آحر کان الأمر مناسبا إذ إنه دل حسب رآیه 
على أن المرء إا كان قد استهان به وأنه سوف يلك حرية اکثر ما کان من شأنه أن يجوز له 
أن يأمل من أول الأمر. وإذا كان المرء يظن بأنه يمكنه من خلال هذا الاعتراف بمهنته مشاحاً 
للأراضي» هذا الاعتراف المتفوق فكرياً ولا ريب» أن يبقيه طيلة الوقت في حال من الذعرء فإن 
المرء eS‏ 
ا ا ر ا ن ا ا u‏ 
القاعة» إذ إن الجميع تدافعوا إلى خارجها وقد أشاحوا بوجوههم لكي ربا لا يتعرفهم في الغد. 
أطفيء المصباح ونعم ك. أحيراً بالهدوء. نام نوماً عميقاً حتى الصباح» ومره ة أو مرتين ازعجته 
ففران مرقت بسرعة خحاطفة. 

بعد تاراطم امور الذي مواق اعا فة نه کما ثمن کل طعام ك.» حسب کلام 
صاحب النزل» أراد أن يذهب إلى القرية في الحال. لكن إذ إ إن صاحب النزل» الذي لم يكن 
قد تكلم معه سوى ما هو ضروري» متذ كرا تصرفه في الليلة الفائئة» طفق يدور حوله برجاء 
صامت» فقد رق قلبه له ودعاه يجلس إلى جانبه هنيهة. 

«ما زلت لا أعرف الغراف»» قال ك.» «قيل إنه يدفع أجراً جيداً لقاء عمل جيد» هل هذا 
صحيح؟ عندما يرحل المرء مثلي بعيداً عن المرأة والولدء فإنه يريد أيضاً أن يأحذ معه إلى البيت 
شيعا ما.) 

«من هذه الناحية لا ينبغي على السيد أن يشغل باله» فالمرء لا يسمع شكوى من أجر سبئ.» 

«ثمه» قال ك.» «إنني لست من الخجولين» وفي مقدوري أن أقول رأيي لغراف أيضاء لکن 
من الأفضل کٹیراً ا تدبیر الأمور مع السادة بسلام.) 

كان صاحب النزل يجلس قبالة ك. على طرف حافة النافذة» ولم يكن يجرؤ على الجلوس 
براحة أكثرء وراح ينظر طوال الوقت إلى ك. بعينين واسعتين سمراوين قلقتين. کات في البدابة 

قد زحم نفسه مقترباً من ك. والآن بدا الأمر وكأنه یرید والأحب إليه أن يجري بعیداً. هل 
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کان يخشى من أن يُسأل عن الغراف؟ هل كان يخاف عدم أمان جانب «السيد» الذي اعتبره 
ك.؟ كان يتعيل على ك. أن يحول نظره. نظر إلى الساعة وقال: «قريياً يصل مساعداي» هل 
ستتمکن من إيوائهما هنا؟) 

«بالتأكيد» أيها السيد»» قال» «لكن ألن يقيما معك في القلعة؟» 


هل كان يستغني عن الضيوف بسهولة وعن طيب خاطر وعن ك. خاصة» الذي يحيله إلى 
القلعة بهذه السهولة؟ 

«ما زال هذا غير مؤكد»» قال ك.» «ينبغي علي أولاً أن أعلم ما هو عملي. إذا كان علي 
مثلاً أن أعمل هنا تحت» فإنه سيكون من الصائب أن أسكن هنا تحت. كما أنني أخشى أن لا 
تروق لي الحياة فوق في القلعة. إنني أبغي دائماً أن أكون حراً.» 

«إنك ١‏ تعرف القلعة»» قال صاحب النزرل بصوت منخفض. 

«طبعاً»» قال ك.» «على المرء أن لا يحكم قبل الأوان. حالياً لا أعرف شيئاً عن القلعة سوى 
أن المرء هناك يفهم أن بيحث لنفسه عن مشاح الأراضي الصحيح. ربا كان يوجد هناك 
فضائل أخرى.» ونهض كي يخلص منه صاحب النزل الذي كان يعض على شفتيه في غير 
ارتياح. لم يكن من السهل كسب ثقة هذا الرجل. 

لدى انصرافه لفت نظر ك. على الجدار صورة قاتمة ضمن إطار قاتم. كان قد لاحظها من 
مرقده» غير أنه في البعد لم يكن قد مير التفاصيل وظن أن الصورة الحقيقية كانت قد انتزعت 
من الإطار ولم يكن بُرى سوى الخلفية السوداء. إلا أنها كانت صورة» كما تبي الآن» صورة 
نصفية لرجل في نحو الخمسين من عمره. کان خافضاً راسه فوق رة غل تر شديد 
بحیث أنه لا یاد المرء یری عينيه» وبدا أن الأمر الحاسم بالنسبة للخفض هو الجبين المرتفع 
الجائم والأنف امقوس نحو الأسفل. ونتيجة وضع الرأس مضغوطاً على الذقن» فإن اللحية 
كانت منحنية في الأسفل. كانت اليد اليسرى تندس منفرجة الأصابع في الشعر الكثيف» 
لكنها لم تكن تقوى بعد على رفع الرأس. «من هذا؟»» سأل ك.» 5 كان ك. يقف 
مام الصورة ولم يلتفت قط إلى صاحب النزل. «كلا»» قال صاحب النرل» «أمين القلعة.» 
«لديهم في القلعة أمين بهي الطلعة بمعنى الكلمة»» قال ك.» «خسارة أن له ابناً غير مؤدب.» 
«لا؛» قال صاحب التزل» وسحب ل. إليه قليلاً وهمس في أذنه: «شفارتسر بال يوم أمس» 
فوالده ليس سوى أمين ثانوي» بل إنه واحد من أُواخر الأمناء الثانويين.» فى هذه اللحظة بدا 
صاحب التزل ل ك. وكأنه طفل. «الوغدا» قال ك. وهو يضحك» لكن صاحب التزل لم 
يشار كه الضحك» بل قال: «والده أيضاً قوي.» «اذهب!» قال ك.» «أنت تعتبر کل امرئ قويا. 
هل تعتبرني أنا أيضاً مثلا؟» «أنت»» قال على استحياء لكن بج «لا أعتبرك قويأً» «إنك تفهم 
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إذاً كيف تحسن الملاحظة»» قال ك.» «أسرّ لك بأنني فعلاً لست قوياً» ومن َم فإن احترامي 
للأقوياء لا يقل على الأرجح عن احترامك لهم» بيد أنني لست صادقاً مثلك ولا أريد أن 
أعترف دائماً بالامر» وريت اك على وجنة صاحب النزل برفق کي يواسيه ویستمیله إليه 
اكثر. فابتسم هذا ابتسامة خفيفة. كان فعلاً صبياً بوجهه الغض الأمرد تقريباً. کیف کان قد 
وصل إلى زوجته العريضة المتقدمة في السنء التي كان المرء يراها في ال جوار وراء الكوة وهي 
تعمل في المطبخ وقد باعدت مرفقيها عن جسمها. . لكن ك. لم يعد بريد أن يلځ عليه أكثر ولا 
يطرد الابتسامة التي كانت قد ارتسمت بجهد» فأعطاه إشارة وحسب كي يفتح له الباب 
وخرج إلى الصباح الشتوي الجميل. 

والآن شاهد القلعة في الأعلى واضحة امعالم في ال جو الصافي وقد توضحت أكثر من 
خلال الثلج التراكم في كل مكان في طبقة خفيفة عاكساً مختلف الأشكال. 2 
الثلج على الجبل في الاعلى أقل منه هنا في القرية» حيث راح ك. يتقدم بمشقة لا تقل عن 
المشقة يوم أمس على الطريق العام. هنا کان الثلج يصل إلى نوا الًكواخ ويتقل علي الأ سطع 
النخفضةء. لكن على الجبل في الأعلى كان كل شيء يبرز طليقاً وخفيفاً» على الأقل هكذا 
کان الحال يبدو من هنا. 

كانت القلعة في الجموع تطابق توقعات ك. كما استبانت هنا من بعيد. لم تكن قلعة 
زار کی کی کا ا ی دا اکن و ا 
الوطيغة المتلاصقة a‏ 
صغيرة. ولم یر ك. سوی برج واحد» ولم تبین له إذا ما کان يخص مبنى سكنياً أم كنيسة 
وكان ثمة سراب من الغربان تحوم حوله. 

مصؤباً عينيه على القلعة استمر ك. في المسير دون أن يهمه شيء آخر. لكن عند الاقتراب 
حيبت القلعة أمله» فهي لم تكن إلا مدينة صغيرة بائسة حقأ» جمعت من بيوت قروية» لا 
ییزها سوی أن كل شىء ربا كان مبنياً من حجرء لكن الطلاء كان قد زال منذ مدة طويلةء 
والحجر بدا أنه يتفتت. على نحو عابر تذكر ك. مدينته الصغيرة فى الوطن» كانت لا تكاد تقل 
عن هذه القلعة المزعومة. لو كان الموضوع بالنسبة إلى ك. لا يتعلق إلا بزيارة القلعة 
ومشاهدتهاء لكان تجواله الطويل خحسارة ولكان عليه أن يتصرف تصرفاً عقلانياً أكثر ويزور 
بلده القديم حیث لم یکن منذ زمن بعيد. O TRE‏ 
هناك في الأعلى. ذلك البرج» محدد» دون تردد» مجددا حیویته ا إلى الاعلى» منتهيا 
بسطح عريض وقرميد أحمرء بناء دنيوي - ماذا في مقدورنا أن نبني شيئاً آخر؟ لکن بهدف 
أسمى من الخليط من الأبنية المنخفضة وبتعبير أكثر وضوحاً ما يلك يوم العمل الكالح. البرج 
هنا في الأعلى - كان الوحيد المرئي ے برج مبنی سکنيّ» كما تبن الآن» ربا برج القلعة 
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الرئيسية» کان مبنی دائریاً على وتیرة واحدة» مغطى جزئياًٍ باللبلاب رحمة» له نوافذ صغيرة 
تلمع الآن في الشمس لعاناً ساطعاً - كان هذا يلك شيقاً جنونياً - ونهاية أسوارها المسننة 
مترددة غير منتظمة» هشة ترتفع مسننة نحو السماء الزرقاء كأغا رسمتها يد طفل خائفة 
متهاونة. EE TE‏ 
من غرف البناء ثقب السطح وقام واقفاً كي بُري نفسه للعالم. 

مرة أحرى وقض ك. ساکتاً وكأن من شأنه في الوقوف الساكن أن يلك مزيداً من القدرة 

على الحكم. لكنه أزعج. وراء كنيسة القرية» التي کان قد ظل واقفاً لديها - كانت في الواقع 
مجرد كنيسة صغيرة» O‏ 
للمصلين - كانت المدرسة. بناء طويل منخفض بيجمع على نحو غريب بين صفة المؤقت 
والقديم جد کان یقع خحلف حديقة مسوّرة كانت الآن حقل ثلج. في هذه اللحظة خرج 
الأطفال مع المعلم. كانوا يحيطون به متزاحمين حوله» وكل العيون كانت تنظر إليه» وبلا 
توقف کانوا يثرثرون من كل ال جوانب» ولم يفهم ك. كلامهم السريع. کان المعلم إنساناً صغير 
السن» قصير القامة» ضيق المنكبين» لكن منتصباً للغاية دون أن يصبح الأمر مضحکا» وکان 
قد شاهد ك. من بعید» على کل حال کان ك. بإلاضافة إلى مجموعة الأطفال هو الإنسان 
الوك الوجرو بالقرب وباايع: بصفته غريياً ألقى التحية أولاً على رجل صغير محب للسيطرة 
هكذا. «طاب يومك أيها السيد المعلم»» قال. دفعة واحدة سكت الأطفال» وهذا الهدوء 
الفاجئ أعجب المعلم كتمهيد لكلماته. «إنك تتطلع إلى القلعة؟» سأل بدماثة أكثر ما كان ك. 
يتوقع لکن بنبرة وکأنه لا يوافق على ما يفعله هذا «نعم»» قال ك.» «أنا هنا غريب» في المكان 
منذ مساء مس وحسب.» «القلعة لا تعجبك؟» سأل المعلم بسرعة. «كيف؟» رد ك. سائلاً 
وقد دهش بعض الشيء وكرر السؤال على شكل أكثر لطفا: «إذا ما كانت القلعة تعجبني؟ 
اذا تفترض أنها لا تعجبني؟» «إنها لا تعجب أي غريب»» قال المعلم. لکي لا يقول هنا ما هو 
غير مرخب به» حول ك. الحدیث وسأل: «إنك تعرف الغراف ولا شك؟» «کلا»» قال المعلم 
وأراد أن يبتعد» غير أن ك. لم يتراجع وسأل مرة أخرى: «(کیف؟ أنت لا تعرف الغراف؟) 
« کیف علي أن أعرفه؟) قال المعلم بصوت منخفض وأضاف بصوت عال بالفرنسية: ر 
حضور أطفال أبرياء.» من هذا استمدّ ك. احق أن يسأل: «هل أستطيع أن أزورك ذات مرة أيها 
السيد المعلم؟ سوف أمكث هنا مدة طويلة وأشعر منذ الآن بالوحشة بعض الشيء» للفلاحين 
لا أنتمي» وفي القلعة أيضاً ليس مكاني الطبيعي.» «بون الفلاحين والقلعة لا يوجد فرق»» قال 
المعلم. «ممکن»» قال ك.» «هذا لا يغيّر شيعاً من وضغي. هل ییکنني أن أزورك ذات.مرة؟» 
«أسكن و في شارٍع البجع عند الجزار.» صحيح» کان هذا بیان عنوان أكثر منه دعوة» مع ذلك 
قال ك.: «حسناء سوف أحضر.» هر المعلم رأسه بالموافقة واستأنف السير مع مجموعة الأطفال 
الذين عادوا في الحال إلى التصايح. وسرعان ما اختفوا في زقاق منحدر فجأًة. 
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بيد أن ك. كان مشتت الفكر مستاء من الحادثة. الأول مرة منذ قدومه شعر بتعب حقيقي. 
لم يكن الطريق الطويل إلى هنا يبدو أنه أضناه اصلاً - كيف كان قد تجول عبر الأيا» بهدوء 
حطوة نحطوة! لكن الآن ظهرت عواقب الإجهاد المفرط طبعاً في الوقت غير المناسب. لقد 
انحذب على نحو لا يقاوم کي يبحث عن معارف جدد» غير أن کل تعارف جديد زاد من 
التعب. وإذا ما رغم نفسه في حالته اليوم على مواصلة تنڙهه على الأقل إلى مدخحل القلعة» 
فیکون قد أنجز ما هو أكثر من كاف. 

هكذا استمر في المسير إلى الأمام» غير أن الطريق كان طويلاً. ذلك أن الشارع» شارع 
القرية الرئيسي» لم يكن يؤدي إلى جبل القلعة» كان يؤدي إلى قربها وحسب» لكنه من ثم 
كان ينعطف وكأنه يفعل ذلك عمد وإن كان لا ييتعد عن القلعةء فإنه مع ذلك لم يكن 
أيضاً يقترب منها. وطفق ك. يترقع دائما أنه لا بد للشارع من أن ينعطف أخيراً باجا القلحة 
وفقط لاله کان یتوقع ذلك» فإنه استمر ف في السير؛ والظاهر انه نتيجة تعبه تردد في مغادرة 
الشارع» كما أنه دهش من طول القرية اي لم ته دائماً وأبداً البيوت الصغيرة وزجاج نوافذ 
يغطيه الجليد وثلوج وخلو من الاس - وأخيراً انترع نفسه من هذا الشارع المتشبث» واستقبله 
زقاق ضیق» وکان الثلج فيه أکثر عمقاًء وکان إخراج القدمين الغائرتين عملا صعباًء وتصبب 
عرق وعلى حين غرة توقف ساکناً ولم يعد في مقدوره أن يتاب السير. 

لم يكن الآن مهجوراًء فعلى اليمين واليسار كانت آکواخ الفلاحين» صنع كرة ثلج وألقاها 
على نافذة. وعلى الفور فتح الباب الباب المفتوح الأول أثناء کامل طریق القرية - وظهر فيه 
فلاح كهل» ودود وضعيف يرتدي جاكتة فراء بنية» يحني رأسه جانباً. «هل يجوز لي أن آني 
إليكم بعض الوقت؟» قال ك.» «إنني متعب للغاية.» لم يسمع أبدأً ما قاله الكهلء شاکراً تقټل 
اللوح الذي ذفع نحوه وأنقذه في الحال من الثلج وببضع خحطوات بات واقغاً في الحجرة. 

كانت حجرة واسعة خافتة الضوء. في ادا لور القادم من ا ارج أي شيء. ترنح ك. 
باتجاه حوض اغتسال» فأمسکت به ید امرأة. من إحدی الزوایا تناهی صراخ أطفال شدیدء 
ومن زاوية أخرى تصاعد دخان محيلاً الضوء الخافت إلى ظلمة» ووقف ك. وکأنه قف وسط 
غیوم. «إنه لثمل»» قال أحدهم. «من أنت؟» نادى صوت آمر ولا شك متوجهاً إلى الكهل: 
«ماذا أدخلته؟ هل يكن للمرء إدخال کل من يجوس في الشوارع؟» «أنا مشاح أراض عند 
الغراف»» قال ك. وهو يحاول أن يعرف بنفسه أمام الذي ما زال غير مرئي. . «آه» إنه مشاح 
الأراضي»» قال صوت نسائي ساد بعده سکون مطبق. «إنکم تعرفونني؟٥‏ سأل ك. «بالتأكيده» 
قال الصوت نفسه باقتضاب. کونهم کانوا یعرفون ك. بدا أنه أمر غير مستحسن. 

أخيراً تبدد الدخان بعض الشيء واستطاع ك. أن يتبين الأمور ببطء. كان اليوم يبدو يوم 
غسيل عام. بالقرب من الباب کان غسيل يُغسل. لکن الدخان کان يأتي من الزاوية اليسرى»› 
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حيث کان برميل خحشبي» ذو حجم هائل لم يکن ك. قد شاهد مثله قط» کان حجمه يبلغ 
حجم سریرین» فیه کان یستحمٍ رجلان في ماء يتصاعد منه البخار. لكن الأمر الأكثر مفاجأةء 
دون أن يعلم المرء أين بالدقة تكمن المفاجأة» كانت الزاوية اليمنى. من وة کبيرة» هي 
الوحيدة فيٰ جدار الحجرة الخلفي» کان يدخل من الفناء على الأرجح ضوء ثاج خافت أضفى 
على ثوب امرأة كانت ترقد تقريباً متعبة على أريكة عالية تقع في عمق الزاوية» مظهراً كأنه من 
حریر. كانت تحمل رضيعاً إلى صدرها. حولها كان بضعة أولاد يلعبون» أبناء فلاحين كما 
كان بُرى» لكنها هي لم تبدٌ أنها تنتمي إليهم» طبعاً امرض والتعب يضفيان على الفلاحين 
أيضاً رقة ونعومة. 

«اجلس!» قال أحد الرجال بلحية كثة وشارب يقي الفم تحته مفتوحاً دائماً وهو يلهث 
ويشخرء قال وهو يشير الأمر الثير للضحك» بيده فوق حافة البرميل» إلى صندوق ورش أثناء 
ذلك وجه ك. بالكامل ياء ساخن. على الصندوق كان يجلس غائباً عن الوعي الكهل الذي 
كان قد أدخل ك. وكان ك. شاکراً على أنه يجوز له احيرأ أن يجلس. والآن لم يعد أحد يهتم 
به. کانت المرأة لدی حوض الاغتسال› وهي امراة شقراء ذات بدانة فتية» تغني بصوت خافت 
وهي تعمل» وكان الرجلان في الحمام يطآن ویدوران» وکان الأولاد یریدون الاقتراب منهماء› 
لکن کان يجري إبعادهم مرة بعد مرة برشاشات ماء شديدة لم توفر حتی ك.. وکانت المرأة 
على الأريكة ترقد وكأنها ميتة» ولم تكن تنظر حتى إلى الطفل إلى صدرهاء بل إلى الأعلى 

كان ك. ‏ ولا بد - قد تمعنها مطولاًء هذه الصورة ال جميلة الحزينة غير المتبدلة» من ثم كان 
لا بد أنه أخلد إلى النوم» إذ حين فزع من نومه وقد نادى عليه صوت مرتفع» كان رأسه على 
كتف الكهل إلى جانبه. كان الرجلان قد فرغا من الاستحمام» وطفق الأولاد يلعبون الآن في 
ا حوض تحت مراقبة المرأة الشقراءء ووقفا أمام ك. وقد ارتديا ملابسهما. لقد تبي أن ذا اللحية 
الكثة الصياح هو اقل الائنين شأناً. إذ إن الآخرء الذي لم يكن اطول قامة من ذي اللحية الكثة 
وبلحية حف کٹیر کان رجلا هادئا یفکر ببطء ذا جسم عریض ووجة ایشا عریض» وکت 
يطأطئ رأسه. «السيد مشاح الأر اضي»» قال» «هنا لا كنك البقاء. اعذر عدم اللباقة.» «أنا 
أيضاً لم أكن أرغب في البقاء»» قال ك.» «أن استريح بعض الشيء ء. وهذا ما حدث والآن انا 
ذاهب.) «إنك تعجب على الأرجح من قلة حسن الضيافة» قال الرجل» «لكن الضيافة ليست 
عادة لديناء إننا لا نحتاج إلى ضيوف.» منعشاً بعض الشيء بسبب النوم» مرهف السمع أكثر 
من السابق» فرلح ك. بالكلمات الصادقة. بات يتحرك بحرية أكثر» صار يسند عصاه مرة هنا 
ومرة هناك» اقترب من الرأة على الأريكةء وبالمناسبة» كان أيضاً الأكبر جسدياً في الحجرة. 

«بالتأكيد»» قال ك.» «فيم تحتاجون إلى ضيوف؟ لكن بين الحين والآخر يحتاج الرء لا شك 
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إلى ضيف» مثلي على سبيل الخال أنا مشاح الأراضي.» «هذا ما لا أعرفه»» قال الرجل بتؤدةء 
«إذا كانوا قد استدعوك» فإنهم يحتاجون إليك على الأرجح» وهذا هو استثناء ولا شك؛ اما 
نحن» نحن صغار الناس» فإننا نتمسك بالقاعدة» ولا يمكنك أن تؤاخذنا.» «لاء لا قال ك.ء 
«لا يسعني سوی أن اُشک رکم» جميعكم هنا.» على نحو غير متوقع بالنسبة للجميع استدار ك. 
ما يشبه القفزة ووقف أمام المرأة. نظرت إليه بعينين زرقاوين متعبتين» و كان غطاء رأس حريريٰ 
شفاف يصل إلى منتصف جبينهاء وكان الرضيع ينام على صدرها. «من أنتٍ؟» سأل ك. قالت 
باستهزای وكان من غير الواضح إذا ما كان الازدراء موجهاً إلى ك. أم إلى جوابها نفسها: 
«فتاة من القلعة.» 

كل هذا لم يستغرق سوى لحظةء وفي الحال كان على يمين ك. ويساره أحد الرجلين» 
وكأنه لا يوجد وسيلة تفاهم أخرى تم سحبه إلى الباب بصمت لكن بكل قوة. وفرح الكهل 
بشيء ما في ذلك وصفق بيديه. كذلك الغسالة ضحكت لدى الأطفال الصاخبين فجأة كما 
في هيجان. 

لكن ك. سرعان ما وقف في الشارع» وراقبه الرجلان من العتبةء وكان الثلج قد عاد إلى 
السقوط مع ذلك بدا ر نرا أكثر بعض الشيء. ذو اللحية الكثة نادى بنفاد صبر: دای 
با ما الطريق إلى القلعةء وعنا إلى القريةء6 ولم برد ك على هذاء لکنه 
قال للآخر الذي رغم تفوقه a‏ معشراً: «من أنتما؟ من عليّ أن أشكر على إقامتي؟» وأنا 
معلم الدباغة لازیان»)» کان الجواب» «لکن لیس عليك ان تشڪر أحداً .( «(حسناً)» قال ك.»› 
«ربما سوف نلتقي ثانية.» «لا أظن»» قال الرجل. في هذه اللحظة نادى ذو اللحية الكثة وقد 
رفع يده: «طاب يومك آرتورء طاب يومك يريياس!» واستدار ك.» ما زال يظهر في هذه 
القرية بعض الناس في الشارع! كان ثمة شابان قدما من جهة القلعة وکانا ذوي قامة 
متوسطة» رشيقين للغايةء يرتديان ملابس ضيقة» متشابهين كيرا ف في الوجه ایضاء کان لون 
الوجه أُسمر غامقاً يبرز منه مع ذلك ية مدببة ذات سواد خاص. 8 
قیاساً إلى ظروف الشارع هذه» وكانا يطوحان سيقانهما الرشيقة بإيقاع منتظم. «ما 
وراءكما؟» نادى ذو اللحية الكثة. لم يكن بالإمكان التفاهم معهما سوى مناداة» كانا يسيران 
بسرعة كبيرة هكذا ولم يتوقفا. «أعمال»» أجابا ضاحکین. «أين؟) «في النرل.» رانا أيضاً 
ذاهب إلى هناك)» 8 ك. على حين غرة بصوت أعلى من أصوات الآخرين جمیعاً» کان 


لديه رغبة كبيرة ة في أن يأحذه الاثنان معهما؛ صحيح أن تعرفهما بدا له غير ذي جدوی 
کبیرة» > لكنهما كانا رفيقي طریق E e as‏ ك.» أومأًا برأسيهما 
وحسب ومضیا. 


كان ك. لا يزال يقف في الثلج وليس لديه رغبة في أن يرفع قدمه من الثلج كي يدسها في 
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العمتق بعد قليل؛ كان معلم الدباغة ورفيقه» مسرورين للقخلص من ك. نهائياً» وقد دلفا ببطي 
وهما يعاودان النظر إليه دائماًء إلى البيت عبر الباب المفتوح قليلاً وحسب» وبات ك. وحيداً 
مع الثلج الذي يغشاه. «مناسبة إلى ياس صغير»» حطر في باله» «لو كنت أقف هنا بالمصادفة 
وليس عمدا.» 
هنا فتحت في الكوخ من جهة اليسار نافذة صغيرة جدأ كانت وهي مغلقة تبدو بلون 
أزرق غامق» ربا في ضوء الثلج المنعكس» وكانت ضفيلة إلى درجة أنه حين فتحت الآن لم تُر 
كل الوجه الناظر منها إلى الخارج؛ بل العينان و عینان عسلیتان شائختان. «هناك 
يقف»» سمع ك. صر فاا ما برل «إنه مشاح الأراضي»» قال صوت رجالي. . من ثم 
أقبل الرجل إلى النافذة وسأل بنبرة ليست غير ودية» لکن على نحو کان الأ مدان یکون 
ا «من تنتظر؟» «زحافة تأحذني معها»» قال ك. «هنا 
تاني زځافة»؛ قال الرجل»ء «هنا لا يوجد حر كة مرور.» «إنه الطريق الذي يؤدي إلى القلعة»» 
٤‏ ك. معترضاً. «مع ذلك» مع ذلك»» قال الرجل بصرامة إلى حد ماء «هنا لا يوجد حركة 
مرور.» من ثم لاذ الاثنان بالصمت. SS‏ 
النافذة التي کان الدحان يتدفق منها مفتوحة. «طریق سيئ قال ك. کی پساعده؛ أما هو فلم 
يقل سوی: «نعم طبعاً.» لكن بعد هنيهة قال: «إذا أردت» أنقلك بزحافتي .» «أرجو أن تفعل 
ذلك»» قال ك. فرحاً كل الفرح» «كم تطلب لقاء ذلك؟) «لا شيء»» قال الرجل. ك. تعجب 
للغاية. «إنك مشاح الأراضي»» قال الرجل فخا ووي إلى القلعة. إلى اين ترید أن 
تسافر إذا «إلى القلعة»» قال ك. بسرعة. . في هذه الحال لن أسافر)» قال الرجل على الفور 
«إنني لاي ك القلعة»» قال ك. مكرراً كلمات الرجل. «قد يكون»» قال الرجل صاداً. «إِذاً 
انقلني إلى لى النزل»» قال ك. «حسناًا» قال الرجل»› «سآتي على الفور م الزحافة». كل هذا لم 
يعط انطباعاً ن ود مخصوص» بل بالأحری عن نوع من السعي الأناني الخائف ذي الدقة 
المبالغ فيها تقريباً لإبعاد ك. من المكان أمام البيت. 
اشح باب الفناء وظهرت زحافة صغيرة تستعمل في نقل الأثقال الخفيفة» مسطحة کلیاً 
دون أي مقعد» يجرها حصان واهن؛ وخلفها الرجلء غير طاعن في السن لكنه ضعيف» 
محني الظهرء أعرج» ذو وجه نحيل أحمر مر کو ولي يدا ضفرا على حو حاص من 
خلال شال من الصو بل الق لفاح کان الرجل مریضاً بشکل ملحوظ ولا بد 
أنه لم يخرج إلا ليتمكن من نقل ك. بعيداً. وذكر ك. شيئاً من هذا القبيلء غير أن الرجل أشار 
بالنفي. وعلم ك. أن الرجل کان الحوذي غرشتكر» ونه أحذ هذه الزحافة غير المريحةء لأنها 
كانت جاهزة الآن» وأن سحب زحافة أخرى من شأنه أن يحتاج إلى وقت طويل. «اجلس»» 
قال وهو يشير بالسوط إلى مؤخرة الزحافة. «سوف أجلس إلى جانبك»» قال ك. «سوف 
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أمشي»» قال غرشتكر. «لاذا إذا؟» سأل ك. «سوف أمشي»» کرر غرشتكر وهو يتلقى نوبة 
سعال هته إلى درجة اضطر معها إلى أن يثبت يثبت ساقيه في الثلج وأن يتمسك بيديه بحافة 
الزحافة. ولم يقل ك. شيئاً آخر» وجلس غل الرحافة من الخلف» هداً السعال تدريجياًء 
وانطلقا. 

القلعة هناك في الأعلى داكنة على نحو يدعو للاستغراب» والتي کان ك. يأل أن يصل 
إليها اليوم» ابتعدت مرة أخحرى. لكن وكأن ثمة إشارة تعطى له مناسبة الوداع المؤقت» انطلق 
هناك صوت ناقری نج بد فلب يرتعش طوال لحظة على الأقلء کأغا يهدده - حيٿ إن 
الرنين كان مؤلاً أيضاً - أن يتحقق ما كان يصبو إليه على نحو غامض. لكن هذا الناقوس 
الکبیر سرعان ما صمت وحل محله ناقوس صغیر واهن رتیب» ريما في الأعلى» لكن ريما في 
القرية. كان هذا الرنين يناسب طبعاً على نحو أفضل السفرة البطيغة والحوذي البائس لكن 
الصارم. 

«أنت»» نادى ك. على نحو مفاجئ - كانا قد وصلا إلى قرب الكنيسة» ولم يعد الطريق إلى 
النزرل بعيداً» فسمح ك. لنفسه أن يخاطر بشيء - «أعجب كل العجب من أنك تجرؤ على 
التجول بي على مسؤوليتك الخاصة. هل يسمح لك بهذا؟» لم يهتم غرشتكر بذلك وواصل 
خطواته بهدوء إلى جانب الحصان الصغير. «هه»» نادى ك.» كؤر شيا من الئلج من على 
الزحافة وأصاب به غرشتكر في أذنه على نحو کامل. هنا توقف هذا واستدار؛ لكن إذ رآه ك. 
الآن قريباً منه هذا - كانت الزحافة قد واصلت التحرك بعض الشيء - هذا الشخص محني 
الظهرء المعذّب | إلى خد الوجه الأخر امب الناحل بخدين مختلفين بطريقة ما أحدهما 
مسط» والآخر أجوف» الفم المفتوح المتنصت الذي لم يكن يحوي سوى بضعة أسنان 
متفرقة» وجب عليه الآن أن يكرر إشفاقاً ما كان قد قاله سابقاً حبثاًء إذا ما كان يكن 
لغرشتكر أن يلقى عقوبة على نقله ك. «ماذا ت تبغي؟» سال غرشتكر قاصراً عن الفهم» كما أنه 
غير متوقع لأي إيضاح آخر» صاح بالسان واستاقا طط قينا 

حین کادا يصلان إلى النزرل - ك. تعرفه بواسطة منحنى طريق -» كان الظلام» لدهشته» 
يخيم على نحو شامل. هل غاب مدة طويلة هكذا؟ فقط نحو ساعة أو ساعتين» طبقاً حسابه. 
وكان قد خرج في الصباح. ولم يستشعر حاجة إلى طعام. وإلى قبل مدة قصيرة كان ثمة 
ضوء نهار متساوء والآن الظلمة. «أيام قصيرةء أيام قصيرة)» قال لنفسه» انزلق من فوق الزحافة 


واتجه نحو النرل. 
فوق؛ على السلم الأمامي الصغير كان يقف صاحب النرلء الأمر الذي استحسنه كل 
الاستحسان» ويضيء له بمصباح رفعه لن آعلى: 5 قن ك. متذ را الحوذيٰ على نحو عابر 


وفي مكان ما في الظلمة سعل أحدهم» كان هذا ا من شأنه أن يراه ثانية في وقت 
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قريب. وفقط عندما صار لدى صاحب التزل» الذي حياه في خحشوع» لاحظ رجلا على كل 
جانب من جانبي الباب. تناول الصباح من يد صاحب النزل وأضاء الرجلين؛ كانا الرجلين 
اللذين كان قد قابلهماء واللذين نودي علیهما باسمي آرتور ویرییاس. والآن اديا التحية. 
ضحك متذ كراً يام حدمته العسكرية» هذه الأيام السعيدة. «من أنتما؟» سأل وهو ينظر من 
أحدهما إلى الآحر. «مساعداك»» أجابا. «إنهما المساعدان»» صادق صاحب النزل بصوت 
منخفض. «كيف؟) سأل ك «أنتما مساعداي القديان اللذان دعوتهما للحاق بي» واللذان 
أنتظرهما؟» فأجابا بالإيجاب. «هذا أمر حسن»» قال ك. بعد هنيهة» «إنه أمر حسن أنكما 
حضرتما.» «بالناسبة»» قال ك. بعد هنيهة أخحرى» «لقد تأخرتما کٹیراًء إنکما مقصّران کل 
التقصير.» « كان طريقاً طويلاً)» قال أحدهما. « كان طريقاً طویلا» كرر ك.» «لكنني قابلتکما 
وأا قادمان من القلعة.» «نعم»» قالا دون إيضاح آخر. «أين الأجهزة؟» سال ك. «ليس لدينا 
أجهزة)» قالا. «الأجهزة التي عهدت بها إليكماي» قال ك. «ليس لدينا أجهزة)» كررا. (آی 
إنكما لشخصان!» قال ك.» «هل تفهمان شيعاً من مسح الأراضي؟» «کلا»» قالا. «لکن إذا 
كنتما مساعديّ القديين» فلا بد أنكما تفهمان هذا»» قال ك. لاذ الاثنان بالصمت. «تعالا 
إذأ»» قال ك. ودفعهما أمامه إلى النزل. 
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بوناباس 


من ثم جلسوا ثلائتهم صامتين إلى حد ما إلى طاولة صغيرة في صالون النزل يحتسون بيرتهم» 
ك. في الوسط والمساعدان على يينه ويساره. ما عدا ذلك لم تكن سوى طاولة واحدة مشغولة 
يجلس إليها فلاحون» مثلما كان الحال في المساء الفائت. «إن الأمر صعب معكما»» قال ك. 
وهو یقارن وجھیهما كما فعل مرارً» « كيف يمکنني أن أَميّر بینكما. نكما لا تختلفان إلا 
بالاسم» ما عدا ذلك إنكما متماثلان مثل» - تلعثم» من ثم واصل کلامه على نحو لا إرادي - 
«إنكما لمتماثلان مثل الأفاعي.» ابتسما. «ييرنا المرء في غير ظرف على نحو جيد» قالا على 
سبيل التبرير. «أظن ذلك»» قال ك.» «كنت بنفسي شاهداً على ذلك» غير أنني لا ری ا 
بعينيّ وبهما لا أستطيع التمييز بينكما. لذا سوف أعاملكما كرجل واحد وحيد وأدعو كلا 
منکما آرتور» هکذا یدعی واحد منکماء انت مثلا؟» سأل ك. احدھما. «کلا)ء قال ھذاء رانا 
أدعى يرمياس.» «حسناًء إن الأمر سيان»» قال ك.» «سوف أسمَّى كلا منكما آرتور. إذا 
اُرسلت آرتور إلى مکان ما فتذھبان کلاکماء إذا اعطیت آرتور عملا فتقومان به کلاکماء 
صحيح أن هذا يعود علي بضرر كبير هو أنني لا أستطيع استخدامكما في عمل منقصل» لكن 
هذا يعود علي مقابل ذلك بنفعة كبيرة هي أنكما تتحملان المسؤولية معاً ودون تقسيم لكل ما 
أکلفکما به. وسيان عندي كيف تقسمان العمل بينكماء فقط لا يجوز أن يحت أحدكما 
بالآحرء أنتما في نظري رجل واحد.» فكرا بذلك وقالا: «من شأن هذا أن يكون أمراً غير 
مريح لنا.» «كيف لا إذأ»» قال ك.» «طبعاً یجب ان یکون هذا غير مریح لكماء لکن الأمر 
ببقى هكذا.» طوال مدة وجيزة كان ك. قد رأى واحداً من الفلاحين وهو يسترق النطو حول 
الطاولة» أخيراً عقد العزم وتوجه نحو أحد المساعدين راغباً في أن يهمس له شيئاً ما. «المعذرة»» 
قال ك. وهو يضرب بيده على الطاولة وينهض» «هذان مساعداي ولدينا الآن اجتماع. وما من 
أحد يلك الحق بأن يزعجنا.» «أوه رجاء أوه رجاء»» قال الفلاح خائفاً وعاد القهقرى إلى 
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جماعته. «يتعين عليكما مراعاة هذا قبل كل شي»»» قال ك. من ثم تابع وهو جالس» «لا 
يجوز لكما التحدث مع أحد دون موافقتي. أنا هنا غريب» وإذا كنتما مساعديّ القديينء 
فیكونان غريبين أيضاً. لذا فإنه يتيل علينا نحن ثلاثتنا أن نتماسك» هيا نتعاهد على ذلك.) 
بکل طیب خاطر مدا یدیهما. «ات رکا مخالبکما»» قال» «لکن أمري قائم. سأذهب الآن إلى 
النوم» وأنصحكما أن تفعلا ذلك أيضاً. اليوم ضاع منا يوم عمل» غداً يجب أن يبدا العمل 
اکا جدا. عليكما تأمين زحافة من أجل السفر إلى القلعة وأن تكونا واقفين جاهزين معها في 
الساعة السادسة صباحاً هنا أمام النزل.» «حسناً» قال أحدهما. لکن الثاني قاطعه قائلا: 
«تقول: حسناً مع أنك تعلم أن هذا غير بمكن.» «هدوء» قال ك.» «لا بد نكما تريدان أن 
تبداًا بالتمایز.» لکن الآن قال الأول أيضاً: «الحق معه» إن الأمر مستحیل» دون ترجیص لا 
يجوز لغريب أن يدخل القلعة.» «أين يتعيّنَ على المرء أن يطلب الترخحيص؟)» «لا أدري» ربا 
لدى أمين القلعة.» «سوف نطلب إذاً هاتفياً هناك» اتصلا فوراً بأمين القلعة» كلاكما.» جريا 
إلى الهاتف» حصلا على الاتصال - كيف تزاحما هناك» في الاي کانا مطیعین على نحو 
مضحك - وسألا إذا ما كان يُسمح ل ك. أن يحضر معهما غداً إلى القلعة. وسمع ك وهو 
إلى طاولته كلمة «لا» الجواب» لکن الجواب کان أكثر تفصيلاًء كان: «لا غداً ولا في مرة 
أخرى.» «سأخابر بنفسي»» قال ك. وهو ينهض. في حين أن الآخرين لم يكونوا حتى الآنء 
ٻاستثناء حادثة الفلاح» قد اکترثوا کئیراً ب ك ك. ومساعديه» فقد أثارت ملاحظة ك. الأخيرة 
اهتمام الجميع. نهضوا معه وتجمعوا حوله لدی جهاز الهاتف في نصف دائرة ضيقة» مع أن 
صاحب النزل حاول أن يردهم. وقد رجح الرأي يينهم بأن ك. لن يحصل على جواب قط. 
وكان على ك. أن يرجوهم التزام الهدوء فهو لم يطلب أن يسمع آراءهم. 

من سماعة الهاتف كانت تنبعث دندنة لم يكن ك. قد سمع مثلها قط لدى التخابر. كان 
الحال كأن من دندنة أصوات أطفال لا يحصون - لكن هذه الدندنة لم تكن دندنة» بل كانت 
غناء أصوات بعيدة کل البعد _ کان من هذه الدندنة یتشکل»› بطريقة غير معقولة» صوت 
واحد وحيد مرتفع لكنه قوي» صوت يصفع الأذن وكأنه يطلب التغلغل إلى عمق أعمق من 
مجرد الوصول إلى السمع المسكين. وراح ك. يصغي دون أن یخابر» وکان قد اعتمد بذراعه 
الأيسر على منصة الهاتف وراح يصغي هكذا. 

لم یعلم کم طال [صغاژه» لقد طال حتی شدّه فاح رل ی م اا 
قد جضر إليه. «ابعد»» رخ 2 دون أن يتمالك نفسه» صرخ رما إلى داحل الهاتف إذ إن 
أحدهم كان الآن قد أجاب. هنا تطورت الحادئة التالية: «هنا أوسفلدء من هناك؟» نادى 
صؤت صارم مترفع ذو عیب صغير في النطق» كما بدا ل ك.. حاول أن یعوضه خارج نفسه 
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بإضافة أحرى من الصرامة. وتردد ك. في تقديم نفسه» إزاء الهاتف كان أعزل» وكان في 
مقدور الآخر أن يزمجرء أن يضع السماعة جانباً ويكون ك. قد أوصد طريقاً رما يكون ليس 
غير ذا أهمية. وسبب تردد ك. نفاد صبر الرجل. «من هناك؟» كرر وأردف قائلاً: «سيكون 
الأحب إل إذا لم تكثر الخابرات الهاتفية من هناك فقط قبل ا حظة جرت مخابرة.) لم يهتم 
ك. بهذه الملاحظة وأعلم بقرار مباغت: «هنا مساعد السيد مشاح الأراضي .« «أي مساعد» أي 
سید؟ أي مشاح أراض؟» وخطر ببال ك. المكالمة الهاتفية في اليوم الفائت» «اسأل فريتز»» قال 
باقتضاب. ولدهشته کان ثمة جدوی. لکن أکثر من دهشته من نفع کلمته» دهش من وحدة 
الخدمة هناك. كان الجواب: «أدر ي. متاح الأراضي الأبدي. نعم نعم. ثم ماذا؟ أي 
مساعد؟» «يوزف»» قال ك. بعض الشيء أزعجه وراء ظهره غمغمة الفلاحينء كانوا على ما 
يدو غير موافقین على أنه لم یقدم نفسه بشکل صحیح. لکن ك. لم یکن لدیه وقت لیشغل 
نفسه بهم إذ إن الحادثة شغلته كلياً. «يوزف؟» عاد الصوت يسأل. «المساعدان يدعيان» ‏ فترة 
توقف قصيرة» على ما يبدو طلب الاسمين من أحد ما ۔ «آرتور ویرمیاس.» «هذان هما 
المساعدان الجديدان»» قال ك. «لاء هذان هما القديان.» «إنهما الجديدانء لكتني أنا القدي 
الذي لحق اليوم بالسيد مشاح الأراضي.» «كلا»» صرخ الصوت. «من أنا إذأ؟» سأل ك. بهدوء 
كما كان قد فعل حتى الآن. وبعد فترة توقف قصيرة قال الصوت نفسه بعيب النطق نفسه 
ومع ذلك کان کأنه صوت آخر أكثر عمقاً وأكثر جدارة بالاحترام: «أنت الملساعد القدم.» 

راح ك. ينصت إلى نبرة الصوت وهو يكاد يغفل عن السؤال: «ماذا تريد؟» وكان الأحب 
إليه أن يضع السماعة بعيداً. من هذه الحادثة لم يعد ينتظر شيئاً. على كره وحسب سأل على 
عجل: «متى يجوز لسيدي أن يحضر إلى القلعة؟» «ليس في أي يوم من الأيا» أبداً»» کان 
الجواب. «حسنأً»» قال ك. وعلق السماعة. 

وراءه كان الفلاحون قد اقتربوا منه اقتراباً شديداً. وكان المساعدان بنظرات جانبية كثيرة 
إليه مشغولين بالحيلولة بين الفلاحين ويينه. غير أن الأمر بدا مجرد كوميدياء كما أن الفلاحينء 
الذين كانوا راضين عن نتيجة الحادثة» تراجعوا ببطء. هنا سَُقّت مجموعتهم من الخلف بخطوة 
سريعة من قبل رجل انحنى أمام ك. وسلمه رسالة. احتفظ ك. بالرسالة في يده ونظر إلى 
الرجلء الذي با له في غد اللحظة أكثر أهمية. كان ثمة تشابه كبير بينه وبين المساعدين› 
کان رشیقاً مثلهماء كما أن ملابسه ضيقة بالمثل» مرن وخفيف الح ركة مثلهماء > مع ذلك کان 
مغايراً كل المغايرة. كان الأحب ل ك. أن يكون هذا الرجل مساعداً له! لقد ذكره بعض 
الشيء امرأًة التي تحمل الرضيع» التي کان قد رآھا لدى معلم الدباغة. كان يرتدي ملابس 
بيضاء تقريباً لم یکن الرداء من حریر کان رداء شتوياً مثل كل الأردية الأحرى غير انه کان 
يلك نعومة وبهاء رداء من حرير. کان وجهه مشرقاً ومنفتحاًء» وکانت عیناه واسعتین على نحو 
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مفرط. کانت ابتسامته مستبشرة على نحو بالغ؛ مسح بيده على وجهه» وکأنه بغي أن ييدڊ 
هذه الابتسامة» غير أنه لم يفلح في ذلك. «من أذ نت؟) سال ك.» «بَڙناباس هو اسمي»»› قال» 
ا ساع.» برجولة وع ذلك بنعومة كانت شفتاه تنفتحان وتنغلقان لدى الكلام. «هل 
يعجبك الحال هنا؟» سأل ك. وأشار إلى الفلاحين» الذين ما زال لم يفقد اهتمامه بهم الذين 
كانوا بوجوههم المعذبة بكل معنى الكلمة - كانت الجمجمة تبدو وكأنها مسطحة بضربة 
وكانت قسمات الوجه كأنها تشكلت في آلام الضرب - بشفاههم الغليظة وأفواههم المفتوحة 
ينظرون لكن مع ذلك لا ينظرون أيضاً إذ كانت نظرتهم تنوه أحياناً وتعلق طويلاً بأي غرض 
لا أهمية له قبل أن تعود» من ثم أشار ك. إلى المساعدين أيضاً اللذين كان كل منهما يضم 
الآحر ويسندان خداً إ إلى خد وهما يبتسمان» ولم يكن المرء يدري إذا ما كان ذلك تواضعاً اَم 
تھکما قذّم ھۇلاء ج جمیعاً وکأنه يقدم أتباعاً ُرضوا عليه في ظروف خاصة وهو ينتظر من 
براباس - هتا گان ثمة رفع كلفة وهذا مهم ل ك. - أن بير بينه وبينهم بحكمة. لکن برناباس 
بكل براءة طبعاًء كان هذا واضحاً - لم يتلق السؤال أبداًء تحتله مثلما يتحمل خادم مؤدب 
كلمة من كلمات السيد موجهة إليه ظاهرياً وحسب» وجال بناظريه بعنى السؤال» وحيًا 
بإشارة من يده معارف من بين الفلاحين وتبادل بضع كلمات مع المساعدين» كل هذا بحرية 
واستقلالية دون أن يختلط بهم. عاد ك. - وقد صد لكن دون أن يشعر بخجل - إلى الرسالة 
في يده وفتحها. کان نصها: «السيد الحترم! كما تعلم تم قبولك في خدمة السادة. رئيسك 
المباشر هو عمدة القرية» الذي سيعلمك كل التفاصيل عن عملك وشروط الأجر والذي 
کون سؤرلا انامه لكن مع ذلك لن أصرف نظري عنك ولن أقطع الصلة بك. برناباس» 
ناقل هذه الرسالةء سوف يسألك بين الحين والآخر ليعلم رغباتك ويبلغني إياها. سوف تجدني 
دائماً على استعداد» قدر الإمکان» لتقديم ما يرضيك. يهمني ان يکون لدي عمال راضون.» 
کان التوقيع غير مقرو لكن بجواره كان مطبوعاً: رئاسة المكتب العاشر. «انتظر!» قال ك. 
لبرناباس الذي انحنی أمامه» ثم نادی صاحب النزل کی يريه غرفته» إذ اراد أن يون وحده 
مع الرسالة بعض الوقت. هنا تذکر أن برناباس مع کل مودته له لم یکن شیئاً آحر سوی ساع 
وطلب له كأساً من البيرة. وانتبه کیف سیقبله» لقد قبله بکل سرور على ما يبدو واحتساه 
على الفور. ثم ذهب ك. مع صاحب النزل. في البنى الصغير لم يتمكن المرء من إعداد شيء 
أخر ل ك. سوى غرفة صغيرة على السطح» وحتى هذا كان قد أثار صعوبات» إذ اضطر المرء 
إلى إسکان خادمتین في مکان آخحر کانتا تنامان فیها. ر 
نقل الخادمتين» ما عدا ذلك ظلت الغرفة على حالهاء وما من شراشف في السرير الوحيد» فقط 

بضع وسائد ولبادة في حالة كما كان كل شيء قد بقي حيث هو بعد الليلة الأخيرة» على 
الحائط بضعة صور قديسين وصور فوتوغرافية +جنود» ولم يكن قد جرى حتى تهوية الغرفة 
يدو أن المرء كان يأمل أن الضيف الجديد لن كث طويلاً ولم يفعل شيعا كي يبقيه. غير أن 
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ك. كان راضياً بكل شىء لف نفسه باللتادة» جلس إلى الطاولة ويداً على ضوء شمعة يقرأ 
ازس اخ ` 

لم تكن منتظمة» > كانت تحوي مواضع يجري الحديث فيها معه مثلما يجري مع رجل حر» 
يعترف المرء بإرادته الخاصة به» هكذا كانت الخاطبةء هكذا كان الموضع الذي يخص رغباته. 
لكن كان هناك أيضاً مواضع عامل فيها على نحو مكشوف أو مستتر بصفته عاملاً صغيراً 
يكاد لا يلاحظ انطلاقاً من مقر تلك الرئاسة» كان لا بد للرئاسة أن تبذل جهداً حتى لا 
تصرف نظرها عنه»» رئيسه كان مجرد عمدة القرية» والذي تی سیکون ن أمامه» 
زميله الوحيد كان ربا شرطي القرية. كانت تلك تناقضات لا ريب فيهاء كانت بينة إلى 
درجة أنها كانت ولا بد مقصودة. الفكرة الجنونية إزاء مثل هذه السلطة بأن تردداً هنا شارك 

في التأثير لم يكد يخطر على بال ك. » بل إنه بالأحرى رأى في ذلك خياراً معروضاً عليه 
بصزاحة» کان الأمر متر وكا له ما يريد أن يعمل من تعليمات' الرسالةء إذا ما کان يريد أن 
يكون عامل قرية بعلاقة ميزة على كل حال لكنها صورية وحسب مع القلعة أم أنه يريد أن 
يكون عامل قرية صورياً يترك في الواقع كامل علاقة عمله تحددها أخبار برناباس. ولم يتردد 
ك. في الاختیار» ولم یکن خليقا أن يتردد حت بدون التجارب التي کان قد مر بها عامل 
فة ر ا0 ن ااذ ي الت كان في وسعه أن يبلغ شيئاً في القلعة» 
هؤلاء الناس ف في القريةء الذين كانوا سيقي الظن إزاءه» سیکون من شأنهم أن يبدڙوا يتحدثون» 
فهو وان لم ّ اصح صديقاً لهم» فقد أصبح واحداً من مواطنیهم» وإذا أصبح ذات یوم لا 
بُمیز عن غرشتکر مثلا أو لازیان - ولا ب لهذا من أن يحدث بسرعة فائقة» كل شيء يتعلق 
بهذا الأمر - فإنه من المؤكد أن كل الطرق تفتح له دفعة واحدة» هذه الطرق التي کانت 
جديرة» لو کان الأمر لا يتعلق إلا بالسادة في الأعلى وبرخمتهم» أن لا تظل مغلقة أمامه دائماً 
وحسب» بل كانت تظل غير مرئية. طبعاً کان ثمة خطر قائې وکان قد تم إبرازه ذ في الرسالة 
على نحو کاف» وکان قد عرض بنوع من السرورء وکأنه لا مهرب منه. کان هنا لطر هو 
کون المرء عاملا. خحدمة» رئيس» عمل» سُروط الأجة مسؤولية› عامل» بهذه الأمرر کانت 
الرسالة ملية وحتى لو كان قد قيل شيء آخحر» شيء شخصي» كان قد قيل من وجهة النظر 
تلك. إذا كان ك. يريد أن يصبح عاملاء فبمقدوره أن يصبح ذلك» لکن من ثم بكل جدية 
مخيفة وبدون النظر إلى أي مكان آخر. كان ك. يدري أنه لم يجر تهديد برغام حقيقي» هذا 
لم يكن يخشاه وهنا هو أقل مكان يخشاه فيه لكن قوة البيئة النبطةء الاعتياد على خيبات 
الاملء قوة التأثيرات غير الملحوظة لكل لحظة من اللحظات» هذا کله کان یخشاه» لکن مع 
هذا ا لخطر کان لا بد له من ان یخاطر بالکفاح. فالرسالة لم تخي أيضاً بأنه إذا ما وصل الأمر 
إلى كفاح» فإن ك. كان قد ملك ال جرأة على أن ييداً بذلك» كان هذا قد قيل بنعومة وفقط 
ضمير قلق - قلق وليس معذباً يکنه أن يلاحظ الأُمر» كانت الكلمتان «كما تعلم» بخصوص 
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قبوله في الخدمة. كان ك. قد تقدم للعمل ومذ ذاك بات يعلم» كما عبرت الرسالةء أنه قد تم 
قبوله. 

أزاح ك. صورة من على الجدار وعلق الرسالة على المسمار» في هذه الغرفة سوف يسكن 
وهنا يجب أن تعلق الرسالة. 

من ثم نزل إلى الحانة» وكان برناباس يجلس مع المساعدين إلى طاولة صغيرة. «آه» ها أنت 
هنا)» قال ك. دون مناسبة» فقط لأنه سر برؤية برناباس. قفز هذا على الفور. ما كاد ك. 
يدحل» حتى نهض الفلاحون ليقتربوا منه» لقد أصبحت عادتهم أن يجروا دائماً وراءه. «ماذا 
تریدون دائماً مني؟» نادی ك. لم يستاؤوا منه واستداروا على مهل عائدين إلى أماكنهم. 
أحدهم قال أثناء الذهاب على سبيل الشرح بيساطة وبابتسامة غير قابلة لتفسير لاحظها بعض 
الآخرين: «نسمع دائاً شيا جديدأ» ولعق شفتيه وكأن الجديد كان طعاماً. لم يقل ك. شيئاً 
مسترضياًء كان الأمر حسناً إذا شعروا ببعض الاحترام إزاءء غير أنه ما كاد يجلس إلى 
رتا ج ا فس اد الفلاحين في قفاه» قال إنه جاء ليحضر اللاحة» لكن ك. 
فرت الارن برجله» فانصرف الفلاح دون أن يأخحذ اللاحة. كان من السهل حقاً مواجهة 
ك. E‏ 
الآحرين» وبالإضافة إلى ذلك كان الأمر أيضاً تحفظاًء إذ لو كان ك. قد جلس إلى طاولتهم» )ا 
ظلوا جالسين هناك بالتأكيد. وفقط حضور برناباس منعه من إثارة ضوضاء. لكنه مع ذلك 
استدار نحوهم مهدداً» وهم أيضاً كانوا قد التفتوا إليه. بيد أنه كيف رآهم يجلسون هكذاء 
کل في مکانه» دون أن یتحادثوا معا دون اتصال منظور فیما بینهم» لا یتصلون معاً إلا من 
خلال کونهم جمیعاً يحدقون به» بدا له أن الأمر ليس خبثاً أبداً ما دعاهم للاحقته» رما كانوا 
یریدون حقاً شيعا ما منه ولم یقدروا على قوله وحسب» وإذا لم یکن الأمر هكذاء فإنه. کان 
ربما مجرد سذاجة» سذاجة تبدو أنها مستوطنة هنا؛ ألم يكن صاحب النزل أيضاً ساذجاء الذي 
کان عايه أن يجلب لضيف ما كأساً من البيرة» امسکه بکلتا یدیه» وقف ساکناً» تطلع نحو 
ك وغفل عن نداء قادم من زوجته» التي کانت تنحني من كوة المطبخ الصغيرة. 

بهدوء أكثر التفت ك. إلى برناباس» كان بوه أن بعد المساعدين» غير أنه لم يجد ذريعة» 
على أية حال كانا يشخصان ببصرهما إلى كأسيهما وهما ساكنان. «الرسالة»» بدأ ك. قائلا 
«قرأتها. هل تعرف المضمون؟) «لا»» قال برناباس. ولاحت نظرته تقول أكثر من كلماته. رما 
کان ك. قد حطاً الظن هنا بالخيرء مثلما فعل لدى الفلاحين بالشرء لكن المريح في حاضره 
ظل قائماً. «عنك أيضاً جاء الحديث في الرسالة» إذ عليك بين الحين والآحر أن أخباراً 
يني وبين الرئيسء لذا ظننت أنك تعرف المضمون.» «كَلّفت»» قال برثاباس» «بتسليم الرسالة 
وحسب» وبأن أنتظر حتى تقراً و» إذا بدا لك.الأمر ضرورياً» أن أعود بجواب شفهي أو 
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خطي.» «حسناً» قال ك.» «لا يحتاج الأمر إلى رسالت بلغ السيد الرئيس - ما اسمه إذا؟ لم 
أتمكن من قراءة التوقيع.» «كلج» صصهاK»‏ قال برناباس. «أبلغ ذا السيد كلع شكري على 
القبول كما هو على لطفه الخاص» هذا اللطف الذي أعرف كيف أقدره» بصفتي شخصاً ما 
زال لم ثبت هنا جدارته أبداً.. سوف أتصرف نماما طبقاً لمراميه. رغبات خاصة ليس لدي 
اليوم.» برناباس» الذي کان قد أأصغى كل الإصغای رجا ان يسمح له بأن يكرر المهمة أمام 
ك.» ك. سمح بذلك فأعاد برناباس کل شيءَ حرفياً. من ثم نهض ليستأذن بالانصراف. 


کان ك. قد فحص وجهه طوال الوقت»› والآن فعل ذلك للمرة الأخيرة. کان برناباس 
بطول ك. تقرياً» مع ذلك بدت نظرته تدخفض إلى ك.» لكن هذا كان يحدث بخشوع 
تقريباً» كان من الحال أن بُخجل هذا الرجل أحدا. طبعاً لم یکن سوی ساع» لم یکن یعرف 
مضمون الرسائل التي کان عليه ان یوزعهاء لکن نظرته أُیضاًء ابتسامته» مشیته کانت تبدو 
كرسالة» ومن هذه أيضاً لم يكن يعرف شيئاً. مد ك. له يده» الأمر الذي فاجأه على ما ييدوء 
حیث إنه لم یکن يريد إلا أن ينحني. 

فور ذهابه - قبل أن يفتح الباب كان قد استند قليلاً إليه بكتفه وشمل القاعة بنظرة لم تعد 
تخص أي فرد - قال ك. للمساعدين: «سأحضر ملاحظاتي من الغرفة» من ثم نتحدث عن 
العمل القادم.» أرادا الذهاب معه. «ابقيا!» قال ك. ما زالا يريدان الذهاب معه. بصرامة أكثر 
وجب على ك. أن يكرر الأمر. في الممر لم يكن بعد. لکنه کان قد انصرف لترّه. لکن أمام 
النزل أيضاً . كان لج جديد قد هملل - لم یره ك. نادی: برناباس! ما من جواب. اما زال في 
النرل؟ بدا أنه لا يوجد إمكانية أحرى. مع ذلك صاح ك. بالاسم بکل قوة» دوی الاسم عبر 
اللیل. ومن بعید اتی جواب خافت» کان برناباس قد ابتعد هكذا إذاً. ك. ناداہ وهو شی فی 
الوقت نفسه للقائه؛ من النزل لم يعد بالإمكان رؤية أين التقيا. ا 

«برناباس»» قال ك. وهو لا يستطيع التغلب على رعشة صوته» «أردت أن أقول لك شيعاً 
آخر. هنا ألاحظ أنه تديير سيئ أنني لا أعتمد إلا على مجيئك عن طريق المصادفةء إذا 
احتجت شيا من القلعة. لو لم أكن الآن أد ر كتك بالمصادفة - كيف تطير» ظننت أنك ما زلت 

فى النزل - من يدري كم كان يتعين علي أن أنتظر حضورك المرة القادمة.» «إنه ليمكنك» قال 
رابا «أن ترجو الرئيس أن أحضر دائماً في أوقات محددة من قبلك.» «حتى هذا لن يكون 
من شأنه ن يکفي»» قال ك.» «ربا ريد طوال عام ُن لا يقال لي شيءَ لکن بالذات بعد ربع 
ساعة من ذهابك ثمة شيء لا يكن تأجيله.» «هل علي إذأ»» قال برناباس» «أن أقول للرئيس 
إنه يجب إقامة اتصال آخر بينه وبينك. غير الاتصال عبري؟)» لاء لاء قال ك «أبدأء بد 
إتني لا أذكر هذا الموضوع إلا على نحو عابرء في هذه المرة لحقت بك بسلام» «هل نرید»» 
قال برناباس» «أن نعود إلى النزرل كي تستطيع هناك أن تعطيني المهمة الجديدة؟» وكان قد 


Twitter: @ketab_n ۳٤ 


طا ححطوة باتجاه النزل. «برناباس»» قال ك.» «ليس ضرورياً» سأمشي معك مسافة من 
إلطريق.» «لاذا لا تريد الذهاب إلى النزل؟» سأل برناباس. «الناس يزعجونني هناك»» قال ك.» 
ولقد لاحظت بنفسك إلحاح الفلاحين.» «يمكننا أن نذهب إلى غرفتك)» قال بر تاباس. «إنها 
غرفة الخادمتين)» قال ك.» «متسخة ورطبة؛ لکي لا أضطر إلى البقاء هناك أردت أن أمشي 
معك ليلا عليك وحسب»» أضاف ك. لكي يتغلب نهائاً على تردده» «أن تدعني أتأبط 
ذراعك» إذ إنك تمشي بثبات أكثر.» وتأبط ك. ذراعه. کان الظلام حالکاء ولم یکن ك. یری 
وجهه أبداً» وكان يرى هيئته غير واضحة» وكان قبل هنيهة قد حاول أن يتحسس الذراع. 

تزل برناباس عند إرادته» وابتعدا عن التزل. طبعاً شعر لك. أنه غير قادر رغم أقصى جهد 
على مسايرة برناباس في خطوته» وأنه یعرقل ح رکته الحرة وأنه في ظروف عادية لا بد د لکل 
شيءِ أن يفشل نتيجة هذا الأمر الثانوي» حتى في تلك الازقة الجانبية مثل ذلك الزقاق الذي 
غاص ك. في ثلجه صباح الیوم ولم یمکنه الخروج منه إلا محمولاً من قبل برناباس. غير أنه 
أبعد عن نفسه الآن مثل هذه الهموم» كما خفف عنه أن برناباس قد لاذ بالصمت؛ٍ عندما 
یسیران صامتین» فإن مواصلة السير وحدها يكنها نفسها أن تشکل لبرناباس أيضاً هدفاً 
کونھما معاً. 

سارا» بيد أن ك. لم یکن يعرف | إلى أينء ولم يتمکن من أن يتبين أي شيء» ولم یعرف 
حتى إذا كانا قد مرا على الكنيسة. نتيجة الجهد الذي كان مجرد السير يسببه لهه حدث أنه 
لم يعد يتمكن من السيطرة على أفكاره. فقد تبلبلت بدلاً من أن تظل موجهة إلى الهدف. 
کان الوطن لا یفتاً یخطر بباله وتملؤه ذ کریاته. هناك أيضاً كان ثمة كنيسة في ايدان الرئيسي» 
وجزئياً كانت محاطة بمقبرة قديمة وهذه محاطة بسور عال. وفقط عدد قليل من الفتيان کانوا 
قد تسلقوا هذا السور» وكذلك ك. لم يكن قد نجح في ذلك. لم يكن الفضول هو الذي 
يدفعهم إلى ذلك» فالمقبرة لم تعد تملك أسراراً عليهم» فعبر بابها الحديدي الصغير كانوا قد 
دخلوا إليها كثيرةُ فقط أرادوا أن يقهروا السور العالي الأملس. ذات صباح - الميدان الهادئ 
الخالي كان طافحاً بالضوي متى كان ك. في أية مرة سابقاً أو لاحقاً قد رآه هکذا؟ ۔ تم له 
لامر بسهولة على نحو مفاجئ؛ في موضع کان قد ارت منه مرات ومرات تسلق السور» وعلم 
صغير بون أسنانه» منذ الحاولة الأولى. کان الدبش ما زال يتساقط تحته حين وصل إلى الأعلى. 
دك العلم» الريح شدّت القماش» نظر إلى الأسفل وإلى الجمع المصطف في دائرة» كذلك من 
فوق الكتف إلى الصابان المغروسة في الأرض» ما من أحد كان الآن وهنا أكبر منه. با لمصادفة 

مر المعلم.. أنرل ك. بنظرة غاضبة» وعند القفز جرح ك. ركبته» ولم يصل إلى البيت إلا بجهدء 
لکنه کان فوق السورء الشعور بهذا النصر بدا له آنذاك يعطيه سنداً طوال حياةء الأمر الذي لم 
يكن سخيفاً كليأً» إذ الآن بعد سنوات عديدة في ليلة الثلج على ذراع برناباس جاء ذلك مده 
بالعون. 
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تأبط بثبات أ كثر» كاد برناباس. يجره» الصمت لم ينقطع» عن الطريق لم يعرف لك. سوى 
أنهما استنتاجاً من حالة الشارع لم يكونا قد انحرفا بعد إلى شارع جانبي. تعهد لنفسه بان لا 
يدع صعوبة من صعوبات الطريق أو حتى الخوف من طريق العودة أن a A‏ 
وطاقه سوف تكفي لكي يمكن الاستمرار في جره آخر الأمر. وهل يكن للطريق إذاً ان يکون 
لانهائياً؟ نهاراً كانت القلعة تقع امامه مثل هدف سهل ولا ريب ان الساعي كان يعرف 
الطريق الاقصر. 

هنا توقف برناباس. أين كانا؟ ألم يعد بالإمكان متابعة الظريق؟ هل من شأن برناباس أن 
یوڌع ك.؟ لن يكون من شأنه أن ينجح في ذلك. كان ك. متشبثاً بذراع برناباس إلى درجة أن 
الأمر كاد يؤله نفسه. أم هل يكون الأمر الذي لا يصدق قد حدث ويكونان قد وصلا ودخلا 
إلى القلعة أو يكونان أمام أبوابها؟ غیر انھما لم يصعدا بقدر ما كان ك. يعرف. اَم ان برناباس 
کان قد فی ر اع تدریجیاً على نحو غير ملحوظ؟ «أين نحن؟) سال ك. 
بصوت خافت نفسه أكثر من الآخر. «في البیت»» قال برناباس بصوت خافت أيضاً. «في 
البيت؟» «لكن انتبه الآنء أيها السيدء بأن لا تنزلق. الطريق ينحدر.» ينحدر؟ «إنها بضع 
حطوات وحسب»» أضاف وعلى التو قرع باباً. 

فتحت فاق» كانا يقفان على عتبة حجرة كبيرة يسودها الظلام تقريبً» حيث لم يكن سوى 
مصباح زیت صغير جداً معلقاً فوق طاولة على اليسار في الخلفية. «من ياي معك» برناباس؟) 
سألت الفتاة. «مشاح الأراضي»» قال. «مشاح الأراضي»» كررت الفتاة بصوت أعلى خو 
الطاولة. بناء على ذلك نهض هناك شخصان متقدمان في السن» رجل وامرأة» ثم فتاة أحرى. 
ألقوا التحية على ك. وبرناباس قدمه لهم جميعاًء كانوا والديه وأحتيه أولغا وأماليا. بصعوبة نظر 

ك. إليهم» أخذوا منه المعطف المبلل لتجفيفه عند المدفأةء ك. ترك الأمر يحدث. 

لم يكن إذاً في البيت» برناباس وحده کان في البیت. لكن لاذا كانا هنا؟ أخذ ك. برناباس 
جانباً وقال: «لاذا ذهبت إلى البيت؟ أم أنكم تسكنون في مجال القلعة؟» «في مجال القلعة؟) 
کرر برناباس» وکأنه لا يفهم ك. «برناباس»» قال ك.» «کنت ترید أن تذهب من النزل إلى 
القلعة.» «لاء أيها السيد»» قال برناباس» «كنت أريد أن أذهب إلى البيت» لا اذهب إلى القلعة 
إلا في ا الباكر» إنني لا أنام هناك أبداً.» «هكذا»» قال ك.» «لم تكن تريد الذهاب إلى 
القلعة» فقط إلى إلى هنا - بدت له ايتسامته أكثر وهنا وبدا نفسه أكثر بساطة - «لاذا لم تقل لي 
هذا؟» «لم تسألني» أيها السيد»» قال برناباس» «لم تكن تريد سوى أن تكلفني بمهمةء لكن لم 
تشأً أن تفعل ذلك. لا في التزل ولا في غرفتك» ففكرتٌ أنه يمكنك أن تكلفني بالمهمة دون 
إزعاج هنا عند والديّ - سوف يبتعدون جميعاً إذا أمرتَ بذلك - فى مقدورك أيضاًء إذا كان 
الوضع لدينا يعجبك أكش» أن تبيت لدينا. ألم أفعل ما هو صحيح؟) لم يتمكن ك. أن يجيب. 
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كان الأمر إذاً سوء فهم وك. كان قد استسلم له كلياً. كان قد ترك سترة برناباس الضيقة 
إللامعة مثل حرير تخلب لبه» هذه السترة التي فك صاحبها أزرارها الآن والتي بدا تحتها 
قمیص خشن .متسخ رمادي مرقع کا فوق الصدر القوي حا الحواف» صدرخادم. . وکان 
کل شيء حوله لا يتفق وهذا فحسب» بل يزيد عليه» الأب العجوز المصاب بالتهاب مفصلي» 
الذي كان يتقدم بمعونة اليدين المتلمستين أكثر ما يتقدم بمعونة الساقين .المتصابتين الزاحفتين 
بيطي الأم باليدين المشبكتين فوق الصدرء والتي لم تكن تقدر» بسبب جسامتهاء أن تقوم إلا 
بأقصر الخطوات» كلاهماء الأب وال کانا قد حرجا من رکنھما منذ ان دحل ك. وتوجها 
إليه وكانا ما زالا لم يصلا إليه بعد. الأختان» شقراوان» تشبه كل منهما الأخرى وتشبهان 
برناباس» لكن بقسمات أكثر صرامة من قسماته» خادمتان فارعتان قويتان» أحاطتا بالقادمين 
وانتظرتا أية كلمة تحية من ك.» » لكنه لم يستطع أن يقول شيعاء كان يظن أن كل فرد هنا في 
القرية ذو أهمية له» وكان الحال هكذا أيضاًء لكن بالذات هؤلاء الناس هنا كانوا لا يهثونه 
على الإطلاق. لو کان قادراً على ان يقطع الطريق إلى النرل وحدهي لكان خليقاً أن ينصرف 
في الحال. وإمكانية الذهاب باكرا مع برناباس إلى القلعة لم تكن مغرية له قط. الآن في الليلء 
دون أن یؤبه به» کان يريد أن يتسلل إلى القلعة يقوده CEC‏ 
له حتى الآنء والذي كان أقرب إليه من جميع من کان قد رآهم هنا حتى الآن» والذي کان 

في الوقت نفسه يعتقد عنه أنه متجاوز كثيراً رتبته الظاهرة يرتبط بالقلعة ارتباطاً وثيقاً. لکن مع 
اي حه الأسرة الي ينمي إليها كلياً والتي كان يجلس معها إلى الطاولة e‏ 
له» ما له دلالة» حتى أن ينام في القلعة» متعلقاً بذراعه في وضح النهار كان الذهاب إلى القلعة 
أمراً غير ممکن» كان محاولة يائسة على نحو مضحك. 

جلس ك. على حافة نافذة وقد عقد العزم على تمضية الليلة هناك وعلى أن لا يتلقى ما عدا 
ذلك أية خحدمة من الأسرة. إن الناس من القرية الذين صرفوه أو الذين كانوا قد خافوا منه» 
لاحوا له أقل خطرً إذ إنهم أحالوه في واقع الأمر إلى نفسه وحسب» وساعدوه على تجميع 
قواه» لکن مثل هؤلاء المساعدين الصوريين الذين بدلا من قيادته ته إلى القلعة» اقتادوه إلى أسرتهم 
في حركة تنكرية صغيرة» کانوا یلهونه أرادوا ذلك ام له ويعملون على تحطيم قواه. ولم 
يكترث قط بنداء دعوة قادم من طاولة الأسرة» بل ظل جالساً على حافته مطأطئ الرأس. 

هنا نهضت أولغاء الأ كثر وداعة من الأحتين» وقد بدت عليها أيضاً أمارة من أمارات ارتباك 
فتيات» جاءت إلى ك. ورجته أن يأتي إلى الطاولة» حيث ثمة خبز وشحم» وسوف تحضر 
بيرة. «من أين؟» سأل ك. «من الحانة»» قالت. كان هذا مرحباً به من قبل ك. كل الترحيب» 
رجاها أن لاتحضر بيرة لكن أن ترافقه إلى النزرل» حيث ما زال لديه هناك أعمال هامة. لكن 
تبون الآن أُنها لا تريد أن تذهب بعيداً هكذاء ليس إلى نزله» بل إلى آخر أكثر قرباً بكثير» حانة 
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السادة. مع ذلك رجاها ك. ان تسمح له جرافقتهاء راء هكذا فكر» يكن العثور هناك على 
إمكانية للمبيت» مهما كانت أيضاًء كان خليقاً أن يفصّلها على أفضل فراش هنا في البيت. 
لم تحب أولغا على الفور» تطلعت نحو الطاولة. هناك كان الخ قد نهض» أوماً مرحباً وقال: 
I SE‏ .» كادت هذه الموافقة تدفع ك. إلى سحب طلبه» لم يكن 
ذاك يوافق إلا على ما لا قيمة له. لكن حين نوقش من ثم موضوع إذا ما كان المرء سيسمح 
بدحول ك. إلى النزلء شك جميعهم بذلك»› صر مع هذا بإلحاح على الذهاب» لكن دون 
ان يذل جهداً لاحتلاق سبب مفهوم لرجائه؛ كان على هذه الأسرة أن تقبله كما كانء لم 
یکن لدیه نوعاً ما شعور بالحیاء أمامها. في هذا حيّرته أماليا وحدها بعض الشيء بنظرتها الجادة 
المستقيمة غير القابلة للحركة وربا أيضاً التي لا تقول شيئاً. 
في الطريق القصير إلى النزل - كان ك. قد تعلق بذراع أولغا ولم یکن يستطیع ان ساعد 
ا a‏ علم أن هذا التزل 
مخصص في الحقيقة فقط للسادة من القلعةء الذين» عندما يكون لديهم عمل ما ف في القريةء 
یتناولون فيه طعامهم أو حتی أحياناً یبیتون. تحدثت ت أولغا مع ك. بصوت منخفض وکأنها 
تتحدث بود» كان الذهاب معها أمراً مريحاًء تقريباً مثلما هو الحال مع الأخ» كان ك. يصدّ 
شعور الارتياح هذا لکنه کان قائماً.. 
كان النزل من الخارج يشبه أشد الشبه التزل الذي كان ك. يقيم فيه» لم يکن يوجد في 
القرية فروق كبيرة ظاهرية إطلاقً» لكن كان يمكن على الفور ملاحظة وجود فروق صغيرة 
الدرج الأمامي کان له درابزین» کان ثمة فاج جميل مثټت فوق الباب» عندما دخلا 
رفرفت قطعة قماش فوق رأسيهماء كانت عاماً بألوان غرافية. في المر قابلهما غالا اجب 
الترل الذي كان على ما يبدو في جولة تفتيشية؛ بعينين صغيرتين» متفحصا أو ناعساًء نظر إلى 
ك. عند المرور به وقال: «يجوز للسيد مشاح الأراضي أن يذهب إلى المشرب وحسب.» 
«بالتأكيد»» قالت أولغاء التي اهتمت ب ك. على الفور «إنه يرافقني وحسب.» لكن ك» 
تخلص من أولغا جاحداً وأحذ صاحب النزل جانباًء وراحت أولغا تنتظر بصبر أناء ذلك في 
نهاية الممر. «أود أن أبيت هنا»» قال ك. «هذا للأسف غير ممكن»» قال صاحب النزل» «يبدو 
نك ما زلت لا تعلم الأمره» «النزل مخصص للسادة من القلعة وحدهم دون غيرهم.» «يمكن 
أن تكون هذه تعليمات»» قال ك.» «لكن تركي أنام في مكان ما في زاوية هو أمر ممكن 
بالتأكيد.» «من شأني أن أقابلك في منتصف الطريق بفائق السرور»» قال صاحب التزل» «لكن 
أيضاً بغض النظر عن صرامة التعليمات» الني تتحدث عنها على طريقة غريب» لا يكن تنفيذ 
الأمر أيضاً لأن السادة حشاسون إلى أقصى درجة» وأنا على قناعة ا تحتل 
منظر شخص غريب» على الأقل إذا كانوا على غير استعداد؛ إذا تركتك إذاً تنام هنا وتم 
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اكتشافك عن طريق المصادفة والصدف هي دائماً إلى جانب السادة - فلن أضيع وحدي بل 
تضيع أنت أيضاً. . ييدو الأمر مضحكا لكنه حقيقة.» هذا السيد الرفيع المتحفظ تقريباًء الذي 
کان ینت إحدی يديه في الجدار والأخرى في خاصرته ويصالب ساقيه» وينحني قليلاً إلى 
ك. ات ل بود بدا أنه لا يكاد ينتمي إلى القرية» حتى لو بدت سترته القاتمة احتفالية 
فقط بطريقة فلاحية. «أصدّقك كلياً»» قال ك.» «وكذلك أهمية التعليمات لا أقلل من شأنها 
إطلاقا» وإن كنت قد عبرت بطريقة غير حاذقة. فقط إلى أمر واحد أريد أن ألفت انتباهك» 
لدي في القلعة علاقات قيمة وسوف أحصل على اتصالات قيمة أكثرء تحميك من كل خطر 
قد ينشاً نتيجة مبيتي هنا وتضمن لك أني قادر على الشكر كاملاً على صنيع صغير.» «أعرف 
هذا»» قال صاحب النزل وكرر مرة أخحرى: «أعرف هذا.» الآن کان في مقدور ك. ان يقدم 
مطابه بإلحاح كش لكن جواب صاحب النزل» هذا الجواب بالذات شتت فكره» لذا سأل 
فقط: «هل يبيت الليلة هنا سادة كثيرون من القلعة؟» «من هذه الناحية الأمر مفيد اليوم» قال 
صاحب التزل مغریاً إلى حد ما «لم ببق هنا سوی سید واحد). ظل ك. غیر قادر على أن يلځ 
وبات يأمل أنه كاد أن بُقبل» وهكذا لم يسأل إلا عن اسم السيد. «كلج»» قال صاحب التزل 
عَرضاً وهو يستدير نحو زوجته» التي كانت قد دخلت متبخترة ملابس عتيقة مهلهلة على 
نحو غريب مليغة بكشكشات وثنايا لكنها كانت ملابس مدنية أنيقة. كانت تريد إحضار 
زوجهاء فلدى السيد رئيس مجلس الإدارة مطلب ما. لكن قبل أن يذهب صاحب التزل 
التفت إلى ك. وکأنه لم يعد هو نفسه بل ك. هو الذي يقرر بخصوص المبيت. غير أن ك. لم 
يستطع أن يقول شيعاً؛ وقد أذهله خاصة أن رئيسه بالذات کان موجوداً هنا؛ ودون أن يستطيع 
أن يوضح الأمر كلياً لنفسه أحس أنه غير حر هكذا إزاء كلم كما هو إزاء القلعة في ما عدا 
ذلك» إذا بوغت هنا من قبله» فلن يرعبه ذلك کما یری صاحب النزل» لكن ذلك سیکون ولا 
ریب أمراً محرجاًء مثلما لو کان من شأنه ان يسبب على نحو مستهتر أَلاً لشخص يدین له 
ل کی ا رھو ری ا ی کل عا اک تفر کی ما ور 
النتائج التي يح ُخشى منها للتبعية وکون المرء عاملاء وأنه لیس حتی هنا حیث تظهر بوضوح کان 
قادرا على أن يتغلب عليها. هکذا وقف» عص على شفتيه ولم يقل شيفا. قبل أن یتواری 
صاحب النزل وراء باب» نظر إلى ك. مرة أخرى» هذا تبعه بنظره ولم يتحرك من موضعه» 
حتى جاءت أولغا وسحبته بعيداً. «أردت أن أبيت هنا»» قال ك. «سوف تبيت لدينا»» قالت 
أولغا متعجبة. «(نعم» بالتاًکید)» قال ك. وترك لها تفسیر الكلمات. 
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۳ 


فریدا 


في مشرب الحانة» وهي حجرة كبيرة فارغة في وسطها كلياً» كان يجلس إلى الجدرانء إلى 
براميل وعليها بعض الفلاحينء لكن الذين كان مظهرهم يختلف عن مظهر الناس في نزل ك. 
کانوا یرتدون ملابس اُکٹر نظافة ومتشابهة من قماش خشن بلون اأُصفر رمادي» کانت 
السترات منتفخة والسراويل ضيقة. كانوا رجالا قصار القامة متشابهين كل الشبه من النظرة 
الأولى» بوجوه منبسطة ذات عظام بارزة» ومع ذلك ذات وجنات ممتائة. كانوا جميعاً ساكنين 
ولا یکادون يتحر کون» فقط بنظراتهم کانوا يتابعون الداخلین» لکن ببطء وبلا اکتراث. مع 
ذلك مارسواء لأنهم كانوا كثيرين ولأنه كان ثمة هدوء كبير» نوعاً من التأثير على ك. أمسك 
ذراع أولغا من جديد لكي يوضح بذلك للناس وجوده هنا. في زاوية نهض رجل» واحد من 
معارف أولغاء وأراد أن يتجه إليهاء لكن ك. أدارها بالذراع التعلقة إلى اتجاه آحر» ما من أحد 
غيرها أمكنه أن يلاحظ الأمرء وقد احتملت الأمز بنظرة جانبية باسمة. 

البيرة كانت تصبها فتاة شابة تدعى فريدا. فتاة شقراء قصيرة القامة بسيطة بملامح حزينة 
ووجنتين ضامرتين» لكنها كانت تفاجيع من خلال نظرة» نظرة ذات تفوق خاص. عندما 
وقعت هذه النظرة على ك. لاح له أن هذه النظرة قد أنجزت أموراً متعلقة به ما زال نفسه لا 
يعرف بوجودها قط لكن هذه النظرة أقنعته بوجودها. لم يتوقف ك. عن النظر إلى فريدا من 
الجانب» حتى عندما تحدثت مع أولغا. لم يبد أن أولغا وفريدا كانتا صديقتين» لقد تبادلتا بضع 
كلمات باردة وحسب. أراد ك. أن يقدم عونا» لذا سأل على نحو مفاجئ: «هل تعرفين السيد 
كلم؟» ضحكت أولغا. «لماذا تضحكين؟» سأل ك. متضايقاً. «إنني لا أضحك» قالت» لكنها 
واصلت الضحك. «أولغا ما زالت فتاة صبيانية حقأًا» قال ك. وانحنى بعيداً فوق منصة صب 
الشراب كي يسحب نظرة فريدا مرة أخرى إليه وتشبتها عليه. لكنها أطرقت الطرف وقالت 
بصوت منخفض: «هل ترید أن تری السید کلم؟» ك. رجا ذلك. أشارت إلى باب على 
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سارها مباشرة. «هنا عين سحرية صغيرة» هنا يمكنك أن تتطلع.» «والناس هنا؟» سال ك. 
مت شفتها السفلى وسحبت ك. إلى الباب بيد لدنة على نحو بالغ. من خلال الثقب 
الصغيرء > الذي كان قد تقب لأغراض الراقبة على ما يبدو» شمل بنظرته كامل الغرفة الجانبية 
تقريياً. إلى طاولة مكتب في وسط الغرفة على كرسي مستدير ذي مسند كان السيد كلم 
جالساً يضيئه مصباح كهربائي ببهر الأعين معلق أمامه. كان رجلا متوسط القامة بديناً متثاقلا. 
كان الوه ما رال ميتس كن الو جن كان نخان يض الديء بع هل اديرد 
كان الشارب الأسود قد مذ طويلاً. وكانت نظارة قتاطة عاكسة وضعت على نحو مائل 
تحجب العینين. لو كان السيد كلم يجلس إلى الطاولة تاماً لما كان ك. لیری سوی مقطع 
جانبي منه» لکن إذ کان کلم مستدیراً إلیه کلیاً» فقد رای وجهه کاملا. کان کلم قد وضع 
مرفقه الأيسر على الطاولةء وکانت يده اليمنىء» التي يسك بها سيجار فيرجينياء تستریح على 
الركبة. على الطاولة كان ثمة كأس بيرة؛ لأن حافة الطاولة كانت عالية لم يتمكن ك. من أن 
يرى بدقة فى ما إذا كانت أية مخطوطات توجد هناك لكن بدا له أن الطاولة فارغة. للتأكد 
طلب من فريدا أن تنظر عبر الثقب وتعلمه عن ذلك. لكنها إذ كانت في الغرفة قبل قايلء 
استطاعت أن تؤكد له بسهولة أنه لم يكن هناك مخطوطات. سأل ك. فريدا في ما إذا كان 
يتعيّن عليه أن ينصرف» لكنها قالت إنه يستطيع أن ينظر من خلال الثقب ما دام يرغب في 
ذلك. كان ك. الآن مع فریدا وحده» کانت اولغا» کما ثبت له على نحو عابر» قد وجدت 
طريقها إلى الرجل الذي تعرفه» كانت تجلس فوق برميل وتخبط بقدميها. «فريدا»» قال ك. 
هامسا «هل تعرفین السيد كلم معرفة جيدة جدا؟» (آه نعم»» قالت» «جيدة جداً.) استندت 
إلى جانب ك. ورتبت على نحو لعوب» كما لاحظ ك. الآن وحسب» بلوزتها الخفيفة ذات 
الفتحة الواسعة ولون الكري. ثم قالت: «ألا تتذ كر ضحكة أولغا؟» «أجل» الشقية»» قال ك. 
«والآن»» قالت متلطفة» «كان ثمة سبب يدعو للضحك» سألتَ فيما إذا كنت أعرف كلم 
وأنا» - هنا اعتدلت بعض الشيء في حر كة غير إرادية ومرة أخرى مرت نظرتها التي لا علاقة 
لها البتة بما جرى الحديث به فوق ك. - «وانا عشيقته.» «عشيقة كلم»» قال ك. فأومأت 
برأسها. «إذاً أنت»» قال ك. وهو يبتسم» کي لا يدع کئیراً من الجد يظهر بينهماء «بالنسبة لي 
شخص محترم للغاية.» «ليس بالنسبة لك وحدك»» قالت فريدا بلطف» لكن دون أن ترد على 
ابتسامته. كان ك. يلك وسيلة ضد غطرستها وقد استخدمهاء سأل: Ss‏ 
القلعة؟» غير أن الوسيلة لم تنطل» إذ أجابت فريدا: «لاء لكن ألا يكفي أن أكون هنا في 
امشرب؟» كان طموحها كبيراً على ما يبدوء وبالذات في ك. ۔ هکذا بدا الأمر ۔ أرادت أن 
تشبعه. «(طبعاً)» قال ك.» «هنا في المشرب تقرمين بعمل صاحب المحل.» «هکذا هو الحال»» 
قالت» «وبدأتُ كخادمة إسطبل في زل الجسر.» «بهذه الأيدي التاعمة)» قال ك. نصف 
سائل وهو نفسه لا يدري اكان يجامل أم أنها أيضاً قد انتصرت عليه حقاً. لکن یدیھا کانتا 
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صغيرتین وناعمتين» بيد أنه كان يكن أيضاً اعتبارهما ضعيفتين ولا تقولان شيئاً. «آنذاك لم 
ياتفت أحد إلى ذلك»» قالت» «وحتى الآن» نظر إليها ك. متسائلاًء هزت رأسها ولم تشاً أن 
تستمر في الكلام. «لديك طبعاً)» قال ك.» «أسرارك ولن تتحدثون عنها مع شخص تعرفينه منذ 
نصف ساعة» لم تتح له فرصة بعد ليحدثك كيف هي أحواله في حقيقة الأمر.» لكن تين 
الآن أن هذه الملاحظة كانت غير ملائمة» كان الحال وكأنه قد أيقظ فريدا من غفوة مواتية له 
تناولت من حقيبة جلدية كانت قد علقتها بالحزام قطعة خشبية صغيرة وسدّت بها العين 
السحرية» قالت ل ك. وهي تتمالك نفسها بصورة ملحوظة لكي لا تدعه يلاحظ شيا من 
تغییر مقصدها: «ما يتعلق بك» فإنني أعرف کل شيء» إنك مشاح الأراضي»» ثم أضافت: 
«لکن الآن ينبغي علي ان أعمل»» وذهبت إلى مكانها خلف منصة صب الشراب» في حين 
کان أحد الناس ينهض ين الفينة والأحرى لكي يدعها تملا كأسه الفارغ. أراد ك. أن يتحدث 
معها مرة أخحرى على نحو لا يلفت النظرء لذا تناول من حامل كأساً فارغاً وذهب إليها: «شىء 
واتحد آغر آنسة فريداء قال «إنه أمر استثنائي ويحتاج إلى طاقة عظيمة أن برتقي المرء من 
خادمة إسطبل إلى فتاة مشرب» لكن أبهذا يكون الهدف النهائى قد تحقق لل هذا الإنسان؟ 
سؤال لا معنی له. ا ل ا 
جداً هکذا مثلما يتحدث الكفاح المقبل. لكن مقاومات العالم كبيرةء وهي تصبحِ كبر مع 
الأهداف الأكبي ولیس عیباً ضمان معونة حتی رجل صغیر لا نفوذ له لکنه هو أيضاً مکافح. 
رما مکنا أن تحدث معاً ذات مرة بهدوء» دون ان تحدق بنا عيون كثيرة ھکذا.» رلا أدري 
ماذا ترید» قالت وفي نبرتها لم تظهر هذه المرة - على عكس إرادتها - انتصارات حياتهاء بل 
الخيبات اللانهائية» «هل تريد ربجا سحبي من كلم؟ أيتها السماء الطيبة!» وضربت كفاً بكف. 
«لقد سبرت غوري»» قال ك. وكأنه تعب من مدى سوء الثقةء «بالذات هذا كان مقصدي 
الأكثر سرية. عليك أن تهجري كلم وتصبحي عشيقتي. والآن أستطيع أن أذهب. أولغا!» 
نادى ك.» «سنذهب إلى البيت.» طائعة انزلقت أولغا من على البرميل» لكنها لم تتخلص في 
الحال من الأصدقاء المحيطين بها. هنا قالت فريدا بصوت منخفض وهي تنظر إلى ك. نظرة 
تهدید: اي أستطيع أن أتحعدث معك؟» «هل أستطيع أن ابیت هنا؟) سأل ك. . «نعم)» قالت 
فریدا. . «هل أستطيع ان بھی هنا حالا؟) «انصرف مع أولغاء حتى أتمكن من | إبعاد الناس هنا. 
بعد هنيهة ييكنك من ثم أن تعود.» «حستأ»» قال ك. وراح ينتظر أولغا بنفاد صبر. لکن 
الغلاحین لم يت ركوهاء لقد ابتكروا رقصة كانت أولغا م ركز الصدارة فيهاء وراحوا يرقصون في 
حلقة ودائماً عند صرخة مشت ركة كان أحدهم يتقدم إلى أولغاء يسك خصرها بيد على نحو 
ثابت ویدور بها بضع مرات» وتسارع الرقص دائماً أكثر» وكادت الصيحات» الجائعة 
المتحشرجة» تصبح تدریجیاً صيحة واحدة» أولغاء التي كانت تريد سابقاً أن تخترق الداثرة 
مبتسمة» راحت الآن بشعر مسترسل تترنح من أحدهم إلى آخر. «مثل هؤلاء الناس يبعثون لي 
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هنا»» قالت فریدا وهي تعض غضباً على شفتيها الرقيقتين. ق سال ك. و 
کلج»» قالت فریداء «مراراً وتکراراً يجلب معه هذا القوم» الذي يهدني حضوره. لا اکاد 
أعرف ما تحدثت به اليوم معك يا سيد مشاح الأراضي» إذا كان سيا اعذر الأسء إن وجود 
هؤلاء الناس هو السبب» إنهم الأكثر جدارة بالازدراء والمقت مما أعرفه» ولهم يجب علي أن 
أملاً البيرة في الكؤوس. کم مرة رجوت کلم أن یت ركهم ف في البيت» هل ينبغي علي أن تحمل 
ر ور ر ا ی ر اا کک ری 
من وصوله يقتحمون الحانة دائماً مثلما تقتحم الحيوانات الحظيرة. لكن الآن عليهم أن يذهبوا 
فعلاً إلى الحظيرة» التي يخصّونها. لو لم تكن هناء كنت سأفتح الباب هنا على مصراعيه وعلى 
کلم نفسه أن یطردهم ألا يسمع إذا؟) سال ك. «لا)» قالت فریدا «إنه نائم.» «(كيف!) 
سأل ك.» «نائم؟ عندما نظرت إلى داخل الغرفة كان ما زال ا ر الطاولة.» 
دما زال جالساً هکذا»» قالت فریداء «أيضاً عندما رأیته» کان ائماً - هل کان من شأني في ما 
عدا ذلك أن دعك تنظر إلى الداخل؟ - كان هذا هو الوضع الذي يتخذه في النوم» السادة 
ينامون كثيرا جدا» يكاد المرء لا يستطيع أن يفهم هذا. للعلم» لو لم يكن ينام كيرا هكذاء 
كيف کان في مقدوره أن يحتمل هؤلاء الناس. لكن الآن ينبغي علي أن أخحرجهم بنفسي من 
هنا.» تناولت سوطاً من الزاوية وقفزت قفزة واحدة عالية غير واثقة a ET‏ 
حمل صغير» متجهة ذ نحو الراقصين. في البدء توجهوا نحوها وكأن راقصة جديدة قد و 
وفعلا بدا الحال هكذا طوال للحظة وكأن فريدا تريد أن تتر ار ن ر اا رر 
جديد» «باسم كلج»» صاحت» «إلى الحظيرة» الجميع إلى الحظيرة»» والآن روا أن الأمر جديٰ» 
بخوف غير مفهوم من قبل ك. بدؤوا يندفعون إلى الخلفيةء تحت دفعة الأوائل انفتح باب 
هناك» نسمة ليل هبت إلى الداحل» توارى الجميع مع فریدا» التي يبدو أنها ساقتهم عبر الفناء 
إلى الحظيرة. لكن ك. سمع في السكون الذي خيَم فجأة خطوات قادمة من الردهة. لكي 
يحمي نفسه على نحو من الأنحاء قفز إلى خلف منصة صب الشراب» التي كان تحتها 
الإمكانية الوحيدة للاختباء صحيح أن التوقف في المشرب لم یکن محظوراً علیه» لکنه إذ 
کان بريد آن یت هناي فقد کان عليه آن يجب أن براه أحد الآن. لذا فإنه» إذ فتح الباب 
فعلاء انزلق إلى تحت المنصة. أن يجري اكتشافه هناك لم يكن أيضاً طبعاً أمراً غير محفوف 
با لخطرء ومن ثم على كل حالء لم يكن العذر أنه ما اختباً عن الفلاحين الذين توحشوا غير 
جدير بالتصديق. كان القادم صاحب النزل» «فريدا»» نادى وطفق يقطع القاعة ذهابا وإيابا 
بضع مرات» من حسن الحظ أتت فريدا بعد قليل ولم تذكر ك.» اشتكت من الفلاحين 
وحسب» وذهبت إلى خلف المنصة ساعية للبحث عن ك.» هناك استطاع ك. أن يش قدمها 
وأحس اطمئناناً من الآن فصاعداً. إو لم تدر دا ب وجب على صاحب الترل أن يفعل 
ذلك. «وأين هو مشاح الأراضي؟» سأل. كان رجلا مهذباً عموماً وقد اكتسب أدباً رفيعاً من 
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تعامله المتواصل والحر تا مع ذوي المستوى الأعلىء لکن مع فريدا كان يتحدث بطريقة 
حاصة تنج عن فائق احترام» وهذا كان يثير الانتباه قبل كل شيء؛ لأنه مع ذلك لم يكن يكف 
في الحديث عن کونه صاحب عمل إزاء مستخدمة» إزاء مستخدمة جسورة غير هيّابة فوق 
هذا کله. «مشاح الأراضي نسيته كلياي» الت ردا وهي تطح قدديا الصغيرة على صدره. 
«لا بد أنه انصرف منذ مدة طويلة.» «لكنني لم أره»» قال صاحب النزل» «وكنت طوال 
الوقت تقريباً في الردهة.» «لكنه ليس هنا»» قالت فريدا ببرود. «ربما يكون قد اختبأً»» قال 
صاحب النزل» «حسب e‏ الذي كنت قد أخذته عنه» انه يكن توفع بعض الأمور 
منه.» «هذه الجرأة لن تكون لديه أبداً» قالت فريدا وهي تضغط قدمها بشدة أكثر على ك. 
شيء ما بهيج» حر کان في طبيعتهاء » الأمر الذي لم يكن ك. قد لاحظه سابقاً وطغى على نحو 
بعيد الاختمال كلياًء إذ انحنت فجأة | إلى ك. وهي تضحك بالكلمات: ارما یکون مختبعاً هنا 
حت»)» وقبلته عَرضاً وانتفضت واقفة ثانية وقالت في كابة: رول إنه ليس هنا.» لکن صاحب 
لرل أيضاً أعطى سبباً للدهشةء إذ قال الآن: «يضايقني كثيراً أنني لا أعرف علم اليقين في ما 
إذا كان قد انصرف. إن الأمر لايتعلق بالسيد كلم وحده» الامر يتعلق بالتعليمات. لكن 
التعليمات تنطبق عليك» آنسة فريدا» كما تنطبق عليٰ. عن المشرب انت مسؤولة» وسوف 
أفتش بقية البيت. تصبحين على خير! أتمنى لك نوماً مريحاً!» لم يكن قد تمكن من مغادرة 
الغرفة بعد حتى أطفأت فريدا الضوء الكهربائي» وباتت عند ك. تحت الطاولة» «حبيبي! حبيبي 
الحلوا» همست» لكنها لم تمس ك. قط كأنه مغمى عليها من الحب استلقت على ظهرها 
وبسطت ذراعيهاء كان الوقت ولا ريب لانهائياً امام حبها السعيدء طفقت تتنهد أكثر ما 
كانت تغني أية أغنية صغيرة. من ثم هبت مذعورة» إذ ظل ك. ساكناً في أفکار وبدأت 
تسحبه مثل طفل: «تعال» إننا تختنق هنا تحت»» تعانقاء الجسد الصغير اإحترق بين يديّ. ك.» 
تدحرجا في إغماءة» راح ك. يحاول باستمرار لكن عبثاً أن ينقذ نفسه منهاء بعد بضع 
خحطوات ارتطما بباب کلم بصوت خافت» ورقدا من ثم في يرك البيرة الصغيرة وما عداها من 
القاذورات التي تغطي الأرضية. هناك انقضت ساعات» ساعات من.الأنفاس الشتركة» ومن 
خفقات القلب المشت ركة» ساعات كان يستحوذ فيها دوغا انقطاع على ك. ای ل 
طريقهء أو أنه يوجد في الغربة بعيداً هكذا كما لم يكن إنسان قبله» غربة لا بيلك فيها حتى 

اپرااتاعیرا تن هواه ارط غر لا بد غر ن آن بق قها شن عمق الوجفة وای لا 
يمكن للمرء أن يفعل شيا في إغراءاتها العبثية سوى أن يواصل الذهاب وأن يواصل ضلال 
الطريق. وهكذا لم يكن رعباً له في بادئ الأمر على الأقل» بل عودة إلى:الوعي مريحة» حين 
نودي على فريدا من غرفة كلم بصوت آمر .لا مکترث. «فریدا»» قال ك. في أُذن فریدا 
وأبلغها هكذا النداء. في امتثال غريزي ارادت فريدا ان تقفزء غير انها من ڻم تذ کرت اين هيء 
تمطت» ضحكت بهدوء وقالت: «لن أذهب طعا أبداً لن أذهب إليه.».أراد ك. أن يعترض 
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على ذلك» اراد أن دقنا اعات ای کل شر د عن ار بلوزتهاء غير أنه لم يستطع 
أن يقول شياء کان في غاية السعادة أنه يسك فريدا بیديه» أيضاً سعيداً شدید الخوف کان 
إلى أقصى درجةء إذ بدا له أنه إذا تركته فريداء يت رکه کل شيء یلکه. اوكأن موافقة ك. قد 
شدّت عضد فريداء جعت قبضتهاء طرقت بها الباب ونادت: «انا۔لدی مشاح الأراضي! U.‏ 
لدی مشاح الأراضي!» غير أن كلج لزم الهدوء. لکن ك. نهض». رکع جانب فریدا وجال 
بنظره في ضوء الفجر المغجَّش. ماذا كان قد حدث؟ اين کانت آماله؟ ماذا کان في مقدوره 
الآن أن ينتظر من فريدا» حيث انكشف کل شي بدلاً من التقدم بأكبر حذر يناسب ضخامة 
العدو وضخامة الهدف» فإنه كان قد تمرغ هنا طوال ليلة في برك البيرة» التي كانت رائحتها 
الآن مخدّرة. «ماذا فعلتٍ؟» غمغم قائلا. «لقد ضعنا كلانا.» «لا)» قالت فريداء «أنا وحدي 
ضعت» لكنني كسبتك. اهدأ» لكن انظر» كيف يضحكان.» «من؟» سأل ك. وهو يلقفت. 
كان مساعداه جالسين على الطاولة» مسهدان بعض الشيء لكنهما مرحان» كان المرح الذي 
تعطیه تأدية واجب بإخلاص. «ماذا تریدان هنا؟) صرخ ك. وکانهما السبب في کل شي 
طفق ييحث عن السوط من حوله» الذي کان لدی فریدا مساء. «کان تعن علینا ان نبحٹ. 
عنك»» قال المساعدان» «لأنك لم تنرل إلينا في قاعة الحانة» بحثنا عنك لدى برناباس وعثرنا 
عليك أخيراً هناء إننا نجلس هنا طوال الليل. حقاً إن الخدمة ليست سهلة.» «أحتاجكما نهاراً 
وليس فى الليل»» قال ك.» «انصرفا!» «الآن نهار»» قالا دون أن يتحركا. كان الوقت نهاراً 
فعلاًء وقد فتح باب الفناءء واندفع الفلاحون مع أُولغاء التي كان ك. قد نسيهاء إلى الداخلء 
كانت أولغا حيوية مثلما كانت في المساءء مهما كان شعرها ومهما كانت ملابسها ملخبطةء 
وهي ما تزال في الباب راحت عيناها تبحثان عن ك. «لاذا لم تذهب معي إلى البيت؟» قالت 
وهي تكاد تذرف دموعها. «بسبب مثل هذه الامرأة!» قالت من ثم وکررت ذلك بضع 
مرات. رید التي كانت قد اخحتفت هنيهة» عادت وهي تحمل صرة غسيل صغيرة» 
انقحت جانباً وهي مكتعبة. «الآن نستطیع أن نذهب»» قالت فريدا» كان من الواضح 

تقصد نزل الجسرء الذي عليهم أن يذهبوا إليه. ك. مع فريداء حا المساعدان» هذا 
ال ركب» أظهر الفلاحون كثيراً من الازدراء لفريدا» كان هذا أمراً مفهوماً لأنها كانت حتى 
الآن قد هيمنت عليهم بصرامة» حتى إن أحدهم تناول عصا وتظاهر بأنه يريد أن لا يدعها 
تنصرف قبل أن تقفز فوق العصاء لكن نظرتها كانت كافية لإبعاده. في الخارج في الثلج 
تنفس ك. الصعداء بعض الشيء الغبطة بأن يكون في الهواء الطلق كانت كبيرة إلى م 
نها في هذه ا جعلت صعوبة الطريق تهون» لو كان ك. وحده» لكان الحال أفضل. في 
التزل ذهب فوراً إلى غرفته واستلقى على السريرء فريدا E‏ 
الأرضء كان المساعدان قد وجا معهماء وطرداء لكنهما دخلا ثانية من النافذة. كان ك. متعاً 
للغاية کي يطردهما مرة ة أحرى. صاحبة النزل صعدت خصيصاً لكي تجيي فریدا» هذه نادتها 
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بنبرة تحبب أميمة» كان ثمة سلام ودي على نحو غير مفهوم بقبلات وعناق طويل. لم يسد 
هدوء کثير عموماً في الغرفة الصغيرة» كانت أيضاً الخادمتان تحضران المرة بعد الأخرى» وهما 
تدان شجیجاً بأحذيتهن الرجاليةء لكي تجلبا أو تأحذا شيئاً ما. كانتا إذا احتاجتا شيقاً من 
السرير المكتظ بشتى الاأشياء تسحبانه من تحت ك. دون مراعاة. وقد قامتا بتحية فريدا بصفتها 
مثلهما. مع هذا الاضطراب ظل ك. راقداً في السرير طوال النهار وطوال الليل. كانت فريدا 
تومن له بعض الخدمات. حين نهض أخيراً في الصباح التالي وهو في غاية الانتعاش» كان ذلك 
هو اليوم الرابع لإقامته في القرية. 
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کان بودّه ان یتحدث سراً م فريدا» لكن المساعدّين» اللذين كانت فريدا بين الحين والآحر 
تمزح معهما أيضاً وتضحك» » أعاقاه عن ذلك بمجرد حضورهما المطفل. لکنهما لم يکونا ذوي 
مطالب كثيرة» فقد کانا يجلسان في رکن على الأرض فوق تنورتین نسائیتین قدیمتین» کان . 
طموحهماء كما تحدثا مراراً مع فريدا» هو أن لا يزعجا السيد مشاح الأراضي وأن يشغلا أقل 
ما يكن من المكان» في هذا الخصوص كانا يقومان بمحاولات متنوعة» دائماً طبعاً مع لثغ 
وضحك صبياني» يشبكان أذرعهما وسيقانهماء يتكؤران» في الفجر والغسق كان المرء يرى 
في ركنهما مجرد كتلة كبيرة. لكن مع ذلك كان المرء يعلم مع الأسف من التجربة في ضوء 
النهار أنهما كانا مراقبين شديدي الانتباه» يحدقان باستمرار باتجاه ك.» سواء استخدما مثلاً 
يديهما كمناظير ومارسا سخافات مشابهة أو راحا يرمشان وحسب باتجاه ك. وهما يبدوان 
أنهما مشغولان بصورة رئيسية بالعناية بلحيتيهماء اللتين كانا يوليانهما عناية كبرى ويقومان 
مرات لا تحصى بالمقارنة بينهما طولاً وكثافة ويحتكمان إلى فريدا. غالباً ما كان ك. وهو فى 
فراشه يراقب أعمال الثلاثة بعدم اكتراث مطلق. ٤‏ 
حين أحس الآن أنه قوي با فيه الكفاية ليغادر الفراش» أسرع الثلاثة إليه كي يخدمونه. 
كانت قوته ما زالت غير كافية كي يتمكن من صد خدماتهم» لاحظ أنه بهذا قد وقع في 
شيء من التبعية لهم» التي يكن أن يكون لها نتائج سيئة» لكنه اضطر أن يترك الأمر يحدث. 
كما أنه لم يكن من غير المريح أبداً على مائدة الطعام احتساء القهوة الطيبة التي كانت فريدا 
قد أحضرتهاء التدفرؤ إلى المدفأة التي وقدتها ريل ترك المساعدين في انهم وعدم 
حذاقتهما يقطعان الدرج عشر مرات هبوطاً وصعوداً» کي یجابا ماي صابوناًء مشطاً ومرآة 
لأن ك. كان قد عبر عن رغبة خفيفة قابلة للتفسير في هذا الاتجاه» کاساً من مشروب 
وم أيضاً. 
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في وسط هذه الإيعازات وتقتل الخدمات قال ك. مزاج ارتياح أكثر من ان یکون أله 
بتحقيق نجاح: «انصرفا الآنء أيها الاثنان» حالاً لا أحتاج إلى شيء آخرء وأريد أن أتحدث 
وحدي مع الآنسة فريدا»» وإذ لم ير مقاومة واضحة على وجهيهماء » استمر قائلاً کي يعوض 
لهما: «نحن ثلائتنا سوف نذهب إلى عمدة القريةء اتقظراتي تحت ف القاعة.» من الغريب 
أنهما استجاباء لكنهما قالا قبل انصرافهما: «يمكننا أن ننتظر هنا أيضاً) وأجاب ك: «أدري 
ذلك» لكنني لا أريده.» 

يد ان الأ كان مضا وس عا مسا قا 3 3 یسا جاست ردا عل 
حضنه فور انصراف المساعدّين» قالت: «ماذا لديك يا حبيبي ضد المساعدين؟ أمامهما لا 
يجب أن يكون لدينا أسرار. إنهما مخلصان.» «آه مخلصان»» قال ك.» «إنهما يترصدانني على 
نحو متواصل» لا جدوى من ذلك لكنه بغيض.» «أظن أنني أفهمك» قالت وهي تعلق بعنقه 
وأرادت أن تقول شيئاً آحر» لكنها لم تقو على الاستمرار في الكلام. ولأن الكرسي كان إلى 
جانب السرير» فقد تمايلا ووقعا عليه. هناك رقدا» لكن ليس باستغراق مثلما كان الحال في 
الليل. کانت تبحٿ عن شيءِ وکان يبحث عن شيء. بغضب» بتکشیںء بغرس الرأس في 
صدر الآخر طفقا يبحثان ومعانقاتهما وجسداهما اللقى كل منهما على الآخر لم يدعاهما 
ینسیان» بل ذکراھما بالواجب ان پیحثاء کما ت تنبش الكلاب في الأرض على نحو ميئوس منه 
هکذا طفقا ینبشان في جسدیهما وهما خائبان بعجز» کي يجابا آحر غبطة» کان لسان کل 
منهما يسح أحياناً كامل وجه الآخر. فقط التعب ت رکهما هادئین وکل منهما شاکر للآخر. 
من ثم صعدت النادمتان أيضاًء «انظري كيف يستلقيان»» قالت إحداهما وهي تلقي ملاءة 
عليهما رأفة بهما. 

حين تخلص ك. من الملاءة لاحقاً ونظر حوله» كان المساعدان قد عادا إلى ركنهما - هذا 
لم يدهشه - وكل منهماء مشير بإصبعه إلى ك.» يحت الآخر على الج وألقيا التحية - لكن 
بالإضافة إلى ذلك كانت إلى جانب الفراش مباشرة تجلش صاحبة التزل وهي تحيك جورباء 
عمل صغیر لم یکن يناسب کليراً هيئتها الضخمة التي تكاد تعنم الغرفة. «إنني أنتظر منذ مدة 
طويلة»» قالت وهي ترفع وجهها العريض الذي ماأته تجاعيد الشيخوخة لكنه في كتانه الكيرة 
ما زال» مع ذلك املس ورا کان ذات یوم وجهاً جمیلاً. كانت الكلمات تنم عن لوم» لوم 
غير مناسب» إذ إن ك. لم يكن قد طلب أن تأتي. لذا لم يصادق على كلماتها إلا بهزة رأ 
واعتدل في جلسته» فریدا أيضاً نهضت» لكنها ك. إلى كرسي صاحبة 
الترل. ألا ييکن» أيتها السيدة صاحبة النزرل»» قال ك. مشتت الفكرء «تأجيل ما تبغين أن 
تقوایه ي» حتى أعود من عند العمدة؟ لدي محادثة مهمة هناك.» «هذه أكثر أهمية صدقني 
يها السيد مشاح الأراضي» قالت صاحبة النزل» «هناك يتعلق الموضوع على الأرجح بعمل 
فقطء هنا يتعلتق الأمر بإنسان» بفريدا» خادمتي العزيزة.» «آه هكذا»» قال ك.» «طبعاً إذلٌ 
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لكنني لا أعلم لاذا لا يترك المرء هذه المسألة لنا كلانا.» «حبأء خحوفا»» قالت صاحبة التزل وهي 
تسحب إليها راس فريداء التي كانت واقفة لا تصل إلا إلى كتف صاحبة النزل الجالسة. «إذ 
إن لفريدا مثل هذه الثقة بك»ء قال ك.» «لا أستطيع أنا أيضاً شيعا آخر. ولأن فريدا اعتبرت قبل 
قليل مساعديٰ مخلصّين» فإننا نكون هكذا أصدقاء فيما ييننا. فیمکنني إذأء أيتها السيدة 
صاحبة النزل»› أن أقول لك إننى ری أن من الأفضل أن نتزوج فریدا وأنا بل وقرياً جداً. 
للأسف» للأسف لن يمكنني بهذا أن أعرّض لفريدا ما فقدته بسببي» العمل في حانة السادة 
وصداقة كلخ .» رفعت فريدا وجههاء كانت عيناها مغرورقتين بالدمع» ولم يكن فيهما أي تعبير 
عن ظفر. و اذا انا؟ اذا تم اصطفائي أنا بالذات لهذا الأمر؟» «كيف؟» سأل ك. وصاحبة النزل 

فى الوقت نفسه. «إنها مرتبكة» الطفلة المسكينة»» قالت صاحبة النزل» «مرتبكة من التقاء ا كثر 
عا يشي من السحادة مع أكثر ما يفي من العاسة.» وكأن الخال مصادقة عل هته الكلمات 
ألقت فريدا الآن بنفسها على ك.» قبلته بعنف» وكأن ما من أحد في الغرفة» و ركعت من ثم 
أمامه وهي ما طفقت تبكي مستمرة في احتضانه. في حين كان ك. يمشد شعر فريدا بكاتا 
يديه» سأل صاحبة التزل: «ييدو أنك تعطيني الحق؟) «أنت رجل فاضل»» قالت صاحبة النزل 
والدموع تحبس صوتها هي الأحرى» وقد بدت متداعية بعض الشيء وكانت تتنفس بصعوبةت 
مع ذلك وجدت القوة لتقول: «ينبغي الآآن التفكير وحسب ببعض الضمانات التي يتعين عليك 
أن تقدمها لفريداء إذ مهما كان احترامي لك كبيرأً فإنك تظل مع ذلك غريياًء لا تستطيع أن 
ترجع إلى أحد ظروفك العائلية غير معروفة هناء الضمانات ضرورية ة لذ وت تفهم ذلك» 
أيها السيد مساح الأراط ضي العزيزء لقد أبرزت بنفسك كم ستخسر فريدا أیضاً على کل حال 
نتيجة العلاقة معك.» «بالتأكيد» ضمانات» طبعاً»» قال ك.» «من الأفضل طبعاً أن يجري 
تقديها أمام الكاتب بالعدلء كما أن دوائر غرافية آحری قد تندخل أيضاً. للعلم» يتعین علي انا 
أيضاً أن أنجز بعض الأمور بالضرورة. يجب علي ن أتحدث مع كلج.» «هذا غير مکن»» قالت 
فريدا» نهضت قليلاً وضغطت نفسها على ك. «أية فكرة!» «يجب أن يتم الأمرا» قال ك“ 
«إذا كان الحصول على إذن بذلك غير مكن لي» فيجب عليك تأمين ذلك.» «لا أستطيع» ك 
لا أستطبع»» قالت فريداء «كلم لن يتحدث معك إطلاقاً. كيف يمكنك أن تظن وحسب أن 
کلم سيتحدث معك!» «ومعك حريٰ أن يتحدث؟) سال ك. «ولا معي)» قالت فریداء «لا 
معك ولا معي» إنها محض مستحيلات.» توجهت نحو صاحبة النزل وهي تبسط ذراعيها: 
«انظري فقط أيتها السيدة صاحبة النزل» ما يطابه.» «إنك ذات خاصية فريدة» أيها السيد 
مشاح الأراضي»» قالت صاحبة النزل وكانت مثيرة للخوف وهي تجلس الآن معتدلة» وقد 
باعدت بين ساقيها ودفعت ركبتيها الضخمتين إلى الأمام عبر التنورة الخفيفةء «إنلك تطلب 
مستحیلاً .» «لماذا هو مستحيل؟» سأل ك. «سأوضح لك هذا»» قالت صاحبة التزل بنبرة وكأن 
هذا الإيضاح ليس مثلاً معروفاً أحيراًء بل العقوبة الأولى التي تفرضهاء «سوف أوضح لك هذا 
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بسرور. صحيح أنني لا أنعمي إلى القلعةء وأنا مجرد امرأة» وأنا مجرد صاحبة حانة هنا في نزل 
من الدرجة الأخيرة - ليس من درجة أخيرة» لكن ليس بعيداً عن ذلك - وهكذا يكن أن یکون 
الحال أن لا تعطي كثير أهمية لإيضاحي» لكنني كنت في حياتي اتح عيني والتقيت كيرا من 

الناس» وحملت وحدي کامل عبء امحلء »> فصحيح أن زوجي هو فتی طیب» غير أنه لیس 
صاحب محل محترفاً ولن يفهم أبداً ما هي المسؤولية. أنت على سبيل الغال تدين لإهماله 
فقطل - كنت في ذلك المساء مرهقة لدرجة الانهيار - بأنك هنا في القريةء بأنك هنا تجلس على 
السرير بسلام وراحة.» «كيف؟» سأل ك. صاحياً من شيء من شرود بالء منفعلاً فضولاً اثر 
منه انزعاجاً. «فقط لإهماله انت مدين»» صاحت صاحبة النزل مرة ة أخرى وهي ترفع سبابتها 
على ك. حاولت فریدا تهدتها. «ماذا تريدين؟»» قالت صاحبة التزل مع دوران سریع لکامل 
الجسدء «السيد مشاح الأراضي سألني» ويتعين علي أن آجيبه. کیف عليه إذاً في ما عدا ذلك 
أن يفهم ما هو بديهيّ لناء بأن السيد كلم لن يتحدث معه أبدأً ما أقول (لن) أبداً ولا في يوم 
من الأيام يستطيع أن يتحدث معه. اسمع أيها السيد مساح الأراضي. السيد كلم هو سيد من 
القلعة» هذا يعني في حد ذاته» بغض النظر كلياً عن مركز كلم في ما عدا ذلك» رتبة عالية 
جداً. لکن الآن ماذا تكون انت أُنت الذي نتقدم له هنا بخضوع طالبين موافقته على الزواج؟ 
نحن لسنا من القلعة» أنت لست من القريةء نت لاشيء. غير أنك للأسف شيء مع ذلك 
غریب» واحد زائد عن العدد وفي کل مکان يعترض الطريق» واحد بسببه يلقى المرء دائماً 
مضايقات» بسببه يضظر المرء إلى إخحراج الخادمتین من مسکنهماء واحد مقاصده مجهولةء 
واحد أغوى فريدانا الصغيرة الأحب إلينا والذي يجب على المرء لأسف أن يعطيها له زوجة. 
بسبب كل هذا فإنني في حقيقة الأمر لا آحذ عليك شيما؛ إنك أنت ما أنت؛ لقد رأيت في 
حياتي أكثر من اللازم» أكثر من أن لا أحتمل هذا المنظر أيضاً. لكن تصور الآن ماذا تطلب في 
الواقع . رجل مثل كلم عليه أن يتحدث معك. بألم سمعت أن فریدا تر كتك تری من خلال 
العين السحرية» وهي تفعل ذلك كانت قد أغويت ت. لتقل» كيف احتملت منظر كلم أصلا. ل 
ينبغي عليك أن تجيب» أعرف الأمرء لقد احتماته على نحو جيد جدا. نت غير قادر على أن 
ترى كلم في حقيقة الأمء هذا ليس تعالاً من طرفي إذ أنا نفسي غير قادرة أيضاً. على کلم 
أن يتحدث معك» بيد أنه لا يتحدث حتى مع ناس من القريةء ما من مرة قط تحدث بنفسه مع 
أحد من القرية. کان امتیاز فریدا الکبیں امتیاز سیبقی فخري حتی نهايتي» أنه على الأقل اعتاد 
على نداء اسم فریداء وأنه كان في مقدورها أن تتحدث إليه كما يطيب لهاء وأنها حصلت 
على إذن العين السحريةء لكنه لم يتحدث معها هي أيضا. أما أنه كان ينادي فريدا أحياناً» فإن 
هذا لا يجب أن يعني بتاتاً الأهمية التي يحب المرء أن ينسبها إلى هذا النداي كان ينادي 
ببساطة اسم فريدا - من يعرف مراميه؟ - كون فريدا كانت تأتي طبعاً مسرعة كان هذا شأنهاء 
والسماح لها دون اعتراض بالدخول إليه كان طيبة من كلم» لكن أنه ناداها حقأًء هذا أمر لا 
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پكن للمرء أن يدّعيه. . الآن طبعاً ما كان ذهب إلى غير رجعة. ریما سیبقی کلچ ينادي اسم 
فريدا» هذا مكن» لكن يقيناً لن يسمح لها بعد الآن بالدخول إليه» فتاة تعاملت معك. وفقط 
O‏ السكين e‏ 

«يقيناً هذا مر غريب»» قال ك. وهو يأحذ فریدا» التي استسلمت ر ولو برس 
مطأطاأء إليه إلى إلى الحضن» «لكن هذا ب O O‏ 
E e NS‏ 
حلال [يضاحاتك› فبهذا لم يقل بعد إنني قادر على مجرد أن أحتمل منظر كلم دون الباب 
القائم بيننا ولن أجري من الغرفة فور ظهوره. لكن مثل هذا التخرّف وإن كان مسوغاً أيضاًء ما 
زال ليس سيباً لي أن لا أقدم على الموضوع. أما إذا تم لي أن ثبت ثبت أمامه» فإنه ليس من 
الضروري أبداً أن يتحدث معي» نه يكفيني عندما أری الانطباع الذي تحدثه فيه كلماتي» وإذا 
لم تحدث انطباعاً أو أنه حتى لا يسمعهاء > فأكون مع ذلك قد حصلت على مكسب أنني. 
تحدثت بحرية أمام قويّ. أما أنت أيتها السيدة صاحبة النزل بمعرفتك الكبيرة للحياة والبشر 
وفريداء التي كانت حتى يوم أمس عشيقة كلم - لا أرى سبباً للتخلي عن هذه الكلمة - 
یمکنکما بالتاکید وبسهولة تأمين الفرصة لي أن أتحدث مع كلي» وإذا لم يكن هذا نمكناً 
بطريقة اخحری» إذاً في حانة السادة» رما ما زال هناك اليوم أيضاً.) 

«غير ممكن»» قالت صاحبة الترلء «وأری أنه تنقصك القدرة على فهم الأمر. لكن أفصح 
مع ذلك عما ترید أن تنحدث به إذاً مع كلم؟» 

«عن فريدا طبعأًه» قال ك. 


«(عن فریدا؟) سألت صاحبة النرل غير فاهمة وهي تلتفت إلى فريدا. اتسمعين يا فريدا» 
عنك يريد أن يتحدث مع كلم» مع كلم.» 

«آه»» قال ك.» «إنك أيتها السيدة امرأة ذكية توحين بالاحترام ومع هذا تخيفك کل 
صغيرة. الآن إذلُ أبغي ان أتحدث معه عن فريداء هذا ليس عملا منكراً للغاية بل هو بالأحرى 
عمل بديهي. . إذ إنك تخطمين بالتأكيد أيضاً عندما تظنين أن فريدا منذ اللحظة التي ظهرث 
فيها إما أصبحت غير ذات أهمية لكلم. إنك تقللين من شأنه إذا كنت تظنين ذلك. أحس 
جيدا أنه تطاول مني أن أبتغي تعليمك في هذا الخصوص» لكن يجب علي أن أفعل ذلك. .من 
خلالي لا يکن ان يکون قد تغير شيءَ في علاقة کلم بفريدا. إما أنه لم تكن ثمة علاقة 
جوهرية قائمة هذا ما يقوله في الحقيقة وفك الذين يجردون فريدا من ائ لار ت 
فمن ثم لا تكون اليوم أيضاً قائمة» أو أنها كانت موجودة» فكيف يكنها بسببي» أنا» كما 
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قلتِ على نحو صحيح» اللاشيء في عينيَ كل» كيف يمكنها أن تضطرب بسببي. مثل هذه 
الأشياء يصدقها المرء في لحظة الرعب الأولىء لكن أقل تمعن يجب أن يصحح هذا. للعلم» 
لندع فريدا تقول رأيها في هذا.» 

بنظرة شاردة في البعدء وهي تضع خدها على صدر ك. قالت فريدا: «من امو كد أن الحال 
هکذا كما تقول الأم: كلم عرض ولا يريد أن يعلم شيا عني. لكن طبعاً ليس لأنك» يا 
حبيبي» اتيت» لا شيء مثل هذا يکنه ان يهڙه. بل إنني أعتقد أن لقاءنا تحت المنصة كان من 
صنيعه» بو ركت تلك الساعة ولا لعنت.» 

«إذا كان الحال هكذا»» قال ك. بتؤدة» إذ كانت كلمات فريدا حلوة» أغلق عينيه طوال 
بضع ثوان» كي يدع الكلمات تنغلغل إلى أعماقه» «إذا كان الحال هكذاء فشمة سبب أقل 
للخوف من محادثة مع كلج.» 

«حقاً»» قالت صاحبة النزل وهي تنظر إلى ك. من عل» «إنك تذكرني أحيانا بزوجي» عنيد 
وصبياني هكذا مثله أنت أيضاً. إنك منذ بضعة أيام في المكان وفي الحال تريد أن تعرف كل 
شيء أفضل مما يعرفه السكان الأصليون» أفضل مني أنا المرأة المستّة ومن فريداء التي شاهدت 
وسمعت كثيراً هكذا في حانة السادة. إنني لا أنكر أن من الممكن بلوغ شيء ما أيضاً ذات 
يوم ضد التعليمات وضد التقاليدء أنا لم أشهد شيئاً من هذا القبيل» لكن هناك كما يقال أمثلة 
على ذلك» هذا مكن» لكن الأمر لا يحدث بالتأكيد بالطريقة التي تقوم بهاء بأن يقول المرء 
على الدوام لا لا ولا يثق إلا برأسه وحده» ويتجاهل النصائح الخلصة. هل تظن إذاً أن 
اهتمامي ينصبَ عليك؟ هل اهتممت بك ما دمت كنت وحيدا؟ مع أن الأمر كان خليقاً أن 
يكون حسناً وأن يكن تجثب بعض الأمور. الشيء الوحيد الذي قلته آنذاك لزوجي عنك» 
كان: ”ابتعد عنه.“ وهذا خليق أن يكون اليوم أيضاً صحيحاً لي» لو لم قحم فريدا الآن في 
قدرك. أنت تدين لها أأعجبك هذا أُم لم يعجبك - بعنايتي» لا بل حتى اهتمامي. ولا يجوز 
لك أن تردني ببساطة» وذلك لأنك مسؤول أمامي كل المسؤولية» أنا الوحيدة التي تحرس فريدا 
الصغيرة بحدب الأم. مکن ان تکون فریدا علی حق ویکون کل ما حدث هو مشيغة کل» 
لكن عن كلم لا أعرف الآن شيئاًء لن أتحدث معه إطلاقاً في يوم من الأيامء إنه بعيد النال علي 
كل البعد» لكن أنت تجلس هناء تمسك فريداي و - لاذا علي أن أكم الأمر؟ - لكني أمسك 
بك» أجل أمسك بك. أجل» مسك من قبلي» » إذ حاول أيها الشاب» عندما أطردك من البيت 
أن تجد في أي مكان في القرية مأوى» ولو كان عة من عشش الكلاب.» 

«شكرأً»» قال ك.» «هذه كلمات صريحة وأصدقك على نحو كامل. هكذا غير مضمون 
هو وضعي إذا» وبارتباط معه وضع فريدا أيضاً.» 
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ولا»» قاطعته صاحبة النزل وهي تصیح غاضبة» «إن وضع فریدا لا علاقة له بتاتاً في هذا 
الخصوص بوضعك. فریدا من عداد أفراد بيتي ولا یحق لأحد تسمية وضعها هنا .أنه غير 
مضمون.» 

«حسنا» حسنا» قال ك.» «أعطيك الحق بهذا أيضاًء لا سيما أن فريدا تبدو لأسباب أجهلها 
أنها تخاف منك كيرا كي تتدخل. لنبقى إذاً مؤقتاً لدي. وضعي هو لأقصى حد غير 
مضمون» إنك لا تنكرين هذاء بل تجهدين بالأحرى لإثبات ذلك. کما ہو الحال لدی کل ما 
تقولينه فهذا أيضاً هو صحيح فقط بمعظمه لكن ليس كله. هكذا أعرف على سبيل الال عن 
مکان مبیت جيد» وهو تحت تصرفي.» 

«أين إذا؟ أين إذا؟» صاحت کل من فریدا وصاحبة النزل» في الوقت نفسه وبشوق شدید» 
كأنهما تملكان الدوافع نفسها لسؤالهما. 

«عند برناباس»» قال ك. 

«الأوغاد!»» صاحت صاحبة النرل» «الأوغاد الحتالون! عند برناباس! اتسمعان؟) والتفتت 
نحو ركن المساعدّين» لكنٌ هذين كانا قد ظهرا منذ مدة طويلة ووقفا ذراعاً بذراع خلف 
صاحبة الحانةء التي وكأنها الآن تحتاج إلى سند أمسكت بيد أحدهماء «هل تسمعان أين 
يتسكع السيد» في أسرة برناباس! طبعاً هناك یحصل على مأوی» آه لته حصل عليه هناك 
وليس في حانة السادة. لكن أين كنتما؟» 

«السيدة صاحبة النزل»» قال ك.» حتى قبل أن يجيب المساعدان» «إنهما مساعداي» غير 
أنك تعاملينهما كما لو كانا مساعديك لكن حارسيّ. في كل شيء آخر أنا مستعد على الأقل 
لإجراء نقاش بلطف حول آرائك» لكن ليس بخصوص مساعديّ» إذ إن المسألة هنا واضحة 
كل الوضوح. لذا أرجوك أن لا تتحدثين مع مساعديّ وإذا لم يكفي رجائي» فإئني أمنع 
مساعديٰ من أن يجيباك.) 

«لا يجوز لي إذاً أن أتحدث معكما»» قالت صاحبة النزرل وكل الثلاثة ضحكوا» صاحبة 
النزل بسخرية لكن برقة أكثر نما كان ك. قد توقع» والمساعدان بطريقتهما الألوفةء التي تعني 
الكثير ولا شيء» والرافضة لكل مسؤولية. 

«إياك والسخط»» قالت فريدا»ء «عليك ان تفهم انفعالا غ نحو صحيح. . إن شفناء إنا 
ندین ا وحده لأا الآن یخص بعضنا بعضنا. عندما رأيتك ول مرة ف في المشرب . 
دحلت متأبطاً س أولغا - صحیح کنت أعرف بعض الأمور عنك» لکن في ا کیت 
سيان لدي کليا. O o‏ 
لديّ. كنت أيضاً آنذاك غير راضية عن أمور كثيرة وبعض الأمور كانت تزعجني» ٠‏ 
كان عدم الرضى هذا وماذا كان هذا الاتزعاج؟ على سبيل الال أهانني أحد الزبائن 
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المشرب ۔ کانوا دائماً يجرون ورائي» لقد ريت الفتيان هناك لکن جاء من هو أُسواً بكثيرء 
حدم کلم لم یکونوا الأسواً - إذاً أحدهم أهانني» ماذا کان هذا يعني لي؟ بدا لي کأنه حدث 
قبل أعوام طويلة أو أنه لم يحدث لي قط أو أنني سمعته وحسب أو كأنني نسيته بنفسي. بيد 
أنني لا أستطيع وصفه» حتى إنني لم أعد أستطيع تصوره» هكذا تغيّر كل شيء منذ أن 
هجرني کلج». 

وقطعت فريدا قصتهاء طأطأت رأسها بحزن» واحتفظت بيديها مشب وكة في حضنها. 

«انظر»» نادت صاحبة النزل وقد فعلت ذلك هكذا كأنها لا تتحدث نفسها بل تعير فريدا 
صوتها وحسب» كما نها اقتربت أيضاً وجلست إلى جانب فريدا تماماًء «انظر الآن أيها السيد 
مساح الأراضي عواقب أفعالك» ومساعداك أيضاًء اللذان لا يجوز لي أن أتحدث معهما» 
علّهما يراقبان كي يتعظا. لقد انتزعت فريدا من الحالة الأكثر سعادة التي أتيحت لها في يوم 

من الأيام وقد تم لك هذا قبل كل شيء لأن فريدا بشفقتها المبالغ بها على نحو طفولي لم 
تستطع أن تتحمل أنك كنت تنأبط ذراع أولغا وهكذا بدوت تحت رحمة أسرة برناباس. لقد 
أنقذتك وفي هذا ضحت بنفسها. والآن إذ إن الأمر قد حدث» وفریدا استبدلت کل ما 
كانت تملكه لقاء سعادة الجلوس على ركبتك» الآن تأي وتلعب ورقتك الرابحة الكبرى أنك 
كنت ذات يوم تملك الإمكانية التي تسمح لك أن تبيت لدى برناباس. بهذا تبغي - ولا ریب - 
أن تثبت أنك مستقل عني. یقیناً» لو کنت حقاً قد بت لدی برناباس» لکنت خلیقاً أن تکون 
مستقلاً عني استقلالاً يحتّم عليك أن تغادر بيتي في لمح البصر وبأسرع ما مکن.) 

«لا أعرف خطايا أسرة برناباس»» قال ك. وهو يرفع فريداء التي کانت کأنها ميعة» بحذر 
ويضعها ببطء على السرير وينهض هو «ربما كنتِ على حق في هذا» لکن بکل تأکید كنت 
على حق إذ طلبت منك أن تتركي مسائلناء مسائل فريدا ومسائلي» لنا وحدنا. لقد ذکرت 
آنذاك شيئ عن حب ورعاية» لكن من هذا لم ألاحظ شيقاً كثيرا» لکن كثيراً من الكراهية 
والسخرية والطرد من البيت. إذا كنت قد استهدفت ثنيي عن فريدا أو شي فريدا عني» فنك 
قد فعلت ذلك بهارة» لكن الأمر لن يت لك كما أعتقدء وإذا ما تم لك ذلك» فإنك سوف - 
اسمحي لي أيضاً مرة بتهديد غاعض تندمين كل الندم. في ما يخص المسكن الذي تعطينني 
إیاه - لا يكن أن تكوني تقصدين سوى هذا الجحر الكريه - فإنه ليس من المؤ کد - ولا ريب - 
أنك إغا تفعلين ذلك بإرادتك» بالأحرى يبدو أنه يوجد إيعاز من سلطة من ساطات الغراف. 
سوف أبلغ الآن هناك أنه تم إنذاري هنا وإذا حصص المرء لي من ثم مسكناً آخرء انك سوف 
تتنفسین بارتیاح» ما آنا فسأتنفس بارتياح اثر والآن آنا ذاهب في هذه المسألة وفي مسائل 
أخرى إلى العمدة» رجای اعتني على الأقل بفريدا» التي جرحت مشاعرها بسوء كاف 
بكلامك الذي تسجينه كلام أم.» 
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8 توجه إلى المساعدين. «تعالا»» قال وهو يأخذ رسالة كلم من الكلاب وأراد أن يذهب. 
كانت صاحبة النزل قد راقبته بصمت» > وفقط بعد أن كان قد وضع اليد على مقبض الباب» 
قالت: «أيها السيد مساح الأراضي» ما زال ثمة شيء أزردك به في طريقكء إذ مهما تحدثت 
من أحاديث وكيف تريد أيضاً إهانتي» أنا رأة المستّة» فإنك مع ذلك زوج فريدا امقبل. لهذا 
EE E‏ الحلية جاهل على نحو مخيف» يدور الرأس عندما 

يستمع المرء لك وعندما يقارن ارء في أفکاره ين ما تقوله وتعنيه ویین الوضع الحقيقي. لا 
a‏ امهل دفة ج ورا مطلقا» لكن يكن لكثير أن يصبح أفضلء إذا 
صدقتني بعض التصديق فة فقط وأن تضع هذا اجهل نصب عينيك دائماً. سوف تصبح» من 
على سبيل الخال» وعلى الفور» أكثر إنصافاً لي وتبداً تحس» اي رعب عانيتُ منه - 
وعواقب الرعب ما فشت قائمة - عندما د ركت أن صغيرتي الأَعرٌ إا قد هجرت على نحو ما 
اللسر كي ترتبط بالثعبان» بيد أن العلاقة الحقيقية هي أكثر سوءاً بكثير» ويتعین على على الدوام 
أن أحاول نسيانهاء وإلا لما كان في مقدوري ان أتحدث معك كلمة هادئة. آه ها أنت مستاء 
مرة أخرى. لا لا تذهب بعد اسمع هذا الرجاء فقط: حيثما وصلت» ابق واعياً انك هنا 
الأكثر جهلاً وكن حذراً؛ هنا لدينا حيث يحميك وجود فريدا من الضررء فلتثرثر بحرية ما في 
قلبك» هنا في مقدورك من ثم أن تبن لنا مثلاً كيف تنوي أن تتحدث مع كلم فقط في 
الواقع» فقط في الواقع» رجاء رجای لا تعمل ذلك.» 

نهضت وهي تتمايل بعض الشيء نتيجة الانفعالء ذهبت إلى ك.» أمسکت يده ونظرت 
إليه نظرة رجاء. «أيتها السيدة صاحبة النزل»» قال ك.» «إنني لا أفهم لاذا بسبب مثل هذه 
المسألة تذلين نفسك وترجينني. إذا کان» کما تقولین» غر کی آل أتحدث مع كلم» فإنني 
لن أبلغ ذلك إذا رجاني المرء أم لم يرجوني. اما إذا كان الأمر مكنا فلماذا لا أفعل ذلك إذأ 
لا سيما أنه مع زوال اعتراضك الرئيسي تصبح مخاوفك الأخرى موضع شك للغاية. والحق 
يقال إتني جاهلء الحقيقة تظل على كل حال قائمة وهذا أمر محزن جداً ليء لكنه يلك أيضاً 
حسنة أن الجاهل يخاطر أكثرء ولهذا أريد عن طيب خاطر أن أحمل الجهل وعواقبه السيئة 
حتماً برهة أحرى من الزمنء ما دامت القوى تكفي. لكن هذه العواقب لا تصيب في الأساس 
سواي» ولذا قبل كل شيء لا أفهم لاذا تقدمين رجاء. يقيناً سوف تعتنین دائماً بفريدا وإذا ما 
اختفيت كلياً من مجال بصر فريداء فإن هذا لا يكن أن يعني من وجهة نظرك سوى حظ 
سعید. e a‏ - للجاهل یدو کل شيء مکنا هنا كان ك. قد 
فتح الباب -.«إنك لاز تخشين مثلاً من أجل كلة؟) أتبعت صاحبة التزل نظرها ك. صامتة» وهو 
ينزل الدرج مسرعاً وقد تبعه المساعدان. 
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لدى العمدة 


لم تشغل الحادثة مع العمدة بال ك. كثيراء الأمر الذي كاد يثير استغرابه. وقد حاول أن يفسر 
ذلك بأن التعامل الرسمي حسب تجربته حتى الآن مع السلطات الغرافية كان في غاية السهولة 
بالنسبة له. كان هذا يعود من طرف إلى أنه كان بخصوص معالجة مسائله قد صدر على ما 
يبدو وعلی نحو نھهائی مبداً ما ملائم له ظاهرياً كل اللاءمة» ومن طرف آخر کان يعود إلى 
توحد الندمة الجدير بالإعجاب» والذي كان المرء لا سيما حيث لم يكن موجوداً ظاهرياً 
یحدسه توخا کاملاً على نحو مخصوص. كان ك.» عندما کان يفكر أحياناً بهذه الأمرر 
وحدهاء لا يیتعد کثیراً عن أن یجد وضعه على ما یرام» مع أنه کان قول لنفسه دائماً بعد 
مثل نوبات الارتياح هذه إنه بالذات في هذا إغا يكمن الخطر . إن التعامل المباشر مع السلطات 
لم يكن صعباً للغاية» حيث كان على السلطات» مهما كان يكن أن تكون منظمة أيضاً خير 
تنظيم» أن تدافع دائماً فقط باسم سادة بعيدين غير مرئيين عن أشياء بعيدة غير مرئية» في حين 
أن ك. كان يكافح من أجل شيء قريب حيوي إلى أقصى درجة» من أجل نفسه» وبالإضافة 
إلى ذلك على الأقل في أول الوقت بإزادته» إذ إنه كان هو المهاجم» وليس وحده كان يكافح 
من أجل نفسه» بل على ما ییدو قوی أخرې أيضاً لم يكن يعرفهاء لكنه استطاع أن يؤمن 
بوجودها نتيجة إجراءات السلطات. لكن من خلال أن السلطات منذ البداية قد تساهلت معه 
إلى أبعد حد في الأمور غير الجوهرية - بأكثر من ذلك لم يكن الموضوع قد تعلق حتى الآن - 
فقد حرمته إمكانية انتصارات صغيرة خفيفة» ومع هذه الإمكانية أيضاً لار تياح التابع لذلك» 
واليقين الناتج عنه والعلل على نحو جيد بكفاحات آخری اکر بدلا من ذلك تر کت ك 
ينزلق في کل مکان یریده» لکن داحل القرية فقط» وبهذا دللته وأضعفته» وألغت هنا عموماً 
کل کج ونقلقه نظير ذلك إلى الحياة غير الرسمية المضطربة كلياً الكثيبة العجيبة. بهذه 
الطريقة أمكن أن يحدث ولا ريب» إذا لم يكن حنذراً على الدوام أنه ذات يوم» على الرغم 
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من كل تعطف جميل من قبل السلطات وعلى الرغم من كل تأدية كاملة لكل الواجبات 
الرسمية السهلة على نحو مبالغ فيه» مضالاً من خلال الحظوة الظاهرية المسداة له عاش حياته 
فيا عدا ذلك في غير ما حيطة» قد انهار هنا وترتب على السلطة ا زا ره 
ودودة» في الوقت نفسه» ضد إرادتها لكن باسم أي نظام عام مجهول له» أن تأتي وتزيله من 
الطريق. وماذا كانت هنا في الحقيقة» تلك الحياة الأخرى؟ ولا في أي مکان آحر كان ك. قد 
شاهد الوظيفة والحياة متشابكتين هكذا مثلما هو الحال هناء بحيث أنه يكن أن يبدو أحياناً أن 
الوظيفة والحياة إنما تبادلتا مكانيهما. ماذا كانت تعني على سبيل الخال السلطة الشكلية 
وحسب حتى الآن التي كان كلم يارسها على عمل ك.» مقارنة بالسلطة التي كان كلم 
يلكها في غرفة نوم ك. في حقيقة الأمر كلياً. هكذا حدث أن هنا نهجاً أهوج بعض الشيء 
انفراجاً ما إزاء السلطات مباشرة فقط كان في محله» لکن في حين ان حذراً کبیراً دائماً کان 
ضرورياًء تجوال نظر إلى كل الجهات قبل كل خطوة. 

فهمه للسلطات الحلية وجده ك. أولاً عند العمدة مصادقاً عليه جداً. العمدة» رجل لطيف 
بدين حليق الذقن» كان مريضاً كانت أصابته نوبة التهاب مفصلي واستقبل ك. وهو في 
الفراش. «ها هو إِذاً السيد مشاحنا»» قال وقد أراد أن يعتدل للتحية» غير أنه لم يوفق في ذلك 
وألقى نفسه» معتذراً ومشيراً إلى الساقين» في الوسادات ثانية. امرأة صامتة تكاد تكون غير 
واضحة في غسق EEE PE‏ التي ما زالت معتمة من الستائرء جلبت كرسياً 
ووضعته إلى جانب الفراش» «اجلس» اجلس أيها السيد مشاح الأراضي»» قال العمدة» «وقل 
لي طاباتك.» تلا ك. رسالة كلم وأضاف بضع ملاحظات. مرة أخرى تملكه إحساس السهولة 
فوق العادية للتعامل مع السلطات. كانت تحمل بمعنى إلكلمة كل عب كان في مقدور المرء 
ن يفرض عايها کل شيء ونفسه يظل لا بس وحرا. وكات المبدة آيشا يجس هذا على 
طریقته» استدار في الفراش غير مرتاح. أخيراً قال: ډلقد عرفت المسألة کلهاء يها السيد مشاح 
الأراضي» كما لاحظتَ. أنني بنفسي ما زلت لم أتخذ أي إجراء يكمن سببه أولاً في مرضي 
ومن ثم في أنك تأحرت بامجيء لقد ظننت أنك تخليت عن المسألة. لكن إذ إنك لطيف 
هكذا وتقوم أنت نفسك بزيارتي» يتعين علي طبعاً أن أقول لك الحقيقة الكاملة غير امريحة. 
لقد قبل کمشاح أراض» كما تقول» لكنء » يا للأسف» نحن لا نحتاج إلى مساح أراض. ا 

من اقل عمل خليق ان يکون له هنا ن تخوم اراضينا محددة» کل شيءَ مسجل على نحو 
نظامي» تغيير ملكية لا يكاد یحدث» ونزاعات تخوم صغيرة نحلها بأنفسنا. ماذا يعني مشاح 
أراض لنا إذأة» کان ك.» لکن دون أن يكون سابقاً قد فكر بذلك» مقتنعاً في أعماقه انه کان 
يتوقع تبليغاً مشابهاً. لهذا السبب کان في مقدوره أن يقول على الفور: «هذا يفاجئني للغاية. 
هذا يقلب جميع حساباتي راسا على عقب. لا اأستطيع سوى أن آمل أن هنا ثمة سوء فهم.» 
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«للأسف لا»» قال العمدةء «إن الحال هو كما أقول.» «لكن كيف يكون هذا مكنا صاح 
ك «إنني لم تم بهذه السفرة اللانهائيةء لكي أعاد مرة أخرى.» «هذه مسألة أخرى»» قال 
العمدة» «لا يتعين علي أن ابت فيهاء لكن كيف كان سوء الفهم ذاك مكنا أستطيع أن 
أشرحه لك حقاً. في دائرة كبيرة مل الدائرة الغرافية يكن أن يحدث ذات مرة أن يصدر قسم 
هذا الأمر وقسم ذاك ولا أحد يعرف من الآخر» صحيح أن ا 
أنها تأتي طبقاً لطبيعتها متأخرة» وهكذا يكن على كل حال أن ينشاً اضطراب طفيف. دائماً 
هي طبعاً صغائر متناهية الضاآلةء مثل حالتك على سبيل المخال» في أمور كبيرة أجل وقوع أي 
حطأء غير أن الأمور الصغيرة 5 ا ا في ما يتلق بحالك؛ 
أريد دون أن أعمل أسراراً رسمية - من أجل هذا لست موظفاً با فيه الكفاية أنا فلاح والأمر 
يظل هكذا - أن أروي لك مجرى الحدث بصراحة. قبل مدة طويلة» كنت آنذاك عمدة منذ 
بضعة أشهر وحسب» جاء أمر إداري» لا أدري بعد من أي قسم» يجري الإعلام فيه بالطريقة 
الغريبة القاطعة التي يتمير بها السادة هناك أنه سيجري استدعاء مشاح أراض وجرى تكليف 
البلدية بأن تجهّز جميع الخطط والقيود الضرورية لأعماله. لا يكن لهذا الأمر الإداري طبعاً أن 
يتعلق بك» حيث كان هذا قبل أعوام طويلةء وأنا ما كنت سأتذكر ذلك لو لم أكن الآن 
مشا وفي الفراش أملك وقتاً كافياً للتفكير في اكثر الأشياء سخافة.» «ميتزي»» قال» قاطعاً 
تقريره فجأة» للمرأة التي ما فتشت تمرق بسرعة خاطفة عبر الغرفة في شغل غير مفهوم» «رجاء 
انظري هناك في الخزانة ربا تجدين الأمر الإداري.٠‏ «إذ إنه»» قال موضحاً ل ك.» «من فترة 
عملي الأولى» كنت آنذاك ما زلت أحتفظ بكل شيء.» فحت الرأة الخزانة في الحال. وتطلع 
ك. والعمدة. كانت الخزانة تع بالأوراق» لدى الانفتاح تدحرجت رزمتان من الورق کانتا 
مربوطتین على نحو دائري مثلما اعتاد المرء أن يربط الحطب؛ قفزت المرأة مرعوبة إلى 
الجانب. «في الأسفل من الفروض أن يكون» في الأسفل»» قال العمدة موجهاً من الفراش. 
مطيعة ألقت المرأةء وقد ضحت الملفات بكاتا يديهاء كل شيء من الخزانة» كي تصل إلى 
الأوراق اليقاى, وغطت الأوراق نصف الغرفة. وکات عل کر فد أ قال العمدة وهو 
يومئ براسه» «وهذا هو مجرد قسم صغير. الكمية الرئيسية حفظتها في مخزن الغلال ولكن 
القسم الأعظم كان قد ضاع. من يستطيع أن يحتفظ بكل هذا! لكن في مخزن الغلال ما زال 
هناك الكثير.» 

«هل سيمكنك العثور على الأمر الإداري؟» توجه من ثم ثانية إلى زوجته» «عليك أن تبحشي 
ك ملف عليه كلمة ”مشاح راض“ بخط أزرق تحتها.» «هنا ظلام شديد»» قالت المرأةء 
«سأحضر شمعة)» وخحرجت من الغرفة سائرة فوق الأوراق. . «زوجتي سند کبیر ي۰ قال 
العمدة» «في هذا العمل الرسمي الصعب والذي مع ذلك يجب إنجازه على نحو جانبيٰ 
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وحسب» نعم من أجل الأعمال الكتايبة لدي معاون العلم» لكن مع ذلك إنه من غير ا ممكن 
از ابل دائماً ییقی عمل کیر غیر منجز وعا مج في ا ران وأشار إلى خحزانة 
اخری. «وحتی عندما أكون الآن مريضاًء فإنه يزيد عن حدَّه»» قال وهو یرقد متعباً لکنه کان 
ورا أيضاً. «أليس في اوري قال ك.» حین کانت المرأة قد عادت مع الشمعة وراحت 
تېحٹ عن الأمر الإداري راكعة ما الخزانة» «أن أساعد زوجتك لدى البحث؟) مبتسماً هز 
العمدة رأسه: «كما قلت» لیس لدي أسرار رسمية أمامك» لكن أن أت ركك تبحث في الملفات 
بنقفسك» فإنني ١‏ أستطيع أن أذهب إلى هذا الحد.» وساد الهدوء الآن في الغرفة» ولم يسمع 
سوى حفيف الأوراق» بل إن العمدة قد يكون أغفى قليلا. طرق حفيف على الباب دعا ك. 
أن يستدير. كانا المساعدين طبعاً. على كل حال كانا مهذيين بعض الشيء فلم يندفعا إلى 
الغرفة اندفاعاء بل همسا أولاً عبر الباب المغتوح قليلاً: «لقد زاد البرد علينا في الخارج.» «من 
هذا؟» سال العمدة فزعاً. «إنهما مساعداي وحسب»» قال ك.» «لا أدري این علي ان أدعهما 
ينتظرانني» في الخارج برد شدید وهنا یزعجان.» «إنھما لا يزعجانني»» قال العمدة بلطف» 
«دعهما يدخلان. للعلم» إنني أعرفهما. إنهما من معارفي القدامى.» «لكن بالنسبة لي هما 
مزعجان»» قال ك. بصراحة» وترك نظره يتجول من المساعدين إلى العمدة ومنه مرة أخرى إلى 
المساعدين» ووجد أن كل الابتسامات الثلاث هي نفسها على نحو لا يكن التمييز بينها. 
«لكن إذ إنكما هنا الآن»» قال على سبیل التجربة» «فابقيا وساعدا هناك السيدة زوجة العمدة 
في البحث عن ملف عليه كلمة مساح أراض بخط أزرق تحتها.» لم يقدم العمدة اعتراضاً؛ ما 
لا يجوز ل ك.» يجوز للمساعدّينء کما اُنھہا انکبا في الحال على الأوراق» غير أنهما راحا 
ينبشان في الكومة کثر ما ببحثان» وحین کان احدھما يقو بتهجئة مخطوطة» يقوم الأخحر 
دائماً بانتزاعها من يده. على عكس ذلك كانت الرأة ت رکع مام الخزانة الفارغة» وبدا عليها 
أنها لم تعد تبحث» على كل حال كانت الشمعة بعيدة جداً عنها. 

«المساعدان»» قال العمدة وهو يبتسم ابتسامة رضى عن نفسه» وکأن كل شيء إنما يعود إلى 
تعليماته» لكن ما من أحد قادر حتى على تخمين ذلك» «يزعجانك إذاً. لكنهما هما مساعداك 
الخاصان بك.» «لا»» قال ك. ببرود» «لم يجريا إل إلا هنا.» « كيف يجريان إذأه» قال» «تقصد 
ولا ريب أنهما عيّنا لك.» «إذاً عينا لي»» قال ك.» «لكن في مقدورهما هكذا تماماً أن يكونا 
قد تساقطا تساقط الثلج» هکذا دون تفکیر کان هذا التعيرن.٠‏ «لاشيء هنا يحدث دون 
تفکیر)» قال العمدة» بل إنه ذ نسي ألم افم وجلس معتدلاً ولا مي قال ك.» « و کیف هو 
الحال مع استدعائي؟) «استدعاؤك أيضاً کان قد أعمل النظر فيه جيدا»» قال العمدة» «فقط 
ظروف ثانوية تدخحلت وأثارت إرباكأ» سوف أثبت لك ذلك بناء على الملفات.» «الملفات لن 
يعثر عليها قط»» قال ك. «لنٍ يُعثر؟» نادى العمدة «ميتزي» رجاء ابحڻي ت كبر بعض 
الشيء! غير أني أستطيع أولاً أن أروي لك القصة أيضاً بدون ملفات. ذلك الأمر الإداري 
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الذي تحدثتٌ عنه أجبنا عنه شاكرين بأننا لا نحتاج إلى مشاح أراض. لكن يبدو أن هذا 
الجواب لم يصل ! لى القسم الأصلي» أريد أن أسيه آ» بل وصل بالخطاً إلى قسم آخر ب. 
القسم آ ظل إ إذاً دون جواب» لكن للأسف لم يحصل ب على جوابنا بالکامل؛ سواء ظل 
محتوى الملف لديناء أو ضاع في الطريق الاک ا فی اشع تق آرں آن امن ذاك 

على كل حال لم يصل أيضاً إلى القسم ب سوى غلاف الملف» الذي لم يکن مدرّناً عليه 
شيء آخر سبوى أن الملف الذي بداخله لکن للأسف المفقود في الواقع إنما يتعلق باستدعاء 
په أراض. القسم آ کان في هذه الأثناء ينتظر جوابناء کان لدیه نعم ملاحظات حول 
المسألة لکن کما يحدث هذا غالبا وهذا أمر مفهوم» ويجوز أن يحدث على الرغم من الدقة 
في إنجاز كل الأعمالء فقد اعتمد رئيس القسم على أننا سنجيب وأنه سيقوم من ثم إما 
باستدعاء مساح الأراضي أو إذا دعت الحاجة يتراسل معنا حول الموضوع. من ثم أهمل 
الملاحظات وامجموع واه لديه النسيان. لكن في القسم ب وصل غلاف الملف إلى رئيس 
قسنم مشهوز يسبب تزاهته سورديتي امنمه» وهو إيطالي» إنه حى بالسبة لي» واحد من 
المطلعين» أمر غير قابل للفهم كيف ترك رجل يلك كفاءاته في العمل الأدنى مرتبة تقريبا. 
هذا السورديني أعاد لنا طبعاً غلاف الملفات الفارغ من أجل تكماته. لكن كانت الآن منذ 
ذلك الكتاب الأول من القسم آ قد مضت أشهر عديدة» إن لم يكن سنوات» من المفهوم» أنه 
As Û N SED‏ 1 > فإنه يصل إلى قسمه خلال يوم واحد 
على الكش ويتم إنجازه ذ في اليوم نفسه» لكن حين يخطى الطريق ذات مرة» ويتعين عليه لدى 
ر ا ا ا ا 
ثم يستغرق الأمر طبعاً أمداً طويلاً. لذا حين تلقينا مذكرة سورديني» لم نتمكن أن نتذكر 
المسألة إلا على نحو غامض كلياًء كنا آنذاك اثنان وحسب من أجل العمل» ميتزي وأناء لم 
يكن المعلم قد خحصص لي آنذاك ولم نكن نحتفظ بنسخ إلا في المسائل الأكثر أهمية - 
باختصارء لم نتمكن من الإجابة إلا على نحو غير واضح جدأً بأننا لا نعرف شيقاً عن مثل 
هذا الاستدعاء وأنه ما من حاجة لدينا إلى مشاح أراض.» 

«لکن»» ي بعیداً أو كأنه من الممكن 
على الأقل أن يكون قد ذهب بعيدأء «ألا تثير القصة الضجر في نفسك؟» 


«کلا)ء قال ك «إنها تسليني.٠‏ 

أجاب العمدة: ر«لا أُرويها لك من أجل التسلية.» 

«تسليني وحسب من خلال»» قال ك.» «أنني الع على اللخبطات المضحكة التي تتحكم 
في وجود إنسان.» 
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«إنك لم تطلع بعده» قال العمدة جاذأء «وأستطيع أن أواصل الحديث لك. لم يرض رجل 
کو طبعاً عن جوابنا. إنني أعجب بالرجلء مع أنه عذاب لي. إذ إنه يرتاب بكل 
شخص» حتی عندما تعرف مثلا شخصا ما في مناسبات لا حصر لها بصفته الإنسان الا کثر 
جدارة بالفقة» فإنه يرتاب به في المناسبة التالية» كأنه لا يعرفه قط أو بالأصح كأنه يعرفه وغداً. 
أعتبر ذلك صحيحأء على الموظف أن يتصرف هكذاء للأسف لا أستطيع طبقا لطبيعتي أن أتبع 
هذا اميد إنك لتری کیف اقدم لك انت الغريب» کل شيءِ بصراحة» إنني ل أستطيع ان 
سوردینى سأل» لاذا حطر على بالي فجأة أنه لا يحسن استدعاء مشاح أراض» أجبت بجعونة 
ذاكرة ميتزي الفائقة أن الإشارة الأولى إما قد صدرت من الدائرة ذاتها (طبعاً كنا قد نسينا منذ 
مدة طويلة أن المسألة كانت تتعلق بقسم آخر)» أما سورديني: اذا أذ كر هذه الرسالة الرسمية 
الآن وحسبب» أنا ثانية: لأنني لم أتذ كرها إلا الآن» سورديني: هذا يدعو للاستغراب جد أنا: 
هذا غير مستغرب بتاتاً في مسألة امتدت مدة طويلة هكذاء سورديني: إنه مستغرب بالتأ كيد 
إذ إن الرسالة التي تذ كرتهاء لا وجود لهاء أنا: طبعاً لا وجود لهاء وذلك لأن املف بكامله قد 
فقد» سوردیني : لکن لا بد من وجود ملاحظة حول تلك الرسالة الاولى» لکنها غير موجودة. 
هنا ترددت» إذ إنني لم أجرؤ على أن أدعي ولا أن أصدق أن خطاً قد وقع في قسم سورديني. 
راء أيها السيد مساح الأراضي» تنحي باللائمة في أفكارك على سورديني أنه كان على مراعاة 
ادعائي أن يدفعه على الأقل إلى أن يستعلم لدى الأقسام الاخر ى عن الموضوع. هذا بالذات 
حريّ أن يكون غير صحيح» إنني لا أريد أن يعلق ولا حتى في أفكارك أية شائبة بهذا الرجل. 
إنه مبدأً عمل الدائرة أن لا ُحسب أساساً حساب إمكانيات وقوع خطأً. هذا المبدأً مسوغ 
بفضل التنظيم الرائع للمجموع كله» وهو ضروري إذا كان المطلوب بلوغ أقصى سرعة في 
الإنجاز. لم یکن لسورديني إذا أن يستعلم لدى الاقسام الأاخحرى» وللعلم لم يکن من شأن هذه 
الأقسام أن تجيبه» لأنها كانت خليقة أن تلاحظ على الفور أن الموضوع إنما يتعلق بتقصي 
إمكانية خحطاً.» 

«اسمح لي أيها السيد العمدة أن أقاطعك بسؤال»» قال ك.» «ألم تذ كر سابقاً ذات مرة هيفة 
تفتيش؟ إن إدارة الشؤون هي حسب وصفك من قبيل أن نفس المرء تجوش لدى التصور أنه 
يكن للتفتيث ان یغیب.) 

إنك صارم للغاية)» قال العمدة» «لکن ضاعف صرامتك الف مرة ولن تکون مع ذلك 
شيا إذا قيست بالصرامة التي تطبقها الهية ضد نفسها. فقط غريب كلياً يستطيع أن يطرح 
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سۇالك. فیما إذا کان یوجد هئات تفت تفتیش؟ لا یوجد سوی هیگات تفتیش. طبع هي ليست 
معيتة للاهتداء إلى أحطاء بالمعنى اللفظي ا لجات إذ إنه لا تقع آحطايی وحتی إذا وقع خملا 
ذات مرة» مثلما هو الأمر في حالتك» من يجوز له إذاً أن يقول بصورة نهائية إنه خطأً؟» 

«حريّ بهذا أن يكون أمراً جديداً كل الجدة.» صاح ك. 

«بالنسبة لي هو أمر قدي جداا» قال العمدة. «لست مقتنعاً على نحو مغاير كثيراً لاقتناعك 
بن خطاً ما قد وقع وسورديني مرض مرضاً شديداً نتيجة الإحباط من ذلك وهيغات التفتيش 
الأولى» التي ندين لها بالكشف عن منبع الخطأء تدرك هنا أيضاً الخطا. لکن من له ان يدعي 
أن هيقات التفتيش الثانية ستحكم باممل وكذلك الثالثة» وعلاوة على ذلك الأخرى؟) 

«ممكن»» قال ك.» «في مثل هذه الأفكار لا أريد ادحل بعد وهذا أفضلء كما أي أسمع 
لأول مرة عن هيئات التفتيش هذه» وطبعاً لا أستطيع بعد أن أفهمها. لكنني أعتقد أنه يجب 
التمييز هنا مرتين» اول ما یحدث داحل الهيعات» ومن 0 ما يکن فهمه مرة أحرى رسمیاً 
على هذا النحو أو ذاك» وا شخصي الحقيقي» » ناء الذي قن حارج الهيثات والذي تهدده 
عرفلة من قبل ليهات هذه المرتلة في من شأنها أن تكون خير معتولة لدرجة آني ما زلت 
لا أستطيع أن أصدق جدية الخطر. للأول يصح على لار ما ترويه» أيها السيد العمدة 
بمعرفة استفنائية مثيرة للدهشة» لكنني اود كذلك من د ثم أن أسمع كلمة عني.» 

«سوف أصل إلى ذلك أيضاً» قال العمدة» «لكنك لن تستطیع أن تفهمه إذا لم أقدَم له 
ببعض الأمور. حتى إن ذكري الآن لهيئات التفتيش کان سابقاً لأوانه. اعود إذا إلى التباينات 
مع سورديني. کما ذکرت» مقاومتي وهنت شيعا فشيغاً. لکن حين ملك سوردیني في يديه 
أقل مزیه ضالة إزاء أي ن یکون قد انتصر»› 2 هنا یزداد انتباهه» طاقته» حضور ذهنه» 
٠‏ للمهاجم منظراً مرعباً ولأعداء المهاجم منظراً بديعاً. فقط لأنني في الحالات الأحرى 

يشت أيضاً هذا الوضع الأحير يمكنني أن أتحدث عنه هكذا كما أفعل. للعلم» ما زلت لم 

من المرات أن أراه رأي العین» لا یکن ان ينزل إلى هناء إنه محمّل كثيراً بالممل» 
غرفته وصفت لي هکذا بأن جميع الجدران مغطاة بأعمدة من رزم كبيرة من الملفات مکدس 
بعضها فوق بعضها» > وهذه هي فقط الملفات التي يعمل فيها سوردیني الآن› ولان ملفات 
ر من الرزم أو تضاف إليها ا وتکراراے وکل شيءِ یحدٹ اکا سرعة» فان هذه 
الأعمدة تنهار مرة بعد الأخرى وبالذاتِ هذه القرقعة العلاحقة باستمرار على فترات قصيرة 
باتت خحاصية غرقة عمل سوردشي؛ خسنا إن سورديني هو عامل ويولي أصغر حالة الاهتمام 
نفسه الذي يوليه لأکبر حالة.) 


«تسي» أيها السيد العمدة»» قال ك.» «حالتي دائماً بأنها إحدى الحالات الصغرى ومع 
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ذلك شغلت کثیراً موظفین عدیدین» وإذا كانت رما في البداية أيضاً صغيرة جداًء ھکذا 
تحولت عبر حماسة موظفين من نوع السيد سورديني إلى حالة كبيرة. مع الأسف وضد إرادتي 
كبيرآ؛ إذ إن طموحي لا يتزع إلى أن تنشاً أعمدة ملفات كبرى تتعلق يي وتنهار محداثة قرقعة 
بل الى أن أعمل مشاح أراض صغيراً في هدوء وأنا أجلس إلى طاولة رسم صغيرة.» 

«لا»» قال العمدةء «إنها ليست حالة كبيرة» في هذا الخصوص لا داعي لديك للشكوىء 
إنها واحدة من أصغر الحالات بين الحالات الصغرى. إن حجم العمل لا يحدد رتبة الحالة 
إنك ما زلت بعيداً جداً عن فهم الهيغة إذا صدّقت ذلك. لكن حتى لو كان المهم هو حجم 
العملء فإن حالتك خليقة أن تکون واحدة من الحالات الصغرى»› الحالات العادية» أي تلك 
التي دون ما يسمى أخطاء» تكلف عملاً أكثر بكثبر وطبعاً كذلك عملاً أكثر جدوى. للعلم» 

ما زلت ل تعرف مطلقاً عن العمل الحقيقي الذي سببته حالتك» عنه رید أن أتحدث الآن 
فقط. في بادئ الأمر ت رکني سوردیني من اللعبةء لکن موظفیه تواء ا جرت تحقيقات م 
وجهاء من القرية دؤّنت في محاضر في حانة السادة. معظمهم وقفوا إلى جانبي» بعضهم فقط 
توقفوا» مسألة مساحة الأراضي تهز قلب الفلاح» تنشموا وجود أية اتفاقات سرية وإجحاف» 
وفوق ذلك وجدوا زعيماً وكان لا بد لسورديني من أن يكتسب من بياناتهم قناعة بأنه» لو 
کنت قدمت الموضوع في مجلس القريةء لما كان الجميع ضد استدعاء مشاحٍ أًراض. هكذا 
عمل من بديهية الا وهي ان مساح أراض غير ضروري ۔ علی کل حال أمراً مشک وکا فیہ 
على الأقل. على نحو مخصوص تير في ذلك شخص يدعى برونسفيك» إنك لا تعرفه ولا 
ریب» رما لم یکن سیئاً» لکنه غبي وخيالي» إنه نسیب لازیمان.» 

«نسيب معلم الدباغة؟)» سأل ك.» ووصف ذا اللحية الذي كان قد رآه لدى لازيان. 

«نعم هذا هو»» قال العمدة. 

«أعرف زوجته كذلك»» قال ك. على غير هدى بعض الشيء. 

«هذا ممكن»» قال العمدة وصمت. 

«إنها جميلة»» قال ك.» «غير أنها شاحبة قليلاً ومتوعكة. إنها لتنحدر من القلعة؟» قيل ذلك 
نصف تساؤل. 

تطلع العمدة إلى الساعة» صب دواء في ملعقة وتجرعه في عجلة. 

«لا تعرف في القلعة سوى تجهيزات المكاتب؟» سأل ك. بخشونة. 

«نعم»» قال العمدة بابتسامة ساخرة ت ذلك شاكرة» «هي أيضاً الأكثر أهمية. وفي ما 
يخص برونسفيك: لو کان في مقدورنا أن نخرجه من الجماعةء کنا جمیعنا تقريباً سنكون 


Twitter: @ketab_n 1۳ 


سعيدين ولازيمان ليس الأقل سعادة. لكن آنذاك كسب برونسفيك بعض النفوذ» حقيقة أنه 
ليس خطيباً» غير أنه صاحب جعجعة وهذا يكفي بعضهم. وهكذا حدث أنني اُرغمت على 
عرض الموضوع على مجلس القرية. للعلم» في بداية الأمر النجاح الوحيد لبرونسفيك»› إذ من 
الطبيعي أن مجلس القرية بأغلبية كبرى لم يكن بريد أن يعرف شيقاً عن مساح أراض. هذا 
أيضاً أمر مضى عليه سنوات طويلة» لكن طوال الوقت كله لم تهداً المسألة» من طرف بسبب 
دقة سورديني» الذي حاول أن يستقصي دوافع كل من الأغلبية والمعارضة بواسطة أكثر 
الاستطلاعات دقة» ومن طرف بسبب غباء برونسفيك وطموحه» الذي کان له اتصالات 
س مختلفة مع الهيئات الرسميةء والتي كان يحركها بابتكارات جديدة دائماً من 
مخيلته. والحق يقال إن سورديني لم يدع برونسفيك يخدعه - كيف يكن لبرونسفيك أن 
بشت سورديني؟ لكن بالذات لكي لا ينخدع كان إجراء استطلاعات جديدة ضرورياً 
وحتى قبل أن تنتهي» كان برونسفيك قد ابتكر شيعا جديداً مرة أحرىء» إنه لخفيف ال ركة 
للغاية وهذا يخص غباءه. والآن أصل إلى صفة خاصة -جهازنا الرسمي وأتحدث عنها. عندما 
تفحص مسألة ما مدة طويلة جدأً» يكن أن يحدث» وحتى دون أن تنتهي الفحوصات» أن 
يظهر فجأة في لمح البصر في موضع ليس في الحسبان» وكذلك لا يكن العثور عليه لاحقاً 
إنجاز ينهي المسألةء ولو كان أيضاً في معظم الحالات على نحو صحيح» لكن عشواثياً مع 
ذلك. إن الحال هو كأن الجهاز الرسمي لم يعد يحتمل التوتر الاستفزار طوال سنوات الذي 
تليره المسألة نفسها التي قد تكون ضعيلة الشأن في حد ذاتها وقام باتخاذ القرار انطلاقاً من ذاته 
ودون معونة الموظفين. طبعاً لم تحدث أعجوبة وبالنأکید تب موظف ما أن الموضوع قد أنجز 
أو أنه اتخذ قراراً غير مكتوب. لکن على كل حال لا يكن على الأقل من قبلنا» من هناء ولا 
حتى من الدائرة نفسها الكشف عن أي موظف قرر في هذه الحالة ولأية أسباب. فقط هيعات 
التفتيش تكشف عن ذلك في وقت لاحق متأخر جدأًء أما نحن فإننا لا نعود نعلم الأمر» كما 
أنه لا یعود من ثم یکاد يهم أحداً. الآن كما قلت هذه القرارات بالذات تكون متازة في 
معظمهاء لا يزعج فيها سوى أن المر» كما عادة تجلب المسألة معهاء O‏ 
في وقت متأخر للغاية» ولذا يكون في هذه الأثناء ما زال يتشاور حول مسألة حسم أمرها قبل 
مدة طويلة. إنني لا أدري فيما إذا كان مثل هذا القرار قد صدر حول حالتك - بعض الأمور 
يدل على الإيجاب» وبعضها على النفي - لكن لو كان قد حدث» لكان الاستدعاء قد أرسل 
لك وقمت بالسفرة الطويلة إلى هناء كان زمن طويل قد مضى على ذلك وفى هذه الأثناء 
کان من شان سورديني هنا ان يكون قد عمل في المسألة نفسها حتى درجة الإعياء 
برونسفيك قد تواطاً وأنا كنت قد ذقت العذاب من قبل الاثنين. هذه الإمكانية لح إليها 
مجرد تلميح» لکن بشكل مؤكد أعرف ما يلي: هيئة تفتيش اكتشفت في هذه الأثاء أن 
استقسارا صدر من القسم آ قبل أعوام كثيرة إلى البلدية بخصوص مساح أراض» دون أن يأتي 
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جواب. مؤخراً استوضحوا لدي وطبعاً توضحت المسألة برمتهاء القسم أ اكتفى بجوابي بأنه لا 
ضرورة ة لماح أراض وكان على سورديني أن يدرك أنه لم يكن مسؤولاً في هذه الحالة وأنه» 
طبعاً بلا ذنب» كان قد أنجز عملا كثيرا هكذا غير مجد ومدقراً للأعصاب. لو لم يتزاحم 
عمل جديد من كل الجوانب كما هو الحال دائما ولو لم تكن حالتك طبعاً حالة صغيرة جداً 
يكن القول تقريباً أصغر حالة بين الحالات الصغيرة - هكذا كنا خليقين جميعنا أن نتنفس 
الصعداي أظن حتى سورديني نقسه» فقط فقط برونسفيك سخط» لکن هذا السخط كان سخيفاً 
وحسب. والآن تصور أيها السيد ماح الأراضي خيبة مليء > إذ بعد انتهاء المسألة كلها نهاية 
نةه كلك مذ دلت ان مقي وق طريل م أحری فجأة تظهر انت وبيدو على 

المسألة كأنه حريّ بها أن تبداً من جديد. كوني أقف موقفاً حازماً أن لا أسمح بهذا بأي حال 
من الأحرالء بقدر ما یرجع الامر لي٬‏ فهو أمر ١‏ بد انك ستفهمه؟) 

«يقينا»» قال ك.» «ييد أنني أفهم شيئ آخر على نحو أفضل هو أنه ثمة هنا انتهاك مرعب لي 
وربا حتى للقوانين. وأنا من أجل شخصى سوف أعرف كيف أقاوم ذلك. 

«كيف تريد أن تفعل ذلك؟» سأل العمدة. 

«هذا ما لا يكن أن أبوح به»» قال ك. 

«لا أرید أن أتطفل»» قال العمدة» «لكنني أعطيك هذا للقأبلء نك تجد في لا رید أن 
أقول صديقاًء إذ إننا غريبان كايا لكن إلى حد ما صديق عمل. غير أني لن أأسمح أن يجري 
قبولك مشاح أراض» ما عدا ذلك يكنك دائماً أن تتوجه إل بثقة» طبعاً في حدود سلطتي 
الي ليست کيرة) 

«إنك تتحدث دائماً»» قال ك.» «عن أنه يجب أن ل مشاح أراض» لكنني قد فبلت» هذه 
هي رسالة كلم 

«رسالة كلج»» قال العمدة» «قيمة وجديرة بالاحترام من خلال توقيع كلم الذي يبدو أنه 
حقيقي» أما في ما عدا ذلك - بيد أني لا أجرؤ أن أتحدث وحدي عن الأمر. ميتزي!» نادى 
وثم: «لكن ماذا تفعلون إذا؟» 

المساعدان الآمنان من العيون مدة طويلة وميتزي لم يعثروا على ما يبدو على الملف»› وقد 
أرادوا من ثم أن يعيدوا كل شيء إلى الخزانة ويغلقوهاء غير أنهم لم يوفقوا في ذلك بسبب 
اكتظاظ اللات غير النظم. وهنا حطر للمساعدين فكرة يعكفان a‏ کانا قد 
وضعا الخزانة 'على الأرض وحشرا كل الملفات في داخلهاء وجلسا من ثم مع ميتزي على باب 
الحرانة وراحوا الآن يحاولون الضغط عليه. 

«لم يعثر على الملف إذأ» قال العمدة» «خسارة» لكنك تعرف القصة» فى الحقيقة إننا لا 
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نحتاج املف بعد الآنء للعلم» سوف يُعثر عليه بالتأكيد» إنه على الأرجح لدى المعلم .الذي ما 
زال لديه ملفات كثيرة. لكن تعالي الآن مع الشمعةء ميتزي» واقرئي لي هذه الرسالة.» 

جاءت ميتزي وبدت اکثر وداعة وبساطة مما كانت عليه حين كانت تجلس على حافة 
السرير وتلتصق بالرجل القوي المفعم بالحياة الذي كان يطوقها. فقط وجهها الصغير لفت 
النظر الآن في ضوء الشمعة» بخطوط واضحة صارمة» يخففها وهن الشيخوخحة وحسب. ما 
إن تطلعت إلى الرسالة» حتى شبكت يديها شبكاً خفيفاً وهي تقول: «من کلج). ا 
الرسالة معا تهامسا بعض الشيء واا في حین هلل المساعدان الآنء إِذ إنھہا کانا قد 
ضغطا باب الخزانة أخيراً وميتزي راحت تنظر إليهما بهدوء شاكرة» قال العمدة: 

«ميتزي تشار كني الرأي كليا» والآن في مقدوري أن أجرؤ على النطق به. هذه الرسالة 
ليست رسالة رسمية إطلاقا» بل هي رسالة شخصية. يتجلى ذلك بوضوح في الخاطبة ”السيد 
اطحترم؟! . فوق ذلك لم يقل فيها بكلمة واحدة إنلك فبلت مشاح أراض» إن الحديث هو 
اوي فن دات ا السادة E E‏ ر 
تجري إحالتك من ناحية رسمية إل و نا العمدة» بصفتي رئيسك اباشء والذي عليه 
E‏ بالنسبة اشخص يفهم كيف يقرا 
الوضوح؛ ا انت افریب» لا تدر ملا ارا بدي في الجحموع لا تعني الرسالة شيعا 
آخر سوى أن كل شخصياً ينوي أن يهتم بك في حالة قبولك في خدمة السادة.» 

«إنك تفسرء أيها السيد العمدة»» قال ك.» «الرسالة على نحو لا ييقى معه في امحصلة شيء 
آخر سوى التوقيع على ورقة فارغة. ألا تلاحظ كيف أنك بهذا إنما تحط من قدر اسم كل 
الذي ترعم أنك تحترمه.» 

«هذا سوء فهم»» قال العمدةء «أنا لا أحطئ في تقدير أهمية الرسالةء ولا أحط من قدرها 
من خلال تفسيري لهاء على العكس؛ رسالة شخصية من كلم هي طبعاً ذات أهمية تفوق 
كثيراً أهمية رسالة رسمية» لكن ليس لها الأهمية التي تنسبها أنت لها.» 

«هل تعرف شفارتسر؟) سال ك. 


«كلا»» قال العمدةء «رما أنت ميتزي؟ أيضاً لا. كلا إننا لا نعرفه.» 
«هذا مستغرب)»» قال ک.» «إنه ابن واحد من أمناء القلعة الانويين.» 
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«أيها السيد مشاح الأراضي»» قال العمدةء «أنّى لي إذاً أن أعرف كل أيناء كل أمناء القلعة 
القانويين؟» 

«حسناه» قال ك.» «إذاً عليك أن تصدقني أنه هو. مع هذا الشفارتسر كان لي مشهد مزعج 
منذ اليوم الأول لوصولي. لقد استعلم من ثم هاتفياً لدی أمين ثانوي یدعی فریتز وحصل على 
العلومة بأن مساح الأراضي قد فبل. كيف تفسر هذاء أيها السيد العمدة؟) 

«بكل بساطة»» قال العمدة» «لم يكن لديك في أي مرة من المرات أي اتصال فعلاً مع 
هيغاتنا. كل هذه الاتصالات ظاهرية وحسبب» لكنك. نتيجة جهلك الظروف تعتبر هذه 
الاتصالات حقيقية. وما يخص الهاتف: انظر» عندي» أنا الذي له حقاً عمل كاف مع 
الهيغات» لا يوجد هاتف. في الحانات وما شابه يكن أن يؤدي خدمات طيبة» هكذا مثل 
جهاز آلي للموسيقى» وهو ليس أكثر من ذلك. هل خابرت هنا ذات مرة» نعم؟ إذاً سوف 
تفهمني ربا. في القلعة يعمل الهاتف على ما يبدو على نحو متاز؛ كما قيل لي تجرى هناك 
مخابرات هاتفية بلا انقطاع» الأمررٍ الذي يسرع الأعمال طبعاً. هذه الخابرات بلا انقطاع 
نسمعها فى الهواتف الحلية هسيساً وغنايء وأنت أيضاً سمعت هذا بالتأكيد. لكن هذا 
الهسيس وهذا الغناء هو الصحيح الوحيد وال جدير بالثقةء الذي تنقله لنا الهواتف الحلية» وكل 
ما عدا ذلك هو خادع. و جد اتال فاي محا فع الع ولا سنترال يحول مخابراتنا؛ 
عندما یخابر الرء من هنا أحداً في القلعة يرن الهاتف هناك لدى جميع الهواتف في كل 
الأقسام ذات المرتبة الأدنى أو بالأحرى من شأنه أن يرن لديها جميعها لو لم يكنء كما أعرف 
بالتأكيد» هذا الجرس قد أوقف لدى معظمها تقريباً. لكن بين الفينة والأخرى يستشعر موظف 
ما منهك حاجة إلى التسرية عن نفسه بعض الشيء - لا سيما عند المساء أو ليلا - ويشعّل 
الجرس» من ثم نتلقى جواباًء إلا أنه جواب ليس شيعا آحر سوى دعابة. وهذا هو أيضاً مر 
مفهوم للغاية. من يجوز له إذاً أن يرفع طلباً» بسبب مشاغله الصغيرة الخاصة في وسط الأعمال 
الهامة والتي تجري دائماً بسرعة جنونية» بن يزعج ويدق الجرس. كما أي لا أفهم كيف 
يستطيع حتى غريب أن يظن أنه حين يخابر سورديني مثلاء أنه كذلك فعلاً سورديني هو الذي 
يرد عليه. بالأحرى يكون على الأرجح مسجل صغير في قسم آخر كلياً. إلا أنه على العكس 
E‏ 
سوردیني نفسه الجواب. فيكون طبعاً من الأفضل أن يولي المرء مسرعاً ويبتعد عن الهاتف قبل 
أن تُسمع الرنة الأولى.» 

«هكذا لم أنظر إلى الأمر والحق يقال»» قال ك.» «لم يكن في مقدوري أن أعرف هذه 
التفاصيل» لكنني لم أكن أثق ثقة كبيرة بهذه الحادثات الهاتفية» وكنت واعياً دائماً أنه لا 
لك اا ل رى ما الي افا وا 
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«لا» قال العمدة مستمسكاً بكلمة واحدة» «هذه الأجوبة الهاتفية تأخحذ أهمية فعلية ولا 
ريب» كيف لا؟ كيف يكن لاستعلام يعطيه موظف من القلعة أن يكون غير ذي أهمية؟ أقول 
ذلك بمناسبة رسالة كلج. كل هذه الأقوال لا تملك أهمية رسمية؛ إذا نسبت لها أهمية رسمية 
تحيد عن الصواب» على على العكس من ذلك فإن أهميتها الشخصية بمعنى ودي أو عدائي کبیرة 
جدأً» في الغالب أكبر مما يمكن لأهمية رسمية أن تكونه في اي وقت کان.» 

(حسناً» قال ك.» «لنفرض أن کل شيءِ يجري هکذاء فیکون لي لذ عدد من الأصدقاء 
الجيدين في القلعة؛ إذا نظرنا عن کثب کانت آنذاك قبل أعوام طويلة خاطرة ذلك القسم بأنه 
یکن ذات مرة استدعاء مشاح راض عملا وڏيا زائي» وفي ما بعد تتابعت الخواطر واحدة بعد 
الأحرى إلى أن أغريت بالحضور إلى هنا للنهاية السيئة والحق يقال وليهددني المرء بالطرد.» 

«ثمة حقيقة ما في مفهومك»» قال العمدةء «إنلك على صواب بأنه لا يجوز للمرء أن يقبل 
أقوال القلعة حرفياً. لكن توي الحذر هو أمر ضروري في كل مکان» وليس هنا وحسب» 
ويصبح أكثر ضرورة كلما كان القول صاحب العلاقة أكثر أهمية. لكن ما تقوله من ثم عن 
إغرائك بامجيء إلى هنا هو أمر غير قابل للفهم بالنسبة لي. لو كنت قد تابعت إيضاحاتي على 
نحو أفضل» كان لا بد لك من أن تعلم أن مسألة استدعائك إلى هنا مسألة شائكة كثيرأً أ كثر 
من أن يكون في مقدورنا أن نجيب عنها هنا في مجرى محادثة صغيرة.) 

«هكذا يبقى من ثم كنتيجة)» قال ك.» «أن كل شيء غامض جداً وغير قابل للحل ما عدا 
الطرد.» 

«من سيجرؤ على طردك» أيها السيد مشاح الأراضي؟)» قال العمدة» «بالذات عدم وضوح 
الأسعلة الأولية يضمن لك أكثر معاملة تهذيباًء غير أنك ظاهراً حشاس أكثر من اللازم. ما من 
أحد يستبقيك هناء لكن هذا ليس طرداً.» 

«أوه أيها السيد العمدة»» قال ك. «الآن انت مرة ة أحرى,ٍ ذلك الذي يرى بعض الأمور على 
نحو واضح مبالغ في وضوحه. سوف أعدد لك بعض الأمور ما يبقيني هنا: القضحية التي 
تحملتها كي أغادر داري» السفرة الطويلة الشاقةء الآمال امبررة التي عللت بها نفسي حول 
القبول هناء افتقاري الكامل للمال» استحالة أن أجد الآن مرة أخرى عملا مناسباً في بلدتي 
وأخيراً ليس في آخر موضع خطيبتي» التي هي من هنا.» 

«آه فريدا!» قال العمدة دون أن يفاجا أي مفاجأة. «أدري. لكن فريدا خليقة أن تتبعك إلى 
كل مكان. ما يخص طعا البقيةء والحق يقال» هناك بعض التأملات ضرورية وسوف بلغ 
ذلك في القلعة. إذا جاء قرار أو إذا كان استجوابك مرة ة أخرى قبل ذلك ضروریاًء فسوف 
أستدعيك. انت موافق على ذلك؟) 
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ول ابدأه» قال ك.› «لا اُريد هبات من القلعة» بل ريد حقي.» 

«ميتزي»» قال العمدة لزوجته» التي كانت ما فتعت جالسة ملتصقة به غارقة في أحلامها 
وهي تعبث برسالة كلج» التي کانت قد شکلت منھا قارباً صغیر مذعوراً انتزعه منها ك. 
إلآنء «ميتزي» شرعت ساقي تۇلني مرة أخرى ا شدیدا سوف يحعين علينا أن جدد 
الضمادة.) 

نهض ك «فأستأذن إذاً بالانصراف»»› قال. «نعم»» قالت ميتزي» التي کانت قد هیأت 
مرهماً» «كما أن تيار الهواء شديد.» التفت ك.» كان المساعدان في حماستهما الرسمية غير 
المناسبة دائماًء استجابة في الحال على ملاحظة ك. قد فحا مصراعي الباب كليهما. ك. 
استطاع» كي يقي غرفة المريض من البرودة المتسللة بشدةء أن ينحني أمام العمدة انحناءة 
خفيفة ليس إلا. ثم جری» ساحباً المساعدين معه» من الغرفة وأغلق الباب على عجل. 
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حدیث ئثان مع صاحبة النزل 


أمام النزل استقبله صاحب النزل المنتظر. دون أن يُسأل» كان خليقاً أن لا يجرؤ على الحديث» 
لذا سأله ك. عما يريده. «هل لديك مسكن جديد؟» سأل صاحبٌ النزل وهو ينظر إلى 
الأرض. «إنك تسأل بتكليف من زوجتك»» قال لك.» «من المؤكد أنك تخضع لها كل 
الخضوع؟» «لا»» قال صاحب التزل» «لا أسأل بتكليف منها. لكنها منفعلة كل الانفعال وغير 
سعيدة بسببك» لا تستطيع أن تعمل› ترقد في الفراش وتتنهد وتشکو باستمرار.» «هل اذهب 
إليها؟» سأل ك. «أرجوك أن تفعل»» قال صاحب النزرل» «كنت أريد أن أحضرك من عند 
العمدة» تنصَتٌُ هناك على الباب» لكنكما كنتما في الحديث» فلم أشأً أن أزعج» كما إنني 
كنت قلقاً بسبب زوجتي» فجريت عائدا» لكنها لم تدعني أدخل إليهاء فلم يبق لي شيء آخر 
سوى أن أنتظرك.» «تعال إذاً بسرعة»» قال ك.» «سوف أهدئ من روعها قريباً.» «ليت ذلك 
يتستى لك»» قال صاحب النزل. 

سارا عير المطبخ النثر» حیٹ کانت ثلاث خادمات أو ابي كل منهن بعيدة عن 
الأخريات» في أعمالهن تجمدن بكل معنى الكلمة لدى رؤية ك. منذ المطبخ كان تنهد صاحبة 
الترل مسموعا. كانت ترقد في تحويطة خشبية بلا نافذة مفصولة عن المطبخ بجدار خشي 
خفيف. لم تكن التحويطة الخشبية تتسع إلا لسرير زوجي كبير وخزانة. كان السرير منصوبً 
بحيث يكن انطلاقاً منه أن يشمل المرء كامل المطبخ بنظرته ويراقب العمل. على العكس من 
ذلك كان انطلاقاً من المطبخ لا يكاد أن بُرى شيء في التحويطة الخشبية كانت معتمة كلياًء 
فقط مفرش السرير الأبيض والأحمر كان يلمع بعض الشيء. كان المرء ييز تفاصيل فقط 
عندما کان یدخل وتعتاد عیناه. 

«ها أنت تأتي أخيرأ»» قالت صاحبة النزل بصوت ضعيف. كانت ممددة على ظهرهاء 
وکانت تتنفس بصعوبة على ما يبدو» كانت قد قذفت حاف الريش. كانت في الفراش تبدو 
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أصغر سناً منها في اللابس» لكن قلنسوة ليلية من الدانتيلا الرقيقة كانت ترتديهاء مع أنها 
كانت صغيرة وتتمايل فوق تسريحة الشعر» أظهرت أن تداعي الوجه كان مدعاة للرثاء. 
«کیف کان في مقدوري ان آتي؟» قال ك. بلطف» «إنك لم تستدعني .» «کان عليك أن لا 
تدعني أنتظر طويلاه» قالت صاحبة النزل بتعّت الريض. «اجلس»» قالت وهي تشير إلى حافة 
السريرء «لكن ات اتنصرفون.) بالإضافة إلى الاعين کانت الخادمات أيضاً قد زججن 
بأنفسهن في هذه الأثناء. «هل علي انا أيضاً أن أنصرف» غاردینا؟) قال صاحب الترل» وسمع 
ك. اسم لمرأة لأول مرة. «طبعاً»» قالت بتؤدة» وكأنها مشغولة بأفكار أخرى» أضافت في 
شرود: «لاذا عليك إذاً نت بالذات أن تبقى؟) لکن إذ كان الجميع قد انسحبوا إلى المطبخ» 
كذلك المساعدان تبعا هذه المرة في الحالء إلا أنهما كانا يلاحقان حادمة» كانت غاردينا 
متيقظة با يكفي كي تدرك أنه كان في مقدور الرء أن يسمع من المطبخ كل ما قيل هناء إذ لم 
يكن للتحويطة الخشبية أبواب» وهكذا أمرت الجميع بمغادرة المطبخ. الأمر الذي تم على الفور. 

«رجاء»» قالت من ثم غاردیناء (أيها السيد مشاح الأراضيء» في مقدمة اللخزانة 2 تمة 
ملاءة معلقة» ناولني إياهاء أريد أن أغطي نفسي بهاء إنني لا أطيتق حاف الريش» أتنفس 
بصعوبة.» وإذ أحضر ك. لها الملاءةء قالت: هل ترى» هذه ملاءة جميلة» لیس ذلك؟» بدت 
ل ك. ملاءة عادية من الصوف» تلسها مرة أخحرى مجاملة وحسب» إلا أنه لم يقل شيفا. 
«نعم» إنها جميلة»» قالت غاردينا وهي تلف نفسها بها. كانت الآن ترقد في دعة وسلام» 
وبدت كل مكابدة قد نزعت عنهاء» نعم حتى شعرها الذي تشعث في الرقاد خطر ببالهاء 
جلست هنيهة بعد استلقاء وحشنت تسريحة شعرها بعض الشيء حول القلنسوة. كان لديها 
شعر غزیر. 

نفد صبر ك. فقال: «دعيتيني أسأل» أيتها السيدة» في ما إذا كان لدي مسکن آخر.» 
«دغوتك ساًل؟» قالت صاحبة التزل» «لاء هذا حطأً.» «زوجك سألني الآن عن ذلك.») 
«أعتقد ذلك»» قالت صاحبة النزل» «إنه عقوبة لي. إذ لم أردك هناء أبقاك هو هناء الآن إذ إنني 
سعيدة بأنك تسكن هناء يعمد إلى طردك. هكذا يفعل دائماً.» «لقد غيّرتِ إذأً»» قال ك.» 
«رأيك في شا کبیراً؟ في ساعة» ساعتين؟) ولم أغير رأيي»» قالت صاحبة النرل بصوت اکثر 
ضعفاً. «ناولني يدك. هكذا. والآن عدني أن تکون صادقا كل الصدقء أنا أيضاً أريد أن أكون 
صادقة إزاءك.» «حسناً» قال ك.» «لكن من سيبداً؟» «أنا»» قالت صاحبة النزل» لم يثر 
الانطباع بأنها تريد أن تنزل عند رغبة ك.» بل كأنها تتوق أن تكون أول من يتحدث. 

سحبت صورة من تحت الوسادة وناولتها ل ك. «انظر إلى هذه الصورة»» قالت برجاء. لكي 
يراها على نحو أفضل خطا ك. خطوة إلى المطبخ» لكن هناك أيضاً لم يكن من السهل تعرف 
شيء في الصورة» إذ إن هذه كانت من القَيم باهتة اللون» متكسرة مرات غديدة» مجحدة 
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وماطخة. «إنها ليست في حالة جيدة جدأ»» قال ك. «يا للأسف» يا للأسف»» قالت صاحبة 
النزرلء «تصبح هكذا عندما يحملها المرء لديه دائماً عبر السنوات. لكن عندما تدقق النظر 
إليهاء سوف تتعرف کل شيء» بکل تأکید. للعلې» أستطيع مساعدتك» قل لي» ماذا تری» 
يسرني کل السرور أن أسمع عن الصورة. ماذا إذا؟ «أرى شاباً»» قال ك. . (صحيح»» قالت 
صاحبة النزل» «وماذا يفعل؟) «أظن انه یرقد على لوح» یتمطی ويتثاءب.» ضحكت صاحبة 
النزل. «هذا خطاً کلیاً» قالت. «لكن هنا اللوح وهنا یرقد)» أصر ك. على وجهة نظره. «دقق 
النظر أكثر»» قالت صاحبة التزل بانزعاج» «هلٍ يرقد إذاً فعلا؟» «لا»» قال ك. الآنء «إنه لا 
يرقد» إنه يحرم والآن ری الاس إنه ليس لوحا بل على الأرجح حيط والشاب يقوم بقفزة 
عالية.» «إذاه» قالت صاحبة النزل مغتبطة «إنه يقفزء هكذا يتمرن السعاة الرسميون» كنت 
أعرف انك ستتبين ما في الصورة. هل ترى وجهه أيضاً؟) «من الوجه لا اُری سوی القليل 
جدأ»» قال ك.» «إنه ييذل جهدا كبيرأً على ما يبدو الفم مفتوح» العينان ضيقتان والشعر 
يعطاير.» «حسن جدأه» قالت صاحبة النرل مستحسنة» «لا يكن لأحد لم يره شخصياً أن 
تبي أكثر من ذلك. لکنه کان فتی جمیلاء لم ره سوی مرة واحدة على نحو عابر ولن أنساه 
أبداً .» «من کان هو إذا؟» سال ك. «كان»» قالت صاحبة النزل» «الساعي. الذي بواسطته 
استدعاني كلم إليه لأول مرة.» 

لم يتمكن ك. من الاستماع بدقة» فقد شغله صوت قرع على زجاج. في الحال وجد سبب 
التشويش. كان المساعدان يقفان في الخارج في الفناءء وهما ينطنطان في الثلج من قدم إلى 
أخحرى. تظاهرا كأنهما سعيدان لرؤية ك. مرة أخرى» لسعادتهما كان كل منهما يريه للآخر 
وهما يدقان على نافذة المطبخ على نحو متواصل. نتيجة حركة تهديد من ك. أقلعا في الحال 
عن ذلك» كل منهما حاول أن يرد الآخر إلى الوراء» لكن كل منهما كان يتملص فوراً من 
الآخر وفي الحال كانا لدى النافذة مرة أخحرى. هرع ك. إلى التحويطة الخشبية حيث لا يتمكن 
المساعدان من رؤيته من الخارج ولا يضطر إلى أن يراهما. بيد أن طقطقة الزجاج الخفيفة كما 
المتوسلة لاحقته إلى هناك أيضاً مدة طويلة. 

«مرة أخحرى المساعدان»» قالت صاحبة النزل ملتمسة العذر له وهي تشير إلى الخارج. لكنها 
لم تنتبه إليه» كانت قد أحذت الصورة منه» نظرت إليهاء ملستها ودشتها مرة أخرى تحت 
الوسادة. کانت حرکاتھا قد باتت أکثر بطفاًء لکن ليس تعباً بل تحت عبء الذ كريات. كانت 
تريد أن تروي ل ك. لكنها نسته أثناء القصة. راحت تلعب بأهداب ملاءتها. بعد مدة وجيزة 
وحسب تطلعت» مسحت عينيها يدها وقالت: «هذه الملاءة أيضاً هي من كلع. والقلنسوة 
كذلك. الصورة» الملاءة والقلنسوة» هذه هي التذ كارات الثلائة التي أفكر به من خلالها. إنني 
لست فتية مثل فريدا» لست طموحة مثلهاء كذلك لست رقيقة المشاعر»ء هي رقيقة المشاعر 
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للغاية» باختصار اعرف كيف سير في الحياةء بيد آنه يتعين علي ان أعترف بهذا: لولا هذه 
الأشياء الثلائة لا تحملت الوضع هنا مدة طويلة هكذاء نعم لما كنت على الأرجح تحملت هنا 
يوماً واحدا. أ. هذه التذكارات الثلاثة قد تبدو لك قليلة» لكن انظرء فريداء التي تعاملت مع کلم 
مدة طويلةء لا تملك أي تذكارء لقد سألتهاء إنها تهيم أكثر من اللازم كما أنها غير قنوعة أما 
ناء التي لم تکن لدی کلم سوی ثلاث مرات - بعد ذلك لم يدعني إليه» لا أعرف لاذا فقد 
أحضرت معي هذه التذكارات كما في هاجس بقّصر وقتي. طبعاء على المرء نفسه أن يهتم 
بالأس كلم نفسه لا يعطي شيقاً» لكن عندما يرى الرء هناك شيا مناسباً ملقى» يكن أن 
يطلبه.» 

شعر ك. بعدم ارتياح إزاء هذه القصص» مهما کانت تتعلق به أیضاً. «متی کان هذا کله»» 
سال وهو يتنهد. 

«قبل أكثر من عشرين عاما»» قالت صاحبة النزل» «أكثر من عشرين عاماً بكثير.» 

«طوال هذه المدة يظل المرء على وفائه لكليج»» قال ك. «لكن أيتها السيدة صاحبة النزل أنت 
على وعي أيضاً بأنك بمثل هذه الاعترافات إنما تثيرين مخاوفي بشدة عندما أفكر بزواجي 


المقبل؟) 
وجدت صاحبة اا ك. أراد أن يتدخحل هنا بمسائله» ونظرت إليه من 
الجانب نر ة غاضبة 


ااي آيتها السيدة صاحبة النرل»» قال ك.» «إنني لا أقول كلمة ضد كلم» 
غير أنني بسلطة الأحداث دخلت في علاقات ما مع كلم؛ هذا ما لا يكن لأكبر معجب 
بكلمَ أن ينكره. الآن إِذاً. من ثم يجب لدى ذكر كلم أن أفكر بنفسي أيضاًء هذا لا يكن 
تغييره. للمناسبة» أيتها السيدة صاحبة الترل» - هنا أمسك ك. يدها المترددة - فكري كيف 
جاءت محادئتنا الأخيرة سيئة وأننا هذه المرة نريد أن نفترق بسلام.) 

«إنك على صواب»» قالت صاحبة النزل وأحنت رأسهاء «لكن ارفق بي. إنني لست أكثر 
حساسية من آخرين» على العكس» كل فرد له مواضع حساسة» أنا ليس لي سوى هذا الموضع 
الواحد.» 

«للأسف أنه موضعي أيضاً في الوقت نفسه»» قال ك.» «إلا أنني سوف انمالك ص 
بالتأكيد؛ لکن الآن اشرحي لي ايها السيدة صاحبة التزل» كيف ينبغي علي أن أحتمل في 
الزواج هذا الوفاء الرهيب إزاء كلم» على فرض أن فريدا أيضاً مشابهة لك في ذلك؟» 

«وفاء رهیب»» کررت صاحبة النزرل بحنق»› «أيكون من ٹم وفاء؟ انا وفية ة لزوجي» لکن 
كلمٌ؟ كلم عمل مني ذات مرة عشيقته» هل يمكنني أن أفقد هذه الرتبة في أي وقت کان؟ 
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وكيف عليك أن تحتمل الأمر لدى فريدا؟ آه أيها السيد مشاح الأراضي» من أنت إذاً حتى 
تجرؤ على السؤال هكذا؟» 

«السيدة صاحبة النزل!» قال ك. محذراً. 

«ادري»» قالت صاحبة النرل راضية» «لکن زوجي لم یطرح مثل هذه الأسعلة. لا أعرف من 
يجب اعتباره أكثر تعاسةء أنا آنذاك أو فريدا الآن. فريداء التي هجرت كلم عمداً أو أنا التي لم 
يعد يستدعيها. ربا كانت فريداء وإن كانت ما زالت لا تعرف الأمر في مداه الكامل. لكن 
تعاستي كانت تسيطر على أفكاري آنذاك بشدة أكشء إذ كان علي مراراً وتكراراً أن أسأل 
نفسى» وما زلت فى الحقيقة اليوم أيضاً لا أك عن السؤال هكذا: لماذا حدث هذا؟ ثلاث 
مرات استدعاك كلم وللمرة الرابعة لم يفعل بعد ولا في يوم من الأيام بعد المرة الرابعة! ماذا 
كان يشغلني آنذاك أكثر؟ عما كان في مقدوري إذاً في ما عدا ذلك أن أتحدث مع زوجي 
الذي كنت قد تزوجته آنذاك بعد ذلك بمدة وجيزة؟ نهاراً لم يكن لدينا وقت» كنا قد استلمنا 
هذا النرل في حالة بائسة وكان علينا أن نحاول أن ننهض به» لكن في الليل؟ طوال أعوام 
کانت احادیٹنا تدور حول کلم وحده لا غير وآسباب تغییر تفکیره. وعندما کان زوجي يغفو 
في أثناء هذه الأحاديث» كنت أوقظه ونستمر في الحديث.» 

«الآن سوف»» قال ك.» «إذا سمحت أطرح سؤالاً قاسياً جداً.» 

صاحبة النزل صمتت. 

«لا يجوز لي إِذاً أن أسأل»» قال ك.» «هذا أيضاً يكفيني.» 

«طبعأً»» قالت صاحبة النزل» «كذلك هذا يكفيك وهذا على نحو مخصوص. إنك تسيء 
تفسير كل شيء» حتى الصمت. ليس في مقدورك أن تفعل شيقاً آخر. إنني أسمح لك أن 
تسال.) 

«إذا كنت أسيء تفسير كل شيء»» قال ك.» «فإنني ربا أسيء تفسير سؤالي أيضاً» ربا 
ليس قاسياً هكذا قطعاً. أردت أن أعلم وحسب» كيف تعرفت زوجك وكيف وصل هذا 
النزل إلى ملكيتك.) 

قطّبت صاحبة النزل جبينهاء لكنها قالت بلا اهتمام: «هذه قصة بسيطة للغاية. والدي كان 
حدادا» وهانس» زوجي الحالي» الذي کان سایس خیل لدی مزارع کبیں کان یأني کٹیراً لی 
والدي. کان ذلك آنذاك بعد اللقاء الأخير مع كلم» كنت تعيسة جداً وكان هذا في الحقيقة 
لا یجوز أن یکون» ذ إن کل شيء کان قد جری على نحو لا غبار عليه وکوني لم يعد 
يُسمح لي بالذهاب إلى كل كان طبعاً قرار كل كان إذاً لا غبار عليه» الأسباب وحدها 
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كانت غامضة» وكان يجوز لي أن أبحث فيهاء لكنه كان على أن لا أكون تعيسة» يد أي 
كنت ذلك ولم يکن في مقدوري ان أعمل ورحت أجلس طوال اليوم في حديقتنا الأمامية 
الصغيرة. هناك رآني هانس» وكان أحياناً يجلس إليّ» لم أُشكٌ له» لکنه کان يعرف ما هو 
الموضوع» ولانه فتی طیب» کان يحدث أن ييکي معي. وإذ مر مالك النرل آنذاك الذي 
كانت زوجته قد توفيت والذي كان عليه لهذا أن يترك الصنعة» كما أنه كان رجلا مستا 
ذات مرة أمام حديقتنا الصغيرة ورآنا هناك توقف وعرض عاينا مباشرة النزل للاستجارء ولم 
يرد لأنه كان يثق بنا - مالا سلفاً وحدد الإيجار مبلغاً زهيداً جداً. على الوالد لم أشأً أن أقع 
عبعاًء کل شىء ما عدا ذلك کان لدي سان 6 أعطيت يدي لهانس» وفكرت بالنزل 
والحانة وبالعمل الجديد الذي قد يجلب بعض النسيان. هذه هي القصة.» 

ساد سكون هنيهة» ثم قال ك.: «طريقة تصرف مالك النزل كانت جميلة» لكن بلا حذر» 
ام هل كان لديه أسباب خاصة لثقته بکما کليكما؟» 

«کان یعرف هانس جیداه» قالت» «کان عم هانس.» 

«إذاً طبعاً»» قال ك.» «كانت أسرة هانس حريصة جداً على ما يبدو على الارتباط بك.» 

«ربا»» قالت» «لا أدريء لم أهتم بهذا قط.» 

«لكن لا بد أن يكون الحال هكذا»» قال ك.» «إذ كانت الأسرة على استعداد لتقديم مثل 
هذه التضحية ووضع النزرل ببساطة دون ضمانة بين يديك.» 

«لم يكن الحال في غير ما حيطة› کما تین لاحقاً» قالت. «ألقيت نفسي ف في العمل» كنت 
قوية» كنت ابنة الحدادء لم أكن بحاجة لا إلى خادمة ولا إلى خادم» كنت في e‏ 
المشرب» في المطبخ» في الحظيرة» في الفناءء كنت أجيد الطهي إلى درجة أنني أحذت 
حتى من حانة السادة» لم تكن بعد في المشرب وقت الظهرء إنك لا تعرف زبائن الغداي 
آنذاك کانوا اكش مذ ذاك انف كثيرون. والنتيجة كانت أننا لم نتمكن من دفع الإيجار في 
ت وحسب» بل إننا بعد بضعة أعوام ابتعنا اجموع وهو اليوم حال من الديون تقريياً. نتيجة 
أخری كانت طبعاً أشي أثناء ذلك قد دقرت نفسي» أعاني من مرض قلب والآن أنا امرأة 
عجوز. قد تظن أي اکر سنا بکثير من هانس» في الواقع هو أصغر مني سنا بعامين أو ثلاثة 
أعوام فقط إلا أنه لن يتقدم و في السن ابد ٳذ في عمله - تدخين غليون» اسع ان الزبائن» 
ثم تفريغ ,الغليون وأحيانا جلب كأس من البيرة - في هذا العمل لا يتقدم الرء في السن.» 

«إنجازاتك جديرة بالإعجاب»» قال ك.ء «لا شك في هذا غير اننا کنا نتحدث ن أيام ما 
قبل زواجك وآنذاك كان أمراً غرياً أن تعمد أسرة هانس تحت تضحية مالية أو على الأقل قبول 
مجازفة كبيرة هكذاء الأمر الذي كانه التخلي عن النزلء إلى أن تلخ على الزواج دون أن 
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يكون لديها أمل آخحر سوى قوة عملك» والتي لم يكونوا قد عرفوها بعد» وقوة عمل هانس 
التي لا ب انهم كانوا يعرفون بالتأكيد أنها غير موجودة.) 

«إي نعم»» قالت صاحبة النرل متعبة» «أعرف ما تقصد وكم تخطئ في ذلك. لکل لم 
يكن في كل هذه الأمور أي أثر. لاذا كان عليه أن يهتم بي أو الأصح: كيف کان في مقدوره 
ن هتم بي إطلاق؟ کان لم يعد يعرف شيئاً عني. کوت لم پود داعي کان إشارة إلى انه 
کان قد نسیني. من لا يستدعية بده ينسناه كلبا. لم أشاً أن أتحدث عن ذلك أمام فريدا. لکن 
الأمر ليس نسياناً وحسب» إنه أكثر من ذلك. الشخص الذي نسيه المرء يمكن للمرء أن يتعرفه 
من جدید. عند کلم هذا غير مکن. من لا يستدعیه بعد» لم ينسه کلياً للماضي» بل بکل 
معنى الكلمة لكل مستقبل أيضاً. إذا بذلت جهداً كبيراء أستطيع أن أضع أفكاري مكان 
أفكارك, أفكارك العبثية هنا والتي قد تكون صالحة في الغربة التي تأتي منها. من الممكن أن 
يبلغ الأمر بك حتى ال جنون أن تعتقد أن كلع إا أعطاني هانس زوجاً کي لا يکون أُمامي عائق 
كبير للحضور إليه عندما قد يستدعيني ف في المستقبل ذات مرة. أبعد من ذلك لا يكن جنون 
أيضاً أن يذهب. أين الرجل الذي من شأنه أن يتمكن من إعاقتي عن ال جري إلى كلم إذا 
أعطاني كلم إشارة؟ هراءء هراء كلياء يربك المرء نفسه عندما يلعب بثل هذا الهراء.» 

«لا» قال ك.» «لا نرید ان نريك أنفسناء لم ذهب بأفكاري إلى هذا المدى البعيد كما 
ری وإن کنت - کي أقول الحقيقة غل الطريق إلى هناك. إلا ني حالیاً أستغرب 
وخسسجا أن الاقارب انوا يأملون الكثير من الزواج وأن هذه الآمال قد تحققت أيضاً فعلاُ 
کک بقلبك وصحتك. والحق يقال ألحت علي أثناء ذلك فكرة ترابط هذه 

لحقائق مع كلم» لكن ليس أو ليس بعد بالقسوة التي تصورين بها الأمر» على ما يبدو فقط 

اک تستطيعي تعنيفي مرة أخحرى» لأن هذا يسرك. أدعو لك بالسرور! لكن فكرتي كانت: 
ولا كلم هو على ما يبدو الحافز للزواج. بدون کلم ما کان من شأنك أن تكوني غير سعيدة» 
لما كنت جلست في الحديقة الأمامية مكتوفة اليدينء بدون کلم ما کان من شان هانس ان 
يراك هناك بدون كابتك ما کان من شأن هانس الخجول أن يجرؤ قط على مخاطبتك» بدون 
كلم ما كنت وجدت نفسك قط تذرفين الدمع مع هانس» بون کلم ا كان مالك ازل 
العم المسنّ الطيب رآك قط وهانس تجلسان هناك معا في وئا» بدون کلم لا کان من شأنك 
أن تكوني غير مبالية بالحياة» ومن ثم ما تزوجت هانس. إذاً في كل هذا ثمة ما يكفي من 
كلم» حريّ بي أن أقول. لكن الأمر أكثر من ذلك. لو لم تسع إلى النسيان» لما عملت بالتأكيد 
بلا مراعاة هكذا إزاء نفسك» ولا نهضت بالنزل هكذا عاليا. إذاً كذلك هنا كلم. لکن كلم 
هو أيضاً بث بغض النظر عن ذلك سبب مرضك» إذ إن قلبك كان قبل زواجك منهكاً من الهوى 
العاثر. يظل وحده السؤال» ماذا جذب أسرة هانس في الزواج على نحو شدید هکذا. انت 
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زفسك ذكرت ذات مرة ان کون المرأة عشيقة لکل يعني ترقية غير قابلة للفقدان. إذ ص 
لمكن أن هذا هو ما جذبها. لكن فوق ذلك أظن الأمل بأن الطالع الحسن الذي أوصلك 
إلى كلم - على فرض أن الأمر كان طالعاً حسناً» لكنك تدعين ذلك إنما يخصك ولا بد إذاً 
من أن يظل لديك وأنه لن يتركك بسرعة وفجأة هكذا» كما فعل كلم.» 

«هل تعنی کل هذا الذي تقوله؟» قالت صاحبة النزل. 

«جد» بلا مبالغة»» قال ك. بسرعة» «إلا أنني أظن أن أسرة هانس لم تكن بآمالها لا على 
صواب كايا ولا على خط كلياً كما أظن أنني أَتبيّن الخطاً الذي اقنرفته. ظاهرياً ييدو كل شىء 
تاجح هانس موفور الرزق» لدیه امراة مهيبة» سمعته حسنة» النزل دون دیون. لکن في 
الحقيقة ليس كل شيء ناجحاً كان خليقاً بالتأكيد أن يكون أكثر سعادة بكثير مع فتاة بسيطة 
کان من شأنه أن يكون حبها الأول الكبير؛ عندما يقف أحياناً في المشرب كأنه ضائم» كما 
تأحذين عليه» فإنه يفعل ذلك لأنه يشعر فعلاً كأنه ضائع - دون أن يكون غير سعيد بذلك» 
يقيناًء إلى هذا الحد أعرفه - لكن من المؤكد بالمغل أن هذا الفتى الرشيد به الطلعة كان خليقاً 
أن يصبح أكثر سعادة مع امرأة أخرى» بهذا أعني في الوقت نفسه» أكثر استقلالية» أكثر 
نشاطاًء أكثر رجولة. وأنت نفسك لست سعيذة بالتأكيد» كما قلت» وبدون التذكارات 
الثلاثة لم تريدي حتى الاستمرار في الحياة كما أنك مريضة بالقلب. إذاً هل كانت أسرة 
هانس بآمالها على خطا؟ لا أظن. البركة كانت فوقك» لكن المرء لم يعرف أن يستنزلها.» 

«ماذا فوت المرء إذا؟» سألت صاحبة النزل. كانت الآن ترقد ممددة على ظهرها وهي ترفع 
بصرها إلى السقف. 

«أن يسألوا كلج»» قال ك. 

«في هذه الحالة نكون قد وصانا إليك مرة أخرى»» قالت صاحبة النزل. 

«أو إليك»» قال ك.» «شؤوننا نجاور بعضها بعضاً.» 

«ماذا تريد إذاً من كلة؟» قالت صاحبة النزل. كانت قد جلست معتدلة في الفراش»› 
نفضت الوسادات كي تتمكن من الاستناد إليها وهي جالسة» وراحت تحدق في عيني ك. 
«رويت لك حالتي بصراحة» كان يمكنك أن تتعلم منها بعض الأمور. قل لي الآن بصراحة 
ماثلة» ماذا تبغي أن تسأل كلج. فقط بجهد أقنعت فريدا أن تصعد إلى غرفتها وتمكث فيهاء 
كنت أخشى. أن لا تتحدث بحضورها بصراحة كافية.) 

«ليس لدي ما أخحفيه»» قال ك. «لكن في بادئ الأمر أريد أن ألفت انتباهك إلى شيء. کلم 
ينسى على الفور» قلتِ. هذا يبدو لي أولاً بعيد الاحتمال جداے غير أنه ثانياً غير قابل لاإئبات› 
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على ما يبدو ليس شيقاً آخر سوى خرافة» ابتذعتها قريحة بنات كن في هذا الوقت ينعمن 
بحظوة لدى كلع. إنني أستغرب أنك تصدقين ابتداعاً مبتذلاً كهذا.» 

«ليس الأمر خحرافة»» قالت صاحبة النزلء «إنه بالأحرى مستقى من الخبرة العامة.» 

«إذاً يكن دحضه أيضاً من خلال خبرة جديدة»» قال ك.» «لكن ما زال يوجد أيضاً من ثم 
فرق بين حالتك وحالة فريدا. أن کلم لم يستدع فریدا بعد هذا على نحو ما لم يحدث قط 
لقد استدعاها بالأحرى غير أنها لم تلب. حتى إنه من الممكن أنه ما زال ينتظرها دائماً.» 

صمتت صاحبة النزل وت ركت فقط نظرتها تتردد إلى ك. مراقبة إياه. ثم قالت: «أريد أن 
أستمع بهدوء إلى كل ما لديك تقوله. من الأفضل أن تتحدث بصراحة على أن ترفق بي. 
لکن لدي رجاء واحد. لا تستخدم اسم کلم. ادعوه هو“ أو بطريقة اخری» لکن لیس 
بالاسم .( 

«بسرور»» قال ك.» «لکن ما أبغيه منه» يصعب قوله. بادئ الأمر أريد أن أراه ذ في القرب» ثم 
أريد أن اسمع صوته» ثم أريد أن أعلم منه موقفه من زواجنا؛ وعما رما سوف أطلب منه من 
ثم» فهو رهن بمجری الحدیث. يكن أن يأتي الحديث عن بعض الأمورء لكن الأكثر أهمية لي 
هو بالتأكيد أن أواجهه. ! إذ إنني لم أتحدث بعد مع موظف حقيقي حديقاً مباشرا. ييدو أن بلوغ 
هذا أكثر صعوبة مما كنت أظن. لكن لدي الآن واجب أن أتحدث معه بصفته شخصاً غير 
رسمي» وتحقيق هذا هو حسب رأيي أكثر سهولة بكثير؛ بصفته موظفاً لا أستطبع أن أتحدث 
معه إلا في مكتبه الذي قد يكون لا سبيل إليه» في القلعة» الأمر المشكوك فيه» في حانة 
السادة» لكن كشخص غير رسمي في كل مكان في البيت» في الشارع» حيث يتم لي أن 
ألقاه. وسوف 8 بسرور أن أُرى إزائي من ثم إلى جانب ذلك الموظفَ أيضاً» لکن هذا ليس 

«حسنا»» قالت صاحبة النزل وضغطت وجهها في الوسادات» وكأنها تقول شيئاً مخجلا 
«إذا توصلت من خلال علاقاتي إلى أن يجري إحالة طلبك بشأن حديث مع كلي» عدني بان 
لا تقوم بشيء على مسؤوليتك حتى نزول الجواب.» 

«لا أستطيع أن أعد بهذا»» قال ك.» «مهما كان يطيب لي أن التي طلبك أو مزاجك. إذ إن 
الموضوع يلخ» لا سيما بعد النتيجة غير المناسبة حادثتي مع العمدة.» 

«هذا الاعتراض يسقط»» قالت صاحبة النزل» «العمدة هو شخص عدم الأهمية. ألم 
تلاحظ هذا إذا؟ لیس خلیقاً آن یقی یوماً واحداً في وظیفته» لو لم تکن زوجتهء إنھا تدیر کل 
سي ء. .( 

«ميتزي؟» سأل ك. صاحبة النزل أومأت برأسها. «كانت معنا)» قال ك. 
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«هل أعربت عن رأيها؟» سألت صاحبة النزل. 

«لا»» قال ك.» «كما أنني لم يكن لديّ انطباع أنه كان في مقدورها أن تفعل ذلك.» 

«إذا»» قالت صاحبة التزل» «هكذا تری کل شيءِ هنا حاطعاً. على کل حال: ما قرره 
العمدة بشأنك لا أهمية له ومع المرأة سوف أتحدث في المناسبة. وإذا وعدتك فوق ذلك أن 
جواب كلم سيأتي خلال أسبوع كحد أقصى» فإنه لا ييقى لديك بعد ذلك سبب بأن لا تنزل 
عند إرادتي.) 

«كل هذا ليس حاسماً»» قال ك.» «قراري ثابت» ومن شأني أن أحاول أيضاً تطبيقهء إذا ما 
جاء جواب بالنفي. لكن إذا كانت هذه هي نيتي منذ البدايةء فإنه لا بيكنني أن كلف قبل 
ذلك إلتماس المقابلة. ما يظل دون إلتماس ربجا محاولة جريئة لكن بحسن نيّة» من شأنه أن 
يكون بعد جواب بالنفي تمرداً علناً. هذا خليق أن يكون طبعاً أكثر سوءاً.) 

«أكثر سوءاً؟» قالت صاحبة النزلء «تمرد هو الأمر على كل حال. والآن اعمل حسب 
مشيئتك . ناولني الثوب.» 

دون أن تكترث ب ك. ارتدت الثوب وهرعت إلى المطبخ. منذ مدة طويلة كان ثمة ضجة 
تتناهى من المشرب. على الكؤة کان قد فُرع. كان المساعدان قد فتحاها ذات مرة وناديا إلى 
الداحل بأنهما جائعان. كما ظهرت هناك من ثم وجوه اُخری. بل کان یُسمع غناء. هادئ 
لکن بأصوات متعددة. 

حديث ك. مع صاحبة النزل أخر طبعاً طهي طعام الغداء تأخيراً كبيراً؛ كان ما زال غير 
جاهز لكن الزبائن كانوا متجمعين» على كل حال لم يكن أحد قد تجراً على دخول المطبخ 
مخالفاً حظر صاحبة النزل. لكن الآن وقد أعلم المراقبون على العين السحرية بأن صاحبة التزل 
ستأتي في الحال» جرت الخادمات على الفور إلى المطبخ» وحين دخل ك. إلى المشرب» تدفقت 
الجماعة الغفيرة على نحو عجيب» أكثر من عشرين خا را ونساء» یرتدون ملابس 
ريفية لکن ليست فلاحية. تدفقت عائدة من الكرّة حيث كانت متجمعة إلى الطاولات 
ليضمن کل منهم مانا لنفسه. إلا إلى طاولة صنقرة في زاوية. كات يجاسن زوجان مح عضن 
الأطفالء الرجل» سيد لطيف بعينين زرقاوين وشعر أشيب مشعث ولحية کان یقف منحنیاً إلى 
الأطفال ويعطي بسكين الإيقاعَ لأغنية کان دائماً یسعی إلى خفض نغمتها. ربا کان يبغي ان 
ينسيهم الجوع بالغناء. واعتذرت صاحبة النزل للمجموعة ببضع كلمات نطقت بها في غير 
اكتراث» وسا من أحد عاتبها في شيء. أجالت بصرها فيما حولها بحثاً عن زوجهاء الذي 
كان قد لاذ بالفرار منذ مدة طويلة هرباً من صعوية الوضع. من ثم ذهبت بتؤدة إلى المطبخ؛ 
وب ك الذي هرع إلى فريدا في غرفته» لم تعد تکترٹ. 
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المعلم 


في الأعلى التقى ك. المعلم. كانت الغرفة من حسن الحظ لا يكاد يكن تعرفهاء هكذا نشيطة 
فریدا, كانت الغرفة مهوّاة بشكل جيد المدفأة موقدة على نحو واف الأرضية مغسولة 
الفراش مرتّب» أغراض الخادمتين» هذه القاذورات المكروهة» با فيها صورهن» كانت قد 
احتفت» الطاولةء التي كانت سابقاً بلوحها ذي القشرة المتسخة تحدق بالمرء بكل معنى الكلمة 
حيشما كان يتوجه» كانت الآن مغطاة بمفرش أبيض محبوك. الآن كان فى مقدور المرء أن 
يستقبل ضيوفاً. كانت الكمية القليلة من ملابس ك. الداخلية» التي كانت فريدا على ما بيدو 
قد غسلتها في وقت باكر» منشورة عند المدفأة كي تنشف» ولم تكن تزعج كثيراً. كان المعلم 
وفريدا يجلسان إلى الطاولةء وقد نهضا لدى دخول ك.» حيّت فريدا ك. بقبلة» قام المعلم 
بانحناءة صغيرة. ك.» شارد الفكر وما زال في انفعال الحديث مع صاحبة النزرل» شرع في 
الاعتذار كونه لم يكن قد تمكن حتى الآن أن يزور المعل كان الحال هكذا كأنه يفترض أن 
العلم كان قد نفد صبره من عدم حضور ك. فقام الآن بالزيارة بنفسه. لكن المعلم بطريقته 
الرزينة بدا الآن. وحسب یتذ کر ببطء انه e‏ اتفاق بینه وبين ك. غل سیه زیارة 
«أنت حقاً السيد مشاح الأراضي»» قال بتؤدة» «الغريب الذي تحدثت معه قبل بضعة أيام في 
ميدان الكنيسة.) «نعم»» قال ك. باختصار؛ ما كان قد احتمله آنذاك في وحشته» لا يتعین عليه 
أن يحتمله هنا في غرفته. توجه إلى فريدا وتشاور معها بشأن زيارة مهمة عليه أن يقوم بها في 
الحال والتي يتعيّن عليه أن يكون فيها ذا هندام حسن إن أمكن. على الفور نادت فريدا» دون 
ا ¿ کانا منذ لحظات مشغولین بتفحص مفرش 
اتاو وأمرتهما بتنظيف ملابس ك. وحذائه الذي شرع حالاً في خحلعهاء تحت في الفناء 
تنظيفاً متقناً. هي نفسها أخحذت قميصاً من على الحبل وجرت هابطة إلى المطبخ كي تكويه. 

الآن كان ك. وحده مع المعل» الذي كان يجلس صامتاً مرة أخحرى إلى الطاولة» تركه 
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هنيهة وجيزة ينتظر» خلع قميصه وشرع يغتسل عند حوض الغسيل. الآن فقط» مديراً ظهره 
للمعلم» » سأله عن سبب مجیه. وأنيت بتكيف من السيد عمدة القريةه» قال المعلم. کان ك. 
على استعداد لسماع التكليف..لكن إذ كانت كلمات ك. صعبة الفهم في انهمار الماءء كان 
على المعلم أن يقترب واستند إلى الجدار بجوار ك. اعتذر هذا عن وعن اضطرابه 
بسبب ضرورة الزيارة المعنية. تجاهل المعلم ذلك وقال: «لقد كنت غير لطيف إزاء السيد عمدة 
القريةء هذا الرجل امسن ال جليل صاحب الأفضال وال نبرة الواسعة.» «لا اعرف أنني كنت غير 
لطيف»» قال ك.» وهو ينشف نفسه» «لكن من الصحيح أنه کان علي أن أفكر بشيء آخر غير 
سلوك لطيف» إذ إن الأمر كان يتعلق بوجودي» المهدد من قبل إدارة رسمية مزرية» ليس علي 
أن أأشرح لك تفاصيلهاء حيث إنك نفسك عضو ناشط في هذه الهيئة. هل شكا عمدة القرية 
مني؟٥‏ «إزاء من کان في مقدوره أن یشکو؟) قال المعلم» «وحتی لو کان لدیه أحد» هل من 
شأنه أبداً أن يشكو في يوم من الأيام؟ لقد وضعب وخستت مرا فیا کن اکا 
طبقاً لإملائه ومن ذلك علمت ما يكفي عن طيبة السيد العمدة وعن نوعية أجوبتك.» في حين 
راح ك. بيحث عن مشطه الذي لا بد أن فریدا قد رتبته في مکان ماء قال: ( کیف؟ محضر؟ 
ف غيابي وضع لاحقاً من قبل أحدهم» الذي لم يکن حاضراً أبداً أثناء الحادثة. هذا ليس 

سيئاً. ولاذا إذاً محضر؟ هل كان الأمر إجراء رسمیاً؟) «لا»» قال المعلم» «نصف رسمي» 
والحضر أيضاً هو نصف رسمي ليس إلاء لم يوضع إلا أنه في کل شيء لدينا يجب أن یکون 
نظام صارم. على کل حال إنه موجود الآن وهو لا د يشرفك.» ك.» الذي كان أخيراً قد عثر 
على المشط الذي كان قد انزلق إلى الفراش» قال بهدوء أكثر: «ليكن الحضر موجوداً. هل 
قدمت كي تعلمني هذا؟» «لا»» قال المعلم» «لكنني لست آلة ذاتية الح ركة وكان لا بد لي من 
أقول لك رأيي. أما تكليفي فهو برهان آخر على طيبة السيد العمدة؛ إنني أشدد على أن هذه 
الطيبة غير قابلة للفهم بالنسبة لي وإنني لا أنفذ مهمتي إلا تحت قسر وظيفتي واحتراما للسيد 
العمدة.» كان ك. قد فرغ من الاغتسال والتمشيط وجلس الآن إلى الطاولة منتظراً القميص 
والثياب» كان يتطلع قليلاً إلى ما جلبه المعلم له» كما أنه كان واقعاً تحت تأثير رأي الازدراء 
الذي كان لصاحبة النزل بالعمدة. «لقد تجاوز الوقت الظهر؟» سأل في 'أفكاره عن الطريق 
الذي كان قد خططه» من ثم صحح نفسه وقال: «کنت تريد إبلاغي شيئاً ما من العمدة؟» 
«الأمر كذلك»» قال العام وهو يهز کتفیه» وکأنه ينفض عن كاهله كل مسؤولية ذاتية. 
«السيد العمدة يیخشی ان تقوم» إذا ما تأحر حسم مسألتك مدة طويلة» بعمل ما متهور على 
مسۇوليتك الاصة. انا من ناحيتي لا أدري اذا يخشی هذا رأيي هو أنه من الأفضل أن تفعل 
ما تشاء. إننا لسنا ملاكاً حارسا لك وليس علينا التزام أن نجري وراءك على كل طرقك. 
حستاً. إن السيد العمدة له ري آخر. القرار نفسه»ء الذي هو من اخحتصاص السبلطات الغرافية» 
لا يکنه طبعاً ان يعجل في اتخاذه. غير أنه يبغي في مجال تأثیره اتخاذ قرار مؤقت سخيّ 
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حقاً والأمر يعود إليك وحدك بقبوله» إنه يعرض عليك وظيفة حاجب مدرسة.» في البدء لم 
يكد يعر ك. اهتماماً لما عرض عليه» لكن حقيقة أن شيغاً ما قد عرض عليه بدا له أمراً ليس 
عدم الأهمية. کان هذا یشیر إلى أنه كان حسب رأي العمدة قادرً» كي يدافع عن نفسه» 
على أن يقوم بأشياء من شأن الحماية منها أن ت تسوغ مجلس القرية نفسه تخصيص بعض 
النفقات. و كيف أحذ المرء أهمية للموضوع. إن الذي كان قد انتظر هنا مدة طويلة 
وكان قبل ذلك قد وضع الحضرء لا بد أنه كان قد سيق من قبل العمدة إلى هنا سوقاً بكل 
معنى الكلمة. 

إذ رأى المعلم أنة حمل ك. على التفکیرء استطرد قائلاً: «لقد أبديت اعتراضاتي . أشرت إلى 
أنه لم يكن حتى الآن ثمة ضرورة اجب مدرسة» زوجة حاجب الكنيسة ترتّب بين الحين 
والآخر والآنسة غيزاء المعلمة» تشرف عليهاء لدي متاعب كافية مع الأولادء لا أريد فوق ذلك 
أن أتضايق بحاجب مدرسة. السيد العمدة رد بأن ثمة وسخاً كثيراً في المدرسة. أجبت طبقا 
للحقيقة بأن الحال ليس في غاية السوء. وأضفت» هل سيتحسن الخال إذا أحذنا الرجل حاجباً 
للمدرسة؟ لا بکل تأکید. ب بغض النظر عن أنه لا يفهم شيئاً من مثل هذه الأعمال» فإن المدرسة 
ی یری ا کرات ایت ی غل اب الو ا او 
مع أسرته في أحد الصقّين نوم ربا حتى طهي» هذا لا يؤدي طبعاً إلى مزيد من النظافة. غير 
أن السيد العمدة أشار إلى أن هذه الوظيفة هي بالنسبة لك إنقاذ الملضطرء وأنك لذلك سوف 
تسعى بكل قواك كي تقوم بوظيفتك خير قيام» ثم» رأى السيد العمدة» أننا معك نكسب 
كذلك قوی زوجتك ومساعدّيك» وهكذا سوف يكن الحفاظ ليس فقط على المدرسة بل 
على حديقة المدرسة أيضاً في نظام نموذجي. كل هذا دحضته بسهولة. في الختام لم يعد السيد 
العمدة يستطيع مطلقاً أن يقدم شيثاً مصلحتكء ا رال رس اك مع 05 ماح 
أُراض ولذا فإنك قمين بأن تتمکن من تخطيط أحواض الزرع في حديقة المدرسة تخطيطاً 
مستقيماً جميلاً على نحو خحاص. حسناً» ضد المزاح لا يوجد اعتراضات وهكذا ذهبت إليك 
بالهمة.» «إنك تقلق بلا جدوى» أيها السيد المعلم»» قال ك.» «لا يخطر ببالي أن أقبل 
الوظيفة.» «رائع»» قال المعلم» «رائع» بدون أي تحفظ ترفض» وتناول القبعة» قام بانحناءة 


وذهب. 


بعد ذلك مباشرة جاءت فریدا صاعدة بوجه ذاهل» كانت تحمل القميص دوت کوي» ولم 
ترد على اسعلة؛ لکي يلهيها حدَثها عن المعلم والعرض» وما كادت تسمع الأمر حتى ألقت 
القميص على السرير وجرت عائدة. سرعان ما عادت» لكن مع المعلم» الذي بدا معتل المزاج 
O N OO‏ 
مرات في الطريق إلى هنا - من ثم سحبت ك. عبر باب جانيي» لم يكن يعرف عنه شيئاً قط» 
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إلى حجرة الخزين اجاورة وروت هناك وهي منفعلة متقطعة الأنفاس» ما حدث لها صاحبة 
النرل» غاضبة من أنها كانت قد أذلّت نفسها إلى اعترافات» والأسواً أكثر إلى إذعانء فيما 
يخص تدبير مقابلة بين كلم وك. دون أن تصل بهذا إلى شيء سوی» كما قالت» صدود بارد 
وفوق ذلك مخادع» قررت أن لا تحتمل ك. بعد الآن في دارها؛ إذا كان لديه اتصالات مع 
القلعةء فلعله يستخدمها بأسرع ما ييكن» حيث ينبغي عليه في هذا اليو الآن في الحال» أن 
يغادر الدار» وفقط بناء على أمر رسمي مباشر وإجبار سوف تقبله مرة أخرى» إلا أنها تأمل أن 
لا يحدث هذاء إذ هي كذلك لها اتصالات مع القلعة وسوف تعرف كيف تستخدمها. 
للعلم» إنه لم يأت إلى التزل سوى نتيجة إهمال صاحب النزل» كما أنه ليس في عوز بتاتأً إذ 
إنه في صباح هذا اليوم بالذات تفاخر بمأوى ليلي معد له. على فریدا طبعاً أن تبقی» أما إذا 
انتقلت مع ك فإن صاحبة النزل ستكون في غاية التعاسة» تحت في المطبخ عند مجرد ذ كر 
الفكرة تهاوت باكية بجانب الفرن» المرأة المسكينة المريضة بالقلب» لكن كيف يكنها أن 
تتصرف على نحو مغای الآن إذ يتعلق الأمر حقاًء في تصورها على الأقلء بإجلال ذکری 
کلم. هذا هو الحال إذاً مع صاحبة النزل. فريدا طبعاً سوف تتبعه» تنبع ك.» حيث يشاءء في 
الثلج والجليدء حول ذلك لا ضرورة طبعاً لتضييع كلمة أخرى» لكن في غاية السوء هو 
e SE Ss‏ 
الوظيفة غير مناسبة ل ك.» لكنهاء يجري التأكيد على ذلك بوضوح» وظيفة مؤقة» يكسب 
المرء وقتاً وسيجد بسهولة إمكانيات أخرى» حتى لو جاء القرار النهائي بالرفض. «إذا دعت 
الضرورة»» نادت أخيراً فريدا وقد تعلقت برقبة ك.» «نهاجرء ماذا يبقينا هنا في القرية؟ لكن 
مۇقتاً اليس كذلك حبيبي؟ نقبل العرض» لقد عدت بالعلم» تقول له ”قبلنا > لا شيءَ آخر» 
وننتقل إلى المدرسة.» 

«هذا سبئ»» قال ك. لكن دون أن يعني ذلك جديًء إذ لم يكن المسكن يهمه كثيرأً» كما 
أنه كان يحس برداً شديداً وهو في ملابسه الداخلية هنا في حجرة الخزين» هذه الحجرة التي» 
بلا جدار وبلا نافذة على الجانبين» يخترقها هواء بارد لاذع» «لقد رتبت الغرفة على نحو 
جميل وعلينا الآن أن ننتقل منها. كارهأً» كارهاً من شأني أن أقبل الوظيفةء حتى الإذلال 
الحالي أمام المعلم الصغير يحرجني والآن حريّ به ان يصبح رئيسي. لو كات في مقدورن أن 
E RE‏ لو تمكثين نت على الأقل 

هنا» فیمکننا أن نترقب ونعطي المعلم جواباً غير محدد فقط. لي أجد دائماً مکان مبیت» وإذا 
کان لا بڏّ فعلاً لدى بر » أغلقت فريدا فمه باليد. «هذا لا» قالت وهى خائفة» «أرجو أن لا 
تقول هذا رة آخرى. لکن في ما عدا ذلك فإئبي بعك في کل شيءِ. ذا كنت تريدء ابی 
هنا وحدي» مهما كان من شأن ذلك أن يثير الأسى في نفسي. إذا شعت نرفض العرض»› 
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مهما بدا ذلك خطاً حسب رأي. إذ انظ إذا وجدت إمكانية أخرى» بل اليوم بعد الظهرء 
حسنًء فإنه من البديهي أن نترك الوظيفة في المدرسة على الفورء ما من أحد سوف ينعنا من 
ذلك. وما يخص الإذلال أمام المعلم» فدعني أتدبر بأن لا يكون الأمر هكذاء أنا نفسي 
سأتحدث معه» أنت ستقف صامتاً إلى جانبي ولاحقاً أيضاً لن يكون الأمر غير ذلك لن يتعين 
عليك في يوم من الأيام أن تتحدث معه بنفسك إذا لم تشأء أنا وحدي سأكون في الواقع 
مرؤوسته» ولا حتى أنا سأكون ذلك» إذ إنني أعرف نقاط ضعفه. هكذا إذاً لا نخسر شيعا إذا 
نحن قبلنا العمل» إلا أننا سنخسر الكثير إذا نحن رفضناه» قبل كل شيءء» إذا لم يصلك هذا 
اليوم شيء من القلعة» لن تجدء أيضاً لك وحدك» مكان مبيت في أي مكان» أي مكان» في 
القرية» مكان مبيت لا أخحجل منه بصفتي زوجتك المقبلة. وإذا لم تحصل على مكان مبيت» 
فهل تريد مثلاً أن تطلب مني أن أنام هنا في الغرفة الداففة» فيما أعرف أنك قي الخارج تهيم 
على وجهك في اليل والبرد؟» ك.» الذي كان طوال الوقت يصالب ذراعيه على صدره 
ويضغط براحتيه على ظهره» التماساً لقلیل من الدفء قال: «من ثم لا یبقی شيء آخر سوی 
ان نقبل» تعالي!» 

في الغرفة سارع إلى المدفأة في الحال» العلم لم يهتم؛ کان هذا يجلس إلى الطاولة» سحب 
ساعته وقال: «لقد تأحر الوقت.» «لكن : نظير ذلك نحن الآن متفقون كلياً أيضاًء أيها السيد 
المعلم»» قالت فريداء «إننا نقبل الوظيفة.» «حسناً»» قال المعلم» «لكن الوظيفة معروضة على 
السيد مساح الأراضي» عليه نفسه أن يتكلم.» تقدمت فريدا لمساعدة ك. قالت: «إنه يقبل 
eS‏ أن يقصر تصريحه على كلمة بلى بسيطة 
والتي حتى لم تكن موجهة إلى المعلم بل إلى فريدا. «من ثم»» قال المعلم» «لا يبقى لي سوى 
أن أذ كرك بواجباتك في العمل» لکي نکون في هذه الناحية متفقين لحر مرة: عليك أيها 
السيد ا أن تقوم يومياً بتنظيف كاتا غرفتي الصف وبتدفشتهماء عليك أن تقوم 
بنفسك بإصلاحات صغيرة في المبنى كذلك في أدوات التعليم والرياضةء عليك أن تحافظ 
على الطريق عبر الحديقة خالياً من الثلوج؛ أن تقوم بأعمال ساع وتأمين أغراض لي وللآنسة 
المعلمة» وأن تتولى في الفصل الأكثر دفاً أعمال الحديقة كافة. نظير ذلك لديك الحق أن 
تسكن في إحدى غرفتي الصف حسب اختيارك؛ لکن يتعين عليك» عندما لا يدرس في كاتا 
غرفتي الصف في الوقت نفسه» واتفق أنك تسكن في غرفة الصف التي يجري التدريس فيهاء 
أن تنتقل طبعاً إلى الغرفة الأخرى. لا يجوز لك أن تف االطيي في الرية نظير ذلك يجري 
إطعامك أنت وعائلتك على نفقة مجلس القرية هنا ذ في المطعم. أنه ينبغي عليك أن تتصرف 
طبقاً لكانة المدرسة وأنه لا يجوز للتلاميذ خاصة أاء الدرس أن یکونوا قط ربا شهود مشاهد 
غير حميدة في حياتك العائلية» هذا ما أذ كره عرضاً وحسب» إذ بصفتك رجلا متعلماً لا بد 
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لك من أن تعرف هذا. في سياق ذلك أضيف ملاحظة أنه تعن علينا أن نصرّ على أن تعطي 
علاقاتك مع الآنسة فريدا صفة شرعية في أقرب ما یکن. حول كل هذا وبعض الأمور 
الصغيرة ة الأحرى سوف توح د عمل يجب عليك أن توقعه حال انتقالك إلى المدرسة.» 
کل هذا بدا في نظر ك. غير ذي أهمية» وکأن الأمر لا یتعلق به أو على کل حال لا يربط» 
وحدها مباهاة المعلم أغضبته وقال ببساطة: «إي نعم» إنها الالتزامات الألوفة ۰ لكي تطمس 
هذه الملاحظة بعض الشيء» سألت ا «موضوع فیما إذا کان راتب سيدفع»» 
قال المعلې» «لن يدرس إلا بعد عمل تجربة لمدة شهر.» «لكن هذا قاس علينا»» قالت فريداء 
«علينا أن نتزوج دون مال» نقيم تدبيرنا المنزلي من اللاشيء. ألا يمكنناء أيها السيد المعلم» أن 
نرجو بواسطة التماس إلى القرية تخصيص راتب صغير فوري؟ هل تنصح بذلك؟» 
«لا» قال المعلم الذي كان دائما يوجه كلماته إلى ك. «مثل هذا الطلب لا يى إلا إذا 
أوصيت به وليس من شأني أن أفعل ذلك. إن منح الوظيفة هو مجرد صنيع وحسب تجاهك 
ولا ينبغي على المرءء إذا ظل واعياً لواجبه العام» أن يبالغ في الصنائع.» لكن الآن تدحل ك.» 
ضد إرادته تقريباً. «ما يتعلق بالصنيع» > يها السيد المعلم»» قال»› «أظن أنك تخطئ. هذا الصنيع 
هو ربا بالأحری لى جانبي .» «کلا)» قال المعلم وهو يمتسم» اللآن كان قد أرغم ك. على 
الكلام «إنني على م اطلاع على ذلك. إن حاجتنا. لی حاجب المدرسة هي مثل حاجتنا إلى 

مشاح الأراضي. حاجب المدرسة مثل مشاح الأراضيء إنه عبء في عنقنا. سوف يكلفني 
الأمر كثيراً من إعمال الفكرء كيف يحسن بي ان أبرر النفقات أمام مجلس القرية وسیکون 

من الأفضل والأكثر مطابقة ة للحقيقة أن ألقي الطلب على الطاولة ولا بره مطلقاً.» «هكذا 
أعني الأمر حقاًا» قال ك .» «ضد إرادتك يجب عليك أن تقبلني» مع أن الأمر يسبب لك 
تفکیراً عسيراً ينبغي عليك أن تقبلني. عندما يكون أحدهم مضطرأً إلى قبول آخر وهذا الآخر 
يدع زفسه يُقبل› فیکون هو الذي یقدم الصنيع. ) «(عجیب)»› قال المعلم» «ماذا عليه أن یرغمنا 
على أن نقبلك» قلب العمدة الطيب» ذ ثق الطيبة يرغمنا. سوف يتعينَ عليك أيها السيد مساح 
الأراضيء هذا ما أراه قا أن تتخلى عن بعض الأوهام» قبل أن تصبح حاجب مدرسة نافعاً. 
ومن أجل منح راتب محتمل لا تؤدي مثل هذه الملاحظات إلى خلق جو مناسب. كما ني 
ألاحظ للأسف أن تصرفك سوف يتعبني كثيرأ إنك طوال الوقت تتفاوض معي حقاً» ری 
الأمر باستمرار وأکاد ١‏ أصدقه» وأنت في القميص والملابس الداخلية .( «أجل»» نادی ك. 
ضاحکاً وصفق» «المساعدان الشنيعان» أين هما؟» هرعت فريدا إلى الباب» المعلم» الذي لاحظ 
أن ك. لم يعد الآن جاهزاً للحديث معه» سأل فریدا» متی یرغبان في الانتقال إلى المدرسة» 
«اليوم»» قالت فریدا» «في هذه الحالة أحضر صباح غد للمراجعة»» قال المعلم» ألقى تحية 
بإشارة من يده أراد أن يخرج عبر الباب» الذي كانت فريدا قد فنحته لنفسهاء غير أنه 
اصطدم مع الخادمتین» اللتين جاءتا بحاجاتهماء لکي تقیما في الغرفة مرة اخحرى» وقد اضطر 
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إلى الانسلال بينهماء اللقين لم يكن من شأنهما أن تتراجعا أمام أحد» فريدا تبعته. «أما نكما 
على عجلة من أمركما»» قال ك.» الذي كان هذه المرة مسروراً منهماء «نحن ما زلنا هنا وأنتما 
عليكما الدخول في الجال؟» لم تجيبا وأدارتا في حيرة صررهڻ»› التي رأى ك. الخرق المتسخة 
العروفة تتدلى منها. «إنكما لم تغسلا أغراضكما مرة في يوم من الأيام»» قال ك.» لم بقل 
ذلك باستيای بل بشيء من العطف. وقد لاحظتا ذلك فتحتا في الوقت نفسه فميهما 
القاسيين» أبرزتا الأسنان الجميلة القوية شبه الحيوانية وضحكتا بلا صوت. «هلمً»» قال ك.» 
«رتبا أموركماء إنها لغرفتكما.» لكن إذ استمرتا في ترددهماء غرفتهما بدت لهما وقد تبدلت 
تبدلاً كبيراً ‏ أمسك ك. بذراع إحداهماء كي يقتادها. غير أنه سرعان ما تركهاء كانت 
نظرتھما نظرة دهشة كبيرة» تلك النظرة التي» بعد تفاهم متبادل قصیر» لم تعودا تحولانها عن 
ك. «لكنكما الآن نظرتما إل مدة طويلة كافية»» قال ك. وهو يصدَ شعوراً ما غير مريح» تناول 
ملابسه وحذاءه التي كانت فريدا قد أحضرتهاء يتبعها المساعدان على استحياء وارتداها. 
غير قابل للفهم بالنسبة له كان دائماً والآن مرة أخرى الصبر الذي كان لفريدا مع المساعدين. 
كانت قد عثرت عليهماء هما اللذان كان يتعين عليهما تنظيف اللابس في الفناءء بعد بحث 
طويل وهما يتناولان طعامهما في دعة وسلام في الأسفلء وهما يكؤمان الملابس غير المنظفة 
في حضنهماء وكان عليها من ثم أن تنظف بنفسها كل شيء» ومع ذلك لم تتشاجر معهما 
مطلقا» هي التي تعرف كيف تسيطر خير سيطرة على الرعاع» تحدثت» فوق ذلك في 
حضرتهماء عن إهمالهما الكبير وكأنها تتحدث عن مزحة صغيرة» وحتى راحت تربت على 
خديٰ أحدهما تربيتاً حفيفا كما مداعباً. كان ك. يبغي أن يعاتبها عن ذلك فيما بعد. أما الآن 
فقد آن أوان الانصراف. «المساعدان يظلان هنا لمساعدتك في الانتقال»» قال ك. غير أنهما لم 
یکونا موافقین على ذلك متخمان وفرحان کما کانا کان یطیب لھما أن یقوما عض 
الح ركة. ولم يرضيا بالبقاء إلا بعد أن قالت فريدا: «يقيناًء تبقيان 8 «هل تعلمين إلى أين أنا 
ذاهب؟» سأل ك. . «نعم»» قالت فريدا. «ولا تستوقفيني إذاً بعد الآن؟» سأل ك. «سوف تنجد 
عوائق كثيرة جداً»» قالت» «ما من شن كلمتي أن تعني!» قلت ك. مودعة» وأعطته إذ ته لم 
یکن قد تناول طعام الغدای ربطة فيها خبز وسجق كانت قد أحضرتها له من تحت» ذکرته 
بأن عليه من ثم أن لا يحضر إلى هناء بل إلى المدرسة مباشرة» ورافقته» ويدها على كتفه» إلى 
خارج الباب. 
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۸ 
في اتتظار کلم 


في بادئ الأمر كان ك. و لأنه فلت من احتشاد الخادمتین والساعدين قي الذرفة الدافغة. 
كذلك استشعر بعض البرودة» کان الثلج أكثر تماسكاً والسير أكثر سهولة. غير أن الدنيا بدأت 
تعتم طبعاً وطفق يغد الخطا. 

القلعة» التي بدأت معالمها تتحللء کانت تربض هادئة کما كانت دائماء أبداً لم يكن ك. 
قد رأى هناك أقل إشارة تشير إلى وجود حياةء ربا لم يكن بالإمكان مطلقاً تبي شيء من هذا 
العد ومع ذلك كانت العينان تنشدان الأمر ولم ترغبا في احتمال السكون. عندما كان ك. 
ينظر إلى القلعة» كان حاله أحياناً وكأنه يراقب أحداً كان جالساً بهدوء وهو ينظر أمامه» ليس 
2 الذهن ويها في عرله عن کل شي بل حراً وهادئ البال؛ هکذا کأنه وحده وما من 
أحد يراقبه؛ ومع ذلك لا بد أنه لاحظ أنه کان بُراقب» لكن هذه المراقبة لم تكن تمس هدوءه 
اقل مساس وفعلا - لم يكن المرء يدري أكان الأمر سبباً أم نتيجة PRA‏ 
تستطيع الثبات بل بل راحت تنزلق. هذا الانطباع تعرز اليوم أكثر نتيجة العتمة الباكرة» كلما 
أطال النظر» قل ما يتبينه» وغرق كل شيء بعمق أكثر في الغسق. 

تماماً حين وصل ك. E RS‏ 
الثاني کان شاب بدین الجسم حلیق الوجه في رداء فرو ین ينحني إلى خارج النافذة وقد ظل 
فيهاء ولم يبد عليه كذلك أنه يرد على تحية من ك. e‏ . لا في الردهة ولا في 
المشرب التقى ك. أحدأء رائحة البيرة الآسنة في المشرب کانت أسواً ما کانت عليه مؤخرا 
شيء من هذا القبيل لم يكن ليحدث في نزل الجسر. على الفور ذهب ك. إلى الباب الذي 
کان مؤخرآًٴ قد شاهد کلم من خلال» ضغط بحذر على الأكرق غير أن الباب كان موصداً؛ 
ثم حاول أن يتحسس الموضع حيث كانت العين السحرية» لكن السدادة كانت على الأرجح 
مولجة بإتقان» بحيث أنه لم يتمكن من العثور عليها بهذه الطريقةء لذا أشعل عود ثقاب. هنا 
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ألقت صرخة الرعبَ في قلبه. في الزاوية بين الباب وطاولة البوفيه قرب المدفأة كانت صبية 
جالسة متكورة طفقت تحدق به في ضوء عود الثقاب بعينين مفتوحتين بمشقة مثقاتين بالنعاس. 
كانت على ما يبدو خليفة فريدا. سرعان ما تماسكت» أدارت النور الكهربائي» کان تعبير 
وجهها ما زال تعبير امتعاض» هنا عرفت ك. «آه» السيد مشاح الأراضي»» قالت وهي تبتسم 
اعطته يدها وقدمت نفسهاء «اسمي بيبي ذم ع۴). كانت قصيرة القامة» حمراء البشرة» في 
صحة جيدة» كان شعرها الغزير الاشقر الضارب للحمرة مجدولاً في ضفيرة» بالضافة 
ذلك کان یتجعد حول الوجه» کانت ترتدي ر اسا فللا جا مسترسلاً ببساطة من 
قماش رمادي لامع» كان في الأسفل قد ممع على نحو طفولي بلا مهارة بشريط حريري 
ينتهي بغرزة» بحیث أنه کان يضايقها. استعلمت عن فریدا وعن عودتها عما قریب. کان هذا 
اور خباً. قالت: ا ا ل وذلك لأنه 
لا يكن استخدام أية واحدة هناء كنت حتى الآن أعمل في ترتيب الغرف» لكنها ليست 
ادل فة عة اي عمهاء . هنا ثمة عمل مسائيّ وليل كثيرء ا > لا أكاد احمل 
الامر» ولا أعجب من أن فريدا ت ركت هذا العمل.» «كانت فريدا مرتاحة هنا كثيرا»» قال ك. 
كي يلفت نظر بيبي أخيراً إلى الفرق» الذي كان قائماً بينها وبين فريدا والذي غفلت عنه. «لا 
تصدقها»» قالت بيبي» «تستطيع فريدا أن تتمالك نفسها كما لا يستطيع آخر. إنها لا تعترف 
ما لا تريد الاعتراف به» وفي ذلك لا يلاحظ المرء مطلقاً أنه لديها شيء ما عليها أن تعترف 

به. إنني أخدم هنا منذ عدة سنوات معهاء وکنا دائماً ننام معاً في فراش واحد» غير أن علاقتنا 
ليست وثيقةء يقيناً لم تعد اليوم تفكر فيّ. صديقتها الوحيدة هي ربا صاحبة تُزل ال جسر المسئّة 
وهذا أمر معبر.» «فريدا خحطيبتي»» قال ك. وهو يبحث إلى جانب ذلك عن موضع العين 
السحرية في الباب. «أدري»» قالت بيبي» «لهذا السبب أحكي الموضوع. ما عدا ذلك ما كان 
له أية أهمية لك.» «أفهم»» قال ك.» «تقصدين أنه يمكنني أن أكون فخوراً بأنني كسبت 
لنفسي مثل هذه الفتاة المححفظة.» «نعم»» قالت وهي تضحك مسرورة» وكأنها كسبت ك. 
لاتفاق سري بخصوص فریدا. 

لكن في الحقيقة لم تكن كلماتها جي اتی تشغ ك. وتاهيه عن البحث بض الشيء» بل 
مظهرها ووجودها في هذا الموضع. طبعاً كانت أصغر سا من فريدا» مازالت طفلية تقر 
وملابسها كانت مضحكة eT‏ 
التي تتمتع بها فتاة المشرب. وهذه التصورات كانت لديها على طريقتها بحق» إذ إن الوظيفة 
التي لا تناسبهاء كانت قد حصلت عليها على نحو غير متوقع وغير مستحق وعلى نحو مؤقت 
وحسب» ولا حت حتى الحقيبة الجلدية الصغيرة التي كانت فريدا تحملها دائما في الخحزام» عُهد بها 
إليها. وعدم رضاها المزعوم عن الوظيفة ليس شيئاً آحر سوى تعال. وبلى» على غبائها الصبياني 
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کان لديها هي أيضاً على الأرجح علاقات بالقلعة» كانت حقا إذا لم تكن تكذب» تعمل في 
ترتيب الغرف» دون أن تعي ما تملك» أضاعت هنا أيامهاء لكن احتضان هذا الجسد الصغير 
البدين ذي الظهر المستدير قليلاً لا يمكنه أن ينتزع منها ما تملكه» لكن في مقدوره أن يح ركه 
وينشطه للطريق الصعب. من ثم کان الحال ربا لیس شیئا آحر إلا کما هو لدی فریدا؟ اوه 
نع كان الأمر مغايراً. لم يكن على المرء أن يفكر إلا بنظرة فريدا» کي يفهم هذا ما كان ك. 
ES‏ لكن يقيناً كان عليه الآن أن يغطي عينيه هنيهة» كان ينظر إليها 

ولا يجب أن کون شاعلا» قالت بيبي وأطفأت النور مرة أحرى» «أشعلته لأنك أفزعتني 
اشد الفزع. ماذا تبغي هنا إذأً؟ هل نسيت فريدا شیغاً؟) (نعم)» قال ك. وهو يشير إلى الباب» 
وهنا في الغرفة المجاورة مفرش طاولة» أبيض اللون» مشغولا.» «نعم» مفرشها»» قالت بيبي» 
«إنني أتذ كرء > شغل جميل» وقد ساعدتها أيضاً في ذلك لكنه من الصعب أن يكون في هذه 
الغرفة.» «فريدا تظن ذلك. من يسكن هنا إذا؟ سأل ك. «لا أحدي» قالت بيبي» «إنها غرفة 
السادة» هنا يشرب ویأکل السادة» هذا يعني أنها مخصصة لذلكء لكن معظم السادة یبقون 
في غرفهم في الطابق العلوي.» «لو کان من شاي أن أعلم» قال ك.. «أن لا أحد في الخرفة 
الجاورة الآنء فسوف یطیب لي جداً أن أدخلٍِ إليها وأبحث عن المفرش. غير أن الحال غير 
مؤكد طبعأًء كلم على سبيل المال يعتاد غالباً على الجلوس هناك.» «كلم ليس هناك الآن 
بالتأكيد»» قالت بيبي» «في الحال يسافر مغادراً» إن الزحافة تنتظر في الفناء.» 

على الفور» دون كلمة إيضاح» غادر ك. المشرب» بدلا من ان يتجه في الردهة صوب 
اخرج» اتجه نحو داخل المبنى وبعد خطوات قليلة وصل إلى الفناء. يا لسكون هذا المكان 
وجماله! فناء مرّع الشكل› محاط بالمبنی i O‏ الخارع - شارع جانبي 
لم يكن ك. يعرفه - يحدّه جدار أبيض عال ذو بوابة كبيرة ثقيلة مشر عة الآن. هنا من ناحية 
الفناء كان المبنى يبدو أكثر ارتفاعاً نما هو في الجهة الأمامية» على الأقل كان الطابق الأول 
مستكملاً كلياً وكان ذا هيبة أكبرء إذ كان محاطاً برواق خشبي مغلق ما عدا فجوة صغيرة 
في مستوى النظر. إزاء ك. غلی نحو فر کان اه مدل اي المبنى» ما زال في ال جاح 
a‏ لکن في الزاويةء - حیث کان ۰ الجاني مصلا مفتوحاًء 
ارذ الان س ل اا وا ا کر ما تبینه» الم یکن س یُشاهد. 

الاد ي ان بحذر» ST‏ حول E‏ 
ا بلا اکتراث قادماًء وهو ا في u‏ کما يتبع ا طریق . وحتی حین 


Twitter: @ketab_n ۸۹ 


وقض ك. لديه» ألقى التحية» وحتى حين اضطرب الحصانان بعض الشيء بسبب الرجل الذي 
ظهر من الظلام» ظل غير مكترث بتاتاً. كان ذلك مرحباً به من قبل ك. كل الترحيب. مستنداً 
إلى الجدار فتح ربطته» شاکرا ذکر فریدا التي کانت قد زؤدته بالطعام على خير وجه» وراح 
أثناء ذلك يسترق النظر إلى داخحل الدار. كان ثمة در- ج قائم الزاوية كثير المنعطفات يؤدي إلى 
اُسفل» حیث یتقاطع معه مر واطیء لکنه کان ظاهرياً عميقاً» کل شيء کان نظیفاً مطلباً بلون 
أيض» 'حاداً ومستقيماً. 
طال الانتظار اکٹر ما کان ك. يظن. كان قد فرغ من الطعام منذ مدة طويلةء كان البرد لا 
بُحتمل» كان الغسق قد تحول إلى ظلام دامس وکلم لم يكن قد أتى بعد. «ما زال يمكن لهذا 
أن يستغرق مدة طويلة جدأه» قال بغتة صوت أجش قريب من ك. هكذا بحيث أنه انتفض في 
ذعر. كان الحوذيٰ» الذي» كأنه استيقظء قد طفق يتمطى ويتثاءب. «ما هذا الذي يكنه أن 
يستغرق إذاً مدة طويلة؟» سأل ك.» ليس دون امتنان بسبب الازعاج إذ إن السكون الدائم 
والتوتر كانا قد أصبحا مزعجين. «قبل أن ستنصرف»» قال الحوذيّ. ك. لم يفهم قصده» غير 
أنه لم يتابع السؤال» كان يعتقد أنه بهذه الطريقة يج التعجرف على أحسن صورة كي 
يتحدث. عدم إجابة هنا في الظلام كان أمراً مستفراً تقريباً. وفعلا سأل الحوذي بعد برهة: 
«هل تريد كونياك؟» «نعم»» قال ك. دون إعمال فكر» وقد أغراه العرض أكثر من اللازم» إذ 
كان يقشعر من البرد. «افتح الزحافة إذأه» قال الحوذيّ» في ال جراب ال جانبي يوجد بضع 
زجاجات» خذ واحدة» اشرب منها ثم ناولني إياها. بسبب الفرو يصعب علي النزول.» كان 
تقديم مثل هذه الخدمات يضايق ك.» لكنه إذ إنه كان قد دحل مع الحوذي في حديث» امتثل»› 
حتى مع وجود خطر بأن يفاجاً لدى الزحافة من قبل كلم مثلاً. فتح الباب العريض وكان من 
شأنه أن يتمكن على الفور من سحب الزجاجة من الجراب المخبت على ال جانب الداخلي 
للباب» لكن إذ كان الباب مُشرعاًء فقد ساقته قدماه بشدة إلى داخل الزحافة» بحيث أنه لم 
يتمكن من المقاومة» وفقط لحظة واحدة أراد أن يجلس في داخلها. تسلل في سرعة خاطفة. 
٤‏ الدفء في الزحافة فائق الشدة وظل هكذا مع أن الباب الذي لم يجرؤ ك. على إغلاقه 
مُشرعاً على سعته. لم يكن الرء يدري مظلقاً هل کان یجلس على مقعد» إذ کان 
بين کثير من الأغطية غطية والوسادات والفراء؛ وكان في مقدور المرء أن تدر وياد 
نحو کل الجهات» ودائماً کان یغرق في مکان وثیر ودافئ. باسطاً ذراعیه ساندا راسه 
بوسادات كانت جاهزة دائماً تطلع ك. من الزحافة إلى المبنى المعتم. لماذا استغرق الأمر وقتاً 
طويلاً هكذا قبل أن ينل كلم؟ كأنه مخدّر من الحرارة بعد الوقوف الطويل في الثلج تمنى ك. 
أن يأني كلم أخيراً. فكرة أنه من الأفضل في حالت الراحنة أن لا ُرى من قبل كلم لم تراوده 
إلا إلا على نحو مبهم» كإزعاج خفيف. وقد دعم في هذا النسيان من خلال سلوك الحوذي» 
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الذي كان لا بد له من أن يعرف أنه كان في الزحافة» وقد تركه هناك حتی دون أن يطلب 
منه الكونياك. كان هذا مراعاة فائقة» غير أن ك. کان بيغي أن یخدمه؛ بتثاقل ودون ان يبدل 
وضعه» مد يده إلى الجراب ال جانبي» لكن ليس إلى الجراب في الباب المشرع» الذي كان بعيداً 
جداے بل وراءه في الجراب الغبت في الباب المغلقء الآن بات الأمر سيان» كذلك في هذا 
الجراب کان ثمة زجاجات. ا و ا واستنشق»› تلقائاً کان لا بد له من 
أن یبتسم› كانت الرائحة حلوة للغاية» مستميلة جد کان الحال اشبه ما یکون حین يسمع 
امرء إطراء وكلمات طيبة من شخص يحبه ولا يعرف بالدقة مطلقاً ما هو الموضوع» ولا یرید 
أن يعرفه أبداً ويكون سعيداً وحسب وهو يدرك أنه هو الذي يتكلم. «هل هذا كونياك؟) 
تساءل ك. مرتاباً وتذوقه بدافع من فضول. لا ريب» إنه كونياك يا للعجب» وکان حريفاً 
ويعث دفاً. كم تحول أثناء الشراب» من شيء كان تقريباً مجرد حامل أريج حلو إلى شراب 
يناسب الحوذية. «هل هذا ممكن؟) تساءل ك.» كأنه يعاتب نفسه واحتسى جرعة أخرى. 
هنا كان ك. في هذه اللحظة منهمكاً في جرعة طويلة - شاع ضوء النور الكهربائي 
أضاء» في الداخل على الدرج» في الممر» في الردهةء في الخارج فوق المدخل. تناهى صوت 
خطوات تهبط الدرج» OT‏ اندلق على الفراء ك. . قفز من 
الرحافةء کان في هذه اللحظة قد تمكن من إغلاق الباب بعنف» الأمر الذي أثار ضجة تصك 
الآذان» حين برز على مهل بعد برهة وجيزة رجل وخطا خارجاً من الدار. الأمر المريح الوحيد 
SS‏ 
کان ك. قد رآہ في نافذة الطابق الثاني. شاب وسيم لأقصى حد» ذو بشرة بيضاء مشر 
بحمرة» لكن في غاية الجد. كذلك ك. e E‏ 
النظرة. كان من الأفضل له أن يرسل مساعديه إلى هنا كي يتصرفا مثل تصرفه» لكان من 
شأنهما هما أيضاً ن يفهما. إزاءه كان السيد ما زال صامتأء وكأنه لا يلك من أجل ما يجب 
قوله لفسا كافياً في صدره العريض جداً. «هذا لامر مرعب»» قال من ثم وهو بزيح قبعته قليلاً 
عن جپينه. كيف؟ كان السيد لا يعرف على الأرجح شيئاً عن إقامة ك. في الحا ووا ع 
ذلك شيئاً ما مرعباً؟ مغلا أن ك. کان قد تسلل حتی وصل إلى الفناء؟ «كيف أنيت إذاً إلى 
هنا؟؛ سأل من ثم السيد بصوت منخفض مطلقاً زفرة» مستسلماً إلى ما لا يكن تغييره. أية 
أسغلة! أية أجوبة! هل حريّ ب ك. مثلاً نفسه أن يؤكد بوضوح للسيد بأن طريقه الذي بداً 
بآمال عريضة إنما كان بلا جدوى؟ بدلاً من أن يجيب» التفت ك. إلى الزحافة» فتحها وأحضر 
قبعته» التي کان قد نسيها فيها. باستياء لاحظ كيف كان الكونياك يقطر على سلّم الزحافة. 
ثم التفت إلى السيد مرة أحرى؛ لم يعد يرى بأساً في أن يبن له أنه كان في الزحافة» كما 
أن هذا لم يكن الأسوا؛ ولو سئل» لكن في هذه الحال وحسب» کان ينوي أن لا یکتم بأن 
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الحوذي نفسه» كان قد دعاه على الأقل لفتح الزحافة. لكن في الحقيقة كان الأمر السيئ في 
أن السید کان قد فاجاه» انه لم يعد يوجد وقت کاف ليختبئ منه کي يتمکن من ثم بهدوء 
بال من أن يتتظر كلم أو أنه لم يكن لديه حضور ذهن كاف لكي يبقى في الزحافة» يغلق 
لباب وينتظر هناك على فراء كلم أو أن يبقى هناك على الأقل طالما ظل هذا السيد في الجوار. 
طبعاً لم يكن في مقدوره أن يعلم ألم يأت الآن ربا كلم نفسه» طبعاً سيكون من الأفضل 
کثيراً في هذه الحالة أن يستقبله خارج الزحافة. . نعم» کان يجب إنعام النظر في بعض الأمور 
هنا» لکن الآن لا شيء بعد» حیث کان الحال قد انتهی. 


«تعال معي»» قال السيد» في الحقيقة ليس بلهجة آمرة» لكن الأمر لم يکن یکمن في 
الكلمات»› بل في تلويحة اليد تلويحة قصيرة مرافقة جاوت عدا في غير اکتراٹ. «إنني 
أنتظر هنا أحدهم»» قال ك. » ليس أملاً بعد بأي نجاح» بل مبدئياً وحسب. «تعال»» قال السيد 
مرة أحرى» دون أن يلوي على شيء آخر» هكذا كأنه يريد أن يبي أنه لم يشكٌ أبداً في أن ك. 
إما ينتظر أحدهم. «لكنني أضل من ثم عن الشخص الذي أنتظره»» قال ك. وقد ارتعش 
جسده. مع کل ما حدث کان لدیه شعور بان ما کان قد حققه حتی الان کان ضربا من 
ضروب الملكية» كان ما زال يتمسك به ظاهرياً وحسب لكنه غير مضطر إلى تسليمه بناء على 
آي آمر. «إنك تضل عنه في كل حالة أنتظرت أم ذهبت»» قال السيد فظاً في رأيه لكن لين 
الجانب بالنسبة لنسق تفكير ك. «فأوثر أن أضل عنه لدى الانتظار»» قال ك. معاندأ جرد 
كلمات من هذا السيد الشاب ليس خليقاً بالتأكيد أن يدع نفسه بُطرد من هنا. طوال هنيهة 
أغلتق السيد عينيه مع تعبير تعالي في الوجه المائل إلى الحلف» هكذا كأن السيد بريد أن يعود 
من انعدام حكمة ك. إلى رشده هوء أدار رأس لسانه على شفتي الفم المفتوح قليلاً وقال من ثم 
للحوذي: «فك الحصانين!» 

الحوذيٰ» الخاضع للسيد» لکن بنظرة استياء جانبية على ك. کان عليه ان ینزل وو في 
الفراء وشرع بتردد کبیں» وکأنه لا ینتظر من السيد أمراً معاكساًء لكن من ك. شرا في 
التفكيرء إعادة الحصانين مع الزحافة إلى الوراء قرب الجناح ال جانبي» حيث توجد وراء بوابة 
كبيرة الحظيرة مع مخزن العربات والآلات. ك. رأى نفسه وقد بقي وحده» من ناحية ابتعدت 
الزحافة» من ناحية أخرى» على الطريق الذي كان ك. قد أتى منه» السيد الشاب» كلاهما 
كان ييتعد بتؤدة» هكذا كأنهما أرادا أن ييا ل ك. أنه ما زال يقع في سلطته أن يعيدهما. 

رما كان يلك هذه السلطةء لكنها ليست خليقة أن تفيده؛ استرجاع الزحافة من شأنه أن 

يعني أن يطرد نفسه. هكذا ظل ساكناء باعتباره الوحيد الذي فاز. لكنه کان نصراً لا يسر. 
ا رب کی ت ا السيد والحوذيْ. كان السيد قد وصل إلى الباب» الذي كان ك. 
قد دحل عبره إلى الفناء اول مرة أأحرى تطلع إلى الوراءء وقد ظن ك. آنه یری أنه يهز رأسه 
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على عناد کبیر هکذاء من ثم استدار بحركة حازمة قصيرة نهائية ودخحل إلى الردهة التي 

ہرعان ما اختفی فيها. ظل الحوذيٰ مدة أطول في الفناء کان لديه عمل كثير مع الزحافةء 
کان يجب عليه أن يفتح بوابة الحظيرة الثقيلةء قيادة الزحافة إلى الوراء وإيصالها إلى مكانهاء 
ؤك الحصانين وسوقهما إلى معلفهماء > کل هذا قام به جاداء مستغرقاً في التفكيں بدون أي 
أمل بسفرة قريبة؛ هذا الاشتغال الصامت دون أي نظرة جانبية على ك. لهذا مأحذاً أکثر 
قساوة بكثير من سلوك السيد. وإذ مشى الحوذيي بعد إنهاء العمل في الحظيرة عبر الفناء 
بالعرض مشيته البطيئة المترنحة» أغلتقى البوابة الكبيرة» ثم عاد» كل شيء ببطءِ وبکل معنی 
الكلمة فقط ناظراً إلى مساره في الثلج من ثم أغلق الباب على تفسه في الحظيرة والآن أيضا 
أطفاً كل نور كهربائي - لمن كان من شأنه أن يضيء؟ - ولم يبق مضاء سوى الفجوة في 
الأعلى ةذ في الرواق الخشبي وكانت تشد بعض الشيء النظرة الشاردة» هنا بدا ل ك. n‏ 
قطع الآن كل صلة به وكأنه الآن طبعاً أكثر حرية نما كان في أي وقت مضى وفي مقدوره هنا 
في المكان امحظور عليه في ما عدا ذلك أن ينتظر إلى حين يشاء وحصل على هذه الحرية عن 
طریق الکفاح مثلما لا یقدر آخر وما من احد يجوز له ان یمته او یطرده» بل لا یکاد یخاطبی 
لکن - هذه القناعة كانت في مثل هذه القوة على الأقل - کأنه لا يوجد في الوقت نفسه شيء 
أكثر عبثية» اثر يأساً من هذه الحريةء هذا الانتظارء هذه المناعة. 
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کفاح ضد الت لتحقيق 


وانتزع نفسه وعاد إلى المبنى» هذه المرة ليس على طول ال جدارء بل في الوسط على الثلج» في 
الردهة التقى صاحب النزل» الذي حياه بصمت وأشار إلى باب المشرب» تبع الإشارة لأنه 
کان یحس بالبرد ولأنه اراد أن یری بشرأً» إلا أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة حين رأى هناك إلى 
طاولة صغيرةء التي لا بد أنها وضعت خصيصاء إذ في ما عدا ذلك كان المرء يكتفي هناك 
ببراميل» السيد الشاب يجلس وأمامه - منظر مقبض بالنسبة ل ك. - تقف صاحبة النزل. بيبي» 
فخورةء برس مرفوع إلى الوراء بابتسامة هي نفسها أبدأً» شاعرة على نحو لا يرد بقدر ذاتهاء 
هة الضفيرة لدى كل حركة» كانت تجري بين الفينة والأحرى» تجلب بيرة وثم حبراً وريشة 
إذ إن السيد كان قد نشر أمامه أوراقأء طفق يقارن بيانات يجدها مرة في هذه الورقة ومرة 
أحرى في ورقة على النهاية الأحرى للطاولةء وأراد الآن أن يكتب. كانت صاحبة النزل تنظر 
من عليائها هادئة ئة تمط شفتيها قليلاً كأنها مرتاحة فتشمل ببصرها السيد والأوراقء وکأنھا قد 
قالت كل ما هو ضروري وکلامها صادف قر حسناً. «ها هو السيد اج الأراضي» 
أخيرا» قال السيد لدى دخحول ك. وقد رفع نظره قليلاء ثم غرق في أوراقه مرة أحرى. كذلك 
صاحبة النزل نظرت إلى ك. نظرة عابرة وحسب» نظرة عدم اكتراث وغير مفاجأًة إطلاقا. غير 
أن يبي بدت أنها لم تلاحظ ك. أصلاً إلا حين خطا نحو منصة المشرب وطلب كأس 
كونياك. 

استند ك. هناك» ضغط يده على عينيه ولم يهتم بي شيء. ثم رشف رشفة من الكونياك 
وأزاحه إلى الوراءء لأنه لا يستساغ. « كل السادة یشربونه)» قالت يي ياخعصارء دلقت البقية» 
غسلت الكأس ووضعته في الرف. «السادة لديهم أيضاً كونياك أفضل»» قال ك. «مغكن»» 
قالت بيبي» «أما أنا فليس لديّ»» بهذا فرغت من ك. وعادت تقوم على خدمة السيد» لكنه لم 
يكن بحاجة إلى شيء وطفقت تسير وراءه جيئة وذهاباً دائماً على شكل قوس وحسب مع 
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محاولات باحترام لإلقاء نظرة على الأوراق من فوق كتفيه؛ لكن الأمر لم يكن سوى فضول 
لا ماهية له ومباهاة استنكرتها صاحبة النزل أيضاً بأن قبت حاجبيها. 

لكن فجأة أصغت صاحبة التزل بانتباه وحدّقت» مستسلمة كلياً للإصغاء في الفراغ. 
استدار ك.» ولم يسمع شيعا مخصوصاً قطء كذلك لاح الآخرون أنهم لا يسمعون شيئاًء غير 
أن صاحبة النزل جرت على رؤوس قدميها بخطوات كبيرة إلى الباب في الخلفية» الذي يؤدي 
إلى الفناءء نظرت عبر العين السحريةء ثم التفتت إلى الآخرين بعينون فاغرتين ووجه محتقنء 
أشارت لهم بأصبعها أن يأنوا إليها والآن راحوا ينظرون عبر العين السحرية بالتناوب» ظل 
القسم الأكبر حقاً لصاحبة النزلء لكن بيبي أيضاً كانت دائماً تحصل على نصيبهاء كان السيد 
الأقل اكتراثاً نسبياً. كما عادت بيبي وعاد السيد بعد قليل» فقط صاحبة التزل ظلت تثابر على 
النظر وتبذل جهدأً منحنية انحناء كبيرا» تكاد تركع» كان ثمة انطباع تقرياً بأنها لا تفعل 
شيئاً آخر سوى أنها تناشد الآن العين السحرية السماح لها بالدخول» حيث لم يعد منذ مدة 
طويلة شيءَ يکن رؤيته. وحين نهضت من ثم حيرا ومسحت وجھها بيديهاء وسؤت 
شعرها» وتنفست بعمق»› وعلی ما يبدو کان لا بد للعینین أن تعتادا ولا على الغرفة والناس 
هناء وفعلت ذلك بنفس كارهةء قال ك. » لا لكي یژ کد لنفسه شيئاً یعرفه» بل لکي یسبق على 
هجوم کاد أن يخشاه» هكذا كان رقيق الشعور الآن: «هل رحل كلم اذا مرت صاحبة 
النرل به وهي صامتة» لکن السيد قال وهو إلى طاولته: «نعم» بالا كيد. لأنك تخلیت عن 
موقع المراقبة» كان في مقدور كلم أن يسافر. لكنه أمر رائع تلك الحساسية لدى السيد. هل 
لاحظت» أيتها السيدة صاحبة التزل» كيف كان كلم ينظر من حوله بقلق؟» بدت صاحبة 
الترل أنها لم تلاحظ ذلك» لكن السيد واصل كلامه: «حسناً» لحسن الحظ لم يكن بالإمكان 
رؤية شيء بعد الآن» كذلك كان الحوذيّ قد سؤى آثار الأقدام في الثلج.» «السيدة صاحبة 
النزل لم تلاحظ شيئا»» قال ك.» لكنه لم يقل ذلك أملاً بأي أمل» بل لأن ادعاء السيد قد 
استثاره» هذا الادعاء الذي اراد أن ييدو حتامیاً غير قابل للاستعناف. «رما لم كن في هذه 
اللحظة عند العين السحرية»» قالت صاحبة النزل أولاً كي تحمي السيدء لكن من ثم أرادت 
أيضاً أن تعطي كلم حقه فأضافت: «في الحقيقة لا أعتقد بوجود حساسية كبيرة هكذا لدى 
کلم. . نحن نخاف عليه طبعاً ونحاول أن نحميه وننطاق في ذلك من افتراض وجود حساسية 
قصوی لدی کلم. هذا حسن هكذا وهو إرادة كلم بالتأكيد. أما حقيقة الأمر فلا علم لنا بها 
فيا إن كلك لن جحت إطلاا مع شج لا بريد هر أن خحدت سه مهما نيدل هنا 
الشخص من جهد ومهما تخطی دوره على نحو لا يطاق» لكن هذه الحقيقة وحدها أن كلم 
لن يتحدث معه قط قط ولن يدعه يظهر أمامه أبداء تكفي حقاًء اذا عليه في الحقيقة أن لايستطيع 
تحقل منظر شخص ما. على الأقل لا يمكن التدليل على ذلك إذ لن يصل الأمر إطلاقاً إلى 
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التجربة.» هر السيد رأسه بحماسة. «طبعاً في الحقيقة هذا هو رأيي أيضاً» قالء «إذا كنت قد 
عبرت على نحو مغاير قليلاًء فقد حدث ذلك كي يكون مفهوماً للسيد مساح الأراضي. لكن 
الصحيح هو أن كلة» عندما حرج إلى الخلاءء قلب بصره فيما حوله عدة مرات في نصف 
دائرة.) «ربما کان يبحث عني»» قال ك. «مکن»» قال السيد» «هذا لم يخطر ببالي.» ضحك 
الجميع» > بيبي» التي لم تفهم شيقاً تقريباً من الأمر كله ضحكت بصوت أعلى من الجميع. 
«إذ إنا الآن معا ونحن في مرح»» قال من ثم السيد «فإنني خليق أن أرجو السيد مشاح 
الأراضي كل الرجاء أن يقوم بتكملة ملفاتي ببعض البيانات.» «هنا يكتب الكثير» قال ك. 
وهو ينظر من بعيد إلى الملفات. (نعم» إنها عادة سيئة»» قال السيد وهو يضحك مرة آخری» 
«لكن ربا ما زلت لا تعرف مطلقاً من أنا. أنا موموس» سكرتير كلم في القرية.» بعد هذه 
الكلمات ساد ال جد في الغرفة بكاملها؛ مع أن صاحبة النزل وبيبي كانتا طبعاً تعرفان السيد 
جيدا» كانتا كأنهما مذهولتان من تسمية الاسم والمرتبة. وحتى السيد نفسه» كأنه قال أكثر 
من اللازم بالنسبة لقدرته نفسه على الاستيعاب» وكأنه يريد على الأقل أن يهرب من كل 
احتفالية لاحقة تنطوي عليها كلماته نفسه» انكب على الملفات وشرع في الكتابة» بحيث أنه 
لم يعد يسمع في الغرفة سوى صوت الريشة. «ما هو هذا إذاً: سكرتير في القرية»» سأل ك. 
بعد هنيهة. عوضاً عن موموس» الذي بعد أن کان قد عرف بنفسه لم يعد الآن یری أنه من 
المناسب أن يعطي بنفسه مثل هذه الشروحات» قالت صاحبة التزل: «السيد موموس هو 
سكرتير كلم مثل أي سكرتير من سكرتارية كلم» غير أن مقره الرسمي وإذا لم آخطئ فعاليته 
الرسمية أيضاً -»» وهو يكتب هر موموس رأسه بحيوية فصححت صاحبة النزل نفسهاء «إذاً 
مقره الرسمي فقط محصور في القرية وليس فعاليته الرسمية. السيد موموس يحصّر اعمال 
كلم الكتابية التي تصبح ضرورية في القرية» وهو أول من يتلقى جميع الطلبات التي تاي من 
القرية موجهة إلى كلم.» حين نظر ك.» وهو ما زال لا يفهم الكثير من هذه الأمور» بعينين 
فارغتین إلى صاحبة النزل» أضافت وهي نصف حیری: «هکذا الأمور منظلمة» > جميع السادة 
TI O O aS‏ 
تما لصاحبة النزل: «جل سكرتيرو القرية یعملون لسيد واحد أما أنا فإني أعمل لاثنين 
لكل ولفلابنه.» «نعم»» قالت صاحبة النرل متذكرة أيضاً الآن من طرفها a‏ 
ااا مزير ل ايان لكل ولفلابنه» هو إذاً سکرتیر قریة مزدوج.» «حتی مزدوج)» 
قال ك. وأوماً برأسه لموموس» الذي كان الآن وهو يكاد ييل جسده إلى الأمام ينظر إليه كايا 
کما یوم المرء لطفل تلقّى لته مديحاً. إذا كان هذا يتضمن ازدراء ماء فهو إما أنه لم تجر 
ملاحظته او أنه کان مطلوباً حقاً. بالذات أمام ك.» الذي لم يکن اهلا جا يكفي کي يجوز له 
أن بُرى من قبل كلم ولو حتى بالمصادفة» جری عرض خدمات رجل من أَحصًاء كلم عرضاً 
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مفصلاً بقصد مكشوف هو استفزاز ك. للتعبير عن اعترافه ومديحه. بيد أن ك. لم يكن يلك 
الحس الصحيح لذلك؛ هوء الذي كان يسعى بكل قواه من أجل نظرة من قبل كلم» لم يكن 
لیقدر تقدیرا عالیا مثلا م رکز موموس ماء يجوز له أن یعیش تحت بصر کل بعید عنه کان 
الإعجاب أو حتى الحسد إذ ليس القرب من كلم بحد ذاته كان. هو ما يستحق السعي إليه» 
بل ان يقترب هو» ك.» وحده فقط» لا آخر» برغباته هو ولیس برغبات آي آخرء من کلج» ن 
يقترب من کلت» ليس كي يستريح لديه بل كي ير عليه» ويتابع إلى القلعة. 

ونظر إلى ساعته وقال: «لكن يتعين علي الآن أن أذهب إلى البيت.» على الفور تبدلت 
العلاقة لصالح موموس. «نعم طبعأً»» قال هذاء «واجبات حاجب المدرسة تنادي. لكن ما زال 
يتعيّل عليك أن تكس لي ححظة. فقط بضعة أسفلة قصيرة.» «ما من رغبة لدي من أجل 
ذلك»» قال ك. وأراد أن يتجه صوب الباب. ضرب موموس ملفاً على الطاولة ونهض واقفاً: 
«باسم كلم أطلب منك الإجابة عن أسفاتي.٠‏ «باسم کلم؟) كرر ك.» «هل تهه أموري ذا 
«بشأن ذلك»» قال موموس» «لا أملك حكماً وأنت ولا ريب تملك أقل مني بكثير؛ هذا ما 
نرید کلانا إذاً بارتیاح أن نت رکه له. لكنني أطلب منك في مركزي ال ممنوح لي من قبل كلم أن 
تبقى وأن تجيب.» «السيد مشاح الأراضي»» تدخحلت صاحبة النزل قائلة» «إننى أحاذر من أن 
أستمر في تقديم نصائح لك» بنصائحي السابقة» النصائح الأكثر إخلاصاً التي یکن تقديهاء 
ليت صدوداً منك بطريقة لم يُسمع بها وإلى هنا إلى السيد السكرتير - ليس لدي ما أخفيه - 
لم آت سوى لكي أعلم الدائر ة على نحو مناسب عن سل وكك ومقاصدك» ولكي أحمي 
نفسي إلى الأبد من أن تأوي في منزلي من جديد مثلّ هكذا هي العلاقة بيننا ويقين ينا لن يتبدل 
فيها شيء بعد الآن وإذ أقول الآن رأيي لهذا السبب» فإنني أفعل ذلك ليس مثلاً كي أساعدك 
بل كي أسهل على السيد السكرتير بعض الشيء المهمة الصعبة التي تعنيه أن يتفاوض مع رجل 
مثلك. لكن مع ذلك SG E‏ - بغير الصراحة لا أستطيع أن 
أتعامل معك وحتی هکذا یحدث الأمر على کره م مني - ن تستخرج من كلماتي نفعا لنفسك 
أيضاء إن شفت وحسب. في هذه الحالة ألفت ا ان الطريق الوحيد الذي يفضي بك 
إلى كلم» إنما ير هنا عبر محاضر السيد السكرتير. بيد أنني لا أريد أن أبالغ» ربا لا يصل 
الطريق إلى كلخ ربا ينقطع قبل الوصول إليه بكثير. عن ذلك يقرر السيد السکرتير كما 
یطیب له. لكن على كل حال هذا هو الطريق الوحيد الذي يقود بالسبة لك على الأقل في 
الاتجاه المؤدي إلى كلج. وعن هذا الطريق الوحيد ترید أن تستغني لا لسبب آخر سوی العناد؟» 
«آه أيتها السيدة صاحبة النزل»» قال ك.» «إنه ليس الطريق الوحيد إلى كلم ولا هو أكثر قيمة 

من الطرق الأخرى. وأنتء أيها السيد السكرتير» قزر هل كان ما من شأني أن أقوله هنا أن 
يجوز له بلوغ کلم اَم لا.» «والحق يقال»» قال موموس وهو ینظر بعینین خحفضهما باعتداد 
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بالنفس ييناً ويساراً» حيث لم يكن ثمة أي شيء بُرى» «لاذا كنت خليقاً أن أكون سكرتيراً 
في ما عدا ذلك.» «الآن انظري أيتها السيدة صاحبة التزل»» قال ك.. «ليس إلى كلم أحتاج 

لطريق» بل أُولاً إلى السيد السكرتير.» «هذا الطريق أردت أن أفتحه لك»» قالت صاحبة النزلء 
E‏ أحرّل طلبك إلى كلم؟ کان من شان هذا أن يحدث بواسطة 
السيد السكرتير. لكنك رفضت العرض ومع ذلك لن ييقى الآن أمامك شيء آخر سوی هذا 
الطريق وحده. طبعاً بعد تشيليدك اليوم» بعد محاولنك مباغحة کلم بأمل أقل بالنجاح. لکن 
هذا الأمل الأصغر المتلاشي غير الموجود في الحقيقة هو ولا ريب أملك الوحيد.» « كين 
حدث ايها السيدة صاحبة النزل»» قال ك.» «أنك في البدء حاولت کٹیراً إيقافي عن الوصول 
إلى كلع والآن تأحذين طلبي على محمل الجد ويظهر عليك أنك ت تعتبريني في حال فشل 
خططي ضائعاً توعاً ما؟ إذا استطاع المرء ذات مرة من قلب مخلص أن ينصحني بالعدول عن 
السعي أساساً إلى كلم فكيف بات مكنا للمرء مخلصاً بمثل على ما ييدو أن يدفعني الآن 
إلى الأمام حقاً على الطريق إلى کلې ولو كان هذا الطريقء الأمر الذي لا بد 

به» لا يؤدي أبداً إلى هناك؟» «هل أدفعك إذاً إلى الأمام؟» قالت صاحبة النزلء «هل يُسكّى 

دفعاً للأمام» عندما أقول إن محاولاتك لا امل فيها؟ من شأن هذا أن يكون حقاً أقصى 
درجات الجرأةء إذا كنت ترید بهذه الطريقة أن تلقي المسؤولية عن نفسك على عاتقي. 
ريا حضور السيد السكرتير هو الذي يغريك على ذلك؟ لا أيها السيد مساح الأراضيء إتني لا 

أدفعك إلى أي شيء أبداً. شيء واحد فقط أستطيع أن أعترف به» أننيء إذ رأيتك لأول مرت 
رعا أكون قد قدّرتك أكثر بعض الشيء نما تستحق. إن اتعصارك السريع على فريدا أفزعني» لم 
أعرف ما يكن أن تکون ما زلت قادراً عليه ردت أن أدراً وقوع ويلات أخرى واعتقدت أنه 
لا یکنني بلوغ ذلك بواسطة شيء آخر سوى أن أحاول أن أهرّك برجاءات وتهدیدات. في 
هذه الأثناء تعلمت أن أفكر في الأمر كله بهدوء أكثر. لك أن تفعل ما تشاء. أفعالك سوف 
ترك ريما في الخارج ف في الثلج في الفناء آثار أقدام عميقة لکن ليس ليس أكثر من ذلك.» «ييدو لي 
أن الداتض لم ترضح لبآ ال ك.» «لکتي کي به جری لفت تظري إله. غير ني 
أرجوك أيها السيد السكرتير أن تقول لي هل كان رأي السيدة صاحبة النزل صحيحاً بأن 
المحضر الذي ترید تدوينه معي قد يکن أن يؤدي في عواقبه إلى أن يجوز لي الظهور أمام کلم؟ 
إذا کان الحال هكذاء e‏ فوراً للإجابة عن جميع الأسئلة. في هذا الخصوص 
إنني جاهز لکل شيء بإطلاق.» «لا»» قال موموس» «مثل هذه العلائق غير قائمة. لا يتعلق 
الموضوع عندي إلا بأن أحفظ لسجلات القرية التابعة لكلم بوصف دقيق لأحداث عصر 
اليوم. الوصف بات جاهزاًء فقط ثغرتان ثلاث ما زال عليك أن تملأهاء لداعي النظام» ما من 
ثمة هدف آخر كما لا يكن بلوغه.» نظر ك. إلى صاحبة النزرل صامتاً. «ماذا تنظر إليّ»»› 
سألت صاحبة النزل» «هل قلت رما شيعاً آحر؟ هكذا هو دائماًء أيها السيد السكرتي هكذا 
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هو دائماً. يزيف المعلومات التي يعطيها المرء له» ويدعي من ثم أنه تلقى معلومات مز يّفة. أقول 
له مذ اليد اليوم ودائماء إنه ليس لديه أقل امل بان فل من قل کم والآن دال یکن 
ثمة أملء فإنه لن يحصل عليه بواسطة هذا المحضر. هل يکن ان يکون شيء کشر وضوحا؟ ثم 
إنني أقول إن هذا الحضر هو الصلة الرسمية الحقيقية الوحيدة» التي يكن أن تكون له مع كلي» 
هذا أيضاً هو واضح كفاية ولا مجال للشك فيه. لكن إذا كان الآن لا يصدقني ویأمل دائماً - 
لا دري لم ولاذا بأن يتمكن من الوصول إلى كلم فإنه لا ييكن» إذا ظل المرء في نسق 
تفكيره» أن يساعده سوى الصلة الرسمية الحقيقية الوحيدة» التي له مع كلم أي هذا الحضر. 
لم أقل سوى هذا ومن يدعي شيئاً آحر» فإنه يحرف بسوء نية.» «إذا كان الحال هكذاء أيتها 
السيدة صاحبة الترل»» قال ك.» «فإنني أرجوك المعذرة» فأكون قد أسأت فهمك,» إذ إنني 
كنت أعتقدء خطأً كما يتين الآنء أي أستشفَ من كلماتك السابقة أنه ثمة أمل ما ليء 
أدنى أمل.) «يقيناً)» قالت صاحبة النزل» «هذا والحق يقال رأي» إنك تحرف كلماتي ثانيةء 
لكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس. مثل هذا الأمل لك قائم حسب رأبي لکنه لا یستند إلا إلى 
هذا المحضر. لكن المسألة بهذا ليست هكذا بحيث أنه كنك يساطة أن تطبق على السيد 
السكرتير بالسؤال: ”هل سوف يُسمح لي بالوصول إلى كلم إذا أجبت عن الأسئلة . عندما 
يسأل طفل هكذاء يضحك المرء» عندما يفعل بالغ ذلك» يكون الأمر إهانة للدائرةء والسيد 
السكرتير غطى الموضوع فقط من خلال لطف جوابه وهذا کرم منه. لكن الأمل الذي أقصده 
يكمن طبعاً في ن يكون لك من خلال امحضر نوع من الاتصال» ربا نوع من الاتصال مع 
کلم. اليس هذا امل كاف؟ إ إذا سألك المرء عن أفضالك التي تجعلك جديراً بنفحة مثل هذا 
الأثلء > هل في مقدورك أن تقدم أقل القليل؟ طبع > لا يكن قول شيء على وجه التحديد عن 
هذا الأمل» ولا سيما السيد السكرتير لن يقدر في صفته الرسمية أن يقدم أبداً حتى أقل إشارة 
عن ذلك. موضوعه كما قال هو مجرد وصف عصر هذا اليوم» لداعي النظام» أكثر من ذلك 
لن يقول» حتى لو سألته الآن على الفور عن ذلك مستنداً إلى كلماتى.)» «السيد السكرتيرا» 
سأل ك.» «هل سيقراً كلم هذا الحضر إذا؟» «لا)» قال موموس» «لاذا إذا؟ لا یقدر کلم آن يقراً 
كل امحاضر» حتى إنه لا يقرا أي محضر إطلاق ”ابعدوا عني محاض رکم!؟ اعتاد أن يقول.). 
«السيد مساج الأراضي»» قالت صاحبة النزل شاكية» «إنك تنهكني ثل هذه الأسئلة. هل من 
الضروري إذاً أو حتى من المستحبٌ وحسب» أن يقرا كلم هذا الحضر ويعلم توافه حياتك 
كلمة كلمةء اليس من الأفضل لك أن تطلب متوسلاً أن يخفي الرء الحضر عن كل للعلم» 
من شأن هذا الطلب أن يكون طلباً غير حكيم مثله مثل الطلب السابق إذ من يستطيع أن 
يخفي شيعا عن كلم» لكن هذا الطلب خليق أن ينم عن خلق أكثر لطفاً. وهل هذا إا 
ضروري لا تسيه أملك؟ ألم تعلن بنفسك أنك خليق بأن تكون مسروراًء لو أتيحت لك 
الفرصة وحسب أن تتحدث أمام كلم» حتى ولو لم ينظر أو يستمع إليك؟ أو لا تبلغ هذا على 
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الأقل بواسطة هذا المحضرء لكن ربا أكثر بكثير؟» «أكثر بكثير؟» سأل ك.» «بهذه الطريقة؟» 
ولو لم ترغب دائماً وأبداًه» نادت صاحبة النزل» «مثل طفل أن يقم لك کل شيء في الخال 
على شكل صالح للأكل. من يستطيع إذاً أن يعطي جواباً عن مشل هذه الأستلة؟ إن الحضر 
يذهب إلى سجلات كلم في القرية هذا سمعته» أكثر لا يكن القول بيقين عن ذلك. لکن 
هل تعرف كامل أهمية امحضرء السيد السكرتيرء سجلات القرية؟ هل تعلم ماذا يعني عندما 
يحقق معك السيد السكرتير؟ ريما أو على الأرجح لا يعرف الأمر هو نقسه. إنه يجلس هنا 
بهدوء ويقوم بواجبه» لداعي النظام» كما يقول. . لكن أمعن النظر في أن کلم عیته حتی يعمل 
باسم کلي» حتى يحظى ما يعمله» ولو لم يصل أبداً إلى كليم بوافقة كلم بادئ ذي بدء. 
وكيف يستطيع شيء أن يحظى بوافقة كلخ هو غير مفعم بروحه. بعيد عني أن أريد بهذا نوعاً 
ما بطريقة فظة أن أجامل السيد السكرتيرء إنه نفسه خليق أن لا يقبل هذا أبدأء غير أنني لا 
أتحدث عن شخصيته المستقلةء بل عما يكون هوء إذ ينال موافقة كل كما هو الحال الآن. 
في هذه الحالة يكون أداة» تقع عليها يد كلج» والويل لكل من لا يذعن.» 

تهديدات صاحبة النزل لم ترهب ك.» الآمال التي حاولت بها أن تمسك به أتعبته. كلم 
كان بعيدأً» ذات مرة قارنت صاحبة النزل كلم بنسرء وقد بدا هذا سخيفاً بالنسبة إلى ك أما 
الآن فلم يعد يبدو ذلك له» فكر بتنائيه» بمسكنه المنيع» بصمته الذي لا يتخلله رما سوى 
صراخ خ كما لم يسمعه ك. قط بنظرته الثاقبة من فوق إلى تحت» والتي لا يكن إثباتها أبداً ولا 
نقضها إظلاقاًء بدوائره غير القابلة للتدمير انطلاقاً من أعماق ك التي ا 
لقوانین لا سبیل إلى فھمھاء لا تمثل للعیان سوی حظات ۔ کل هذا کان مشترکا بین کلم 
والنسر. لكن من الموكد أنه بهذا لم يكن علاقة البتة لهذا الحضرء الذي E‏ 
بالذات بتکسیر نوع من الكعك املح فوقه» بحيث يستمتع به مع البيرة» فيتناثر الملح 
والكمون فوق الأوراق كافة. 

«ليلة طيبة»» قال لك“ «لدي نفور من کل تحقیق؛ وسار الآن فعلاً إلى الباب. «إنه ليذهب 
إذأ)» قال موموس لصاحبة التزل فرعا تقرياً. «لن يجرؤ على ذلك»» قالت هذه ولم يسمع ك. 
أكثر من ذلك» کات قد ول ای الممر. کان ال جو بارداً وكانت ريح قوية تهب. من باب 
مواجه اتی صاحب النزل» بدا أنه كان هناك وراء عين سحرية قد وضع الممر تحت المراقبة. 
کان عليه أن يلف أطراف سترته حول جسمه» هكذا كانت الريح تجذبها حتى هنا في الممر. 
«هل أنت ذاهب أيها السيد مساح الأراضي؟» قال. «هل تعجب من ذلك؟» سأل ك. . (نعم)» 
قال صاحب النزل› «ألم يجر إذاأً تحقيق معك؟) ولا قال ك.» «لم دع نفسي يُحقق معي.» 
رلا لا؟» سال صاحب النزرل. «لم أعرف» قال ك. «لاذا علي ان أدع نفسي تتعرض لتحقيق» 
لماذا علي أن أحضع لتسلية أو نزوة رسمية. ربا أكون خليقاً في مرة أحرى أن أفعل ذلك تساية 
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أو نزوة بالمخلء أا اليوم فلا. و يقيناًه» قال صاحب النزل» غير أن ذلك كان موافقة مهذبة 
ولیست مقنعة. «يتعين علي الآن أن 2 الحدم إلى المشرب»»› قال من ثم» انها ساعتك منذ 
مدة طويلة. لم اشا أن أزعج التحقيق وحسب.» عل کنت تعتبر الأمر بهذه الأهمية؟» سال 
ك. «أوه نعم»» قال صاحب النزل. « کان علي إذاً أن لا أرفض فن الوضوع؟ سأل ك. «لا» قال 
صاحب النزل» «كان عليك أن لا تفعل ذلك.» إذ صمت ك.» أضاف» سواء كي يواسي ك.» 
أو كي ينصرف بسرعة: : «حستاً» حسناًء لكن لهذا السبب لا يجب أن تمطر السماء على الفور 
كبريتاً.» «لا»» قال ك.» «لا يبدو الطقس مناسباً لذلك.» وافترقا وهما يضحكان. 
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في الشارع 


خحرج ك. إلى الدرج الخارجي الذي تعصف الريح به بشدة ونظر في العتمة. طقس سبئ» 
سب . a e E SF a i SEES‏ 
ھن رک کا ن لم يكن الأمر طبعاً مسعى على اللكشوف» في السر كانت 

في الوقت نفسه قد سحبته بعيداً عن الحضرء في آخر الأمر لم يعرف "المرء e‏ ام 
ازل یه قات مال لا سکنة لی ا دو کیا ری ت هم شریة ید ل 
يلع علبها الرء قط 

ر ر ھل لن اتی ع ا ر ضوعن ار جحان؛ إشارة 
الحياة هذه a‏ وأسرع نحوهماء وھما من طرفھما کانا يتاأرجحان نحوه. .ل يعرف لاذا 
أصيب: بخيبة أمل كبيرة هكذا حين تبين له المساعدان» كانا قادمين إليه وقد أرسلتهما فريدا 
على الأرجىي» والمصباحان اللذان حرراه من العتمة التي کان یتناهی إلیه منھا صخب» کانا 
من ملکیته» مع ذلك کان خائب الا > كان يتوقع غرباءء ليس هذان من المعارف القديين» 
اللذان كانا عليه. لكن المساعدين لم یکونا وحدهما» من الظلام بینهما برز برناباس. 
«برناباس»» نادی ك. وهو يمد له یده» «هل انت آت إلي؟» إن مفاجاأة اللقاء جعلت ولا کل 
إزعاج طي النسيان» الإزعاج الذي كان برناباس قد سببه ذات مرة ل ك. «إليك»» قال برناباس 
بلطف لم یتبدل مثلما کان سابقاًء «مع رسالة من كلج» «رسالة من كلج!» قال ك. وهو يلقي 
براسه إلى الوراء وأخذها بسرعة من يد برناباس. «أضيغا»» قال للمساعدين اللذين كانا قد 
التصقا به ييناً ويساراً ورفعا المصباحين. اضطر ك. إلى أن يطوي ورقة الرسالة للقراءة كي 
يحمیها من الریح. من ثم قراً: «إلى مشاح الأراضي في نزل الجسر! إن أعمال المساحة التي 
قمت بإ نجازها حتى الآن تلقى اعترافي. كذلك أعمال المساعدًين جديرة بالثناء؛ إنك تعرف 
جیداً کیف إلى العمل. ّ تتراځ في حماستك! أنه الأعمال نهاية طيبة! من شان 
انقطاع أن يسخطني. للمناسبة» کن مرتاحاًء مسألة دفع المكافأة سوف بيت فيها قريباً. سوف 
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أراقبك.» لم يرفع ك. نظره عن الرسالة إلا حين نادى المساعدان القارئان ببطء أكثر بكثير 
احتفاء بالأخبار الطيبة بصوت عال ثلاث مرات هورا وهما يؤرجحان المصباحين. «الزما 
الهدوء»» قال لهما ولبرناباس: «إنه سوء تفاهم.» ولم يفهمه برناباس. «إنه سوء تفاهم»» كرر 
ك. وعاد تعب بعد الظهرء الطريق إلى المدرسة لاح له بعیداً هکذا» وخلف برناباس کانت 
تقف کامل اُسرته» وكان المساعدان ما فا يلتصقان به» بحيث إنه دفعهما بعپداً مرفقیه؛ 
کیف کان في مقدور فریدا أن ترسلهما إليه» إذ إنه كان قد أمر بأن كا لديها. حريّ به ان 
يجد الطريق إلى البيت 4 أيضاً ووحده بسهولة أكبر ما هو الخال مع هذه الرفقة. والآن 
کان أحدهما قد ل منديلاً حول عنقه راحت أطرافه الطليقة ترفرف ف في الريح وتضرب وجه 
ك. غير أن المساعد الآحر طفق على الفور بعد دائماً المنديل عن وجه ك. بأطراف أصابعه 
الطويلة التي كان لا يكف عن العبث بهاء لكنه بهذا لم يعمل الوضع أفضل. حتی إنه بدا على 
الائنہ نين أنهما وجدا استحساناً بهذا العجاذب» کما کانت الريح بعامة وعدم هدوء الليل یثیران 
حماستهما. «انصرفا!» صاح ك.» «إذا كنتما قد أتيتما لمقاباتيء فلماذا لم تحضرا عصاي؟ مادا 
يجب علي إِذاً أن أُسوقكما إلى البيت؟» اخحتبأًا وراء برناباس» غير أنهما لم يكونا وجلين کثيرا 
بحيث يضعان مصباحيهما ييناً ويساراً على كتفي حاميهماء وقد نفضهما طبعاً في الحال. 
«برناباس»)» قال ك. وقد أثقل على قلبه ان برناباس على نحو بین لم يفهمه» أن سترته کانت 
تلمع في الأوقات الهادئة لمعاناً جميلاً أما عندما كان الوضع يصبح جدياً» فما كان ثمة 
مساعدة» فقط مقاومة صامتة» مقاومة ضد من لم یکن في مقدور المرء أن يكافحه» إذ هو 
نفسه كان أعزل» ابتسامته وحسب كانت تضي» لكن هذا لم يكن ليساعد أكثر من مساعدة 
النجوم في الأعلى ضد الإعصار العاصف هنا في الأسفل. «انظر ما يكتب السيد لي» قال ك. 
وهو يمد له الرسالة أمام وجهه. «السيد محاط علماً على نحو حاطئ. إنني لا أقوم بأعمال 
مساحة وما قيمة المساعدين تراه بنفسك. والعمل الذي لا أقوم به» لا اأستطيع طبعاً أن أتوقف 
عنه» ولا حني سخط السيد أستطيع أن آثير »> كيف يمكنني أن أستحق اعترافه! ولن يكون في 
مقدوري آبدا ان ارتاح.» «سوف أبلغ هذاهء, قال برناباس الذي کان طوال الوقت يحرف نظره 
عن الرسالةء والتي لم يکن في مقدوره طبعاً ن يقرأها مطلقاًء إذ كانت تلاصق وجهه. (آه»)» 
قال ك.» «إنك تعدني بأنك ستيغ الموضوع» لكن هل يمكنني أن أصدقك فعلا؟ إنني بحاجة 
ماسة إلى ساع جدير بالثقة» الآن اكثر من أي وقت مضى!» عض ك. شفتیه لنفاد صبره. «أيها 
السيد»» قال برناباس وهو یل عنقه ميلا رفيقاً كاد هذا يغري ك. بتصدیق برناباس - «یقيتاً 
سوف أبلغ الأمى كذلك ما کلفتني به مؤخراً سوف أله بالتأکید.» « کیف!» نادی ك «الم 
تبلغ هذا إذاً بعد؟ ألم تکن إا في القلعة في اليوم التالي؟» «کلا»» قال برناباس؛ «والدي 
الطيب اع ي اسن لقد رأيته أأنت» وكان ثمة عمل كثير هناء کان علي ان أساعده» لكن 
الآن سوف أذهب إلى القلعة مرة أخرى قريباً.» «لكن ماذا تفعل إذاًء أيها الإنسان غير 
المعقول؟)» نادی ك. وهو یضرب جبینه بکفّهء رالا تتقدم أضياء کلم على کل شيءِ آخر؟ 
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لديك منصب عال هو منصب ساعي وتدیره على نحو مزر هکذا؟ من هته عمل والدك؟ 
كلم يتتظر الأخبار وأنت» بدلاً من ان تنكفئ في ال جري» و أن تكس الروت س الغ 
«والدي إسکافيّ»» قال برناباس دون أن يلوي على شيء آحر» «لدیه طلبیات من برونسفيك» 
وأنا حقاً مساعد الوالد.» «إسكافي طلبيات ‏ برونسفيك»» نادی ك. متشددا وکأنه يعمل 
کل كلمة من الكلمات غير قابلة للاستعمال إلى الأبد. «ومن يحتاج هنا إذاً أحذية على 
الطرق الخالية أبد الدهر. وماذا يهمني كل هذه الإسكافيةء لقد ائتمنتك على رسالةء لا لکي 
تنساها على مقعد الإسكافي وتلخبطهاء » بل لكي تحملها إلى السيد على الفور.» هنا هدًاً ك. 
من روعه بعض الشيء» إذ حطر بباله أن كلم على الأرجح لم يكن في القلعة طوال الوقت» 
بل كان في نزل السادة» غير أن برناباس استثاره مرة خرى» حين شرع في تلاوة رسالة ك. 
الأولى للتدليل على أنه حفظها على خير وجه. «کفی» لا أريد أن أعرف شيئا» قال ك. «لا 
تغضب مني» يا سيدي»» قال برناباس وکأنه ن أن يعاقب ك.» فأشاح عنه ببصره 
وخفض عينيه» لكن ذلك کان هلعا من صراخ ك ك. «لست غاضباً منك»» قال ك. وقد انقلب 
اضطرابه على نفسه» «ليس منك» غير أن الموضوع سیئ جد لي» » ان لا یکون لدي سوی مثل 
هذا الساعي للأمور المهمة.» «انظر»» قال برناباس وقد لاح کأنه یقول» مدافعاً عن شرف عمله 
ا آکثر ما یسمح له بالقولء «كلم لا ينتظر الأخبار» حتى إنه ينزعج عندما أحضرء مرة 
أخحرى أخبار جديدة * قال ذات مرة و وفي الغالب ينهض واقفاً حين يران قادماً من بعيدء يدحل 
إلى الغرفة ال جانبية ولا يستقباني. كما آنه ليس مقررا أنه يجب علي أن أحضر على الفور مع 
کل رسالة» لو کان هذا مقرراء لكان من شأني أن أحضر طبعاً على الفور» لكن ما من قرار 
بشأن ذلك» وإذا لم آت قط فلن يجري تحذيري. عندما أحضر رسالةء فان هذا يحدث 
تطوعاً.» «حسناًه» قال ك. وهو يراقب برناباس صارقا نظره عمداً عن المساعدينء اللذين كانا 
بالتناوب يصعدان ببطء خلف كتفي برناباس كأما يصعدان من العمق وبسرعة يختفيان ثانية 
بصفير خفيف يحا كي صفير الريح» وكأنهما دعرا من رؤية ك.» هكذا طفقا يتسليان مدة 
طويلة» «لا أدري كيف هو الحال لدى كلم؛ وأشك بأنك تستطيع أن تعرف هناك كل شيء 
معرفة دقيقة وحتى لو كان ذلك في مقدورك, فإننا لا نستطيع إصلاح هذه الأمور. لکن في 
مقدورك تبليغ رسالة وأنا أرجوك أن تفعل ذلك. . رسالة قصيرة للغاية. هل تقدر أن توصًلها غدا 
مباشرة وتقول لي الجواب غداً مباشرة أو تعلمني على الأقل كيف جرى استقبالك؟ ش 
تستطيع أن تفعل ذلك وهل ترید ن تقوم به؟ هذا خليق أن يكون ذا قيمة كبيرة لي. وقد تأي 
فرصة تتيح لي تقديم شكري لك على نحو مناسب أو ربا يكون لديك الآن. أمنية أستطيع 
تحقيقها.» «يقيناً سوف أقوم با لمهمة)» قال برناباس. «وهل تريد ان تبذل جهداً کي تقوم بها 
على نحو جيد إن أمكنء أن تسلّمها إلى كلم نفسه» وأن تحصل على الجواب من كلم نفسه 
ومباشرة» کل شيءِ مباشرة» غد قبل الظهر» هل تريد أن تفعل ذلك؟» (سوف اأفعل کل ما 
يمكنني»» قال برناباس» «لكن هذا ما أفعله دائماً.» «لا نريد بعد الآن أن نتشاجر حول ذلك» 


Twitter: @ketab_n 1۰٤ 


قال ك.» «هذه هي الهمة: مشاح الأراضي يرجو السيد الرئيس أن يسمح له بقاباته شخصياً 
E a‏ إنه مرغم على تقد طلبه لأن 

جميع الوسطاء حى الآن أحفقوا على نحو كامل» للتدليل على ذلك يورد أنه لم يقم حتی 
الآ لآن بأل عمل من أعمال المساحة وكذلك طبقاً لتبليغات عمدة القرية لن يقوم بي عمل 
مساحة في أي يوم من الأيام؛ لذا فإنه قرأ رسالة السيد الرئيس الأخيرة بخزي يا > وحدها 
المقابلة الشخصية لدى السيد الرئيس يمكن أن تساعد هنا. يعرف مساح الأراضي كم هو كثير 
ما ياتمسه» بيد أنه سوف يذل جهده كي يجعل إزعاج السيد الرئیس لا بحس كثيراً إن 
آأُمکن» وع 2 للوقت» كما أنه يخضع مثلاً لتحدید تری ضرورته لعدد 
الكلمات التي سمح له باستعمالها أنناء المقابلة أجل بعشر کلمات يظن انه يستطیع اَن 
يکتفي. في إجلال بالغ وأقصى نفاد صبر ينتظر القرار.» كان ك. قد تحدث في إنكار للذات 
وكأنه يقف أمام باب کلم ویتحدث مع حارس الباب. «لقد طال الوقت أكثر بكثير مما كنت 
اأظن»» قال من ثم» «لكن يتعيّن عليك تبليغ الكلام شفهياء لا أريد أن أكتب رسالةء إنها قمينة 
أن تقطع مرة أحرى وحسب طريق الملفات اللانهائي.» وهكذا شخبط ك. الكلام لبرناباس 
وحده على قصاصة ورق على ظهر أحد ا ن ي ا ا غير أن ك. استطاع 
أن يكتب حسب إملاء برناباس» الذي کان قد حفظ كل شيء وألقاه بالتمام والكمال بطريقة 
مدرية» دون أن يهتم بهمس المساعدّين. «ذاکرتك استنائية)» قال ك. NE‏ 
«لکن أرجو أن تظهر نفسك استفنائياً ف الأمر الآحر أيضاً. والأمنيات؟ ليس لديك أمنيات؟ 
قول بصراحة» من شان الأمر ان يريحني بعض الشيء خرن مصیر رسالتي» » إذا کان 
لديك بعض الأمنيات؟) في البداية ظل برناباس صامتاء ثم قال: «أحتاي تبلغانك تحیاتهن.) 
«أحتاك»» قال ك.» «نعم» الفتاتان الفارعتان القويتان.» «كاتاهما تبلغانك تياتهن» لكن 
خحصوصاً أماليا»» قال برناباس» «كما أنها أحضرت لي اليوم هذه الرسالة لك من القلعة.» 
متمسکاً بهذا احبر قبل کل شيء آخر سأل ك .: «أليس في مقدورها أن توصل رسالتي أيضاً 
إلى القلعة؟ أو ألا تستطيعان أن تذهبا كلاكما وکل يجرب حظه؟» «لا يجوز لأماليا أن تدخل 
للكاتب»» قال برناباس» «وإلا فإنها قمينة أن تقوم بذلك بالتأكيد برغبة كبيرة.» «ربا أحضر 
إليكم غدأًهء قال ك. «تعال انت ا سأنتظرك في المدرسة. بلغ أيضاً تحياتي 
إلى أخحتيك .» بدا وعد ك. E N‏ ذلك 
كتف ك. مشا عابراً. ھکذا کأن کل شيء الآن عاد مثلما كان آنذاك حین دخل برناباس أولاً 
في بهائه بين الفلاحين إلى قاعة الحانة» أحس ك. هذا المسش» لكن وهو يبتسم» امتيازاً. وقد 
بات أكثر دماثة ولطفاً ترك المساعدين يفعلان على طريق العودة ما يشاءان. 
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۱۱ 


فى المدرسة 


وصل إلى البيت وهو يحس برداً شديداً» كانت العتمة في كل مكان» كانت الشمعتان في 
المصباحين قد خمدتاء مقاداً من المساعدين اللذين كانا يعرفان المكان هناء تلقس طريقه إلى 
غرفة صف - اول إنجاز لكما جدير بالثناء»» قال متذكراً رسالة كلم - وهي ما زالت في شبه 
نوم نادت فريدا من إحدى الزوايا: «اتركا ك. ينام! لا ترعجانه!» كان ك. يشغل أفكارها 
کثیراً» حتی لو لم یکن في مقدورها وقد غلبها النعاس أن تنوقع حضوره. الآن أضيء النورء 
غير أنه لم يكن فتح السراج بشدة» إذ لم يكن فيه سوى كمية قليلة جدأً من زيت الكاز. في 
التدبير المنزلي الفتيَ كان ما زال ثمة نواقص متنوعة. صحيح أن المدفأة كانت قد أوقدت» لكن 
الغرفة الكبيرة» التي كانت تستخدم لدروس الرياضة أيضاً - كانت أدوات ال جمباز تتناثر على 
الأرض وتتدلى من السقف - كانت قد استنفدت كل مخزون الحطب» كانت أيضاً داففة على 
نحو مريح للغاية» كما جرى التأكيد ل ك.» لكنها مع الأسف بردت كلياً مرة أخرى. كان 
يوجد حقاً مخزون حطب كبير في مخزن» غير أن هذا الخزن كان مغلقاً والمفتاح كان مع 
المعلم» الذي كان لا يسمح باستخدام الحطب إلا للتدففة خلال ساعات الدرس. كان من 
شأن هذا أن يُحتمل» لو كان يوجد فرش لكي يلوذ بها المرء. لكن من هذه الناحية لم يكن 
يوجد هنا شيء آخر سوی کیس وحید من القش» مکسو على نحو نظیف جدیر بالاعتراف 
بملاءة من الصوف تخص فريداء لكن بلا أغطية ريش وفقط ببطانيتين حشنتين قاسيتين تكادان 
لا تدفقان. وحتى كيس القش المسكين هذا نظر المساعدان إليه طامعين فيه» لكن طبعاً لم يكن 
لديهما مل أن يُسمح لهما قط بالرقاد فوقه في أي وقت كان. خائفة نظرت فريدا إلى ك.؛ 
حقيقة أنها كانت تعرف كيف تؤثث غرفة لتصبح مريحة ولو كانت أكثر الغرف بؤساًء 
كانت برهنت عليها في حانة الجسرء أما هنا فإنه لم يعد في مقدورها أن تنجزء دوغا أية 
وسيلة» كما كانت تنجز. «زينتنا الوحيدة في الغرفة هي أدوات الجمباز»» قالت وهي تبتسم 
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بمشقة وعيناها مبللتان بالدمع. لكن في ما يخص النواقص الكثيرة والتدفقة وإمكانية النوم غير 
الكافية وعدت بتصميم بأنها سوف تسد النواقص اعتباراً من اليوم التالي ورجت ك. أن يتحلى 
بالصبر إلى ذلك الحين وحسب. فان که فا عن ارف ا من ملح کان ج 
بالاستنتاج بأنها تحمل في قلبها ولا حتى أدنى مرارة ضد ك.» مع أنه» كما كان عليه أن يقول 
لنفسه» كان قد انتزعها من حانة السادة كما الآن أيضاً من حانة الجسر. لكن لهذا السبب 
سعى ك. لن يجد کل شيءَ مقبولاًُ الأمر الذي لم يكن عسيراً عليه مطلقاً وذلك لأنه کان 
ا رل اس کر و کا کل اک ی کی ا ف اا ای 
برناباس» بل کما کان یعتقد انها سوف ر تسمع أمام كلم. لكن إلى جانب ذلك سر حقاً 
ا صادقاً بالقهوة التي أعدتها له فريدا على الموقد الكحولي وطفق يتابع مستنداً إلى المدفأة 
SS‏ شت بها على منصة العلم المغرش الأبيض 
الضروري» ووضعت فنجان قهوة موسّى بالأزهارء وإلى جانبه خبزاً وقطعة الحم مملحة وحتى 
علبة سردين. والآن اُصبح کل شيءِ جاهزدًُ وکانت فریدا أيضاً لم تتناول طعاماً بل کانت قد 
انتظرت ك. كان ثمة كرسيان» وهناك جلس ك. وفريدا إلى مائدة الطعام» وجلس المساعدان 
إلى أقدامهما على قاعدة المنصة» غير أنهما لم يمكثا لحظة هادئين» حتى أثناء الطعام كانا 
يزعجان؛ مع أنهما كانا قد حصلا على كمية وافرة من كل شيء ولم يکونا قد فرغا بعد 
کانا ينهضان من حين إلى آخر كي يتأكدا هل ما زال الكثير على الطاولة ويمكنهما أن يتوقعا 
الحصول على بعض الاشياء. لم يهتم ك. بهماء وفقط من خلال ضحك فريدا انتبه إليهما. 
غطى يدها على الطاولة بيده ملاطفاً وسألها بصوت منخفض» ل اذا تعذرهما في أشياء كثيرة» 
لا بل تقبل برفق حتى شقاوات. بهذه الطريقة لن يستطيع المرء التخلص منهما في يوم من 
الأيا» » في حين أنه قد ييكن تحقيق ذلك بعاملة قوية نوعاً ما تتناسب فعلاً مع تصرفاتهما؛ إما 
كبح جماحهما أو ما هو أرجح وأفضل تنغيص عملهما عليهما إلى درجة يلوذان معها بالفرار. 

يبدو أن الإقامة هنا في مبنى المدرسة لا تريد حقاً أن تصبح إقامة مريحة كثيرأً» ثم إنها لن تدوم 
مدة طويلة» لكن من ساثر النواقص لن يلاحظ المرء شيعا إذا ما انصرف المساعدان وبقي هو 
وهي وحدهما في المبنى الهادئ. ألا تلاحظ إذاً أن المساعدين يصبحان أكثر وقاحة يوماً بعد 
يوم» هکذا کأنه لا يشجعهما سوى وجود فريدا والأمل بأن ك. لن يشر أمامها عن ساعد 
الج كما هو خليق أن يفعل في ما عدا ذلك. للمناسبةء ربجا كان يوجد وسائل بسيطة للغاية 
لاتخلص منهما فوراً بدون كل الأسباب» ربا تعرفها فريدا نفسهاء هي التي تعرف الظروف 
هنا خير معرفة. وللمساعدين نفسيهما لا يفعل الرء شيا على الأرجح إلا صنيعأًء إذا ما 
طردهما المرء بطريقة ماء ذلك أن نعيم الحياة التي یعیشانها هنا لیس کبیراً جداً حقاً» وحتی 
التكاسل الذي تمتعا به حتى الآن سوف يتوقف هنا على الأقل جزئياًء إذ سوف يجب عايهما 
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أن يعملاء في حين أنه يتين على فريدا أن ترفق بنفسها بعد اضطراب الأيام الماضية وهوء ك.» 
سیکون و بإيجاد مخرج من عسر وضعهما. بيد أنه» إذا ما انصرف المساعدان» سوف 
ینشرح صدره بحيث أنه سوف يتمكن بسهولة من القيام بكل أعمال حاجب المدرسة إلى 
جانب كل ما عدا ذلك من أعمال. 

فريداء التي كانت قد أصغت بانتباه» داعبت ذراعه وقالت إن كل هذا إنما هو رأيها هي 
ياء لكنه رما كان ببالغ في تقدير شقاوات الساعدَين» إنهما غلامان صغيرا السن» مرحان 
وساذجان بعض الشيء يقومان غریب لأول مرة بعد فصلهما من الطاعة الصارمة ذ 
القلعةء لذا فإنهما منفعلان دائماً وأبداً بعض الشيء ودهشان» وفي هذه الحال يقترفان أحيانا 
حماقات» من الطبيعي أن تثير استياء حقاً» لكن من الحكمة أكثر أن تثير الضحك. مع ذلك 
إنها موافقة مع ك. كل الموافقة على أنه من الأفضل صرفهما والبقاء وحدهما معاً. اقتربت من 
ك. وأحفت وجهها على كتفه. وهناك قالت على نحو يصعب فهمه بحيث أن ك. اضطر أن 
ينحني فوقهاء لكنها لا تعرف وسيلة ضد المساعدين وهي تخشى أن كل ما كان ك. قد 
اقترحه» سوف يفشل. على حدَ علمها قام ك. نفسه بطلبهما والآن هما لديه وسوف يحتفظ 
بهما. من الأفضل قبولهما ببساطة بصفتهما من البسطاء هكذا يتحملهما المرء على أحسن 
صورة. 

لم یکن ك. راضیاً بالإجابة» في لهجة يون المزاح وال جد قال إنها تبدو متحالفة معهما حقاً أو 
على الأقل إنها تيل إليهما ميلا كبرت EEE‏ 
ويمكن التخلص منه ببعض الإرادة الطيبة وسوف يبرهن لها على ذلك في المساعدين. 

قالت فريدا إنها ستكون شاكرة له كل الشكر إذا أفلح في ذلك. للعلم» من الآن فصاعداً 
لن تضحك عليهما بعد ولن تتحدث معهما كلمة غير ضرورية. كما أنها لا تجد فيهما ما 
يضحك» كما أنه فعلاً ليس أمراً قليلاً أن تكون مراقبة على الدوام من قبل رجلين» وقد تعلمت 
أن ترى الاثنين بعينيه. وفعلا أصابتها رجقة حين نهض المساعدان الآن ثانيةء مرة لفحص كمية 
الطعام» ومرة لتقصي الهمس المتواصل. 

استغل ك. هذا لتزهيدها في المساعدين» سحب فريدا إليه وفرغا من الطعام وهما 
متلاصقان. الآن کان حريًاً با جميع أن يذهبوا إلى النوم وجميعهم کانوا متعبون» بل إن أحد 
المساعدين غشيه النوم أثناء الطعا وقد سلّی هذا المساعد الثاني كل التسلية وأراد أن يحمل 
السيد والسيدة على على التطلع إلى الوجه الأبله للنائم» غير أنه لم يفلح في هذاء كان ك. وفريدا 
يجلسان في الأعلى في وضع استنكاف. كما أنهما في هذه البرودة المترايدة على نحو لا 
یطاق ترددا في الذهاب إلى النو» في نهاية الأمر أعلن ك. أنه يجب إشعال المدفاة وإلا فإنه 
من غير الممكن أن يناما. طفق ييحث عن أي فأس» وكان المساعدان يعرفان عن فاس فجاباها 
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وذهبا بها إلى مخزن الحطب. بعد مدة وجيزة کان الباب قد کسر مبتھجین کأنهما لم 
يشهدا بعد شيئاً جميلاً هكذا» مطاردين كل منهما الآحر ومتدافعينء شرع الساعدان في نقل 
حطب إلى غرفة الصف» وسرعان ما تجمعت هناك كومة كبيرة» أشعلت المدفأةء وجلس 
I N N GOS‏ 
الاتفاق على أن يظل أحدهما مستيقظاً دائماً ويحافظ على النارء بعد قليل بات الوضع 
المدفأة دافا جداً» بحيث أنه لم يعد المرء بعد الآن يحتاج إلى البطانيات» أطفئ 
وسعيدان بالدفء والسكون تمدد ك. وفريدا للنوم. 

حين استيقظ ك. في الليل على صوت جابة ما وراح في أول حركة نوم غير واثقة يتلمس 
نحو فریداء» لاحظ آن بذلا من فریدا کان أحد الملساعدين يرقد إلى جانبه. كان هذاء على 
الأرجح نتيجة الانفعال الذي يثيره الاستيقاظ المفاجئ» الذعر الأكبر الذي عاشه حتى الآن في 
القرية. مطلقاً صرخة نهض نصف نهضة ولك وهو غائب عن صوابه المساعد لكمة شديدة 
بحيث أنه بدا بيكي. وعلى الفور اتضح الأمر كله. كانت فريدا قد أوقظت بان - على الأقل 
هكذا خيّل لها - حيواناً كبيراً ما قطة على الأرجح» قفز على صدرها ومن ثم ولى مسرعاً 
على الفور» كانت قد نهضت وطفقت تبحث مع شمعة عن الحيوان في الغرفة بكاملها. وهذا 
ما استغله أحد المساعدين كى يوفر لنفسه متعة كيس القش برهة من الزمن» الأمر الذي عوقب 
عليه الآن عقاباً مؤلاً. أما فريدا فإنها لم تتمكن من العثور على شيء» ربا كانت المسألة مجرد 
خداع» عادت إلى ك.» وفي طريقهاء وكأنها نسيت حديث المسايء مسحت بيدها مواساة 
على شعر المساعد الذي کان ينهنه وهو متكور. لم يقل ك. شيعاً حول ذلك فقط أمر المساعدَ 
أن يكف عن إشعال المدفأةء إذ كانت الغرفة دافقة أكثر من اللازم بعد استهلاك کل الحطب 
تقريباً الذي كان قد جمع. 

في الصباح لم يستيقظ الجميع إلا بعد أن كان أوائل التلاميذ قد حضروا وأحاطوا بالمرقد 
بفضول. كان هذا أمراً غير مريح» إذ نتيجة الحرارة الشديدة» التي كانت الآن في ساعات 
الصباح لكنها قد تراجعت أمام برودة شديدة» كان الجميع قد خلعوا ملابسهم باستئناء 
القميص وبالذات عندما شرعوا في ارتداء ملابسهم ظهرت في الباب غيزاء المعلمة» فتاة شقراء 
الشعر طويلة القامة جميلة لكن مشدودة القامة بعض الشيء. کانت قد هیأت نفسها بشکل 
ملحوظ للحاجب الجديد كما أنها كانت قد حصلت من المعلم على تعليمات» إذ قالت وهي 
لم تتجاوز العتبة: «هذا ما لا أستطيع قبوله. يا لها من ظروف جميلة. لديك فقط إذن بأن تنام 
في غرفة ألصف» » أما نا فلست مازمة بأن أعطي دروساً في غرفة نومك. أسرة حاجب مدرسة 
تتمطى في أسرتها حتى الضحى. پا للعار!؛ حستاء ضد هذا يكن قول بعض الأمورء لا سيما 
بخصوص الأسرة والاسرة هكذا فكر ك. في حين كان مع فريدا - لم يكن المساعدان 
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يصلحان لهذاء راقدين على الأرض طفقا ينظران بدهشة إلى المعلمة والتلاميذ - يحرك 
المتوازيين والحصان بسرعة» ويغطيهما بالبطانيات وهكذا تشكل مكان صغير أمكن فيه ارتداء 
الملابس على الأقل في مأمن من نظرات الأطفال. لكن لم يكن ثمة هدوء في أية -حظة» في 
الإ جرت الحلمة عام وجود ٠يا‏ نة في حو اليل منذ لحظات كان ك. قد فکر 
ان یحضر حوض الغسیل لنفسه ولفریداء تخلی عن مراده في بادئ الآ کي لا يستئیر 
المعلمة أكثر من اللاز» غير أن الاستغناء لم يفد شيقاء إذ بعد برهة من ذلك جرت ضجة 
كبيرة» إذ لسوء الحظ كان المرء قد نسي إزالة بايا طعام العشاء من على منصة المعلم» المعلمة 
أزالت كل الأشياء بالمسطرة» فتطايرت إلى الأرض؛ أن زيت السردين وبقايا القهوة سالت» 
وأ إبريق القهوة تحطم» بهذا لم یکن على المعلمة أن تعبأً» فلا ريب أن الحاجب سيرتّب 
الوضع في الحال. وهما ما زالا لم يكملا ارتداء ملابسهما طفق ك. وفريدا وهما يستندان إلى 
امتوازيين يتفرجان على تحطيم متاعهما القليل» أما المساعدان» اللذان لم يفكرا قط على ما يبدو 
بارتداء ملابسهماء فقد کانا يتلصصان فيِ الأسفل من تحت البطانيات» وكان ذلك تسلية 
كبيرة للأطفال. أكثر ما آلم فريدا كان طبعاً خسارة إبريق القهوة» فقط إذ أكد لها ك.» کي 
يواسیها» انه سيذهب إلى العمدة في الحال ویطلب بدیاد ويحصل عليه» تماسکت بحیث إنهاء 
وهي لا ترتدي سوى قميص وتنورة» جرت من التحويطة كي تحضر البطانية على الأقل وتقيها 
مزیداً من الاتساخ. وهذا ما ت لھا أيضاًء ابه أن المعلمة طفقت» لتخويفهاء تطرق بالمسطرة 
على الطاولة باستمرار على نحو محطم للأعصاب. وإذ ارتدی ك. وفریدا ملابسهما» کان 
عليهما أن يدفعا المساعدين» اللذين كانا وكأنهما دائخان من الأحداث» ليس فقط بأوامر 
وضرب کي برتدیا ملابسهماء » بل حتى إلباسهما بنفسهما قسماً من الثياب. من ثم إذ فرغ 
الجميع» عمد ك. إلى توزيع الأعمال القادمة» كان علي المساعدين أن يقوما بجمع الحطب 
وإشعال المدفأق لکن في بادئ الأمر في غرفة الصف الأخرى» التي کان ما يزال ينبعث منها 
مخاطر كرى» إذ كان المعلم يوجد فيها على الأرجح» كان على فريدا أن تمسح الأرضية ومن 
شأن ك. أن يجلب ماء ويقوم بترتیبات أخحری» بطعام إفطار لم یکن بالإمکان التفكير مؤقتاً. 
لكن كي يكتشف بعامة مزاج المعلمة» أراد ك. أن يخرج ألا وعلى الآخرين أن يتبعوه فقط 
عندما ینادیهم» قرر هذا الترتيب من طرف لأنه لم يشاً أن يدع الوضع منذ البداية يتفاقم ت 
بسبب شيطنات المساعدين ومن طرف آخر لأنه أراد أن يخفف عن فريدا إن أمكن» إِذ کانت 
طموحة» أما هو فلاء كانت حساسة» أما هو فلا كانت لا تفكر إلا فى البشاعات الصغيرة 
الراهنةء أما هو فكان يفكر في برناباس والمستقبل. تبعت فريدا سائر تعليماته بدقة» وما كادت 
تت رکه یغیب عن ناظریها. ما کاد یتقدم حتى نادت العلمة تحت ضحكات الأطفال» التي لم 
تعد بعد الآن تتوقف مطلقاً: «هه» هل شبعتم نوماً؟» وإذ لم يعباً ك. بذلك, لأن الموضوع لم 
یکن سوالاً حقيقياً» بل انطلق إلى حوض الغسيل» سألت المعلمة: «ماذا فعلت إذاً لقطتي؟) 
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كانت قطة كبيرة عجوزاً مكتنزة ترقد ممددة بخمول على المنصة والمعلمة تفحص حمَّها 
الصاب على ما يبدو. كانت فريدا إذاً ولا ريب .على حق» هذه القطة لم تكن صحیح» قد 
قرت غلها إذ | تا باتاکید لم تعد تستطیع اقفر لکنها كانت قد مرت فوتها زحفاء کات 
قد أصيبت بذعر من وجود بشر في الدار الخالية في ما عدا ذلك کانت قد اختبأت علی 
عجل وجرحت نفسها في هذه العجلة غير المألوفة لديها. حاول ك. أن يوضح الأمر للمعلمة 
بھدوء» غير أن هذه فطنت إلى النتيجة وحدها وقالت: «حسناًء لقد جرحتموهاء بهذا قدمتم 
نفسكم هنا. انظر» ونادت ك. إلى المنصةء أرته ا لخف وقبل أن يتوقع شيقاً أحدثت بامخالب 
حدشاً على ظهر يده؛ صحيح أن الخالب كانت ثالمة» لكن المعلمة كانت» هذه المرة دون 
مراعاة القطة» قد غرزتها بشدة بحيث ظهرت آثار دم. «والان اذهب إلى عملك»» قالت بنفاد 
صبر وهي تنحني إلى القطة ثانية. فريداء التي كانت تشاهد مع المساعدين خلف المتوازيين 
صرخت لدى رؤيتها الدم وك. أظهر اليد للأطفال وقال: «انظرواء هذا فعلته لي قطة حبيثة 
محتالة .» لم يقل ذلك طبعاً من أجل الأولاد الذين بات صراخهم وضحكهم مستقلاً بحيث 
أنه لم يعد يحتاج إلى مناسبة أو إثارة أحرى» وحيث إنه ما من كلمة تقدر أن تنفد إليه أو تؤثر 
فيه. لكن إذ إن المعلمة أيضاً لم ترد على الإهانة إلا بنظرة جانبية قصيرة وظلت في ما عدا 
ذلك مشغولة بالقطةء أي إن الغضب الأول بدا وقد انتقم له بالعقوبة الدمويةء فإن ك. نادى 
على فريدا والمساعدين والعمل بداً. 

لا كان ك. قد حمل الدلو با لاء الوسخ إلى الخارج» وأحضر ماء نظيفاً وبداً الآن في كنس 
غرفة الصف» تقدم صبي في نحو الثانية عشرة من عمره من مقعده» مسن يد ك. وقال شيا غير 
مفهوم بتاتاً في الضجة الكبيرة. هنا هدأت فجأة كل ضجة. استدار ك. لقد حدث ما كان 
يخشاه طوال الصباح. كان المعلم يقف في الباب» بكل يد من يديه كان يمسك» هو الرجل 
الصغير» أحد المساعدّين من ياقته. لا ريب أنه كان قد قبض عليهما وهما يجمعان الحطب» 
حیث إنه نادى بصوت مدو وبعد كل كلمة كان يتوقف لحظة: «من تجرأً على السطو على 
مخزن الحطب؟ أين هو هذا الشخص ححتى أسحقه؟» هنا نهضت فريدا من على الأرض التي 
كانت تبذل جهدها كي تنظفها عند أقدام ا معلمة» نظرت نحو ك. كأنها تبغي أن تستمدّ قوة» 
وقالت» حيث كان ثمة شيء من تفوقها القديم في نظرتها ووقفتها: «أنا فعلت ذلك ايها 
السيد المعلم. لم أعرف كيف أساعد نفسي بطريقة أخحرى. إذا وجب تدففة غرفتي الصف 
باکرأ» فلا بد من و فتح الخزن» ولم أجرؤ على إحضار المفتاح منك في الليل» خطيبي كان في 
حانة السادة» وكان من الممكن أن يبقى هناك طوال الليل» هكذا كان على أن أقرر وحدي. 
إذا كنت قد اقترفت خطأ» اعذر عدم خبرتي» لقد وبخني خحطيبي با فيه الكفاية» حين شاهد 
ما حدث. نعم حتى إنه منعني من التدففة باكرأً» وذلك لأنه كان يعتقد بأنك بإغلاق الخزن 
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أظهرت أنك لا تريد التدفة في وقت باكر قبل أن تأتي. عدم التدقة هو ذنبه إذاًء أما كسر 
باب الخزن فهو ذنبي.» «من كسر الباب؟» سأل المعلم المساعدّينء اللذين كانا ما فعا يحاولان 
دون جدوى التخلص من قبضته. «السيد»» قالا كلاهما وهم یشیران» حتی لا يکون مجال 
شك» إلى ك. ضحكت فريدا وهذا الضحك بدا أكثر إثبات من كلماتهاء من ثم طفقت 
تعصر الممسحةء التي کانت قذ مسحت بها الأرضة في الدلوء هكذا كأن الواقعة قد انتهت 
بتوضيحها لها وكلمة المساعدّين ليست أكثر من مزحة متأخرة» وفقط بعد أن ركعت عائدة 
إلى العملء قالت: «مساعدانا هما طفلان ما زال مكانهماء على الرغم من أعوامهماء هو 
مقاعد المدرسة. إذ إنني في نحو المساء فتحت الباب وحدي بفأس» كان الأمر سهلاً للغايت 
ولم أكن في هذا بحاجة إلى الساعدين» لم يكن من شأنهما سوی ان يزعجا. لكن إذ حضر 
من ثم خطيبي ليلاً وخرج كي يعاين الضرر وربا يصلّحه» جرى المساعدان معه» على الأرجح 
لأنهما كان يخافان من البقاء هنا وحدهماء شاهدا خطيبي وهو يعالج الباب المفتوح ولذا 
يقولان الآن - حسناً إنهما طفلان.» صحيح راح المساعدان أثناء شرح فريدا يهان رأسيهما 
باستمرار» ويشيران إلى ك. ويجهدان نفسيهما من خلال تعابير وجه صامتة لثني فريدا عن 
رأيهاء وإذ لم يوفقا في هذاء أذعنا أخيراً وأحذا كلمات فريدا كأمس وعلی سؤال متجدد من 
المعلم لم يجيبا بعد الآن. «هكذا»» قال المعلم» «لقد كذبتما إذا؟ أو على الأقل اتهمتما حاجب 
المدرسة باستهتار؟» ظلا صامتين» لكن ارتعادهما ونظراتهما الخائفة لاحت أنها تشير إلى شعور 
بالذنب. «إذاً سوف أضربكما على الفور ضرباً مبرحأ»» قال المعلم وبعث طفلاً إلى الغرفة 
الأخر ى لإحضار قضيب الخيزران. إذ رفع القضيب» نادت فريدا: «المساعدان قالا الحقيقة 
فعلاً)» ألقت الممسحة يائسة في الدلو بحيث أن رذاذ الماء تطاير إلى الأعلى» وجرت خلف 
المتوازيون حيث اختبأت. «قوم كذابون»» قالت المعلمة التي كانت قد فرغت لتؤّها من تضميد 
الخفَ وأخذت القطة على حضنها الذي كان كبيراً عليها أكثر من اللازم. 

«ييقى إذاً السيد حاجب المدرسة»» قال العلم» دفع المساعدين بعيداً والتفت نحو ك.» الذي 
کان قد استمع طوال الوقت وهو يستند إلى المكنسة: «السيد حاجب المدرسة هذاء الذي» 
جبناً منه» يقر بهدوء أن يقوم المرء باتهام آخرین اتهامات حاطئة عن أفعال لئيمة قام هو بها.) 
«(حسنا» قال ك.» الذي كان قد لاحظ أن تدتحل فريدا كان ولا ريب قد خحفف من غضبة 
المعلم الأولى العارمة» «لو صرب المساعدان بعض الضرب» لا أثار هذا أسفاً في نفسي» عندما 
بُرحمان في عشر مناسبات عادلة» فيمكن معاقبتهما مرة واحدة في مناسبة غير عادلة. لكن 
ضا في ما عدا فلك کان من شاڻي أن آرخب لو أمکن تب وقو صدام مياشر يني 
وبينك» أيها السيد المعلم» وريا قد يكون من شأنك أنت أيضاً أن ترب بذلك. لكن إذ 
قدمتني فريدا الآن ضحية للمساعدين» - هنا توقف ك.» كان يتناهى في LL‏ السكون صوت 
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فريدا تنتحب خلف البطانيات - «يجب الآن طبعاً تصفية الموضوع.» «لم يُسمع مثل هذا» 
قالت المعلمة. «أنا من رأيك كلياًء آنسة غيزا»» قال المعلم» «أنت» أيها الحاجب» إنك مسح 
طبعاً على الفور بسبب اقتراف هذه ال جريرة الوظيفية المشينة» العقوبة التي ستتبع أحتفظ بأمرها 
لنفسي» » لكن الآن انصرف في الحال مع جميع أغراضك من المدرسة. سوف یکون هذا تیسیراً 
حقيقياً لنا وييكن للدرس أن يبدا أخيراً. سرع إذأ!» «لن أتحرك من هنا»ء قال ك.ء رأنت 
رئيسي» لكن ليس ذلك الذي منحني العملء هذا هو عمد القرية» لا أقبل سوى إقالته هو لي. 
غير أنه لم يعطني العمل كي أتجمد من البرد ايل كما قلت بنفسك - کي يحول 
بيني وبين القيام بأعمال يائسة طائشة. لذا فمن شأن تسريحي الآن فجأة أن یکون ضد مراده 
مباشرة؛ لن أصدق الأمر ما دمت لم أسمع العكس من فمه. للعلم» » إن الأمر يحدث على 
الأرجح أيضاً لصالحك كثيراً عندما لا ألتي فصلك لي عن العمل.» «أنت لا تلقي إذأ؟» سأل 
المعلم. ك. هر رأسه. «أعمل الفكر جيدأ»ء قال المعلم» «قراراتك ليست دائماً أفضل.القرارات. 
فکر مثلاً بعصر يوم امس عندما رفضت أن يجري استجوابك.» «لاذا تذ كر هذا الآن؟» سأل 
ك. دلأ خب ذلك»» قال المعلمء «والآن اكرر لآخرمرة: احرج من هنا!» لکن إذ لم يحدث 
هذا أيضا اثر ذهب المعلم إلى المنصة وتشاور بصوت منخفض مع المعلمة؛ هذه قالت شیعاً 

عن الشرطةء لكن المعلم رفض الأمر» في النهاية اتفقا» طلب المعلم من التلاميذ الانتقال إلى 
صفه» هناك سيجري تدریسهم بالاشتراك مع الآخرين»› هذا التنويع سر الجميع» في وسط 
الضحك والصياح سرعان ما فرغت الغرفة» وتبعهم المعلم وامعلمة في آخرهم. حملت المعلمة 
دفتر الغياب والحضور وفوقه القطة في املاع جا بلا أي اهتمام. کان المعلم يتمنى ترك 
القطة هناء غير أن العلمة صدَّت بحزم تلميحاً منه بهذا الخصوص مع الإشارة إلى قسوة ك.» 
وهكذا ألقى ك. القطة أيضاً على كاهل المعلم. وقد أتّر هذا ولا ريب على الكلمات الأخيرة 
التي وجهها المعلم وهو يقف في الباب إلى ك. : «تغادر الأنسة هذه الغرفة مع الأولاد مضطرة 
ك عاداًلا تيع أمري بقصاك عن الممل ولان لا اد يسيع أن يطلب متها وهي اة 
شابة» أن تعطي دروساً في وسط تدبيرك النزلي القذر. إنك تبقى إذا بمفردك وفي مقدورك دون 
إزعاج من كراهة متفرجين محترمينء ان تفرض نفسك على المكان كما تشاء. لكن الأمر لن 
يدوم طویلا إنني أضمن هذا.» بهذا أغلتق الباب بعنف. 
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۱۲ 


المساعدان 


لم يكد ينصرف الجميع» حتى قال ك. للمساعدين: «اخرجا!» مذهولين من هذا الأمر غير 
المتوقع ليا الطلب» لكن إذ أغلق ك. الباب وراءهماء أرادا أن يعوداء راحا ينشجان باكيين 
ويقرعان الباب. «أنتما مسر‌حان)» نادی ك «أبداً لن آخحذ كما بعد الان في خحدمتي.) لم 
يشاءا أن يقبلا هذا طبعاً وطفقا يطرقان على الباب بالأيدي والأقدام. «نريد العودة إليك» أيها 
السيد!» ناديا» كما لو كان ك. الأرض اليابسة وهما يكادان يغرقان في الفيضان. بيد أن ك. 
لم يرق قلبه» بنفاد صبر راح ينتظر حتى ترغم الضجة التي لا تطاق المعلم على التدخل. وما 
لبث هذا أن حدث. «دع مساعديك الملعونين يذخلان!» قال صائحاً. «لقد سرحتهما)» رد ك. 
صائحاً. وكان لهذا تأثير جانبي غير مقصود هو تبيان النتيجة للمعلم» نتيجة أن يكون أحخدهم 
قوياً ما فيه الكفاية» ليس فقط للإنذار وإنما أيضاً لتنفيذ التسريح. الآن حاول العلم أن يهئ 
اللساعدين وديا ليس عليهما سوى الانتظار هنا بهدوءء في آخر الأمر سوف يتعين على ك. أن 
يسمح لهما بالدخول ثانية. ثم انصرف. وريا كان من شأن السكون أن يسود الآن» لو لم 
يشرع ك. في مناداتهما مرة أخرى» بأنهما سحا نهائياً وليس لديهما أدنى أمل بالعودة إلى 
العمل. نتيجة لذلك شرعا مرة أخرى بالصياح والصخب كما من قبل. مرة أخرى جاء المعلم 
لكنه لم يتفاوض معهما بعد ذلك» بل ساقهما من المدرسة على ما يبدو بقضيب النيزران 
الرهوب. 

ما لبثا أن ظهرا أمام نوافذ حجرة الرياضة» راحا يطرقان على الزجاج ويصيحان» لكن 
الكلمات لم تعد تُفهم بعد الآن. غير أنهما لم يمكثا هناك طويلاًء في الثلج العميق لم يكن في 
مقدورهما أن يتقافزا كما كان انفعالهما يقضي. لذا أسرعا إلى سور حديقة المدرسة» قفزا على 
القاعدة الحجرية» حيث كان يمكنهما أن ينظرا إلى داخل الغرفة على نحو أفضل» لكن فقط 


من بُعد» راحا يجريان هناك ذهاباً وإياباً متمسكين بالسور الحديدي» توقفا من ثم مرة أخرى 
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ورفعا أيديهما المشبوكة متوسلين نحو ك. هكذا استمرا على هذه الحال طويلاًء بلا مراعاة لعدم 
جدوى جهودهما؛ كانا كأنهما أعميا القلب والبصيرة» كما أنهما لم يتوقفا حين أسدل ك. 
ستائر النافذة» لكي يخلص نفسه من رؤيتهما. 
في الغرفة التي أدغشت الدنيا فيها الآآن ذهب ك. إلى التوازيبنء کي خث عن فریداء 
E E aS‏ مع أنها 
كانت تعلم كل شيء فقد أبلغها ك. رسمياً أنه سرح المساعدين. أومأت براسها وحست: 
جلس ك. على مقعد مدرسي وطفق يراقب حركاتها المتعبة. كانت دائماً النضارة والتصمیم» 
هما ما أضفيا مالا على جسنها الغاري الآن کان هذا الجمال قد ذوی. بضعة أيام من 
الخحياة المشتركة مع ك. كانت كافية لإحداث ذلك. لم يكن العمل في المشرب سیر لله 
كان على الأرجح يناسبها أكثر. ام هل كان الابتعاد عن كلم هو السبب الحقيقي لذبولها؟ إن 
مرب كلم جعلها مغرية على نحو جنونيّ» في هذا الإغراء كانت قد استحوذت على ك. والآن 
ذوت بين ذراعيه. 
«فریدا»» قال ك. في الحال وضعت مطحنة القهوة جانباً وجاءت إلى ك. على المقعد. «أنت 
غاضب مني؟) سألت. «لا)» قال ك. «أظن.أنك لا تستطيعين شيعا آخر. كنت تعيشين راضية 
في انه الاد کان على ان أتركك هناك.» «نعم»» قالت فریدا ونظرت أمامها وهي مكتبة» 
«كان عليك أن تت ركني هناك. إنني لست جديرة أن أعيش معك. إذا تحررت مني» كنك رجا 
أن تبلغ کل ما ترید بلوغه. ا لي ترضخ للمعلم المستبده تقوم بهذا العمل الذلء» تقدم 
طلبات مضنية من أجل محادثة مع كلم. كل شيء من أجلي» لكنني أكافك على نحو 
سيئ.» «لا)» قال ك. وهو يطرقها بذراعه مواساة» «كلها أمور صغيرة» لا تۇلني وإلى کلم لا 
أريد من أجلك فقط. وما أكثر ما فعلتِ من أجلي! قبل أن أعرفك» كنت أضلَ سبيلي هنا. لم 
يقبلني أحد وعندما كنت أتطفل على أحدهم» فسرعان ما كان ينصرف. وعندما كان في 
مقدوري أن أستكين للراحة لدى أحدهم» فقد كان هؤلاء أناس أعود إلى الفرار منهم» مثلاً آل 
برناباس ب (اتهھرب من نھ اليس كذلك؟ يا حبيبي!) قاطعته فریدا منادية بدنشاط»› وغرقت من 
ثم مرة أخرى بعد «نعم» مترددة من ك. في تعبها. لكن ك. أيضاً لم يعد يلك العزم والتضميم 
على إيضاح أن کل شيء قد انقلب لمصلحته من خلال ارتباطه بفریدا. رفع ذراعه عنها ببطء 
وجلسا هنيهة صامتين» حتى قالت فريدا» وكأن ذراع ك. کان قد منحها دفاً لم تعد الآن 
تمع الانا ءج «لن أحتمل هذه الحياة هنا. إذا كنت تريد ان تحتفظ بي» فانه يجب 
علينا ُن نهاجن إلى أي مكان» إلى جنوب فرنساء إلى إسبانيا.» «لا أستطيع أن أهاجر» قال 
ك. . «لقد جعت إلى هناء كي أبقى هنا. وسوف أبقى هنا.» وفي تناقض» لم يذل جهداً قط 
لتوضيحه» أضاف وکأنه يتحدث إلى نفسه: «ماذا کان من شأنه أن يجذبني إلى هذه البلاد 
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القاحلة عدا الرغبة في البقاء هنا؟» من ثم قال: «لكن أنت أيضاً تريدين البقاء هناء إنها بلادك. 
كلم وحده ينقصك وهذا يفضي بك إلى أفكار يائسة.» «هل ينقصني كلم؟ قالت فريداء من 
کلم يوجد هنا فیض» اکثر من اللازم من کلم؛ لكي أفلت منه» أريد أن ذهب. لیس کلم بل 
أنت تنقصني. بسببك أرغب في الذهاب؛ لأني لا أستطيع أن أشبع منك هنا حيث 
يتجاذبني الجميع. ليت اليرقة الجميلة تنزع عني» ليت جسمي يذبل» حتى أستطيع أن أعيش 
لديك بسلام.» لم يستشفَ ك. من ذلك سوى شيء واحد. «أما زال كلم على علاقة بك؟) 
سال في الحال» «يستدعيك؟» «عن كلم لا عرف شيعا » قالت فریداء «أتحدث الآن عن 
آخرين» مثلاً عن المساعدين.» «آه المساعدان»» قال ك. وقد فوجئ» «يلاحقانك؟» «ألم تلاحظ. 
الأمر إذا؟» سألت فريدا. «كلا»» قال ك. وحاول بلا جدوى أن يتذكر تفاصيل» «إنهما ولا 
ريب صبيان متطفلان وماجنان» غير أنني لم ألاحظ أنهما قد تعرضا لك.» «لا؟» قالت فريداء 
«لم تلاحظ أنه لم يكن بالإمكان صرفهما من غرفتنا في بزل الجسر» كيف کانا يراقبان 
علاقاتنا بغيرة» كيف رقد أحدهما واي مكاني على کیس القش» کیف یشهدان الآن 
ضدك» من أجل طردك والإضرار بك ولکي ب يبقيا معي وحدي. كل هذا لم تلاحظه؟» نظر ك. 
إلى فريدا دون أن يجيب. هذه الاتهامات ضد المساعدّين كانت صحيحة ولا ريب» لكن 
يكن أيضاً تأويلها كلها تأويلاً بريئاً جداً انطلاقاً من كامل طبيعة الاثنين المضحكةء الصبيانيةء 
المشوشة وامنفعلة. وكذلك اليس دليلاً ضد الاتهام أنهما کانا یسعیان دائماً إلى الذهاب مع 
ك. في کل مکان ولیس البقاء لدى فريدا. ك. ذكر شيئاً من هذا القبيل. «نفاق»» قالت فريدا. 
«هذا لم تفطن له ولم تکشفه؟ حسناً اذا قمت بطردهماء إذا لم یکن لهذه الأسباب؟» 
وذهبت إلى النافذةء أزاحت الستارة جانباً بعض الشيء» نظرت إلى الخارج ونادت ك. من ثم 
إليها. كان المساعدان ما زالا في الحارج على السور الحديدي؛ كان من الجلی انما كانا 
متعبين» ومع ذلك كانا بين الفينة والأحرى يستجمعان قواهما ويرفعان أذرعتهما متوسلين 
باتجاه المدرسة. كان أحدهماء لکي لا يضطر دائماً إلى الإمساك قد شبك سترته من الخلف 
بأحد أعمدة السور. 

«المسكينان! المسكينان!) قالت فریدا. «لاذا طردتهما؟» سأل ك. كنت نت السبب المباشر 
لذلك.» «أنا؟» سألت فريدا دون أن تحول بصرها عن النظر إلى الخارج. «معاملتك المساعدين 
الودية أكثر من اللازم»» قال ك.» «غفران شقاواتهماء الضحك عليهماء تمسيد شعرهماء 
الشفقة المتواصلة عليهماء ”المسكينان» المسكينان“ تقولين مرة أخرى» وفي آخر الأمر الحادثة 
الأخيرت حيث لم أكن بالنسبة لك ثمناً باهظاً تبتاعين به إعفاء المساعدين من الضرب.» «هذا 
هو الحال نعم»» قالت فريداء «عن هذا أتحدث» هذا هو ما يجعلني غير سعيدة» ما يحول بينك 
وبيني» في حين أنني لا أعرف لنفسي سعادة كبر من أن أكون لديك»› دائماً وأبد بلا 
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انقطاع» بلا نهايةء في حين أي أحلم أنه لا يوجد هنا على الأرض مكان هادئ لبناء لا في 
القرية ولا في أي مكان آخر ولذا أتصور ل حدأء عميقاً وضيقاًء فيه يحقضن كل منا الآخر كما 
لو کان بکتاشات» أحفي وجهي فيك» وأنت تخفي وجهك في وما من أحد سوف يرانا بعد 
إلآن في أي وقت كان. لكن هنا انظر المساعدّين! إنهما. لا يقصدانك عندما يشبكان 
أيديهماء بل يقصدانني. «وليس أنا)» قال ك.» «انظر إليهماء بل أنت» «بالقأكيد» أنا»» قالت 
فریدا في شبه غضب» «عن هنا أتحدث باستمرار؛ ماذا یکن آن یکون السبب إذا في ما عدا 
ذلك أن المساعدين يلاحقانني» ولو کانا أيضاً مبعوثي كلم » «مبعوثا كلج»» قال ك.» الذي 
فاجأته هذه التسمية كل المفاجأةء ولو بدت له في ال حال طبيعية. «مبعوثا كل» بالتأكيد»» قالت 
فريداء «ولو كانا هذاء مع ذلك هما في الوقت نفسه ولدان صبیانیان ما زالا يحتاجان في 
تربيتهما إلى الضرب. ما أبشع هذين الفتيين وأشد سوادهما وما أبشع التناقض بين وجهيهماء 
اللذين يدللان على أن صاحبیهما بالغان» لا بل علې أنهما من الطلاب تقريباًء وتصرفهما 
الطفولي الغبيّ. هل تظن أنني لا أرى هذا؟ إنني لأحجل لوجودهما. لکن هذا هو الحال 
قل إنهما لا ينقراني» بل أحجل لوجودهما. يجب علي دائاً أن أنظر إليهما. إذا انزعج المرء 
منهما» يجب على أن أضحك. إذا ضربهماء يجب أن أمشد شعريهما. وعندما أرقد إلى 
جانبك لا أستطيع أن أنام» ويجب أن أشاهد من فوقك كيف ينام أحدهما نوماً عميقاً وقد 
لف نقسه بالبطانية» وکیف ی رکع الثاني امام المدفأة ال ویوقدها» ویجب علي ان أنحني 
حتی اکاد أوقظك. ليست القطة هي التي تفزعني آه اعرف القطإط وأعرف أيضاً الإغفاء 
ا المنقص دائماً وأبداً في المشرب ‏ ليس القطة هي التي تفرعني» آنا نفسي أسبب 
لنفسي فزعاً. ولا یحتاج الا مطلقاً إلى هذا الاندفاع من قطة» إنني, أقفض لدی أدنی 
صوت. مرة أحشى أنك سوف تستيقظ وان کل شيء سوف ينتهي» ومرة أحرى أنتفض واقفة 
وأشعل الشمعة» كي تستيقظ بسرعة وحسب وتعمكن من حمايتي.» «من كل هذا لم كن 
أعرف شيئاً»» قال ك.» «فقط حدساً بذلك طردتهماء لكنهما الآن قد انصرفاء رما یکون الآن 
کل شيء على ما یرام.) «نعم» أخيراً انصرفا»» قالت فریداء بيد ان وجھها کان متألاً ولیس 
مبتهجأً» «فقط إننا لا نعرف من هما. مبعوثا كلي» هكذا أسميهما في أفكاري على سبيل 
العبث» لكن ربا يكونان فعلاً مبعوثين. أعينهماء هذه الأعين الخاملة ومع ذلك المتألقة» تذ كرني 
بعيني كلم» نعم» هذا هو الحال» إنها نظرة كلم» التي تشب إلى ذهني أحياناً من أعينهما. ولذا 
انه غير صحیح عندما قلت إنني أحجل لوجودهما. کان بودي وحسب أن يكون الحال 
هکذا. . صحيح عرف أنه في مکان آخر وعند ناس آخرين من شأن السلوك نفسه أن یکون 
أحمق ومستهجناً اما لدیهما فا حال لیس هکذاء باحترام وإعجاب أراقب حماقاتهما. لكن إذا 
کانا مبعوٹین من قبل کل فمن يحررنا منهما وهل من شأن التحرر منهما أن یکون من ثم 
أمراً حسناً لذاته؟ إلا يتعيّن عليك الطلب منهما أن يدحلا وأن تكون سعيداً إذا ما جاءا؟) 
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«ترغبين في أن سمح لهما بالدخول مرة أحرى؟» سأل ك. «لاء لا» قالت فريداء «ما من 
شيء اُريده أقل. منظرهما»ء إذا کان من شأنهما أن يقتحما الغرفة مهرولين» غبطتهما برؤيتي 
ثانية» تنططهما تنطط أولاد ومد أذرعهما مد رجال» كل هذا لست خايقة ربا أن أتمكن من 
احتماله. لكن عندما أمعن النظر في نك إذا بقيت قاسياً عليهماء > فإنك بهذا قد تکون ترفض 
أن يدحل كلم نفسه إليك» فإنني ريد أن أحميك بكل الوسائل من عواقب ذلك. فأرغب في 
أن تدعهما یدخلان. إذاً أدخحلهما بسرعة. لا تراعيني» ما انا سببه. سأدافع عن نفسي» ما دمت 
أستطيع ذلك اما إذا حسرت» هكذا سوف أخسر لکن مع الوعي بأن هذا قد حدث من 
جلك أيضاً.» «إنكف تدعمینني وحسب ف بخصوص المساعدين»» قال ك.» «لن 
يدخلا أبداً بإرادتي. كوني أخرجتهما يثبت أنه يكن التحكم فيهما تحت ظروف معينة 
وبهنا آنه لا بربطهما شيء بوهري بکام. مساء امس تلقیت رسالة من کلب ری منھا أن 
كلع لديه معلومات خاطفة كلياً عن المساعدين» الأمر الذي يجب الاستنتاج منه مرة أخرى 
اُنهما سیان لدیه کلیاً لو لم یکونا هکذاء کان خلیقاً به بالتأکید أن يتمکن من تأمين أخبار 
دقيقة عنهما. لكن أنك ترين كلم فيهماء فإن هذا لا ينبت شيئ إذ إنك لا ترالينء للأسف» 
تحت تأثير صاحبة النزل وترين كلم في كل مكان. ما زلتِ دائماً حبيبة کلم وما زلت بعيدة 
عن أن تکوني زوجتي. أحياناً يحزنني هذا کثیراً» تکون حالي من ثم وکأنني فقدت کل 
شي يستحوذ علي من ثم الشعور بأنني لم آت إلى القرية إلا الآنء لكنني لست كبير الأملء 
كما كنت آنذاك في الحقيقةء بل واعباً آنه لا ينتظرني سوی خيبات الأمل وأنه يجب علي أن 
أتجرع طعمها الواحدة بعد الأخرى حتى الشمالة.» «إلا أ أن هذا ليس إلا أحياناً» أضاف ك. وهو 
يبتسم» حین رای کیف تهاوت فریدا تحت کلماته» «ويثبت في حقيقة الأمر شيا طيباً ولا 
ريب» ألا وهو ماذا تعنين لي. وإذا ما طلبت الآن مني أن أختار بينك وبين المساعدّين» يكون 
المساعدان قد خحسرا على الفور. أية فكرة هذه» الخيار بينك وبين المساعدين؟ لكن الآن أريد أن 
أتخلص منهما نهائياً. على فكرة» من يعلم في ما إذا كان الإعياء الذي أطبق علينا كلينا لا 
يأتي من كوننا لم نتناول بعد طعام فطورنا.» «ممكن»» قالت فريدا وهي تبتسم ابتسامة متعبة 
وشرعت في العمل. كذلك ك. أمسك المكنسة من جديد. 
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۱۳ 
هانس 


بعد هنيهة طرق الباب طرقاً خفيفاً. «برناباس!» صاح ك.» ألقى با مكنسة وببضع قفزات بات 
لدی الباب. نظرت فریدا إلیه وقد دُعرت من الاسم أکثر نما ذعرت من أي شيء آخر. بيديه 
المضطربتين لم يتمكن ك. من فتح القفل القدي على الفور. «إنني أفتح»» طفق يكرر» بدلاً من 
أن يسال بدا عن يظرق اباب و كان عة أن یشاهد کف لم یدخل برناباس عبر الباب 
افرح عاي عة بل الصن الصخر؛ الذي كان ذات مرة سابقاً برغب في مخاطبة ك. غير 
أن ك. لم يستشعر رغبة في ان یتذ کره. «ماذا تبغي هنا إذا؟) قال» «الدروس في الغرفة 
المجاورة .« i»‏ آت من هناك»» قال الصبي وهو ينظر بهدوء إلى ك. بعينيه الكبيرتين العسليتين» 
وكان يقف منتصباً وقد ألصق ذراعيه على جانبيه. «ماذا تريد إذا؟ بسرعة!» قال ك. ومال قليلاً 
إليه» إذ كان الصبي يتحدث بصوت منخفض. «هل أستطيع مساعدتك؟» سأل الصبي. «يريد 
ان يساعدنا» قال ك. لفريدا ومن ثم للصبي: «ما اسمك إذا؟» «هانس برونسفيك»» قال 
الصبي» «تلميذ في الصف الرابع» ابن اوو برونسفيك» المعلم صانع الأحذية في شارع 
ماديلاينه.» «انظر» برونسفيك اسمك»» قال ك. وبات أكثر ودا إزاءه. لقد تبين أنه نتيجة الآثار 
الدموية التى كانت المعلمة قد حدشتها فى يد ك. کان هانس قد انفعل تير إلى درجة أنه قرر 
آنذاك أن يشد أزر ك. على مسؤوليته الخاصة وبدون إذن ومع خطر عقوبة كبيرة كان الآن قد 
خرج متسللاً من غرفة الصف الجاورة مثل هارب من الجندية. يكن قبل كل شيء أن تكون 
مثل هذه التصورات الصبيانية هي التي تنحكم فيه. ونما كان يطابقها هو الج الذي كان 
يتحدث من كل شيء فعَلّه. فقط في البداية كان الحياء يعيقه» لكنه سرعان ما اعتاد على ك. 
وفريدا وإذ تلفى من ثم قهوة طيبة ساخنة واحتساها بات مفعم الحيوية مستأنساً وكانت أسثلته 
متحمسة وملحة» وكأنه يبتغي معرفة الأكثر أهمية بأسرع ما يكن ومن ثم أن يتمكن 
باستقلالية أن يتخذ قرارات من أجل ك. وفريدا. كان ثمة أيضاً شيء من حب السيطرة في 
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طبيعته» بيد أنه كان ممزوجاً ببراءة طفلية» بحيث أن المرء بين صادق ومازح انقاد له عن طيب 
خحاطر. على کل حال استحوذ على كل انتباه» وتوقف كل عمل» وطعام الفطور امتد طويلا. 
مع أنه كان يجلس على المقعد المدرسيء ك. فوق إلى منصة المعلم» فریدا على كرسي إلى 
جانبهه بدا الحال کأن هانس هو المعلم» کأنه يفحص ویقیم الله ابتسامة خحفيفة حول فمه 
الغض بدت أنها تلمح إلى أنه يعلم ولا ريب أن المسألة هي مجرد لعبة» لكنه كان لدى المسألة 
بجدية أكثر» رما لم تكن ابتسامة قط» بل سعادة الطفولةء التي كانت تلاعب الشفتين. فقط 
في وقت متأخر على نحو يلفت النظر كان قد اعترف أنه كان يعرف ك. منذ أن عرج هذا 
ذات مرة على لازيمان. كان ك. مغتبطاً بذلك. «كنت تلعب آنذاك عند قدمي المرأة؟» سأل ك. 
«نعم»» قال هانس» «إنها مي .» والآن کان عليه أن يتحدث عن امه غير أنه لم يفعل ذلك إلا 
متردداً وفقط بعد طلبات متكررة» والآن تبي أنه صبيّ صغير لاح انه يتحدث منه» صحیح 
أحياناء لا سيما في امشات رما في الشعور الأول للمستقيلء > لكن ربا فقط نتيجة ضلال 
حواس المستمع القلق المتوتر» رجل نشيط أريب بعيد النظر» لكن من ثم وعلى الفور وبلا 
مرحلة انتقالية لم يكن سوى تلميذ مدرسة» لم يفهم بعض الأسئلة قط وأساء تأويل بعضها 
الآحر» الذي تحدث بصوت منخفض جداً في فظاظة صبيانية» مع أنه غالباً ما لفت انتباهة إلى 
العيب» والذي في نهاية الأمر صمت صمتاً كاملا كما في عنادء إزاء بعض الأسثلة الملحة 
وذلك دون أي ارتباك بتاتاً» كما ليس من شأن شخص بالغ ن يستطيع أن يفعل أبداً. كان 
الحال بصورة عامة كأنه يرى أن طرح أسئلة ليس مسموحاً إلا له» في حين أن أسفلة الآخرين 
من شأنها أن تخرق تعليمات ما وتبدد وقتاً. ثم كان في مقدوره أن يجلس ساكناً مدة طويلة 
بجسم منتصب ورآس مخفوض وشفة سفلى ممطوطة. هذا أعجب فريداء بحيث أنها طرحت 
عليه أسئلة كثيرة كانت تأمل أن تدعه بهذه الطريقة ة يلوذ بالصمت. كما أنها فلحت في هذا 
أحياناً» غير أن ذلك ضايق ك. في امجموع لم يعلم المرء کثیراء الام كانت معتلة بعض الشيي 
لکن أي مرض کان هذا» RAT‏ الطفل الذي كانت السيدة برونسفيك تحمله في 
حضنها» كان أحت هانس واسمها فريدا (تساوي الاسم مع اسم المرأة التي تسأله» تقله على 
نحو غير وديّ)» جميعهم يسكنون في القرية» أكن ليس عند لازيان» كانوا هناك ضيوقاً 
وحسب كي يستحوا» لأن لازيمان كان يلك الحوض الكبيرء الذي يعود الاستحمام واللعب 
فيه على الأولاد الصغار بتعة خحاصة» لکن هانس ليس في عدادهم) عن ايه تحدث هانس 
بإجلال أو متهيبا» لكن فقط عندما لم يكن الحديث عن الأم في الوقت نفسه» بالقیاس إلى 
الأم كانت قيمة الأب ضنيلة على ما يدي للعلم» جميع الأسئلة عن الحياة في الأسرة ظلت 
دون جواب» كيقما حاول المرء الاقتراب منهاء عن مهنة الأب علم المرء انه أكبر صانع أحذية 

في القريةء لم يكن أحد يضاهيه» وتكرر القول جواباً عن أسغلة أحرى مغايرة کلیاً أیضا بأنه 
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حتى كان يعطي عملا إلى صناع الأحذية الآخرين» على سبيل الخال والد برناباس أيضاً في 
هذه الحالة الأخيرة لم يفعل برونسفيك الأمر إلا رأفة على نحو مخصوص,» على الأقل هذا ما 
أمحت إليه لفتة راس هانس» التي دفعت فريدا إلى القفز إليه وإعطائه قبلة. عن السؤال هل كان 
في القلعة ذات مرة لم يجب إلا بعد تكراره مرات عديدة وكان الجواب «لا» السؤال نفسه 
بخصوص الام لم يجب عنه مطلقاً. في نهاية الأمر تعب ك. > كذلك له بدا طرح الأسئلة 
عدم الجدوى» ف في ذلك أعطى الصبيّ الحق»› کما انه کان ثمة شيء مخجل في ذلك أن 
يرغب المرء في أسرار أسرة بطريقة ماتوية عبر الطفل البريء» لكن الخجل على نحو 
مضاعف هو أن الرء لم يعلم شيئاً هنا أيضاً. ومن ثم حين سأل ك. الصبي في الخحتام عما 
يعرض نفسه إذاً بن يساعد» لم يعد يعجب من أن يسمع أن هانس لا يريد أن يساعد إلا هنا 

في العملء حتى لا يعود المعلم والمعلمة يتشاجران كثيراً مع ك. أوضح ك. لهانس أن مثل هذه 
اا الشجار هو من طبيعة المعلم ولا ريب ولن يتمكن المرء من حماية نفسه 
منه ولا حتى بعمل دقيق أكثر دقة» العمل نفسه ليس صعباً وفقط لظروف عرضية تأحر فيه 
اليوم» على فكرة» هذا الشجار لا يؤر على ك. کما يور على تلمیذ» إنه ينفضه عنه ولا يكاد 
يبالي به» كذلك يأمل أن يفلت من المعلم كلياً قريباً جدا. إذ كان الموضوع إذأ فقط مساعدة 
ضد المعلم» فإنه يشكر على ذلك خير شکر وکن لهانس أن يعود» ويرجى أن لا عاقب بعد. 
مع أن ك. لم يبرز الأمر أبداً ولم يلمح إليه إلا من غير عمد أن الأمر ليس إلا مساعدة إزاء 
العلم» وهو لا يحتاجهاء في حين أنه ترك السؤال بشأن مساعدة أخرى معلقاًء فإن هانس 
استشفَ الأمر بشكل واضح وسأل هل يحتاج ك. ربا إلى مساعدة أخرى» من شأنه أن 
يساعده بكل سرور وإذا لم يكن قادرا على ذلك بنفسه» من شأنه أن يرجو أمه من أجل ذلك 
ومن ثم سوف ينجح الأمر بالتأكيد. وحتى إذا كان الأب تشغله شواغل» فإنه يرجو الأم أن 
تساعد. والأم سألت أيضاً ذات مرة عن ك.» هي نفسها لا تكاد تخرج من البيت» فقط 
بصورة استفنائية كانت آنذاك لدی لازان» لكنه هو» هانس» يذهب كثيراً إلى هناك كي 
يلعب مع أولاد لازیان وهنا سألته الأم ذات مرة» هل كان مساح الأراضي ربا هناك مرة 
أخری. إذ لا يجوز سؤال الأم بلا جدوى» لأنها واهنة ومتعبةء فإنه قال بيساطة فقط إنه لم ير 
مشاح الأراضي هناك وفي ما عدا ذلك لم يجر الحديث عن الأمر؛ لكن إذ وجده هنا في 
المدرسة» کان لا بد له من أن يخاطبه» کي يتمکن من بلاغ الأم. إذ إن الأحب إلى الأم هو 
أن يحقق المرء رغباتها دون مر صريح. بعد تفكير قصير قال ك. إنه لا يحتاج إلى مساعدة 
ولدیه کل ما يحتاجه» لكنه لطف كبير من هانس أنه يريد مساعدته ويشكره على النية الطيبة» 
من الممكن أنه سوف يحتاج لاحقاً شيئاً ما في هذه الحالة سوف يتوجه إليه» والعنوان لديه» 
بينما هو» ك.» ربا يستطيع أن يساعد هذه الرة بعض الشيء يؤسفه أن والدة هانس متوعكة 
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وعلى ما يبدو لا أجد هنا يفهم المرض؛ في مثل هذه الحالة المهملة يكن في الغالب أن يحدث 
تدهور خحطير رض خفيف في حد ذاته. الأن إنهء ك.» يلك بعض المعلومات الطبية وما هو 
ذو قيمة أكبر خبرة في علاج المرضى. بعض ما لم يفلح فيه أطباءء نجح فيه هو. في بلاده كان 
قد أطلق عليه دائماً بسبب أثره الشافي اسم العشبة المرة. على كل حال من شأنه عن طيب 
حاطر أن يرى والدة هانس ويتحدث معها. رجا يستطيع أن يقدم نصيحة طيبة» في سبيل 
هانس من شأنه أن يفعل ذلك برغبة. لمعت أولاً عينا هانس لدى هذا العرض» أغرتا ك. بأن 
يصبح أكثر إلحاحاً غير أن النتيجة كانت غير مرضيةء إذ إن هان قال جواباً عن أسغلة 
متنوعة» ولم یکن حتی حزیناً کل الحزن» إنه لا يجوز لزائر غريب أن ياي إلى الوالدةء لأنها 
بحاجة ماشة إلى أن بُرفق بها؛ رغم أن ك. آنذاك ما كاد يتحدث معهاء فقد استلقت في 
الفراش بعد ذلك بضعة أيام» الأمر الذي غالباً ما يحدث طبعاً. لكن الوالد تضايق آنذاك من 
ك. كثيراً وهو حليق بالتأكيد أن لا يسمح أبداً بأن يأتي ك. إلى الوالدة» بل إنه أراد آنذاك أن 
يذهب إلى ك. كي يعاقبه على سلوكه» لكن الام منعته من ذلك. قبل كل شيء فإن الوالدة 
نفسها لا تريد بصورة عامة أن تتحدث مع أحد وسؤالها عن ك. لا يعني استثناء من القاعدة» 
على العكس من ذلك بالذات مناسبة ذ کره کان في مقدورها ان تعټر عن رغبتها في رؤيته. 

غير أنها لم تفعل ذلك وبهذا أظهرت رغبتها بوضوح. إنها ترغب في أن تسمع وحسب عن 
ك. > لکنها لا تريد أن تتحدث معه. . على فكرة» إن ما تعانيه ليس مرضاً حقيقيً» وهي تعرف 
خير معرفة سبب حالتها وأحياناً تلمح إليها أيضاًء إنه على الأرجح الهواء هتاء الذي لا 
تفحمله» لکنها لا تريد أيضاً أن تغادز المكان e‏ نبب الوالد والأولای کا أن الال 
أفضل ما کان سابقاً. هذا هو تقريباً ما علمه ك.؛ ؛ إن قوة تفكير هانس تزايدت على نحو 
واضح» لأنه كان عليه حماية امه من ك.» من ك. الذي كان یرید أن یساعدہ کما کان قد 
زعم؛ أجل لغاية طيبة هي إبعاد ك. عن الوالدة» ناقض في بعض الأمور حتى أقواله السابقت 
على سبيل المثال بخصوص المرض. لكن مع ذلك لاحظ ك. الآن أيضاً ان هانس کان ما زال 
حسن النية إزاءه» فقط نسي عبر الام كل شيء آخر؛ سيان من يضع المرء إزاء الوالدةء فإن هذا 
يقع على الفور في الظلم» الآن كان ك. في هذا الدور» لكن كان من الممكن أن يکون الوالد 
أيضاً. هذه الإمكانية الأخيرة أراد ك. أن يحاولها وقال إنه يقيناً من الصائب جداً من قبل الوالد 
أن يحمي الوالدة من كل إزعاج ولو كان» هو ك.» آنذاك قد حدس شيعا اثلا لا کان من 
شأنه حتماً أن يجرو على مخاطبة الوالدة والآن يرجو هانس لاحقاً أن ينقل اعتذاره إلى البيت. 
غير أنه لا يستطيع أن يفهم كل الفهم لاذا يمنع الوالد» عندما يكون سبب المرض توضح 
هکذا» کما یقول هانس» رال س ار ردد ترا تی جرا ر ب رآ نه بمنعهاء إِذ 
إنها لا تذهب فقط بسبب الأولاد وبسببه» اما الأولاد فإنه يمكنها أن تصطحبهم ممهاء ولا 
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يجب عليها أن تغادر لمدة طويلة وكذلك ليس بعيداً جداً؛ فالهواء مغایر کلیاً فوق على جبل 
القلعة. وليس على الوالد أن يخشى نفقات مثل هذه النزهة» فهو حقاً أكبر صانع أحذية في 
لكان وبالتأكيد لديه أيضاً أو لدى الأم أقارب أو معارف في القلعة» الذين من شأنهم 
استقبالها برغبة. لاذا لا يدعها تذهب؟ عليه أن لا يستهين بأمر مثل هذا المرض» ك. لم ير 
الوالدة حقاً إلا على نحو عابر» لكن طبعاً شحوبها ووهنها دفعاه لخاطبتهاء وقد ا 
من أن الوالد ترك المرأة المريضة في الهواء الرديء السائد في حجرة الاستحمام والغسيل العامة 
ر فک ت لا ريب أن الوالد لا يعرف ما هو الموضوع» ومن 
لمكن كذلك أن يكون المرض قد تحسن في المدة الأيرةء مثل هذا المرض له أمزجة» لكن في 
نهاية الأمر يأتي» إذا لم يكافحه الري مستجمعاً قواه ومن ثم لا يستطيع شيء أن يساعد بعد 
الآن. إذا لم يتمكن ك. من الحديث مع الوالدة» ربما يكون من الخير أن يتحدث مع الوالد 
ویلفت نظره إلى هذا کله. 
كان هانس قد أصغى باهتمام» وفهم معظم ما قيل» وأحس بشدة تهديد البقية غير 
المغهومة. على الرغم من ذلك قال مع الوالد لا يكن ل ك. أن يیتحدث» لدی الوالد نفور منه 
وهو خليق أن يعامله على الأرجح مثل المعلم. قال ذلك مبتسماً وفي حياءء عندما كان 
يتحدث عن ك.» عابساً ومکتباً عندما کان یذ کر الوالد. لکنه أُردف قائلاً إنه ريما كان 
بإمكان ك. أن تن ر لكن فقط بدون علم الوالد. من ثم تأمل هانس هنيهة 
بنظرة متحجرة» تماماً مثل امرأة ت تبغي أن تفعل شيئاً محظوراً وتبحث عن إمكانية لتنفيذ ذلك 
دون أن تتعرض لعقاب» وقال» بد غد قد یکون الأمر مكناًء الوالد سيذهب مساء إلى حانة 
السادة» هناك لديه اجتماعات» فسوف ياتي» هانس» مساء ويقود ك. إلى الوالدة لکن طبعاً 
بشرط أن توافق الوالدة الأمر الذي ما زال جداً غير مرجح. قبل کل شيء لا تفعل هي شيا 
ضد مشيئة الوالد» في كل شيء تخضع له» حتى في أشياء يدرك بوضوح حتی هو» هانس» 
عدم حکمتها. فعلاً كان هانس يبحث الآن عند ك. على مساعدة ضد الوالدء كان الحال 
كأنه خحدع نفسه بنفسه» إذ كان يعتقد أنه يريد أن يساعد ك.» في حين أنه كان يريد في 
الحقيقة أن يتقصى هل يستطيع راء حيث لم يكن في مقدور أحد من الحيط القديم أن 
يساعد» هذا الغريب الذي ظهر على حين غرة والمذ كور حتى من قبل الوالدة أن يستطيع أن 
يفعل ذلك. كم كان هذا الصبي متکتماً من حیث لا يدري» خبیثاً تقریبا» لم يکد یکن حتي 
ا استخلاص هذا من مظهره وکلماته» لم بُلاحظ ذلك إلا من الاعترافات اللاحقة فعلا 
التي حرجت' بالمصادفة وعمداً. والآن طفق يتأمل في أحاديث طويلة مع ك. ما الصعوبات التي 
يجب التغلب عليهاء كانت صعوبات لا يكاد يكن التغلب عليها مهما أبدى هانس من نية 
طيبة. غارقاً في أفكاره ومع ذلك باحثاً عن معونة راح يتطلع دائماً إلى ك. بعينين ترمشان في 
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غير ارتیاح. قبل انصراف الوالد لم یکن يجوز له أن شرل عا للوالدةء وإلا فإن الوالد كان 
يعلم الأمرء وکل شيء بات محالا لاحقاً فقط أصبح يجوز له إ إذاً أن يذ كر الأمء لكن الآن 
أيضاً مراعاة للوالدة ليس فجأة وبسرعة» بل على مهل وعند وجود فرصة مناسبة» من ثم عليه 
أولاً أن يلتمس موافقة الوالدة وبعد ذلك يمكنه إحضار ك. » لكن ألم يكن الوقت قد تحر 
ت تقترب عودة الوالد؟ أجل» كان الأمر متعذرا» على عكس ذلك أثبت ك. أن الأمر ليس 
متعذراً. أن الوقت لن يكفي› لن يجب على المرء أن يخشى ذلك» حديث قصي لقاء قصير 
يكفي ولا يجب إحضار ك.» > ك. سوف ينتظر متوارياً في مکان ما بالقرب من البیت ويإشارة 
من هانس سوف يي في ال حال. کلاء قال هانس» عند البيت لا يجوز ل ك. ان ينقظر ۔ - مرة 
أحرى كانت الحساسية بسبب والدته التي کانت E‏ لا يجوز ل 
ك أن يبدا طريقه» في مل هذا الاتفاق لسري لا يجوز لهانس أن يدخل مع ك. عليه أن 
يحضر ك. من المدرسة وليس قبل ذلك» قبل أن تعلم الوالدة الأمر وتسمح به. حسناًء قال ك. 
فا لموضوع حطر فعلاً من ثم يكون مكنا أن يباغته الوالد في البيت وإذا لم يحدث هذاء فإن 
الوالدة خحوفاً من ذلك لن تدع ك. يحضر أساساً وهكذا سوف يفشل كل شيء بسبب الوالد. 
ضد ذلك دافع هانس عن نفسه مرة أخرى وهكذا سار النزاع في أحذ ور. منذ مدة طويلة 
کان ك. قد استدعى هانس من المقعد إلى منصة المعلم» كان قد سحبه إليه بين ال ركب وداعبه 
أحياناً مطيباً حاطره. هذا القرب ساهم في إقامة اتفاق على الرغم من معارضة هانس أحياناً. 
اتفقا في نهاية مطاف على ما يلي: هات سقرل ولا للرالدة القغة الكاماة لكن ستل 
الموافقة عليهاء بإضافة أن ك. e‏ 
الوالدة» بل بسبب مسائله. كان هذا صحيحاً أيضاً» في مجرى الحديث کان قد حطر بیال 
ك. أنه لا يمكن لبرونسفيك في الواق» ولو کان في ما عدا ذلك إنساناً حطراً وشريراًء أن 
یکون: خصمه» فقد كان مع ذلك» على الأقل حسب إفادة عمدة القرية» رئيس أولعك الذين 
کانوا قد طالبواء وار لاساب سياسية» باستدعاء مشاح أراض. إن وصول ك. إلى القرية كان 
لا بد له إذا أن يكون أمراً مرحباً به بالنسبة لبرونسفيك؛ لكن من ثم كان الترحيب المزعج في 
اليوم الأول والنفورء الذي تحدث عنه هانس» غير مفهومين تقريباًء لكن ربا كان برونسفيك 
قد استاء لأن ك. TT‏ 
آخر کان یکن تبیانه بضع کلمات. لكن إذا كان هذا قد حدث» فقد كان في مقدور ك. 
أن يكسب في برونسفيك سنداً حقيقياً إزاء المعلم» بل حتى إزاء عمدة القریةء کل الخداع 
الرسمي - ماذا كان إذاً غير ذلك التي حال به دة القرنة والعلم ينه وين لات الله 
وقاما بحشره في عمل حاجب مدرسة» أمكن كشف النقاب عنه» وصل الأمر مؤخراً إلى 
صراع حول ك. بين برونسفيك وعجا القرية یجب على برونسفيك ان يجذب ك. إلى 
جانيه» من شأن ك. أن يضبح ضيفاً في منزل برونسفيك» من شأن وسائط نفوذ برونسفيك أن 
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توضع تحت تصرفه» غصباً عن عمدة القرية» من يدري إلى أين هو خليق أن يصل وبقرب 
امرأة سيكون على كل حال غالا هكذا طفق يلعب مع الأحلام وهي تلعب معه» في حين 
راح هانس؛ غارقاً في أفكاره عن الوالدة» يراقب صمت ك. بقلق» كما يفعل الرء إزاء طبيب 
غارق في تأملاته كي يجد وسيلة مساعدة لحالة صعبة. على هذا الاقتراح من ك. بأنه یرید ان 
يتحدث مع برونسفيك بسبب وظيفة مساح أراض كان هانس موافقاً» لكن فقط لأن والدته 
کانت بهذا محمية من الوالد ولأن الموضوع فوق ذلك يتعلق بحالة اضطرارية وحسب» ويؤمل 
بأن لا تحدث. سأل فقط كيف من شأن ك. أن يبرر للوالد الساعة المتأحرة للزيارة واكتفى في 
نهاية الأمر» ولو كان بوجه مكفهر بعض الشيء بن يکون من شأن ك. أن يقول إن 
الذي لا يطاق كحاجب مدرسة ومعاملة المعلم له امجحلبة للعار» ذلك كله دعاه ينسى» وهو في 
ياس مفاجئ» كل مراعاة. 

حين جرى الآن بهذه الطريقة» بقدر ما أمكن أن يرى المرء إمعان النظر إعدادياً ولم تعد 
إمكانية النجاح على الأقل غير مستبعدة» تحرر هانس من عبء التأمل» طلق الوجه أكثر راح 
يرثر هنيهة على نحو طفولي أولاً مع ك. ومن ثم مع فريدا أيضاء التي كانت قد جلست مدة 
طويلة وهي في اُفکار مغايرة كلياً والآن فقط بيدأت بالمشاركة في الحديث مرة أخحرى. ما 
سألته کان عما يريد أن يصبح» لم يفكر طويلاً وقال إنه يريد أن يصبح رجلا مثل ك. إذ سثل 
من ٹم عن أسبابه» لم یعرف طبعاً ان يجيب ولدی السؤال هل کان یرید ان يصبح حاجب 
مدرسة مثلاً نفى ذلك نفياً قاطعاً. فقط إذ تابع المرء السؤال» أدرك المرء بأي طريق غير مباشر 
وصل إلى أمنيته. إن الوضع الحالي ل ك. لم يكن يستحق الحسد أبداً» بل هو كئيب وبائس» 
هذا ما رآه هانس أيضاً بدقة ولكي يدرك هذا لم يكن بحاجة إلى أن يراقب ناساً آخرین» کان 
الأحب إليه نفسه أن يريد حماية الوالدة من كل نظرة وكل كلمة من ك. لكن مع ذلك جاء 
إلى ك. وطلب منه مساعدة وكان سعيداً إذا وافق ك.» ر ا 
شيعا ماثلاء وقبل كل شىء كانت الوالدة نفسها قد ذكرت ك. من هذا التناقض نشا فيه 
الاعتقادء الآن صحيح أن ك. ما زال متدنياً ومنفّرأً» لكن في مستقبل بعيد حقاً إلى درجة غير 
قابلة للتصور سوف يتفوق على الجميع. وطبعاً هذا البعد السخيف حقاً والتطور المعتدّ الذي 
عليه أن يفضي إليه» أغرى هانس؛ لقاء هذا الثمن أراد حتى أن يقبل ك. الحاليّ. إن سمة 
التحدث مثل الكبار الطفولية لهذه الأمنية كانت تكمن في أن هانس كان ينظر إلى ك. شرا 
وكأنه ينظر إلى شخص أصغر سنا تد مستقبله أبعد من مستقبله هو مستقبل صي صغير, 
وکان الأمر أيضاً رزانة كئيبة تقرياً التي تحدث بها عن هذه الأمورء مرغماً على ذلك دائماً 
وأبداً بأسعلة فريدا. ك. أبهجه مرة أخرى حين قال إنه يعلم على ماذا يحسده هانس» إنها 
عصاه الجميلة ذات القد» التي كانت على الطاولة والتي كان هانس يعبث بها وهو شارد 
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الفن ي او حسناً ك. برف كق زع عل غاة الى وسوا بع اياس 
واحدة أكثر جمالا عندما تنجح خطتهما. لم يعد الآن من الواضح كلياً كان هانس يقصد 
سوی العصاء لقد فرح كل الفرح بوعد ك. وودع فرحاًء ليس دون أن يصافح ك. بقوة ويقول: 
«إذاً إلى بعد غدك.) 
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عتاب من فریدا 


كان الأوان قد حان أن انصرف هانس» إذ بعد قليل فتح المعلم الباب عنوة وصرخ» حين رأى 
ك. وفريدا جالسين بهدوء إلى الطاولة: «اعذرا الإزعاج! لكن قولا لي» متى سيكون هنا مرا 
أخيرا؟ يتوجب علينا هناك أن نجلس محشورين» الدرس يعاني» أما أنتما فإنكما تتمددان 
وتتمطيان هنا في حجرة الرياضة الكبيرة» ولكي تأحذا مكاناً أوسع قمتما بصرف المساعدين 
أيضاً. لكن الآن انهضا على الأقل من فضلكما وتر كا!» وإلى ك. وحده: «أنت تجلب لي 
الآن الوجبة بين الفطور والغداء من حانة الجسر.» كان كل هذا قد صُرخ به بغضب» لكن 
الكلمات كانت رقيقة نسبياً» حتى الكلمة الخشنة بحد ذاتها أتت بصيغة المغرد. كان ك. على 
الفور مستعداً لتلبية الطلب» فقط لكي يستبطن المعلم قال: «لقد أحطرتٌ بترك العمل.» 
«أحطرت بترك العمل أم لم تُخطر اجلب لي الوجبة بين الفطور والغداء»» قال المعلم. 
«أحطرتٌ ام لم أحطرء هذا بالذات ما أريد أن أعلمه»» قال ك. «ماذا تشرثر؟» قال المعلم» «إنلك 
لم تقبل الإخطار.» «هذا يكفي لإبطال مفعوله؟» سأل ك. «بالنسبة لي لا يكفي»» قال المعلم» 
«يجوز لك أن تصدقني» لكن ليس بالنسبة لعمدة القريةء الأمر غير المفهوم. لكن الآن اج 
وإلا فإنك تطرد فعلاً.» كان ك. راضياً» كان المعلم قد تحدث إذاً في هذه الأثناء مع عمدة 
القرية» أو رما لم يتحدث قط بل اعد سلفاً رأي العمدة المتوقع وهذا الرأي جاء لصالح ك. 
الآن أراد ك. أن يهرع على الفور لجلب الطعام» لكن كان ما زال في الممر حين ناداه المعلم كي 
يعود» سواء أنه لم يكن يبغي بهذا الأمر الخاص سوى أن يفحص مدى استعداد ك. للخدمةت 
لكي يستهدي بذلك لاحقاء أم كان قد انتابته الآن مرة أحرى شهوة جديدة لإصدار أوامر 
وسره أن يدع ك. يجري بسرعة ومن ثم بناء على أمر منه أن يعيده بسرعة أيضاً مثل نادل. من 
طرفه كان ك. يعلم أنه من شأنه أن يجعل نفسه بالإفراط في الخضوع عبداً للمعلم وكبش 
فداء» لكن إلى حد معي اراد الآن أن يتقبل نزوات العلم بصبرء إذ ما لم يتمكن المعلم أيضاً 
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کما کان قد تيین» من فصله على نحو مشروع» في مقدوره يقیناً أن قوم بالعمل ولو کان 
ملا إلى حد لا يطاق. لكن هذا العمل بالذات كان يهم ك. الآن أكثر من السابق. إن 
الحديث مع هانس كان قد أثار في نفسه آمالاً يعترف أنها غير مرجحةء لا أساس لها مطلقا 
غیر انها لا تسى بعد الآن» حتی لقد غطت على برناباس a‏ 
يفعل غير ذلك» فإنه کان عليه أن یستجمع کل قواه» ولا هتم بشيء آخر» لا بالطعام» لا 
بالسكن» لا بسلطات القرية» أجل ولا حتى بفريدا نفسهاء وفي الحقيقة لم يكن الموضوع يدور 
إلا حول فریداء إذ إن کل شيء آخر لم یکن هته حقاً إلا بعلاقته بھا. لهذا السبب کان 
يجب عليه أن يحاول الاحتفاظ بهذا العمل الذي كان يقدم لفريدا بعض الأمان» والمفروض 
أن لا يندم» نظراً إلى هذا الهدف» على تحمل المعلم أكثر ما كان يستطيع أن يحمل نفسه على 
التحتل في ما عدا ذلك. كل هذا لم يكن مؤلاً غاية الألم» إنه ينتمي إلى سلسلة الآلام 
الصغيرة المتواصلة في الحياة» كان لا شيء قياساً إلى ما كان ك. يسعى إليه وهو لم يأت إلى 
هنا كي يحيا حياة في كرامة وسلام. 

وهکذا کان» كما كان يريد أن يجري على الفور إلى الحانة مستعدا مرة خرى على الفور 
أيضاًء تنفيذاً للأمر الذي تبدل» أن يرتّب الغرفة اول حتى تتمكن العلمة من العودة إليها مع 
صفها. لكن كان لا بد من أن يتم الترتيب بسرعة فائقةء إذ بعد ذلك كان ك. یرید أن يحضر 
الطعام وكان المعلم يشعر بجوع كبير وظمأً. وأكد ك. . ان کل شيءَ سيت حسب الطلب؛ 
طوال هنيهة شاهد المعلم كيف كان ك. يسرع» كيف أبعد المرقدء رتب أدوات الرياضة» 
كنس بسرعة» في حين كانت فريدا تغسل وتكشط المنصة. بدت الحماسة ترضي لمعل ثم 
لفت الانتباه إلى أن أمام الباب كومة حطب معدَّة للتدففة ا بعد 
الآن بالذهاب إلى المستودع - وذهب من ثم إلى التلاميذ مع تهديده بالعودة قريباً لكي 

بعد قليل من العمل الصامت سألت فريدا لماذا يذعن ك. الآن للمعلم كثيرا. کان سۇالاً 
حنوناً مهموماًء غير أن ك. الذي فکر كيف لم ل يعم لفريدا» حسب وعدها الأصليء > أن تحميه 
من أوامر العلم وعنفه» قال باقتضاب وحسب» إنه الآن» وقد أصبح حاجب مدرسة مرة» 
يجب عليه أيضاً أن يؤدي هذا العمل. ثم ساد هدوء مرة أحرى» حتى تذكر ك. بالذات من 
خلال الحديث القصيرء» أن فريدا كانت ضائعة مدة طويلة في أفكار مهمومة» قبل كل شيء 
أثناء كامل الحادثة تقريباً مع هانس» الآن» وهو بُدخل الحطب» سألها بصراحة عما يشغلها. 
أجابت» وهي تنظر إليه على مهل أنها لا تفكر في شيء محدد» تفكر فقط في صاحبة النزل 
وحقيقة بعض كلماتها. فقط حين أل ك.» أجابت بإسهاب بعد إمتناع مرات عديدة» دون ان 
تترك عملها أثناء ذلك» ليس لأنها كانت مجتهدة» إذ إن العمل لم يتقدم أثناء ذلك قط بل 
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لكي لا تضطر إلى النظر إلى ك. والآن روت كيف كانت لدى محادثة ك. مع هانس تصغي 
اوا بهدوء» من ثم وقد أفزعتها بعض كلمات ك. بدأت تدرك معنى الكلمات بدقة ووضوح 
أكبر وكيف لم تعد من الآن فصاعداً تستطيع أن تكفَ عن سماع إثباتات في كلمات ك. 
A DS GD‏ ك. متضايقاً من 
التعابير العامة ومنفعلاً أكثر منه متأثرا من الصوت الباكي الدامع - قبل کل شيءِ لأن صاحبة 
اتل تتدخل الآن في حياته مرة أخرى» على الأقل من خلال ذكريات» حيث إنها شخصياً لم 
تحقتی نجاحاً كبيراً حتى الآن - ألقى الحطب الذي كان يحمله بين ذراعيه إلى الأرض» جلس 
عليه وطلب الآن بكلمات جدية وضوحاً كاملا. «مراراً»» بدأت فريداء «فوراً في البداية سعت 
صاحبة النزل إلى أن تجعلني أرتاب فيك لم تدع أنك تكذب» على العكس» قالت إنك 
صريح على نحو طفولي» > لكن طبيعتك تتمايز عن طبيعتناء بحيث إننا» حتى عندما تتحدث 
بصراحة» لا نستطيع أن نحمل أنفسنا على تصديقك إلا بصعوبة ولو لم تنقذنا سابقاً صديقة 
طيبةء علينا أن نعتاد فقط عبر خبرة مرة على أن نصدقك. حتې هي نفسهاء هي التي تملك 
رة حادة لبش لم تكد تلقى شي عر لكن بد الاد الأخيرة مك في انه لسر ج 
أكرر فقط كلمأتها الشريرة - كشفت حيلك»› > الآن لم يعد في مقدورك أن تخدعها» حتی لو 
كان من شأنك أن تبذل كل طاقتك لإخفاء مقاصدك. ”لكنه لا يخفي شيا هذا ما قالته 
مراراً وتکراراً ثم قالت: بذلي جهدك, أن تصغي إليه فعلاً عند أية فرصةء ليس فقط ظاهرياء 
كلا أصغي إليه فعلاً. “ هي لم تفعل شيئاً آحر سوى هذا وفي غضون ذلك استشقّت 
بخصوصي ما يلي تقريباً: أنت توذّدتٌ لي - استخدمت هذه الكلمة الزرية لا لسبب إلا 
لأني عرضت لك في الطريق مصادفة» ولم تستقبحني مباشرة» ولأنك تعتبر كل فتاة مشرب» 

يقة خاطئة كل الخطأء الضحية المحددة سلفاً لكل زبون يد يده. فوق ذلك کنتَ ترغب»› 
كما علمت صاحبة نزل الجسر من صاحب نزل السادةء لأية أسباب» أن تقضي الليلة آنذاك 
في نزل السادة ولكن هذا لم يكن ممكن النوال إطلاقا بطريقة أخرى إلا من خلالي. کان من 
شأن كل هذا أن يكون سبباً كافياً لأن أعمل منك عشيقاً لي لتلك الليلة» لكن لكي ينتج من 
ذلك الزي كان الأمر يحتاج أيضاً إلى مزيد وهذا المزيد كان كلم. لا تذعي صاحبة النزل أنها 
تعرف ماذا تريد أنت من كلم» إنها تدّعي فقط أنك قبل أن تعرفني كنت تسعى بشدة إلى 
كلم بالئل كما كنت تسعى بعد ذلك. وأن الفرق لم يكن يكمن إلا في أنك كنت في 
الان ا ي ن ا انال اله فلك ان اة رارت وضات إل ام فاد 
وقریباً وحتی ,بتفر ق. کم ذُعرتُ لکن هذا کان أولاً على نحو عابر وحسب» بلا سبب 
أعمق عندما قلت مرة» قبل أن تعرفني» كنت هنا تضل الطريق. را تكون الكلمات نفسها 
التي استخدمتها صاحبة النزل» هي كذلك تقول إنك فقط بعد أن عرفتني اُصبحتَ واعياً 
لهدفك. هذا يرجع إلى أنك كنت تعتقد بأنك استوليت في شخصي على عشيقة لكلم وبأنك 
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بهذا بك تملك رهينة لا يكن تخليصها إلا بأقصى ثمن. التفاوض مع كلع حول هذا الشمن 
هو مسعاك الوحيد. لان لا شيء فيَ وکل شيء ف في الشمن يهك فإنك مستعد لكل تساهل 
بخصوصي لكنك متشدد بخصوص الثمن. ا و ر 
حانة السادة لا تكترث بأنه يجب عليّ أن اترك حانة الجسر كذلك» لا تكترث بأنه يجب علي 
إنجاز عمل حاجب المدرسة الشاق» ليس لديك حنو لا بل ولا حتى وقت لي» إنك تت ركني 
للمساعدينء غيرة لا تعرف» قيمتي الوحيدة لك هي أني كنت عشيقة كلم» في جهلك 
تسعى إلى أن لا أنسى كلم» وذلك حتى لا أعارض كيرا عندما تأي اللحظة الحاسمة» مع 
ذلك فإنك تكافح صاحبة النزل أيضاًء الشخص الوحيد الذي تظن أنه حليق أن يكون قادرا 
على انتزاعي منك» لذا فإنك تدفع النزاع معها إلى القمة حتى تضطر إلى مغادرة حانة الجسر 
؛ كوني» بقدر ما يكون الأمر ييدي وحدي» ملكيتك تحت كل الظروف» بهذا لا تشك 
أبدأ. الحديث مع كلم تتصوره صفقةء نقد مقابل نقد. إنك تحسب حساب كل الإمكانيات؛ 
ن رط اف بن اشن فاسج قل کل ی اد کا کلم یدای ارت ای 
له ذا کان یرید أن تبقی لديّ» فسوف تبقی» إذا کان یرید ان تنبذني» فسوف تنبذني» لكنك 
مستعد كذلك لأن تل کومیدیاء إذا کان الأمر ذا منفعة» فسوف تدعي انك تحبني» لا مبالاته 
سوف تحاول أن تكافحها بأن تبرز تفاهتك وتُخجله بحقيقة تبعيتك» أو أن تبلغه اعترافات 
حبي بخصوص شخصه» هذه الاعترافات التي بحت بها فعا وترجوه أن يقباني مرة أخرى» 
لكن لقاء دفع الثمن؛ وإذا لم ينفع شيء آخرء فإنك سوف تتسؤل بيساطة باسم الزوجين ك. 
لکن عندما سوف ترى من ثم» هكذا استتتجت صاحبة النزل» أنك دعت في كل شي 
في افتراضاتك وفي آمالك» في تصورك عن كلم وعلافاته يي» هنا يبدا جحيمي» » إذ هنا فقط 
SR OEE E‏ لكن في الوقت نفسه ملكية 
ثبشت أنها غير ذات قيمة وسوف تعاملها على نحو مناسب» إذ ليس لديك شعور آخر لي 
e‏ 
ابتشوق كان ك. قد أصغى وقد زم فمه» وکان الحطب تنه قد تدحرج» کاد ینزلق إلى 
الأرض» لم يكن قد انتبه لذلك الآن فقط نهض واقفاًء جلس إلى المنصة» تناول يد فريداء 
التي حاولت على نحو حفيف أن تسحبها منه» وقال: «في التقرير لم أتمكن دائماً من التمييز 
بين رأيك وري صاحبة النرل .» «لقد کان را صاحبة النزل وحده)ء قالت فریدا» «لقد 
ایتا زی کل شیم لا أحترم صاحبة التزل» لكنها كانت المرة الأولى في حياتي التي 
أرفض فيها رأيها كل الرفض. کل ما قالته بدا لي تافهاً» بعیداً عن کل فهم لما کان عليه حالنا 
نحن الائنين. بالأحرى بدا لي صواباً عكس ما قالته تماماً. فكرت في الصباح المعتم بعد ليلتنا 
الأولى. كيف ركعت إلى جانبي بنظرة كأن كل شيء الآن قد ضاع. وکیف حدٿ فعلا 
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أيضاً أنني» مهما بذلت من جهد» لم أساعدك» بل عرقلتك. بسببي باتت صاحبة التزل 
عدڙك عدؤة قوية» ما زلٽَ دائماً تستهين بها؛ِ من ناحيتيء من أجل تلك التي كان عليك أن 
تعتني بهاء اضطررت إلى أن تكافح من أجل عملك» کت ي هرر إزاء عمدة القريةء كان 
عليك أن تخضع للمعلم» » كنت تحت رحمة المساعدًين» لكن الأسوا: بسببي كنت قد أسأت 
رجا إلى کلت أنك الآن تريد دائماً الوصول إلى كل > لم يكن سوى السعي العاجز لمصالته 
بطريقة من الطرائق. وأقول لنفسي إن صاحبة النزل» التي تعرف بالتأكيد كل هذا على نحو 
أفضل بكثير ما أعرفه» لا تبغي من وراء وشوشاتها لي سوى حمايتي من تأنيبي لنفسي تأنيباً 
سيعاً كل السوء. مسعى بحسن نية» لكنه زائد عن اللزوم. إن حبي لك کفيل ان يهؤن علي 
كل شي كفيل في نهاية المطاف أن يحملك أنت أيضاً إلى الأما» إذا لم يكن هنا في 
القرية» ففي مكان آحر» كان حبي لك قد قدم دليلاً على قوته» لقد أنقذك من أسرة برناباس.» 
ركان هذا إذاً آنذاك رأيك المعارض»» قال ك.» «وماذا تغيّر مذ ذاك؟» «لا أدري»ء قالت فريدا 
وهي تنظر إلى يد ك.» التي كانت تمسك بيدهاء «ربا لم يتغير شيء؛ عندما تكون قريباً مني 
هكذا وتسأل بهدوء هكذاء فأعتقد أن لا شيء قد تغيّر. لكن في الحقيقة» - سحبت يدها من 
ك.» جلست معتدلة في مواجهته وطفقت تبكي» دون أن تغطي وجهها؛ بهذا الوجه 
اللكشوف المبلل بالدموع واجهته» وكأنها لا تبكي على نفسهاء بل على خيانة ك. وهكذا فإنه 
يستحق تعاسة منظرها - «لكن في الحقيقة فقد تغير كل شيء منذ أن سمعتك تنحدث مع 
الصبي. كم بدأتَ ببراءة» سألتَ عن الظروف المنزلية» عن هذا وعن ذاك» كان الحال بالنسبة 
لي كأنك تأتي في هذه اللحظة إلى المشرب» كبير الثقة» صافي النية ورحت تبحث بحماسة 
طفولية عن نظرتي. لم يكن ثمة فرق مع الحال آنذاك وكنت أتمنى وحسب أن تكون صاحبة 
النزل هناء أن تستمع إليك ومن ثم تحاول التشبث برأيها. لكن من ثم فجأة» لا أدري كيف 
حدث الأ لاحظت بأي مقصد تحدثتَ مع الصبي. بكلماتك الحنونة كسبت ثقته التي لا 
كسب بسهولة لكي طاق من ثم إلى هدفك دون مضااقة يقةء هذا الهدف الذي راح يتجلى 
لي أكشر وأكثر. الهدف كان المرأة. من كلامك المهموم بها على ما يبدو كان ينطق بشكل 
مكشوف كلياً احرص على شؤونك دون سواها. لقد خدعت المرأة قبل أن تكسبها. من 
كلماتك لم اسمع ماضيّ وحسب» بل سمعت مستقبلي أيضاًء كان حالي وكأن صاحبة النزل 
تجلس إلى جانبي وتشرح لي کل شيءِ وأنا أحاول أن أدفعها بعيداً عني بکل قواي» لكنني 
أرى انعدام الأمل في مثل هذا الجهد» بينما لم أكن الرأة الي دعت في الحقيقة» حتى إنه لم 
يجر خداعي آنا بل المرأة الغريبة. وإذ استجمعت قواي من ثم وسألت هانس عما یرید ان 
يصبح وقال إنه يريد أن يصبح مذ ا ماذا کان إذاً الآن من فرق كبر 
بينه» هو الصبي الطيب الذي سيعت معاملته وبيني» آنذاك في المشرب؟» 
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«كل شيء»» قال ك.» معتاداً على العتاب كان قد تمالك نفسه» « کل ما تقولينه هو صحیح 
معنى ماء إنه لا ينافي الحقيقةء إنه عداء وحسب. إنها أفكار صاحبة التزرل» عدتي» حتى 
عندما تظنين أنها أفكارك الخاصة بك» هذا يواسيني. لكنها مفيدةء ما زال يكن للمرء أن يتعلم 
بعض الأمور من صانحبة النرل. لي نفسي لم تقل الأمرء مع أنها في ما عدا ذلك لم ترحمني» 
الظاهر أنها عهدت إليك بهذا السلاح أملاً بألك كفيلة بأن تستخدميه في ساعة سيعة لي على 
نحو حاص أو في ساعة حاسمة كل الحسم؛ إذا كنت أستغلك» فإنها هي تستخلك على نحو 
ماثل. لكن الآن تأملي يا فريدا: حتى لو كان كل شيء هو بالتمام والكمال كما تقول صاحبة 
الترلء فإنه ليس من شأنه أن يكون سيئاً جداً إلا في حالة واحدة» ألا وهي إذا كنت لا 
تبينني. من ثم الآن من شأن ال حال أن يكون فعلاً هكذاء أنني كسبتك بحساب وحيلة کي 
أستشمر هذه الملكية. بل ريما كان في عداد خطتي أنني آنذاكء كي أستدرج عطفك» ظهرت 
أمامك مع أولغا ذراعاً بذراع وصاحبة النزل نسيت .وحسب أن تذكر هذا في قائمة ذنوبي. 
لكن إذا لم تكن الحالة السيئة وإذا لم يكن وحش كاسر ماكر استحوذ عليك آنذاك» بل أنت 
اقتربت مني كما اقتربت أنا منك وعثر كل منا على الآخر» كل منا منكر لذاته» قولي» فریداء 
کیف ھو الحال إذا؟ إذاً ادیر مسالتی مثل مسالتك هنا ما من فرق بل لا۔یکنھا ان یکون إلا 
عدوة. هذا يصح في کل مكان» كذلك بخصوص هانس. لدى الحكم على الحديث مع 
هانس تبالغین» على فکرة» كل المبالغة في عاطفتك الرقيقةء إذ لو كانت مقاصد هانس 
ومقاصدي لا تنطابق كليأًء فإن هذا لا يذهب إلى حد بعيد لدرجة أن ينشأً تناقض يينهاء فوق 
ذلك فإن خلافا لم يظل خافيً على هانسء إذا صدقت ذلك فإنك كفيلة أن تستهيني بهذا 
الرجل الصغير الحذر وحتى لو كان كل شيء قد ظل خافياً عليه فلن ينشأً عن ذلك أذى 
لحد هذا ما آمله.) 


من العسير أن يجد المرء طريقه» يا ك.» قالت فريدا وهي تطلق زفرة» «يقيناً لم يكن لذي 
سوء ظن بك وشيء مثل هذا انتقل إِليّ من صاحبة التزلء سأتخلص منه وأنا سنعيدة وأطلب 
منك المعذرة وأنا راكعة» مثلما أفعل في الحقيقة طوال الوقت» حتی ولو كنت ما زلت اقول 
أشياء سيئة. لكن يظل صحيحاً نك تخفي عني أموراً كثيرة؛ إنك تأني وتذهب» وأنا لا أدري 

من أين وإلى أين. آنذاك حين طرق هانس الباب» نادیک حتی على اسم برناباس. لتك نادیتني 
ذات مرة بحب هكذاء مثلما ناديت آنذاك لسبب لا أفهمه هذا الاسم اللكروه. إذا لم يكن 
لديك ثقة بي» فكيف لا ينشاً لدي إذاً عدم ثقةء إنني متروكة كلياً من ثم لصاحبة التزل» التي 
يبدو أنك بسلو كك تؤ کد ما تذهب إليه. ليس في کل شيء» لا ريد أن أڏعي انك تۇيدها في 
كل شيء» ألم تطرد المساعدين بسببي على كل حال؟ آه ليتك تعلم بأية رغبة أبحث في كل 
ما تفعله وتقوله» حتی ولو کان يؤلني» عن بذرة صالحة لي.» «قبل كل شي فريدا»» قال ك.؛ 
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«إنني لا أحفي عنك أقل شيء. ما شد مقت صاحبة النزل لي وما أعظم سعيها لانتزاعك مني 
وبأية وسائل حقيرة تفعل ذلك وما أشد رضوخك لهاء فريداء ما أشد رضوخك لها. قوليٰء» 
فيما أحفي عنك شيئاً؟ تعلمين أني أريد الوصول إلى كل» » وتعلمين أيضاً أنك لا تستطيعين 
ف د ا 
أوفق في ذلك حتى الآن. هل يجب علي ٳذلال نفسي على نحو مضاعف بأن أحكي عن 

احاولات عدية الجدوى» التي تذأني في الحقيقة إذلالاً كبيرا ؟ هل علي أن خر بأني 
نتظرت عبثاً طوال بعد ظهيرة يوم وأنا أرتعش من البرد على باب زحافة كلم؟ سعيداً بأثني لن 
أضطر بعد الآن إلى إلى التفكير في مل هذه الأو أهرع إليك فيواجهني کل هذا مهدداً صادراً 
منك. وبرناباس؟ يقيناًء إنني أنتظره. إنه ساعي كلم» ولست أنا الذي عينه ساعياً.» «مرة أأحرى 
برناباس»» نادت فریداء «لا أستطيع أن أعتقد أنه ساح جيد.» «قد تكونين على حق»» قال ك.» 
«لكنه الساعي الوحيد الذي بُرسل لي.» «هذا أسوأً» قالت فریدا» «يزيد ضرورة أن تحترس منه 
ا كثر.) «لم يقدم لي يا للأسف حتى الآن سبباً لذلك» قال ك. وهو يبتسم» «نادراً ما يأتي» 
وما يحمله عدم الأهمية؛ فقط كونه صادراً مباشرة عن كل »> یجعله نفیساً.» «لکن انظر 
فقط)» قالت فريداء «حتى إنه لم يعد كلم هو هدفك» ربا يكون هذا أكثر ما يقلقني؛ كونك 
کنت دائماً تهفو إلى کلم متجاهلاً إياي» كان أُمراً سيئاًء أنك تبدو الآن تتخلى عن كلم» هو 

أكثر سوء بکثیر» إِنه أمر لم تتنباً به حتى صاحبة التزل. بعد صاحبة النزل انتهت سعادتي» 
سعادة ملتبسة ومع ذلك حقيقية جد مع اليوم الذي أدركك فيه نهائياً أن أُملك بكلم لا 
طائل تحته. أما الآن فإنك لم تعد حتى تنتظر هذا اليوم» فجأة يدخل صبي صغير فتشرع في 
الكفاح معه بشأن امه كأنك تكافح حول هواء حياتك.» «لقد فهمتِ حدیثي مع انس فهماً 
صحيحاً)» قال ك.» «هکذا کان الحال فعلاً. لكن هل غرقت حياك السابقة كلها بالنسبة لك 
(ما عدا صاحبة النزل طبعاًء التي لا تدع نفسها تُرمى إلى أسفل)» بحيث أنك لم تعودي 
تعرفون» كم يجب على المرء أن يكافح في سبيل أن يتقدم إلى الأمام» حاصة إذا كان المرء يأئي 
من أعماق الأسفل؟ كم يجب استخدام كل شيء يعطي أي أمل؟ وهذه المرأة تأي من القلعة 
هي نفسها قالت لي ذلك عندما ضللت طريقي إلى لازیان و في اليوم الأول. کان الأمر الأكثر 
سیا مر مزلا سی نمی ارط ماع میا کات ااا ر مرف کا 
کل العوائق التي تحول دون الوصول إ إلى کل » فإن هذه المرأة تعرف على الأرجح الطريق» فهي 
نفسها نزلت.» «الطريق إلى كلم؟) سألت فريدا. فانتفض واقفاً: «لكن الآن آن الأوان لإحضار 
الطعام.» بإلحاح» وأبعد من السبب رجته فریدا أن بيقی» وکأن من شان بقاثه ان يؤكد كل ما 
کان قد قاله لھا مواسياً. غير أن ك. نه إلى المعلم» » أشار إلى الباب» الذي يمكنه في كل لحظة 
أن ينفتح بهدير, رعد» كما وعد بأن يعود في الحال» ولیس علیھا حتی ان توقد المدفأة هو 
نفسه سیتولى الأمر. في النهاية رضخت فريدا وهي صامتة. حين طفقت قدما ك. في الخارج 
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تغوص في الثلج - منذ مدة طويلة كان يجب جرف الثلج من على الطريقء مما يدعو 
للاستغراب من بطء التقدم في العمل - شاهد أحد المساعدين يتمسك بالسور الحديدي وقد 
بلغ به التعب أشده. أخدهما فقط. أين كان الآخر؟ هل كان ك. إذاً قد حطم صمود أحدهما 
على الأقل؟ كان المعخلف بالطبع ما فتئ نشيطاً كفاية لدى الموضوع» رأى المرء هذا حين شرع 
على الفور» وقد تنشط برؤية ك.» مرة أخرى بد الذراعين وزوغان البصر المترقب. ”عناده 
نموذجي“» قال ك. في ذات نفسه لکن کان عليه ان يردف: ”مع هذا العناد يتجمد المرء على 
السور.“ لكن ظاهرياً لم يكن للمساعد لدى ك. شيء آخر سوى تهديد بقبضة. اليد استبعد 
كل تقارب» لا بل إن المساعد تراجع خائفا مسافة لا يستهان بها. توا فتحت فريدا نافذة» کي 
تجدد هواء الحجرة قبل الحدفةء كما كانت قد تفاهمت مع ك. في الحال ترك المساعد ك. 
وانسل إلى النافذة منجذبا على نحو لا يقاوم. بوجه مقلص من اللطف إزاء المساعد وعجز 
متوسل باتجاه ك. لؤّحت قليلاً باليد من النافذة» حتى إنه لم يكن واضحاً كانت هذه التلويحة 
صدا أم تحية. كما أن المساعد لم يدع نفسه بهذا يرتبك في اقترابه. هنا أغلقت فريدا النافذة 
الخارجية على عجل» لكنها ظلت وراءهاء وقد وضعت يدها على المقبض» برأس مائل إلى 
الجانب وعينين مفتوحتين على سعتهما وابتسامة مصطنعة. هل كانت تعلم أنها بهذا إنما تجذب 
المساعد أكثر مما تردعه؟ غير أن ك. لم يعد ينظر وراءه» كان يفصّل أن يسرع ما أمكن ويعود 
قریبا. 
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أخيراً - كانت الدنيا معتمة» الوقت ساعة متأخرة من بعد الظهيرة - كان ك. قد أزال الثلح من 
على طريق الحديقة» كومه عالياً على جانبي الطريق وثبته بضربات من الجرفة وفرغ الآن من 
عمل اليوم. وقف إلى بوابة الحديقة» بمفرده في دائرة واسعة. كان قد طرد الصبي المساعد قبل 
ساعات» لاحقه مسافة كبيرة» من ثم كان الصبي الساعد قد اختباً في مكان ما بين الحدائق 
الصغيرة ة والأكواخ» لم يعد بالإمكان العثور عليه ولم يعد إلى الظهور مرة أحرى كذلك منذ 
ذلك الخين. O E O‏ 
دلالة ثقة كبيرة من جانب غيزا أنها سلّمت فريدا هذا العملء لکنه والحق يقال عمل منقّر وغیر 
مناسب» ما كان ك. خليقاً أن يتحتل القيام به» لو لم يكن الأمر مستحسناً للغاية بعد 
مختلف الأعطاء في العملء استخدام كل فرصة يكن للمرء فيها أن يكون له فضل على 
غیزا. کانت هذه قد شاهدت وهي راضية کین کان ل قد جلب حوض استحمام الأطفال 
الصغير من حجرة الخزين تحت السقف» كيف سحن ماء» وأخيراً رفع القطة بحذر إلى 
الحوض. بعد ذلك تركت غيزا القطة حتى كلياً لفريداء إذ إن شفارتسرء الذي يعرفه ك. من 
الساء الأرلء كان قد حضرء آلقى التحية عليه بزيج من حياء كان قد ضع أساسه في ذلك 
المساءء وازدراء مفرطء كما يستحق حاجب مدرسة» من ثم انتقل مع غيزا إلى الحجرة 
الأخحرى. وظل الائنان هناك معاً. کما کان الاس فی ان امسر قد قاو کان شفارتسر» 
اللي غوران لحد أمناء القلعة» يعيش منذ مدة طويلة ف في القرية حباً بغيزاء ووا علاقاته 
توصل إلى أن عينته البلدية معاون معلم» > وبات یارس هذه الوظيفة في الدرجةٍ الأولى بطريقة 
لا يفوته.معها درس من دروس غیزا تقریباًء إما على مقعد المدرسة بين الأطفال أي من 

الأفضلء إلى المنصة تحت قدمي غيزا. لم يعد الأمر یضایق» کان الالال فد ماعل باك 
منذ مدة طويلة» وهذا ربا بسهولة أكبر إذ لم يكن شفارتسر يشعر لا بميل للأطفال ولا بتفهم 
لهم» وعلى قلة كان يتحدث معهم» وفقط كان قد استلم درس الرياضة البدنية من غيزا وبهذا 
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کان راضياً أن يعيش بالقرب منها وفي جوها ودفها. کانت متعته الکبری أن يجلس إلى جوار 
غيزا ويصحح معها دفاتر مدرسية. اليوم أيضاً كانا مشغولين بذلك» کان شفارتسر قد أحضر 
كمية كبيرة» والمعلم کان یعطیھما دائماً دفاتره أيضاًء وما د ا وء نهار كان ك. یراهما 
جالسين إلى طاولة صغيرة بجانب النافذة عاكفين على العملء راسا إلى راس بلا راك الآن 
لم یعد ری سوی شمعتین ترتعشان. کان حباً جدیاً صامتاً هو ما بربطهماء كانت غيزا هي 
اموجه طبعاًء كانت طبيعتها الخاملةء إذا تحولت إلى العنف أحيانا» تقجاوز كل الحدود» لكن لم 
تكن خليقة أن تقبل مطلقاً شيئاً مشابهاً لدى آخرين في وقت آخ » ھکذا کان لا بد أيضاً 
لشفارتسر المفعم بالحيوية أن ينصاع» أن يشي على مهل» يتحدث بروية» يصمت كيرا غير 
نه کان یکافاً» کان المرء یری هذاء على کل شيء على نحو وافر من خلال حضور غیزا 
البسيط الهادئ. بينما لم تكن غيزا ربا تحبه أبدأ» على كل حال لم تكن عيناها المستديرتان 
الرماديتان اللتان لا ترمشان قط .وتدوران بالأحرى على ما يبدو في الحدقتين» تعطيان جواباً 
عن مثل هذه الأسئلة» كان المرء يرى فقط أنها تقبل شفارتسر دون اعتراض» لكنها يقيناً لم 
تعرف كيف تقدّر شرف أن يحبها ابن أمين قلعة وكانت تحمل جسدها الممتلىع بلا اكتراث 
وبهدوء لا یتبدل» إذا تابعها شفارتسر بنظراته ام لم يفعل. أما شفارتسر فقد قدم لها التضحية 
الستدية بأن ظل في القرية؛ رسل الوالدء الذين كثيراً ما أتوا لإحضاره» كان يصرفهم بخشونة 
ساخطاً وکأن تذكيرهم القصير له بالقلعة وتذ كيرهم بواجبه كابن» يشل إزغاجا اسا 
لسعادته لا يكن التعويض عنه. وح دلا کان لديه في الواقع كثير من أوقات الفراغ» إذ إن 
غيزا لم تكن تظهر له بصورة عامة إلا أثناء إعطاء الدروس وعند تصحبح الدفاتر هذا لم یکن 
طبعاً لغرض» بل لأنها کانت تحب فوق كل هيع اراح ولا الست الانفراد بالذات وعلى 
الأرجح کانت أكثر سعادة» عندما كانت تستطيع أن تتمدد على الأريكة في البيت بحرية 
تامة» إلى جانبها القطة» التي لم تكن تزعج» لأنها لم تكن تستطيع أن تتحرك بعد الآن. ھکذا 
کان شفارتسر یتسکع بلا انشغال طوال شطر کبیر من الیوم» لکن هذا الأمر أيضاً کان يسره» 
إذ إنه كان يملك دائماً في أثناء ذلك الإمكانية» التي کان یستخدمها أیضاً کثیراً جداً» بان 
يذهب إلى شارع الاأسدي حیٹ کانت غیزا تسکن» ان يصعد إلى غرفتها الصغيرة تحت 
السقف» أن يتنصت من وراء الباب الموصد دائماً ولكن من ثم أن ينصرف ثانية» بعد أن يكون 
قد ثبت له الهدوء التام غير المفهوم الذي يسود الغرفة بلا استثناء. على كل حال ظهرت لديه 
أيضاً عواقب طريقة الحياة هذه أحياناً» لكن ليس بحضور غيزا أبداًء في انفجارات مضحكة 
على عجرفة رسمية فورية منبعثة من جديد» تناسب طبعاً.بالذات مركزه الراهن مناسبة سيئة 
على نحو كاف؛ لكن الأمر لم يكن ينتهي غالباً من ثم نهاية طيبة» كما كان ك. أيضاً قد 
رای. 

لم يكن ثمة مدعاة. للاستغراب سوى أن الناس» في حانة الجسر على الأقل» إيما كانوا 
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يتحدثون عن شفارتسر بنوع من الاحترام» حتى لو كان الموضوع يتعلتق بأشياء مضحكة أكثر 
ما تكون جديرة بالاحترام» كذلك غيزا كانت ضمن هذا الاحترام. لكن مع ذلك لم يكن 
حیحاً إِذا کان شفارتسر يعتقد أنه بصفته معاون معلم إا يتفوق على ك. تفوقاً استئنائياء هذا 
التفوق لم يكن قائماً» حاجب مدرسة هو بالنسبة للمعلمين وحتى بالنسبة لمعلم من نوع 
شفارتسر شخص في غاية الأهمية لا يجوز امتهانه بغیر عقاب» وإذا کان المرء لا يستطيم 
بسبب مصالح طبقية أن يستغني عن الامتهان» فإنه يجب عليه أن يجعله على الأقل مطاقا 
بتقديم مقابل مناسب. ك. أراد إذا سنحت الفرصة أن يفكر» كذلك شفارتسر کان مدیناً له 
منذ المساء الأولء هذا الدين الذي لم يقل بان الأيام التالية كانت قد أعطت الحق في الواقع 

لاستقبال شفارتسر. إذ لم يكن بالإمكان أثناء ذلك نسيان أن الاستقبال كان e‏ 
الاتجاه لكل ما تبع. من خلال شفارتسر جرى بطريقة ة سخيفة تماماً منذ الساعة الأولى توجيه 
انتباه السلطات الكامل إلى ك.» حيث كان ما زال غرياً كل الغربة في القرية» دون معارف» 
دون مأوى» منهكاً من المسيرء u Ll‏ متر وكا لرحمة 
کل تدخل من قبل السلطات. فقط في الليلة التالية كان يكن لكل شيء أن يجري على نحو 
غاي هدوع شه مسر على کل حال ما کان من شأن أحد أن يعلم شيثاً عنه أو يشتبه ب 
على الأقل ما تردد في ترکه لديه يوماً باعتباره غلاماً جرالاًء کان المرء حليقاً أن یری فائدته 
وأمانته» کان أمره شاع في ال جوارء وعلى الأرجح كان قميناً أن يجد قريباً مأوى في مكان ما 
کخادم. طبعاً ما کان من شأنه أن يقلت من السلطات. لكن كان ثمة فرق جوهري في ما ٳذا 
كان بسببه المكتب المركزي أو من كان على الهاتف غيره قد أوقظ من سباته في منتصف 
الليلء وطلب نه انخاذ قرار في الحال» لکن بتواضع ظاهريٰ ومع ذلك بتصميم مزعج» فوق 
ذلك من قبل شفارتسر غير الحبوب هناك أو في ماء بدلا من کل هذاء کان ك. في اليوم 
التالي قد قرع الباب في ساعات الدوام الرسمية لدى عمدة القرية» كما تقضي اللباقةء أعلن 
عن نفسه غلاماً جوالاً لديه مكان مبيت لدى فرد معي من أهالي القرية وعلى الأرجح سوف 
يعود إلى تجواله في اليوم التالي» > من ثم كان ييكن أن تقع الحالة المستبعدة كاياً ويجد عملا 
هناء لمدة بضعة أيام وحسب طبعأ إذ إنه لا غي أن يبقى أكثر من ذلك ولا بأي حال من 
الأحوال. ھکذا أو على نحو مشابه کان من شأن الأمر أن یصبح بدون شفارتسر. کانت 
السلطة قمينة أيضاً أن تشغل نفسها بالمسألة» لكن بهدوي بالطريق الرسمي» دون إزعاج من 
عاد بر ضصاجب العلاقة» هذا النفاد الكروه من قبلها بشكل خاص على الأرجح. و 
کان ك. بریقاً من کل هذا الذنب وقع على شفارتسر» غير أن شفارتسر کان ابن أحد أمناء 
القلعة وظاهرياً كان قد تصرف على نحو صحي» كان يمكن للمرء إذاً أن يكافيع ك. وحده. 
والسبب السخيف لكل هذا؟ ربا نزوة غير ودية من نزوات غيزا في ذلك اليوم» بسببها راح 
ا ر ی کان في 
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مقدور المرء طبعاً من ناحية أحرى أن يقول أيضاًء إن ك. إنما يدين بالكثير جداً لهذا التصرف 
من قبل شفارتسر. بهذا وحده غدا شيء مکنا لا ببلغه ك. وحده أبدا» ما کان من شأنه قط ان 
يجرۇ على بلوغه كما أنه ما كان من شأن السلطة من طرفها أن تعترف به في أي وقت من 
الأوقات» ألا وهو أنه منذ البداية وبدون مداورات» صراحةء وجهاً لوجه واجه السلطةء بقدر 
ما کان هذا مكناً لديها أصلا. غير أن هذا كان عطية سيفة» صحيح أنه وفر على ك. الكثير 
من الكذب والتستر والتكتم» » لكنه جعله أيضاً أعزل تقريباء عاد عليه بضرر على كل حال في 
الكفاح وكان قميناً أن يجعله يائساً بالنظر إلى ذلك» لو لم يكن عليه أن يقول لنفسه إن فرق 
القوة بين السلطة وبينه كان هائلاً إ إلى درجة أن كل كذبة وكل حيلة کان من شأنه أن يكون 
قادراً عليها لا تقدر على تخفيض الفرق تخفيضاً جوهرياً لصالحه» بل نسبياً لا بد من أن يظل 
دائماً غير ملحوظ. غير أن هذا لم يكن سوى فكرة واسى ك. نفسه بهاء شفارتسر ظل مع 
ذلك مذنباً بعض الشيء؛ إذا كان آنذاك قد ضر فقد يکنه أن يساعد في وقت لاحق» خلیق 
ب ك. أن يحتاج مستقبلاً أيضاً إلى مساعدة في أقل القليل في الشروط الأولىء ھکذا بدا علی 
سبيل الخال تاباس اشا يبوء بالفشل مرة أخرى. بسبب فریدا کان ك. قد تردد طوال اليوم 
في الذهاب إلى بيت برناباس كي يستفسر؛ لكي لا يضطر إلى استقباله بحضور فریدا» کان 
ك. قد عمل الآن هنا في الخارج وظل هنا بعد العمل منتظراً برناباس» لکن برناباس لم يحضر. 
والآن لم يبق أمامه شيءِ آخر سوی أن يذهب إلى الأختينء فقط لمدة قصيرة جد فقط من 
العتبة أراد أن يسأل» وسرعان ما سيعود. ودس الجرفة ف في الثلح وجرى. متقطع الأنفاس وصل 
إلى بيت برناباس» بعد طرق قليل فتح الباب بقوة وسأل» دون أن يراعي کیف کان يدو الحال 
في الحجرة: «ألم يحضر برناباس بعدٌ؟» الآن فقط لاحظ أن أولغا لم تكن هناء كان الوالدان 
جالسين مرة أحرى في شبه غيبوبة إ إلى الطاولة الصغيرة البعيدة ولم یکن قد توضح لما بعد 
ما حدث لدى الباب وفقط ببطء أدارا وجهيهماء وأخيراً أن أماليا ترقد تحت الأغطية على 
أريكة بجوار المدفأة وفي الذعر الأول عن ظهور ك. قفزت ووضعت يدها على جبهتها لکي 
تسالك نفسها. لو كانت أولغا هناء كانت كفيلة أن تجيب في الحال وكان في مقدور ك. أن 
ينصرف عائداً» هكذا كان عليه على الأقل أن يخطو إلى أماليا بضع الخطوات» ان يڏ لها 
یده» التي صافحتها بصمت» وان يرجوها منع الوالدين ام جفلين من أي تجول» الأمر الذي فعاته 
أيضاً ببضع کلمات. علم ك. ن أولغا قم حمل في الفاءء مايا مهك ۔ لم تذکر سبباً - 
اضطرت قبل قلیل للرقاد وبرناباس لم يات بعدٌ» لکن لا ب له من أن يحضر قريب إذ إنه ما 
من مرة بقي في القلعة ليلا. شكر ك. على المعلومات» والآن کان في مقدوره ان ينصرف 
عائدا» لكن أماليا سألت ألا يريد أن ينتظر أولغاء غير أنه للأسف لم یکن لدیه وقت» فسألت 
أماليا اکان قد تحدث اليوم مع أولغاء نفی ذلك مستغرباًء وسال هل أولغا ترید إعلامه شیئاً 
مخصوصا لوت أماليا فمها في شبه استياء حفيف» أومأت ل ك. برأسها صامتة» كان واضحاً 
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أنه ودا وعادت إلى الرقاد. من وضع الراحة تفحصته» وكأنها تستغرب آنه ما زال هنا. 
كانت نظرتها باردة» واضحة» ثابتة مثلما كانت دائماًء لم تكن موجهة e‏ 
کانت ۔ کان هذا مزعجاً - تر به بعض الشيء على نحو یکاد أن یکون غير ملحوظ» لکنه 

مؤكد لا ريب فيه» لم يبد ضعفاًء لا ارتباكأً» لا خداعاً» هذا الذي سببه» بل رغبة متواصلة 
تنفوق على كل شعور آخر» رغبة في العزلة را لم تدركها بنفسها إلا بهذه الطريقة. ظن ك. 
أنه يتذكر أن هذه النظرة كانت قد شغاته منذ المساء الأولء لا بل على الأرجح أن كل 
الانطباع البشع» » الذي كانت الأسرة قد أثارته على الفور في نفس إنما يعود إلى هذه النظرةء 
التي لم تكن في حد ذاتها بشعة بل فخورة وفي تحفظها صادقة. «إنك دائماً مكتعبة هكذاء 
أماليا)» قال ك.» «هل يعذبكٍ شيء؟ ألا كنك ان ج عنه؟ لم أر قط فتاة ريفية مثلك. 
اليوم فقط» الآن فقط لفت الأمر نظري في الحقيفة. هل أنت من القرية هنا؟ هل ولدت هنا؟) 
أجابت أماليا بالإيجاب هكذا كأن ك. لم يطرح سوی السؤال الأخيں ثم قالت: «سوف 
تنتظر إذاً أولغا ولا ریب؟» (لا دري اذا تسألين دائماً السؤال نفسه»» قال ك.ء «لا أستطيع 
اللكوث مدة أطول» لأن خطيبتي تنتظر في البيت.» اتكأت أماليا على على مرفقیها» لم تکن تعلم 
عن خحطبة. ك. سى الاسم أماليا لم تكن تعرفها. سألت هل أولغا تعلم أمر اللخطوبة ك. 
يعتقد ذلك» ولغا شاهدته مع فريداء كما أن مشل هذه الأخبار تنتشر بسرعة في القرية. غير أن 
أماليا كدت له أن أُولغا لا تعرف الأمر وأنه سيجعلها تعيسة القلب» إذ يبدو أنها تحب ك. لم 
تتحدث عن ذلك بصراحة» إذ إنها معحفظة للغاية» لكن الحب يكشف عن نفسه من غير 
عمد. كان ك. مقتنعاً بأن أماليا مخطة. ابتسمت أماليا وهذه الاسامةء مع أنها کانت حزينة» 
أضاءت الوجه المتقلص في تحهّ» أنطقت ا لخرس» جعلت الغربة مألوفةء کان الوح بسر إفشاء 
ملكية محروسة حتى الآن» صحيح أنه كان يكن التراجع عنه ثانية» لكن ليس كلياً إطلاقا. 
قالت أماليا إنها بالتأكيد غير مخطفةء لا بل إنها تعرف أكثرء تعرف أن ك. يود أولغا وأن 
زیاراته بذريعة أية رسائل من برناباس» لا تقصد سوى أولغا. لكن الآن إذ تعرف أماليا كل 
سيء» فإنه لا يتعين عليه أن يأحذ الأمر بعد الآن في صرامة ويجوز له ان پر زارا هذا 
فقط هو ما أرادت أن تقوله له. هر ك. رأسه وذ کر بخطوبته. بدت أماليا انها لا تبدد أفکاراً 
كثيرة عن هذه الخطوبةء الانطباع المباشر ل ك .» الذي كان يقف وحده أمامهاء کان حاسماً 
بالنسبة لها سألت وحسب» متى إذاً تعف ك. تلك الفتاةء فلم مض عليه في القرية وى 
بضعة أيام وحسب. روی ك. عن المساء في حانة السادة» فقالت أماليا باقتضاب وحسب إنها 
كانت تعارض 'جداً أن يأخذه المرء إلى حانة السادة. ونادت أيضاً على أولغا بصفتها شاهدة 
التي كانت قد دخلت لتؤها بذراع مليئة بالحطب» كانت بشرتها نضرة مشوبة باحمرار» من 
الهواء الباردء كانت نشيطة وقوية» كأنها تحولت بفضل العمل مقابل وقوفها الثقيل المألوف في 
الغرفة. ألقت با لحطب» حيّت ك. بلا ارتباك وسألت في الحال عن فريدا. بنظرة تفاهم ك. مع 
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أماليا لكنها بدت أنها لا تعتبر نفسها قد تقضت. روى ك.» وقد أثاره هذا بعض الشيء» عن 
فريدا بإسهاب أكثر ما كان من شأنه أن يفعل في ما عدا ذلك» وصف مدى صعوبة الظروف 
في المدرسة التي أقامت فيها فريدا على كل حال نوعاً من التديير المنزلي ونسي نفسه في سرعة 
الحديث ۔ کان يريد ن يذهب إلى البيت حالا - إلى درجة أنه في شكل وداع دعا الشقيقتين 
إلى زيارته ذات مرة. لكنه الآن دعر وتلعثم» في حين أن أماليا أعلنت على الفورء دون أن تترك 
له وقتاً لكلمةء أنها تقبل الدعوة» ثم كان على أولغا أيضاً أن تتبع وهذا ما فعلته. لكن ك.» 
مُضيَقاً عليه من أفكار بلا انقطاع بضرورة وداع سريع وشاعراً بعدم ارتياح تحت نظرة أمالياء لم 
يتردد في الاعتراف بدون تزویق کلام بن الدعوة نما جاءت بغیر تفکیر أو ترو على نحو کامل 
ولم تلهم له إلا من قبل شعوره الشخصي» > لكنه للأسف لا يستطيع الإبقاء عليهاء إذ تقوم 
عداوة كبيرة» لكنها غير مفهومة لدية بدا بين فريدا وآل برناباس. «إنها ليست عداوة»» قالت 
أمالياء نهضبت من على الأريكة وألقت الغطاء وراءهاء «إن الحال لیس شيعا کبیرأُ مجرد 
ترداد للرأي الحا والآن اذهب» اذهب إلى خطيبتك» > إنني ری کین م لا تخشی 
أيضاً من ان تيء لقد قلت الأمر سد الداية اها وخس تن باب أل ما أنت قان 
بإمكانك أن تأتي إلينا كثير» ما من عائق طبعاًء بمكنك دائماً أن تتعلل برسائل برناباس. وأنا 
أسهّل الأمر عليك بأن أقول إن برناباس» أيضاً عندما يحمل لك رسالة من القلعة» لا يستطيع 
الذهاب مرة أخرى حتى المدرسة كي ينقلها لك. لا يستطيع أن يجري كثيرآ» الفتى المسكينء 
إنه يستهلك نفسه في العمل» سوف يتعين عليك أن تأتي بنفسك کي تأحذ الجبر.» لم يكن 
ك قد سمع مالیا تقول کثيراً هذا في سیاق» کما أنه كان ذا وقع مغاير لحديثها المعتاد وفي 
E RIS‏ وحده» بل على ما يبدو أولغا أيضاًء 
شقيقتها المعتادة عليهاء كانت تق تقف متنحية قليلا ويداها في حضنهاء > الآن مرة أحرى في 
وضعها الألوف مفتوحة الرجلين بانحناءة خفيفة» كانت قد وجهت عينيها إلى أمالياء في حين 
أن هذه لم تكن تنظر إلا إلى ك. «إنه خحطأ»» قال ك.» «إنه خحطاً كبير إذا كنت تظنين أنني 
لست جاداً بانتظاري برناباس» إن تسيو اللي مع السلطات هي أمنيتي الكبري: في اة 
أمنيتي الوحيدة. وعلى برناباس ان يساعدني في ذلك كثير من أملي يقع عليه. صحیح أنه 
خب ملي ذات مرة خبیة کبری» لکن ذلك کان ذایي آکر ما کان ڈت حدث ذلك في 
ارتباك الساعات الأولى» كنت أظن آنذاك أنني قادر على بلوغ کل شيء بمشوار مسائي صغير 
وقد آخذته من ثم على حقيقة أن المستحيل إنما أظهر نفسه مستحيلاً. وقد أثر هذا علي حتى 

في الحکم على اُسرتکم» عليكم. هذا اني فن اي افي كم الان على تر ال اكم 
حتى» - بحث ك. عن الكلمة الصحيحةء لم يعثر عليها فوراً واكتفى بكلمة تقر ببية - «إنكم 
طيبو القلب أكثر من أي شخص من أهالي القرية» بقدر ما أعرفهم حتى الآن. لکن الآنء 
أمالياء إنك تربكينني مرة أخرى بأنك تقللين إذا لم يكن من قيمة عمل شقيقك» فمن الأهمية 
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التي يملكها بالدسبة لي. ربا لستِ مطلعة على أسرار شؤون برنایاس» فيكون الأمر حسناً وأنا 
لا أريد متابعة الموضوع» لکن ریا تکونین مطلعة - وأنا لدي بالأحرى هذا الانطباع - فیکون 
الحال سيعاًء لأن من شان هذا أن يعني أن شقيقك إنغا پخدعتي: .» «اهدأ»» قالت أمالياء «إنني 
[ت مطلعة » ما من شيءَ خليق ان يدفعني ٳلى طلب ان يجري اطلاعي» ما من شيءَ خليق 
أن يدفعني» ولا حتى مراعاة لك» أنت الذي من شأني ان أفعل بعض الأمور من أجلهء إِذ کما 
قلت نحن طيبو القلب. لکن شؤون خي هي شؤونه» وأنا لا دري شيقاً عنها سوى ما اُسمعه 
أحياناً بالمصادفة ضد إرادتي ر لكن أولغا تستطيع أن تعطيك معلومات كاملةء إذ إنها موضع 
عه وانصرفت أماليا أولاً | إلى الوالدين اللذين همست لهماء ثم إلى المطبخ؛ كانت قد 
انصرفت عن ك. دون وداع» کأنها تعلم أنه سيمكث مدة طويلة ا حاجة إلى وداع. 
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مكث ك. حيث هو بوجه دهش» ضحكت أولغا منه» سحبته إلى أريكة المدفأة» وقد بدت 
فعلاً سعيدة أنه كان في مقدورها الآن أن تجلس جفردها معه هناء كانت سعادة في دعة 
وسلام» يقيناً لم تكن تعكرها غيرة. وبالذات هذا البعد عن الغيرة ولذا أيضاً عن كل خشونة 
أثار راحة في نفس ك.» بسرور طفق ينظر إلى هاتين العينن الزرقاوين» اللتين ليستا مغريتينء 
ليستا طاغيتین» بل هما هادئتان» ثابتتان في حياء وخفر. کان الحال كأن تحذيرات فريدا 
وصاحبة النزل لم تجعله أكثر استعداداً لكل هذه الأمور هناء لكن أكثر انتباهاً وأكثر أرباً. 
وضحك مع أولغاء إذ تعجبتْ هذه علام سى أماليا بالذات طيبة القلب» قالت إن أماليا 
تتصف بصفات شتى» لكنها في الحقيقة ليست طيبة القلب. فشرح ك. أن الثناء إنغا كان طبعاً 
موجهاً إلى أولغاء لكن أماليا تحب السيطرة إلى درجة أنها لا تستحوذ على كل شيء وحسب 
ما يقال في حضورهاء بل إن المرء يخصها أيضاً بكل شيء ظواعية. «هذه حقيقة»» قالت أُولغا 
وقد غدت أكثر جديةء «أكثر حقيقية ما تظن. أماليا أصغر سنا مني» أصغر سناً من برناباس 
أيضاًء لكنها هي التي تقرر في الأسرة» في الخير والشرء طبعاًء هي تحمل الأمر أيضاً اكثر من 
الجميع» الخير كما الشر.» اعتبر ك. هذا أمرً مبالغاً فيه» للت كانت أماليا قد قالت إنها لا تهتم 

بشؤون الأخ على سبيل الثالء أما أولغا فإنها تعرف كل شيء عن ذلك. كيف علي أن أشرح 
الأمر؟» قالت أولغاء «أماليا لا تهتم ببرناباس ولا بي؛ في الحقيقة إنها لا تهتم بأحد إلا 
بالوالدين» إنها ترعاهما ليلا نهاراًء الآن سألتهما مرة أخرى عن رغباتهما وذهبت إلى المطبخ 
لتطبخ لهما» بسببهما حملت نفسها على النهوضء» إذ إنها متوعكة منذ الظهر وكانت ترقد 
هنا على الأريكة. لكن مع أنها لا تهتم بناء فإننا تابعان لها وكأنها هي الأكبر سناً» ولو كانت 
تنصحنا في ا ر ر ی 
لديك معرفة كبيرة بالناس» لقد قدمت من الغربةء ألا تبدو لك أيضاً ذكية بشكل خاص؟) 
«تبدو لي غير سعيدة بشکل حاص»»› قال ك.» لکن كيف يتفق مع احترامكما لھاء أن مثلاً 
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برناباس يقوم بعمل السعاة هذاء الذي تستنكره أمالياء بل ربجا تحتقره؟» «لو كان يعرف ماذا 
مكنه أن يعمل عملا آحر» فهو كفيل بأن يترك على الفور عمل السعاةء هذا العمل الذي لا 
يرضيه أبداً.» «ألم يتعلم مهنة صانع أحذية؟» سأل ك. «بلى»» قالت أولغاء «إنه يعمل كذلك 
إلى جانب ذلك من أجل برونسفيك ولو کان یرید» کان سیحصل على عمل لیلاً نهاراً وعلى 
دحل وافر.» «حسناً إذأه» قال ك.» «لکان من شأنه أن يحصل على عمل بديل عن عمل 
السعاة.» «عن عمل السعاة؟» سألت أولغا بدهشة» «هل قام به إذاً بسبب الدخحل؟» «من 
الممكن»»قال ك.» «لكنك ذكرتِ أن العمل لا يرضيه.» «لا يرضيه» ولأسباب متعددة»» قالت 
أولغاء «لكنه عمل قلعة» على كل حال نوع من عمل قلعة هكذا على المرء أن يعتقد على 
الأقل.» «كيف؟» قال ك.» «حتى في هذا أنتم في شكوك؟» «حسناً»» قالت أولغاء «في الحقيقة 
لاء برناباس يذهب إلى المكاتب» يخالط الخدم کواحد منهم» یری من بعيد أيضاً أفراداً من 
اموظفين» يتلقى رسائل مهمة نسبياً» لا بل يُعهد إليه برسائل شفهية يجب عليه إبلاغهاء هذا 
كير حقاً ويمكننا أن نكون فخورين بمدى ما بلغه في سن صغيرة هكذا.» أوماً ك. برأسه 
بالعودة إلى بلاده لم يفكر الآن. «كما أن لديه ملابس خدم رسمية؟)» سأل. «تقصد السترة؟) 
قالت أولغاء «كلاء أماليا صنعتها له» قبل أن يكون ساعياً. بيد أنك تقترب من النقطة 
الحساسة. كان حريّ به منذ مدة طويلة أن يحصل لا على ملابس خدم رسميةء التي لا توجد 
في القلعة» بل على بدلة من الدائرة» كما أنه قد عد بذلك» لكنهم من هذه الناحية في القلعة 
في غاية البطء والأسواً أن امرء لا يعرف مطلقاً ماذا يعني هذا البط؛ مكنه أن يعني ن المسألة 
في طريق رسمي» كما أنه ييكن أن يعني أن الطريق الرسمي لم يبدا بعد إطلاقاء أن المرء إذاً 
علی سبیل الال إا ما زال یرید اختبار برناباس الا لکن یکن أن ي يعني أيضاً في نهاية الأمر 
أن الطريق الرسمى إنما قد انتهى» أن المرء قد سحب الوعد لأية أسباب وبرناباس لن يحصل 
على البدلة في أي يوم من الأيام. لا يستطيع الرء أن يحصل على معلومات أكثر دقة حول 
ذلك أو فقط بعد أمد طويل. هنا ثمة قول مأثور ربا تعرفه: ”القرارات الرسمية خحجولة مثل 
الفتيات الصغيرات؛.» «هذه ملاحظة جيدة»» قال ك. وقد أحذ الأمر على محمل الجد أكثر 
من أولغاء «ملاحظة جيدة» لعل القرارات تملك صفات مشت ركة أخرى مع الفتيات.» «ربما»» 
قالت أولغاء «إننى لا أعرف طبعاً كيف تعني الأمر. ربجا تعنيه حتى إطراء. لكن في ما يخص 
اللباس الرسمي»› هتا طا ور اد هموم برناباس وإذ إن همومنا مشت ركة» فهو همي كذلك. 
لاذا لا يحصل على لباس رسمي» نتساءل بلا جدوی. غير أن هذا الموضوع کله لیس سهلا. 
اموظفون مثلاً يبدون لا يملكون لباساً رسمياً أصلاً؛ بقدر ما نعرف هنا وبقدر ما يحكي 
برناباس» فإن الموظفين يجولون وهم يرتدون ملابس عاديةء» لكنها ملابس جميلة. للمتاسبة» 
لقد شاهدتَ کلم. حسناًء إن برناباس ليس موظفاً طبعاً ولا حتى من المرتبة الأدنى ولا يبلغ به 
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الأمر أن يبتغي أن يكون موظفاً. لكن كذلك الخدم الأعلى مرتبةء الذين طبعاً لا يشاهدهم المرء 
هنا في القرية مطلقاًء لا يملكون حسب تقرير برناباس بدلات رسمية؛ هذا عزاء نوعاً ماء کن 
للمرء أن يقول منذ البداية» لكنه عزاء مضللء إذ هل برناباس هو خادم من رتبة عليا؟ كلا ولو 
كان المرء يميل إليه جدأ فلا يمكنه أن يقول ذلك» إنه ليس خادماً ذا مرتبة عليا. کونه بابي إلى 
القريةء لا بل يسكن هناء هو دليل عکسي» إن الخدم من الراتب العليا متحفظون,ٍ أكثر من 
الموظفین» ربجا عن حق» ربجا حتى یکونون أعلى ن الموظفينء هناك بعض الأمور تؤيد 
ذلك» إنهم يعملون أقل وطبقاً لبرناباس ثمة منظر بديع أن يرى المرء هؤلاء الرجال الختارين 
الفارعين الاقوياء وهم يسيرون على مهل عبر الممرات» برناباس يمر بهم متسللا. باختصارء. لا 
يكن الحديث عن أن برناباس هو خادم ذو مرتبة عليا. بمكنه إذاً أن يكون واحداً من الخدم 
الأدنى مرتبة» لكن هؤلاء لديهم بدلات رسمية» على الأقل عندما ينزلون إلى القريةء إنه ليس 
حامل بدلة رسمية حقيقية» يوجد أيضاً تباينات كثيرة» لكن على كل حال يتعرف المرء في 
الحال الخادم من القلعة من ملابسه» لقد رايت مثل هؤلاء الناس في حانة السادة. اثر 
تاشن ادد ان ا ف ر کا ر 
مثل هذا اللباس. إذاً هذا اللباس ليس لدى برناباس» هذا ليس مخجلاً مثلاً فقط أو مهيناًء من 
شأن المرء أن يحتمل هذاء لكنه يدع المرء - ولا سيما في ساعات كالحة وأحياناً» ليس نادراً 
جدا» نعيش» برناباس وأنا» مثل هذه الساعات - يشك في كل شيء. هل هو عمل قلعة ما 
يقوم به برناباس؟ نسأل من ثم؛ يقيناً يذهب إلى المكاتب» لكن هل المكاتب هي القلعة 
الحقيقية؟ وحتى لو كانت المكاتب تابعة للقلعة» هل هي المكاتب التي يُسمح لبرناباس 
بالدحول إليها؟ إنه يدخل إلى مكاتب» غير أنها ليست سوى جزء من الجموع» ثم هناك 
حواجز وخلفها ما زال يوجد مكاتب أحرى. لا جنع مباشرة من الاستمرار في التقدم» لكنه لا 
يستطيع الاستمرار في التقدم» عندما يكون قد وجد رؤساءه» وأنجزوا العمل معه بخشونة 
وصرفوه. فوق هذا كله فإن المرء هناك هو دائماً تحت المراقبةء على الأقل يعتقد المرء ذلك. 
وحتى لو استمر في التقدم» ماذا يفيد ذلك إذا لم يكن لديه هناك عمل رسمي ویکون دخیلاً 
متطفل؟ هذه المحواجز لا يجوز لك كذلك أن تتضبورها حدوداً محددة» إلى ذلك يلفت 
برناباسٍ أيضا نظري مراراً وتکراراً. حواجر توجد أيضاً في المكاتب التي يذهب إليهاء يوجد 
إذاً أيضاً حواجز ير عبرهاء وشكلها لا يغاير شكل المواجز التي لم يجتزها بعد ولهذا السبب 
ايضاً فإنه لا بُفترض منذ البداية أنه خلف هذه الحواجز الأخيرة إنما توجد مكاتب مغايرة 
جوهرياً عن تلك التي کان فیها برناباس. طبعاً في تلك الساعات الكالحة وحدها يظن المرء 
هذا. ومن ثم يستمر الشك» والرء لا يقدر أن يتجنبه أبداً. برناباس يتحدث مع موظفين» 
برناباس يتلق رسائل. لكن أي موظفين هم هؤلاءء أية رسائل هي هذه. الآن هو» کما یقول» 
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ملح بکلم ویتلقی المهام منه شخصياً. حستاء من شأن هذا ان یکون کثیراً جداً» حتی حدم 
کبار لا یبلغون هذا المدى» من شأن الأمر أن یکون كثيراً أكثر من اللازم تقريباً» هذا هو 
المقلق. فكر وحسب الإلحاق بكلم مباشرة» الحديث معه فماً لفم. لكن هل الحال هو هكذا 
ولا ريب؟ حسناً نعم» هكذا هو الحال» لكن لاذا يشك برناباس من ثم في أن الموظف الذي 
يطلتق عليه هناك اسم كلم إنما هو كلم فعلا؟» «أولغا؛» قال ك.» «إنك لا تريدين أن تمزحي؛ 
كيف يكن أن يقوم شك في مظهر كلع» إن مظهره معروف» أنا نفسي رأيته.» «بالتأكيد لم 
تره ك٤‏ قالت أولغاء «هذا ليس مزاحاًء يل هي همومي الأكثر جدية. لكنني لا أروي لك 
ذلك أيضاً كي أريح لبي وأثقل على قلبك مثلا بل لأنك سألت عن برناباس» لأن أماليا 
کلفتني بان اُحکي» ولأنني أعتقد أنه من المفيد لك أيضاً أن تعلم التفاصيل بدقة. كذلك 
بسبب برناباس أفعل الأمر» حتى لا تعقد عليه آمالاً أكثر ما يجب» يخيب أملك ومن ثم 
يعاني نفسه من خيبة أملك. إنه مرهف الإحساس للغاية» اليوم في الليل مثلاً لم ينم» لأنك 
كنت مساء أمس غير راض منه» قيل إنك قلت إنه من السيء جداً لك أنه ليس لديك سوی 
مثل هذا الساعي“ برناباس. هذه الكلمات حرمته من النوم» أنت نفسك لم تلاحظ كيرا من 

انفعاله» يجب على سعاة القلعة أن يتمالكوا أنفسهم جداً. لكن الأمر ليس سهلاً عليه» حتى 
معك. حقاً إنك لا تطلب منه بالتأكيد بالمعنى الذي تريده أكثر مما يجب» لقد جلبت معك 
تصورات محددة عن عمل السعاة وطبقاً لهذه التصورات تقيس مطالبك. لكن في القلعة لدى 
المرء تصورات أخرى عن عمل السعاة» وهي لا تتفق مع تصوراتك» حتى ولو ضحى برناباس 
بنفسه كلياً للعمل» وهو للأسف ببدو أحياناً أنه مستعد لذلك. لا بد للمرء من أن يذعنء لا 
يجوز له أن يقول شيقاً ضد ذلك» لو لم يكن السؤال وحسب» في ما ذا کان ما يفعله هو 
عمل سعاة حقاً. إزاءعك لا يجوز له طبعاً أن يعتر عن شك حول الأمرء لو فعل كلك» فهذا يعني 
له تقویض وجوده نفسه» إخحلال بقوانين إحلالاً کبیرا ما يزال يعتقد أنه يقف تتهاء وحتی 
إزا ئي لا يتحدث بحرية» بالتدلیل» بالتقبیل یجب علي تبدید شک و که وحتی هنا فانه ایی ان 
د لديه في دمه شيء من أمالياء ويقيناً هو لا يقول لي کل 
شي ء» مع أنني موضع سره الوحيدة. لكننا نتحدث أحياناً عن كل ما زلت لم ار كلم. انت 
تدري» فريدا لا تحبني كيرا وما كانت خليقة أن تسمح لي برؤیته» لکن مظهره معروف طبعا 
معرفة جيدة في القريةء بعضهم رآه» جميعهم سمعوا عنه ومن المشاهدة ومن إشاعات وأيضاً 
من بعض المقاصد ال جانبية المزيّفة تشكلت صورة لكل صحيحة على وجه الإجمال. لکن فقط 
على وجه اللإجمال. في ا عدا ذلك عي بدا ورا لت ده جى جل الطور اعتي 
لكلم. يقال إنه ذو مظهر مغاير كلياً عندما يأتي إلى القرية ومظهر آخر عندما يغادرهاء ذو 
مظهر آخر قبل أن يشرب بيرة» وآخر بعد ذو مظهر آخر في اليقظة» ومظهر آخر في النوم» 
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مظهر آخر عندما یکون بفرد» وآحر في الحديث ومختلف - الأمر المفهوم - كل الاختلاف 
تقريباً فوق في القلعة. . حتى ضمن القرية نفسها ثمة فروقات كبيرة إلى حد ما يجري الحديث 
عنهاء فروقات في الطول» الوقفةء البدانةء اللحية» فقط بخصوص اللباس تكون التقارير لحسن 
الحظ متطابقة» إنه يرتدي دائماً اللباس نفسه» رداء سترة أسود بأذیال طويلة. طبعاً لا تعود کل 
هذه الفروقات إلى عمل سحري» بل هي مفهومة جدأ» تنشاً بسبب الحالة النفسية الراهنة في 
لحظة بعينهاء درجة الانفعال» تدرجات الأمل أو اليس التي لا حصر لهاء التي یکون فيها 
الشاهدء الذي لا يجوز له فوق ذلك في الأغلب أن يرى كلم سوى لحظة أروي لك كل 
هذا مرة أخرى» كما شرحه لي برناباس مراراً وبهذا يكن للمرء بصورة عامة» إذا لم يكن 
شخصياً مشار كا في الموضوع مباشرةء أن يهداً روعه ويطمئنّ. نحن لا نستطيع ذلك» بالنسبة 
لبرناباس هي مسألة حياة» في ما إذا كان يتحدث مع كلم فعلاً أم لا.» «بالنسبة لي ليس أقل»» 
قال ك. واقترب كل منهما من الآخر أكثر على أريكة المدفأة. صحيح كانت كل أخبار أولغا 

غير المواتية تمسق ك. بيد أنه كان يرى تعويضاً في الشطر الأكبر في أنه وجد هنا أناماً 
أحوالهي ظاهرياً على الأقلء تشابه أحواله نفسه» استطاع أن ينضم إليهم إذأ ان يتفاهم معهم 
في كثير من الأمورء ليس في يعض الأمور وحسب مثلما هو الحال مع فريدا. صحيح أنه فقد 
ا الأمل بنجاح الرسالة البرناباسية» لكن كلما ساءت أحوال برناباس و في الأعلى» اقترب 
منه هنا في الأسفل» لم يفكر ك. فی بوم من الم ُه یکن من اة ها ن رز ثل هلا 
السعی العائر إلى هذا الحدّ کما کان مسعی برناباس وشقيقته. طبعاً لم یکن قد توضح بما فيه 
الكفاية أبداً وكان ما زال في مقدوره في نهاية الطاف أن ينقلب إلى العكس» كان على المرء 
أن لا يُغرى على الفور بطبيعة أولغا البريئة بالتأكيد ويؤمن أيضاً بصدق برناباس. «التقارير عن 
مظهر کلج»» تابعت أولغا قائلةء «يعرفها برناباس معرفة جيدة جد وقد جمع الكثير منها 
وقرنهاء رعا كار من لازم وقد شاد بضسه ذات مرة كام في الرية من خلال تان عرب 
أو ظن أنه شاهده» كان إذا على أتم استعداد ليتعرفه ومع ذلك - كيف توضخ الأمر لنفسك؟ - 
حين وصل في القلعة إلى أحد المكاتب وأشار المرء له بين عدة موظفين إلى أحدهم وقال إن 
هذا هو كلج» فإنه لم يتعرفه وحتى بعد مدة طويلة من ذلك لم يستطع أن يعتاد على أن هذا 
الشخص هو كلم. لكن إذا سألت برناباس الآن فيم يفترق ذلك الرجل عن التصور الألوف 
الذي يلكه الناس عن كل» فانه لا يستطیع أن ست اح بب يجيب ویصف الموظف في 
القلعة» بيد أن هذا الوصف يطابق تماما وصف كلم كما نعرفه. شا إا برناباس؟» أقول» 
اذا تشاك» لماذا تعذب نفسك.“ فيبداً من ثم في ضيق صدر جلي بتعداد خواص الموظف في 
القلعة» غير أن هذه الخواص تبدو أنه يختلقها أكثر ما بُخبر عنهاء لكنها رغم ذلك طفيفة - 
تعلق مثلاً بإياءة رس مخصوصة أو أيضاً أن الصديرية مفكوكة الأزرار - إلى حد أنه من 
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امحال أن يكن أخذها على محمل الجد. أكثر أهمية تبدو لي الطريقة التي يتعامل بها كلم مع 
برناباس. کثيراً ما وصف لي برناباس الأمر» حتى إنه رسمه. عادة يقاد برناباس إلى حجرة 
مكتب كبيرة» لكنه ليس مكتب كلة» أساساً ليس مكتب شخص بجفرده. طولياً ثمة منصة 
وحيدة عالية تصل من حاجز إلى حاجر وتقسم الحجرة إلى قسمين» قسم ضيق لا يكن 
أشخصين فيه أن يتجنب بعضهما بعضاً إلا بصعوبة» هذا هو مكان الموظفينء وقسم عريض» 
هذا هو مکان الأطراف» المشاهدين› الخدم السعاة. فوق المنصة ثمة كتب ضخمة مفتوحة» 
واحد إلى جانب الآحر ولدی معظمها يقف موظفون ویقرؤون فیها. بید انهم لا ییکثون دائماً 
لدى الكتاب نفسه» لكنهم لا يتبادلون الكتب» بل الأماكن» أكثر ما يثير دهشة برناباس هو 
كيف يتعين عليهم أن ياتصق بعضهم ببعض لدى مثل تبادل الأمكنة هذا» طبعاً بسبب ضيق 
الكان. أمام المنصة العالية ملاصقاً ثمة طاولات صغيرة منخفضة يجلس إليها كتبة» يكتبون 
حسب إملاء الموظفين عندما برغب هؤلاء. دائما يعجب برناباس من كيفية حدوث هذا. لا 
یصدر أمر واضح من الموظف» کما انه لا بملی بصوت عال» لا یکاد بُلاحظ أنه يجري إملای 
بالأحرى يبدو الموظف يقرا مثلما كان يقراً قبل ذلك» فقط أنه في أثناء ذلك إما يهمس 
والكاتب يسمع ما يهمس به. كثيراً ما يملي الموظف بصوت منخفض بحيث أن الكاتب لا 
يستطيع أبداً أن يسمع وهو جالس» من ثم يتعين عليه دائماً أن ينتفض واقفاً» ياتقط ما ملى» 
يعود إلى الجلوس بسرعة ويدؤن ما سمعه» ثم يعود إلى الانتفاض واقفاً وهل جرأً. ما أأغرب 
هذا! إنه لا يكاد بُفهم. لدى برناباس طبعاً متسع من الوقت لراقبة كل هذاء إذ إنه يقف في 
مكان المشاهدين طوال ساعات وأحياناً طوال أيام قبل أن تقع نظرة كلم عليه. وحتى عندما 
یکون کلم قد رآه وبرناباس ینهض ویقف متخذاً وضع الانتباه» فلا يکون شيء قد ځسې |ذ 
في مقدور كلم أن يعرض عنه وينساه بعد أن يلتفت إلى الكتاب» وكثيراً ما يحدث هذا. لكن 
أية خحدمة سعاة هذه» التي هي غير ذات أهمية هكذا؟ أشعر بحسرة عندما يقول برناباس في 
ساعة باكرة إنه يريد الذهاب إلى القلعة. هذا الطريق غير الجدي أبداً على الأرجى هذا اليوم 
الضائع على الأرجح» هذا الأمل عدم الجدوى على الأرجح. ماذا يعني هذا كله؟ وهنا ثمة 
عمل حذاء مکوم لا يقوم به أحد وبرونسفيك يلخ على إنجازه.» «حسنأ»» قال ك.» «يجب 
على برناباس أن ينتظر مدة طويلة قبل أن يحصل على مهمة. هذا مفهوم» بيدو هنا أن ثمة 
عدداً مفرطاً من الموظفين» لا يستطيع كل واحد أن يحصل کل يوم على مهمة» لا يجب 
عليكم أن تشكوا عن ذلك هذا یصیب کل فرد. لكن في نهاية الأمر يحصل برناباس أيضاً 
على مهمات» لي نفسي أحضر رسالتین.» «إنه لمن الممكن»» قالت أولغاء «ألا نكون على حق 

في الشکوی» لا سما أن التي أعرف كل شيء من الإشاعات فقط ولا أستطيع أيضاً بصفتي 
فتاة أن أفهم جيداً مثل برناباس» الذي يكتم أيضاً بعض الأشياء. لكن الآن أسمع كيف تسير 
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الأمور مع الرسائل» مع الرسائل إليك مثلاً. هذه الرسائل لا يستلمها من كلم مباشرة» بل من 
الكاتب. في يوم من الأيام» في ساعة من الساعات - لهذا السبب فالعمل منهك للغاية» وإن 
بدا سهااً إذ یجب على بزناباس أن ینتبه باستمرار - یتذکره الکاتب ويلح له. کلچ يبدو أنه 
لم يدع إلى ذلك أبداً إنه يقرا بهدوء في کتابه» غير أُنه أحیاناً» لکن هذا ما یفعله مراراً» یکون 
ينظف النظارة في هذه اللحظة عندما يأني برناباس وربا يراه أثناء ذلك على فرض أنه أصلاً 
یری دون نظارة» برناباس يشك في ذلك» من ثم یکون کلم قد أُغلق عینیه تقریباًء يبدو أنه 
ينام ولا ينظف النظارة سوى في الحلم. في هذه الغضون ينتقي الكاتب من الملفات والرسائل 
الكثيرة التي لديه تحت الطاولة رسالة لك» إنها إذاً ليست رسالة كتبها لتوه» بل هي بالأحرى 
حسب ظاهر المغلف رسالة قدية جداً ملقاة هناك منذ مدة طويلة. لكن عندما تكون رسالة 
قدية» فلماذا ترك المرء برناباس ينتظر مدة طويلة هكذا؟ وأنت أيضاً بالتأكيد؟ وفي نهاية الأمر 
الرسالة أيضاً إذ إنها الآن قد تقادمت. وبهذا يوقع المرء برناباس في سمعة أنه ساع سيئ 
بطيء. بيد أن الكاتب يسل الأمر على نفسه» يعطي = لبرناباس وهو يقول: ”من کلم 
إلى ك.“ وبهذا يكون قد شح لبرناباس بالانصراف. ثم يأتي برناباس إلى البيت» منقطع 
اتس الرسالة التي حظي بها أحيراً تحت القميص على البدن العاريء ونجلس من ثم هنا على 
الأريكة مثل الآن ويحكي ونمخص كل شيء بمفرده ونخمن ما بلغه ونجد في نهاية المطاف أنه 
قلیل جداً وهذا القليل مشكوك فيه وبرناباس ينجي الرسالة جانا وليس لديه رغبة في توصيلهاء 
كما أنه ليس لديه رغبة في النوم» ويشرع في أعمال الحذّاء ويظل جالساً هناك على .كرسي 
طوال الليل دون جدوی. هکذا هو الحالء ك.» وهذه هي اُسراري والآن لم تعد تستغرب ولا 
ريب أن أماليا تستغني عنها.» «والرسالة؟» سأل ك. «الرسالة؟» قالت أولغاء «بعد بعض الوقت» 
عندما أكون قد ألححت على برناباس بما فيه الكفاية» يمكن أن تكون في هذه الغضون أيام 
واسابيع قد مضت» يتناول الرسالة ويذهب لتوصيلها. اوي الظاهز عرتط ي .كل 
الارتباط. إذ إنني» عندما أكون قد تغلبت على الانطباع الأول لقصته» أستطيع أيضاً من ثم ن 
أتمالك سي مرة أخرى» الأمر الذي هو غير قادر عایة) لاأنه على الأرجح يعرف أكثر طبعاً. 
وهکذا استطيع من ڈ ثم أن اقول له مراراً وتكراراً مقل: ”ماذا تريد في الحقيقة يا برناباس؟ بأي 
مسارء» بأي هدف تحلم؟ هل تبغي ربا أن تصل إلى درجة يتعين عليك فيها أن تغادرناء ان 
تغادرني كلياً؟ هل هذا هو هدفك مثلاً؟ اليس على أن أعتقد هذاء وإلا فإن الأمر حليق أن 
یکون غیر مفهوم» لاذا نت غير راض بشکل مرعب هکذا عما بلغته؟ انظر حواليك هل بلغ 
أحد من بين جيراننا ما بلغته. إن وضعهم هو طبعاً غير وضعنا وهم لا بملكون سبباً يدفعهم 
للسعي إلى أبعد من حانتهم» لكن حتى بدون مقارنة يجب أن يرى الرء أن كل شيء لديك 
هو في أفضل حال. ثمة عوائق» شكوك» خيبات أمل» لكن هذا يعني فقط الأمر الذي كنا 
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نعرفه قبل ذلك» أن لا شيء يهدى لك» أنه تعن عليك بالأحرى أن تحصل بنفسك على كل 
صغيرة وكبيرة بالكفاح» وهذا سبب آخر للفخار وليس لليأس. ثم إنك تكافح من أجانا 
بالتاًکید؟ 1 يعني لك هذا شیعا؟ آلا ينحك قوة جديا وأنني سعيدة ومتشامخة تقربباً لانه 
لدي مشل هذا الأخ» ألا يعطيك أمانا واطمئنانا؟ حقاء ليس في ما بلغته في القلعة» لكن في ما 
بلغته أنا لديك» تخيب أملي. يُسمح لك أن تذهب إلى القلعةء إنك زاثر دائم للمكاتب» 
قضي طوال أیام في الکان تفسه مع کلم أنت ساع معترف به على الله بحق لك أن 
تطالب بلباس رسمې > تتلقى رسائل مهمة لتوصيلهاء كل هذا هو أنت» كل هذا يجوز لك 
وتنزل اھا را ی اا کیا بت ررر کی ی ر عاد ييدو انك 
عندما تراني تفقد كل شجاعة» إنك تشك في كل شيء» وحده قالب الأحذية يستهويك 
والرسالة» ضمانة مستقبلنا هذه» تنساها.“ هكذا أتحدث إليه وبعد أن أكون قد كررت هذا 
طوال أيام» يأحذ ذات مرة وهو يتنهد الرسالة ويذهب. لكن الأمر على الأرجح ليس هو تأثير 
كلماتي أبدأً» بل تهفو نفسه وحسب مرة أخحرى إلى القلعة وبدون أن يكون قد أبلغ المهمةق 
ليس قميناً أن يجرؤ على الذهاب إلى هناك.» «لكنك على حق يقيناً في کل شيء تقولینه له»» 
قال ك.» «على نحو جدير بالإعجاب اوجزت کل شيءَ بشکل صحیح. إنك تفكرین بوضوح 
على نحو يثير الدهشة!» «كلا»» قالت أولغاء «إن الأمر يخدعك» وهكذا ربا أخحدعه أيضاً. 
ماذا حقق إذا؟ يجوز له أن يدخل إلى مكتب» لكن لا يبدو حتى إنه مكتب» بالأحرى غرفة 
أمامية للمكاتب» ربا ولا حتى هذاء ربا غرفة يستبقى فيها كل أولئك الذين لا يسمح لهم 
بالدخول إلى المكاتب الحقيقية. مع كلم يتحدث» لكن هل هو كلة؟ أليس هو بالأحرى 
شخص ما یشابه کلم وحسب؟ سكرتير رباء على أكثر تقدير» يشابه كلم بعض الشيء ويبذل 
جهداً كي يشابهه أكثر ومن ثم يتخذ مظهر أهمية بطريقة ا هذا الجرء من 
طبيعته هو الأكثر سهولة للمحاكاةء في هذا يحاول بعضهم الأجزاء الأحرى من طبيعته 
یترکونھا طبعاً عن عقل وتفکیر. ورجل کھذا منشود غالباً ونادراً ما یکن بلوغه کما هو کلم 
يتخذ في تصور الناس بسهولة أشكالا متباينة. لكل مثلاً هنا سكرتير قرية یدعی موموس. 
هکذا؟ أنت تعرفه؟ هو كذلك یعترل جداًء بید ا رأيته بضع مرات. سید شاب قوي» 
أليس؟ ولا يشابه إذاً على الأرجح كلم أبدا. ومع ذلك يمكنك أن تجد في القرية أناساً يحلفون 
على ن موموس هو كلم ولیس أحداً آخر. هكذا يشتغل الناس على بلبلتهم الخاصة بهم. وهل 
يجب على الحال ان يکون مغايراً في القلعة؟ أحدهم قال لبرناباس إن ذلك الموظف هو كلم 
وحقاً ثمة شبه قائم بين الاثنين» لكنه شبه يشك به برناباس على الدوام. وکل شيءَ يدعم 
شک و که. هل یجب على کلم ان یدع نفسه بُزج به هنا في مکان عام» بین الموظفين» واضعاً 
قلم الرصاص وراء أذنه؟ هذا بعيد عن الاحتمال إلى أقصى درجة. اعتاد برناباس» على نحو 
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طفولي بعض الشيء» أن يقول أحياناً - لكن هذه هي نزوة متفائلة أكثر ما يجب -: ”الموظف 
يندو مشابهاً لكل کل الشبه» لو كان يجلس في مكتبه الخاص به إلى طاولته الخاصة به ولو 
كان اسمه على الباب» لما ساورني شك بعد الآن.“ هذا شيء صبياني» لكنه رغم ذلك مفهوم 
أيضاً. لکن ما هو خليق أن يكون أكثر مفهومية بکثير هو أن يستطلع برناباس» عندما يكون 
فوق» لدى عدد من الناس كيف تسير الأمور فعلاًء فهو يقول إن الحجرة تغص بعدد كاف من 
الناس. وحتى لو كانت بياناتهم ليست أكثر جدارة بالثقة من بيانات ذلك الذي أراه كلم دون 
أن يُسأل» فلا بد على الأقل من تنوعهم أن تظهر أية نقاط ارتكازء أية نقاط مقارنة. هذه 
ليست خاطرتي» بل خاطرة برناباس» غير أنه لا يجرؤ على تنفيذها؛ وذلك خوفاً من أن يفقد 
عمله نتيجة أي إخلال غير متعمد للوائح غير معروفة» لا يجرؤ على مخاطبة أحد؛ هكذا يشعر 
بالاضطراب؛ هذا الاضطراب الذي يدعو إلى الاأسف حقاً يضيء لي وضعه بدقة أكثر من 
سائر الإيضاحات. کم لا بد ن يدو له هناك کل شيءَ مریباً ومهدداً» عندما لا يجرؤ على أن 
يفتح فمه ولا حت من أجل سؤال بريء. عندما أتأمل هذاء فإني أشكو نفسي من أنني ركه 
وحده في تلك الأمكنة الجهولةء حيث جري الأمرر تهذه الكيفيةء بحیث أنه حتی هوء الذي 
هو بالأحرى متهور أكثر تما يكون جباناًء إما يرتجف هناك على الأرجح من شدة الخوف.» 

«هنا أظن أنك تأتين إلى الأمر الحاسم»» قال ك. «هذا هو الحال. بعد كل ما رويه» أظن 
ني الآن رى بوضوح. برناباس صغير السن لهذه المهمة. ليس كل ما يرويه يكن للمرء ان 
ياخحذه على محمل الجد دون تردد. إذ إنه يذوي فوق من الخوف» فإنه لا يستطیع أن يراقب 
وإذا ما أرغمه المرء هنا مع ذلك على أن بُبلغ» فإن المرء يحصل منه على خرافات مشؤشة. إنني 
لا أعجب من ذلك. إن احترام السلطات هو شيء في دمکم هناء بُلقی في أذهانکم طوال 
حیاتکم بشتی الطرائق ومن کل النواحي» وأنتم أنفسكم تساعدون في ذلك كل ما 
تستطيعون. لكتي في الحقيقة لا قول شيا ضد ذلك إذا كانت ثمة سلطة جيدةء فلماذا لا 
يحترمها الرء؟ فقط لا يجوز للمرء أن يبعث غلاماً لم يجر تعليمه مثل برناباس لم يخرج عن 
محيط القرية فجأة إلى القلعة ومن ثم يريد أن يطلب منه تقارير مطابقة للحقيقة ويحلل كل 
كلمة من كلماته مثل كلمة وحي وبربط سعادته الخاصة به في الحياة بالتأويل. ما من شيء 
يمکنه أن يكون أكثر خطاً. طبعاً انا أيضاً تركته يضلاني لیس على نحو آخر سوى مثلك 
وعقدت عليه آمالاً وعانيت من خیبات امل منه» کلاهما کان قائماً على اُساس کلماته 
وحدهاء اي دون أساس مطلقاً تقريبً.» صمتت أولغا. «لن یکون سهلاً علیّ)» قال ك.» «أن 
أحيرك في أمر ثقتك بأخيك»› إذ إنني ری مدی حبك له وماذا تنتظرین منه. غير أن الأمر 
بغي أن بحدث ويس على الأقل بسيب حبك وترقماتك. إذاً انظري» مراراً وتكراراً يعيقك 
شيء - لا أدري ما هو - عن الإدراك کلياً» ليس ما حققه برناباس» لكن ماذا مُنح له. يسمح له 
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أن يدخل إلى المكاتب أو إذا أردتِ الأمر هكذاء إلى غرفة أمامية للمكاتب» حسناً هي غرفة 
أمامية للمكاتب» لكن ثمة أبواب هنا تفضي إلى ما بعدهاء حواجز يكن للمرء أن يجتازها إذا 
كان لديه المهارة اللازمة لذلك. بالنسبة لي مثلاً هذه الغرفة الأمامية محرّمة عل كاياًء على 
الأقل مؤقتاًء لا دري مع من يتحدث برناباس هناك رما يكون ذلك الكاتب الخادم الأدنى 
مرتبةه لکن حتی لو كان الأدنى مرتبةء يمكنه أن يقود إلى آخر أعلى بدرجة واحدة وإذا لم 
يستطع أن يقود إليه» فإنه يستطيع ولا ريب على الأقل أن يستيه وإذا لم يكن يستطيع أن 
يسميه فإنه يستطيع أن يشير إلى أحد آخر في مقدوره تسميته. يكن أن لا يكون لكل المزعوم 
أقل شيء مشترك مع كلع الحقيقي. وقد يكون التشابه غير قائم إلا لعينيّ برناباس المصابتين 
بالعمی نتيجة الانفعال» يمكنه أن يكون الموظف الأدنى رتبةء كته أن لا يكون حتى موظفاً 
لكن لا بد أن يكون له مهمة ما لدى تلك المنصة » إنه يقراً شيا ما في كتابه الضخم» يهمس يهمس 
شيقاً ما للكاتب» يفكر في شيء ما» عندما يقع نظره ذات مرة بعد وقت طويل على برناباس» 
E O E OT LO‏ 
هناك بالتأكيد يد وفعل هذا بقصد ما. ع 
برناباس» على الأقل شيء ما وإن الذنب هو ذنب برناباس وحده عندما لا يستطيع أن يبلغ 
بهذا شيئاً آحر سوى الشك والخوف واليأس. وفي هذا انطلقت دائماً من أسواً 
والذي هو حتى بعيد الاحتمال كل البعد. إذ إن الرسائل في يدناء التي في الحقيقة لا ق بها 
ٹیر لکن اٌکثر بکثیر من کلمات برناباس. يمكن أيضاً أن تكون رسائل قدية غير ذات قيمةت 
م جیا دوت گنیر من کومة من اارمنائل بلا ق قيمة با مثل» بدون تمييز وليس بعقل أكثر ما 
تنفقه العصافير الكنارية في الأسواق السنويةء نا تستخرج بممنقارها من بين كومة من 
الأوراق ورقة يانصيب فَدَر الحياة لشخص ماء قد يكون الحال هكذاء هكذا لا بد لهذه 
E‏ واض ضح انها يء » ولو لم قد تون أيضاً 
محددة لمنفعتي» وهي» كما شود العماة وروج عدت من قبل كل بيد وهي»› مرة أخرى 
طبقاً للعمدةء ذات أهمية شخصية ليس إلا صحيح» > وغیر شفافة كثيراً لكنها ذات أهمية 
کبرى.» «هل قال العمدة هذا؟» سألت أولغا. «نعم» هذا ما قاله»» أجاب ك. «سوف أحكي 
هذا لبرناباس)» قالت أولغا بسرعة» «هذا سوف يشجعه كل التشج يع.» «لکنه لا يحتاج إلى 
تشجیع)» قال ك.» «تشجيعه يعني القول له» إنه على حت إنه ليس عليه سوى أن يتابع 
بطريقته حتى الآن» لكن بهذه الطريقة بالذات لن يحقق شيئاً في يوم من الأيام» تستطيعين أن 
تشجعي شخصاً عصب عينيه كل اتش یع کي يحدق عبر المندیل» فإنه لن یری شيقاً أبدا؛ 
ف ا ای غ وک ی برناباس يحتاج إلى مساعدة وليس 
إلى تشجيع. فكري فقطء السلطة هناك فوق في ضخامتها التي لا نُك ألغازها كنت أعتقد 
قبل أن آتي إلى هنا أنني أملك تصورات تقريبية عنهاء كم کان طفولياً کل هذا هناك إذاً 
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السلطة وبرناباس يواجههاء لا أحد غيره» هو وحده» وحده على نحو يدعو للشفقة» شرف له 
أكثر مما يجب» إذا لم يظل طوال حياته مفقوداً ملتصقاً في زاوية مظلمة في المكاتب.» لا 
تظن» ك.»» قالت أولغاء «أننا نستهين بالمهمة الصعبة التي اضطلع بها برناباس. إن إجلال 
السلطة لا ينقصناء هذا ما قلته بنفسك.» «لكنه إجلال مزيّف»» قال ك «إجلال في المكان 

غير الصحيح» » مشل هذا الإجلال يمتهن موضوعه. أما زال كن تسمیته إجلالاُ عندما يسيءِ 
برناباس استخدام هدية الدخول إلى ذلك المكان» كي يقضي الأيام هناك عاطلاٌ أو عندما ينز ل 
ويرمي أولئك الذين كان لته يرتجف أمامهم بتهم ويصعَرهم أو عندما لا يقوم اا ا ا 
بتوصیل الرسائل على الفور ولا ییلغ حالاً رسائل عهد بها إليه؟ هذا ولا ریب لم يعد [جلالاً. 
لكن التهمة هي أكثر من ذلك هي ضدك أيضاً أولغاء لا ستطيع أن أوفّرها عليك» لقد 
أرسلتِ برناباس إلى القلعة مع أنك تعتقدين أنك تكتين إحتراماً للسلطة » على كل حداثة سنه 
وضعفه ووحشته أو إنك على الأقل لم تمنعيه.» 

«المأحذ الذي تأحذه عليّ»» قالت أولغاء «آخحذه على نفسي أيضاً منذ البدء. لكن لا يجب 
اتهامي بأنني أرسلت برناباس إلى القلعةء أنا لم أرسلهء لقد ذهب بنفسه» غير أنه كان علي أن 
أمنعه بكل الوسائل» بالإقناع» بالحيلة» بالقوة. كان علي أن أمنعه لكن لو كان اليوم ذلك اليو» 
يوم القرار ذاك وأنا اشعر کما شعرت آنذاك وکما أشعر اليوم حاجة برناباس وحاجة أسرتنا 
وبرناباس مرة أخرى» واعاً لکل مسؤولية ولکل خطر» مبتسماً ووديعاً» ينتزع نفسه مني لکي 
يذهب» ليس من شأني اليوم أيضاً ن أمنعه» على الرغم من كل الخبرات في الوقت فيما بين 
آنذاك واليوم وأظن أنك أنت أيضاً لو كنت في مكاني لا استطعت أن تفعل شيثاً آخر. إنك لا 
تعرف وضعنا السبى جلا لذا إنك تظلمنا لكنك تظلم برناباس خاصة. آنذاك کان لدينا أمل 
أكثر من اليوم» غير أن أملنا لم یکن کبیراً آنذاك أيضاًء» وضعنا السيع جداً وحده کان کبیراً 
وظل كبيرأً. ألم تخبرك فريدا إذاً شيئاً عنا؟» «مجرد تلميحات»» قال ك.» «ليس شيئاً محددأ 
لكن مجرد اسمكم يستفڙها.» «وكذلك صاحبة النرل لم تخبرك شيفاً؟» «لاء لا شيء.» 
«وكذلك لا أحد آخر؟» «لا أحد.» «طبعاً» كيف يكن لأحد أن يروي شيئاً! كل فرد يعرف 
شيئاً عناء إما الحقيقة» بقدر ما هي في متناول الناس» أو على الأقل أية شائعة منقولة أو في 
الغالب مبتدعة من قبل الشخص» وکل فرد يفكر فينا أكثر تما هو ضروري» لكن ما من أحد 
يروي الموضوع كما يجب» يخجلون من أحذ هذه الأشياء في الفم. وخم على حن في ذلك 
انه من العسير النطق بها حتى إزاءك ك.» وأليس مكنا إذا أيضاًء بعد أن تکون قد استمعت 
إلى الموضوع» أن تنصرف» ولا تعود تريد أن تعرف شيقاً عناء مهما بدا أيضاً أن e‏ لا 
يمشك كثيرأً. فنكون قد فقدناك نت الذي» إنني أعترف بالأمرء تعني لي أكثر تقرياً 
عمل برناباس في القلعة حتى الآن. ومع ذلك - هذا التناقض يعذبني طوال المساء - يتعينَ 
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عليك أن تعلم الأ وإلا فإنك لا تحيط علماً بوضعناء وتظل› الأمر الذي من شأنه أن يۇلني 
على نحو ان جائراً على برناباس» وينقصنا الاتحاد التام الضروري وأنت ل تستطيع | أن 
تساعدنا ولا ان تقبل مساعدتنا غير الرسمية. لکن يظل سۇال: هل تريد إذاً أن تعرف الأمر 
أصلا؟» «لاذا تسألين هذا؟» قال ك.» «إذا كان الأمر ضرورياًء فإنني أريد أن أعلمه» لكن لاذا 
تسألین هکذا؟» «من الاعتقاد بالخرافات»» قالت أولغاء «سوف تجحذب إلى امورناء بريء» لیس 
اکثر ذنباً من برناباس.» «احکي بسرعة»» قال ك .» «إتني لا أحاف» بتخوف نسائي أيضاً 
تجعلين الأمر أكثر سوا ما هو.» 
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سڑ ماليا 


«احکم بنفسك»» قالت أولغاء «للعلم» ي ينع الأمر على أنه في غاية البساطةء لا يفهم المرء ل 
وهلة کیف يکنه أن يلك أهمية کبری. یوجد موظف في القلعة يدعی سورتيني.» «لقد: 
سمعت عنه»» قال ك.» «کان مشا رکاً في استدعائي.» «لا أعتقد هذا»» قالت أولغاء «سورتيني 
لا يكاد يظهر علانية. ألا تخطئ بسورديني» يُكتب بحرف ”د؟» «إنك على صواب»» قال 
ك.» «(کان سوردیني.) («نعم»» قالت اولغاء «سورديني معروف جد واحد من أكثر الموظفين 
اجتهاداء تُحكى عنه الكثير» أما سورتيني فإنه انعزالي جداً وغريب على معظم الناس. قبل اكثر 
من ثلاثة أعوام رأيته لأول ولآحر مرة. كان ذلك في الثالث من تموز في حفل مجمعية فرقة 
لطافئ» كانت القلعة قد شا ركت أيضاً وتبرعت بمطفأة جديدة. سورتيني» الذي يقال إنه 
يشتغل جزئياً بمسائل الإطفائية» لكنه ريما كان هنا كذلك بالنيابة فقط - في أغلب الأحيان 
ينوب الموظفون بعضهم عن بعض بالتناوب ولذا فإنه من الصعب معرفة اخحتصاص هذا 
الموظف أو ذاك - شارك في تسليم المطفأة» كان قد حضر طبعاً آخرون أيضاً من القلعةء 
موظفون وخدم وكان سورتيني» كما يطابق طبعه» في الخلفية كليا. إنه رجل قصير القامة 
هريل مشغول الفكر» ما لفت نظر كل من رآه أصلاً كان الشكل الذي تتقطب فيه تجاعيد 
جبينه» كل القجاعيد - وكانت كثيرة» مع أنه بالتأکید لا یزد ستّه على الأربعين عاماً - كانت 
تمتد مباشرة على شكل مروحي على الجبين باتجاه جذر الأنف» إنني لم ار قط شيئاً من هذا 
القبيل. هذا كان إذاً ذلك الاحتفال. كناء أماليا وأناء قد انقظرنا ذلك بسرور وشوق منذ 
أساییع» ملابس یوم الأحد كانت قد أعدّت جزئياً من جديد» لا سيما ثوب أماليا كان جميلاً 
جد البلوزة البيضاء كانت في الأمام منفوخة إلى أعلى» صف من الدانتيلا فوق الآخرء 
كانت الام قد أعارت من أجل ذلك كل ما لديها من دانتيلاء لقد استبد بي الحسد وبكيت 
قبل الاحتفال طوال نصف الليل. فقط حين جاءت في الصباح صاحبة نزل الجسر کي 
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فقدنا») «صاحبة نزل الجسر؟» سأل ك. (نعم»» قالت أولغاء «كانت تصادقنا صداقة قويةء 
جاءت إِذ کان لا بد لها من أن تعترف بأن أماليا حظيت بأکثر مني ولذا أعارتني» من أجل 
اکن کد اکس یا ن قوی ماک رتا لکن إذ أصبحنا من ثم جاهزين 
للخروج» أماليا واقفة مامي» كلنا معجبون بها والوالد قال: ”اليوم» فكروا فيّ» تحصل أماليا 
على عریس؟» هناء لا دري لماذاء نزعت العقد»ء فخري» من عھي؛ وعلقته بعنق أمالياء دون 
حسد بعد الآن أبداً. لقد انحنیت طبعاً مام نصرها وکنت أعتقد أنه يتعين على كل امرئ أن 
ينحنى أمامها؛ ربما فاجأنا آنذاك أنها كانت تبدو بمظهر آخر يغاير مظهرها المعتادء إذ إنها في 
تة لم تكن جرت لكن نرتيا المابسةء اني حافظت عليها على هذا انحو سند ذل 
الحين. مەت فوقنا عالياًء وکاد المرء ین ينحني أٌمامها فعلاً وت تلقائياً. ات لاحظوا الأ کذلك 
لازان وزوجته اللذان کانا قد حضرا yl‏ «لازهان؟» سأل ك. «نعم لازيمان»» قالت 
أولغاء «كنا ذوي وجاهة كبيرة وما كان من شأن الاحتفال على سبيل المغال أن بيدأ بداية طيبة 
بدونناء إذ إن الوالد كان ثالث رئيس تدريب في الإطفائية.» «هكذا صلب البنيان كان ما زال 
الوالد؟» سأل ك. «الوالد؟» سألت أولغاء كأنها لا تفهم كلياًء «قبل ثلاثة أعوام كان ما زال إلى 
حد ما شاباًء مثلاً أثناء حريق في حانة السادة حمل موظفاًء غالاتر البدين» على ظهره وجرى 
به إلى الخارج. كنت هناك بنفسي» صحيح أنه لم يكن يوجد خطر حريق» فقط الحطب 
الجاف بجوار مدفأة بدأ يدتحن» لكن غالاتر أصيب بخوف» صاح من النافذة طالباً النجدةت 
جاء رجال الإطفائية وكان على والدي أن يخرجه» مع أن النار كانت قد أخمدت. حسناًء إن 
غالاتر رجل ثقیل الح ركة» وعليه أن يكون حذراً في مثل هذه الحالات. أروي الأمر بسبب 
الوالد وحده أكثر من ثلاثة أعوام لم تمض منذ ذلك الحين والآن انظر كيف يجلس هناك.» 
الآن فقط ری ك. أن أماليا کانت في الحجرة من جدید» لکنها کانت بعيدة جداً تجلس إلى 
طاولة الوالدين»› كانت تطعم الوالدة التي لم تكن تستطيع تحريك ذراعيها المصابين بالروماترې» 
وهي تخاطب الوالد أثناء ذلك قائلة إن عليه أن يصبر قليلاً بسبب الطعام» ي سوف تأتي ليه 
أيضاً کي تطعمه. لکنها لم تفلح بتحذيرهاء إذ إن الوالد» طامعاً جداً بان يصل إلى حسائه 
تغلب على وهنه البدني وحاول أن يرتشف الحساء مرة من الملعقة وأن يشربها مرة من الصحن 
مباشرة وأخذ يدمدم مستا حين لم فلح لا في المرة الأولى ولا في الأخرى» كانت الملعقة 
شس قبل أن تصل إلى الفم وليس الم أبدأ» فقط الشارب المهدّل انغمس في الحساء وطفق 
ينقط ويتطاير إلى الجوانب كافة» دون أن يصل إلى الفم قط. «هذا ما فعلته به ثلاثة أعوام؟» 
سال ك.» بی آنه کان ما قا لا یشمر بإشفاق عل المجوزین ولا على کل ركن طاو 
الأسرة ل بنفور. «تلاثة أعوام»» قالت أولغا بتۇدة» «أو بالدقة بضع ساعات في حقل. کان 
الحفل مقاماً على مرج أمام القرية إلى جانب الساقية» كان ثمة ازدحام كبير حين وصلناء 
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كذلك من القرى الجاورة کان قوم کثيرون قد حضرواء كان المرء مرتبكاً من الضوضاء. قبل 
کل شيء اقتادنا الوالد طبعاً إلى المطفأةء طفق يضحك ابتهاجاً إذ رآهاء مطفأة جديدة كانت 
تسعده» شرع يتلمسها ویشرح لاء کان لا يحتمل اعتراضاً ولا تحفظاً من قبل الآخرينء لذا 
E ELS a i E‏ 
امطفأةء برناباس» الذي قاوم آنذاك لقي ضرباً لهذا السبب. أماليا وحدها لم تهتم بالمطفات 
e Sa‏ 
أحياناً وأتأبط ذراعهاء لكنها كانت تلوذ بالصمت. إنني لا أستطيع حتى اليوم أن أشرح الأمر 
لنفسي كيف حدث أننا مكنا واقفين أمام المطفأة مدة طويلة هكذا وفقط حين انتزع الوالد 
نفسه منهاء رأينا سورتيني» الذي كان على ما يبدو طوال الوقت وراء المطفأة يستند إلى رافعة 
من روافعها. كان آنذاك ثمة صخب مخيض» ليس كما هو الحال عادة في الاحتفالات 
وحسب؛ إذ إن القلعة كانت فوق ذلك قد أهدت إلى جمعية المطافيع بضعة أبواق» آلات 
موسيقية خحاصة كان في مقدور المرء بأقل جهد» طفل كان يستطيع ذلك» أن يحدث أكثر 
الأصوات صخباً؛ عندما كان الرء يسمع هذا» كان يظن أن الأتراك قد وصلوا إلى هناء ولم 
يكن في مقدور المرء أن يعتاد على ذلك» لدى كل نفخة كان امرء ينتفض مرة أخرى. ولأنها 
كانت أبواقاً جديدة» كان كل فرد يريد أن يجربها وقد سمح بذلك لأن الموضوع هو احتفال 
شعیی. حولنا بالذات» ربا كانت أماليا قد جذبتهم» کان بعض نافخي الأبواق» کان من 
العسير التركيز لدى ذلك وإذا كان على المرء أيضاً طبقاً لوصية الوالد أن يبدي اهتماماً 
بالمطفأة» كان ذلك أقصى ما يكن للمرء إنجازه وهكذا لم نتتبه إلى سورتينيء الذي لم نکن 
سابقاً أيضاً نعرفه مطلقاًء مدة طويلة غير مألوفة. ”هناك سورتیني همس أخيراً لازیان» كنت 
أقف إلى جانبه» في أذن الوالد. انحنى الوالد انحناءة كبيرة وأعطانا أيضاً وهو منفعل إشارة 
كي ننحني. دون أن يكون يعرفه حتى الآن» كان الوالد منذ البداية يحترم سورتيني بصفته 
خبيراً في مسائل الإطفائية وكثيراً ما كان يتحدث عنه في البيت» لذا كان أيضاً أمر مفاجئ 
كل المفاجأة وفي غاية الأهمية أن نرى سورتيني الآن في الواقع» لكن سورتيني لم يكن يهتم 
بناء لم يكن ذلك سمة خحاصة بسورتيني» جميع الموظفين يظهرون في العلن بلا اهتمام» كما 
إنه كان متعبأًء واجبه الوظيفي وحده كان يبقيه هنا تحت» ليس هم أسواً الموظفين الذين 
يستشعرون وطأة مثل هذه الواجبات التمثيلية بالذات» موظفون وخدم آخرون يختلطون 
بالناس» لا لشيء إلا لأنهم كانوا حاضرين» أما هو فقد ظل لدى المطفأة» وكل من حاول أن 
يقترب منه بأي التماس أو مجاملة» كان يطرده بصمته. هكذا حدث أنه أبصرنا بعد أن 
آبصرناه. فقط حين قمنا بانحناءة بفائق الاحترام والوالد حاول أن يعذرناء تطلع إليناء نظر إلينا 
تباعاً واحداً وراء الآحرء بتعب» کأنه یتنهد لان إلى جانب کل واحد دائماً واحد آخرب إلى أن 
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توقف من ثم لدى أمالياء التي كان عليه أن يرفع نظره إليهاء إذ إنها كانت أطول قامة منه 
بکثیر. هنا أصيب بدهشةء قفز فوق عريش عربة المطفأة» كي يقترب من أمالياء نحن اسنا فهم 
الموضوع أولاً وأردنا كلنا تحت قيادة الوالد أن نقترب منه» لكنه أوقفنا بيد و وأشار لا 
بالابتعاد. کان هذا کل شيء. من ثم طفقنا مازح أماليا بأنها بهذا إا وجدت فعلاً عريساً» في 
غبائنا أمضينا طوال بعد الظهيرة في مرح وحبور» غير أن أماليا كانت أكثر صمتاً من أي وقت 
آحر» ”لقد غرقت في حب سورتيني بالتمام والکمال وبهیام» قال برونسفيك» 
غير مدب بعض ا وليس لديه تفهم لخلوقات مثل أمالياء لكن هذه المرة بدت لنا 
ملاحظته صحيحة ت تقريباء كنا أصلاً يستخفنا الفرح في هذا اليوم» وكنا جميعناء ما عدا أمالياء 
حين وصلنا إلى البيت بعد منتصف الليل» كأننا مخدّرون من نبيذ القلعة الحلو.» «وسورتيني؟» 
سأل ك. «نعم» سورتيني»» قالت أولغاء «سورتيني رأيته مرات عديدة أثناء الحفل عند مروري» 
كان يجلس على عريش عربة المطفأة عاقداً ذراعيه فوق صدره» ومكث هكذا حتى أتت عربة 
القلعة لإحضاره. ولم يذهب حتى إلى تدريبات فرقة الإطفائيةء التي برع فيها الوالد أمام جميع 
الرجال من سئه بالذات أملاً في أن يكون سورتيني يشاهدها.» «ولم تسمعوا عنه بعد ذلك؟) 
سأل ك. «يبدو أنك تكتين احتراماً كبيراً لسورتيني.» «نعم» احترام»» قالت أولغاء نعم وسمعنا 
أيضاً عنه. في الصباح التالي أوقظتنا من نومنا النبيذيّ صرخة من أمالياء الآحرون ارتوا في 
الحال واقعين في أسرتهم أما أنا فقد كنت متيقظة كاياً وجريت إلى أمالياء كانت تقف إلى 
النافذة وهى تمسك رسالة باليدء كان رجل قد ناولها إياها للتؤ عبر النافذة» كان الرجل ما زال 
ينتظر ا کانت أماليا قد قرأت الرسالة - كانت قصيرة - وتركتها في يدها التي تدلت 
خائرة؛ ما كان أشد حبى لها دائماً عندما تكون متعبة هكذا. ركعت إلى جانبها وقرأت 
الرسالة. ما كدت أنتهي» حتى تناولتها أماليا مرة أخرى» بعد نظرة قصيرة إلي» لكنها لم تقدر 
أن تحمل نفسها على قراءتهاء مرّقتها وألقت القصاصات في وجه الرجل في الخارج وأغلقت 
النافذة. كان ذلك هو الصباح الحاسم. أسميه حاسماً» لكن كل لحظة من لحظات بعد ظهيرة 
اليوم الفائت كانت حاسمة بالثل.» «وماذا جاء في الرسالة؟» سأل ك. «نعم» هذا لم أحكه 
بعد»» قالت أولغاء «كانت الرسالة من سورتيني» معنونة إلى الفتاة ذات العقد العقيقي. 
المضمون لا أستطيع أن أردده. كان دعوة للحضور إليه. في نزل السادة ثم إن على أماليا أن 
تحضر على الفورء إذ إ إن على سورتيني أن يسافر بعد نصف ساعة. كانت الرسالة مصوغة 
بأكثر التعابير ابتذالاً التي لم كن قد سمعتها قط والتي لم أحدس نصفها إلا من ع السياق. من 
لم يكن يعرف ماليا ولم يقرا سوى هذه الرسالةء لا بد له من أن يعتبر الفتاة التي کان أحدهم 
قد تجراً على الكتابة لها هكذا أنها مهتوكة العرض» حتى ولو كانت لم تمس مطلقا. ولم تکن 
رسالة غرامية» ولم تتضمن كلمة مجاملة» سورتيني کان بالاحری على ما يبدو غاضباً لأن 
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منظر أماليا كان قد تمكن من قلبه وشغله عن أعماله. e‏ 
کان بغي على الأرجح أن يسافر إلى القلعة في الحال مساء» وفقط بسبب أماليا ظل في 

القرية» وفي الصباح كان غاضباً كل الغضب لأنه لم يفلح في اليل أيضاً في نسيان ا 
فكتب الرسالة. لا بد للمرأة من ان تغتاظ أولاً من الرسالة» حتى الأكثر رباطة جأش» لكن من 
ثم کان من شان الحال لدى أخحری غير أماليا أن يطغى الخوف من اللهجة المهددة الغاضبةء 
لدی أماليا ظل ال حال عند الاستياء فهي لا تعرف الخوف» ليس لنفسها وليس لاأخرين. وفي 
حين تواريت عن الأنظار من ثم في الفراش ثانية وكررت لنفسي الجملة الختامية الجتزأة: ”أن 
تأتي إذاً على الفور وإلا -!“ ظلت آماليا ! إلى حافة النافذة وهي تنظر إلى الخارج» وکأنها تنتظر 
سعاة آخرين وعلى استعداد أن تعامل كل ساع تماما كما عاملت الأول.» «هؤلاء إذاً هم 
اموظفون»» قال ك. بتردد» «مثل هذه النماذج يجد المرء بينهم. ماذا فعل والدك؟ آمل أن يكون 
قد شكى سورتيني بقوة لدى جهة ذات اختصاصء إذا لم يكن قد آثر الطريق الأقصر والأكثر 
أماناً إلى حانة السادة. إن الأكثر بشاعة فى القصة هو ليس إهانة أمالياء فمن اليسير تدا ركهاء 
لا أدري لاذا تضعين على ذلك بالذات أهمية كبيرة بشكل مفرط؛ لاذا كان على سورتيني أن 
يكون بثل هذه الرسالة قد فضح أماليا إلى الأبدء حسب روايتك يكن للمرء أن يعتقد ذلك 
لكن هذا بالذات هو أمر غير ممكن» كان من اليسير على أماليا الحصول على رد اعتبار وبعد 
بضعة أيام كانت الحادثة ستكون قد نسيت» سورتيني لم يفضح أمالياء بل فضح نفسه. من 
سورتيني فزع إذ من الإمكانية أنه يوجد مثل سوء استخدام السلطة هذا. ما فشل في هذه 
الحالة لأنه قيل بكل وضوح وجلاء وکان as a‏ 
ان ينجح کلیاً في الف حالة أخحرى لدى ظروف أقل ملاءمة بعض الشيء ف فقط ویکنه ان 
یتواری عن کل بصر» حتی بصر من اسيء استخدامه.» «اسکت»» قالت اولغاء «أماليا تنظر 
إلينا.» كانت أماليا قد فرغت من إطعام الوالدين وشرعت الآن في خلع ملابس الوالدة كانت 
الآن قد فكت لها رباط التنورةء علقت ذراعي الوالدة برقبتهاء رفعتها قلیلا نزعت التنورة منها 

ومن ثم أجلستها برفق مرة ة أخرى. الوالد دائماً غير راض عن أن الام نخدم ولا لک الام 
الذي یدو أنه لم یحدث إلا لان الام کانت أكثر عجزاً منه» حاول» ربا ذلك کي عاقب 
الابنة لبطئها لبطعها المزعوم» أن يخلع ملابسه بنفسه» لکن مع أنه بدا بالأقل ضرورة والأكثر سهولة 
لحف التزلي الأکبر من کبیں الذي كانت قدماه تدخلان فيه على نحو متراخ وحسب» لم 
يشا أن يتم له بحال من الأحوال أن ينزعه» وسرعان ما اضطر إلى التخلي عن ذلك وهو 
و ا ی کا ای ر ی «إنك لا تدرك الأمر 
الحاسم»» قالت أولغاء «من ال جائز أن تکون على حق في کل شيء بيد أن الأمر الحاسم كان 
أن أماليا لم تذهب إلى نزل السادة؛ كيف كانت قد عاملت الساعي» كان ما زال يمكن أن 
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بُحتمل» كان يكن إخفاؤه؛ لكن بكونها لم تذهب كانت اللعنة على أسرتنا قد أطلقت ولكن 
الآن باتت كذلك معاملة الساعي شيعا لا يغتفر» لا بل حتى إنها أمام الناس دفعت إلى 
مقدمة.» «كيف!» نادى ك. وخفض صوته على الفورء إذ رفعت أولغا يديها متوسلة» «أنت» 
الأحت» لا تقولي مثلاً نه کان على أماليا أن تتبع سورتيني وتجري إلى نزل السادة؟» «لاي» 
قالت أولغا» «عساني أحمى من مثل هذه الشبهة» كيف يمكنك أن تظن ذلك؟ إنني لا أعرف 
أحداً على حق بشكل ثابت هكذا مثلما هي أماليا في کل ما تفعله. لو کانت قد ذهبت إلى 
نزل السادة» كنت طبعاً سأعطيها الحق بالئل؛ لكن إذ لم تذهب» كان الأمر بطولياً. فى ما 
يخصني» أعترف لك بصراحة» لو كنت حصلت على مثل هذه الرسالة» كنت قد ذهبت. لا 
كنت قد تحملت الخوف من القادم» أماليا وحدها كانت تستطيع ذلك. كان يوجد بعض 
الخارج» امرأة أحرى كانت خليقة مثلاً أن تتزين خير زينة وكان من شأن فترة وجيزة أن تمضي 
ومن ثم تذهب إلى نزل السادة وتعلم أن سورتيني قد انصرف» ربا قد انطلق مسافراً فور 
إرساله الساعي» حتى إن هذا أمر مر جح للغاية» إذ إن أمزجة السادة هي أمور عابرة. بيد أن 
أماليا لم تفعل ذلك ولم تفعل شيئاً ماثلاًء كانت قد أهينت بشدة وأجابت بلا تحفظ. لو 
كانت تبعت بطريقة ما على نحو ظاهريٰ وحسب» فقط اجتازت عتبة نزل السادة في ا لحظة 
مناسبة» كان يمكن تجتب الطامة» لدينا هنا محامون في غاية الذ كاءء يعرفون أن يحؤلوا لاشيئاً 
إلى كل ما يبغيه المر» لكن في هذا الحالة لم يكن حتى اللاشيء المناسب موجودا» على 
العكس» كان ما برح هنا استحقار رسالة سورتيني وإهانة الساعي.» «لكن أية طامة إذاًه» قال 
ك.. أي محامين؛ لا يستطيع المرء بسبب طريقة تصرف سورتيني الإجرامية أن يدعي على 
أماليا أو حتی أن یعاقبها؟» «بلی»» قالت أُولغاء «(یستطیع» E‏ لیس بناء ۽ على محاكمة نظامية 
کہا نهم لم يعاقبوها عقوبة مباشرة» غير أنهم عاقبوها بطريقة آخری» عاقبوها وعاقبوا اسرتنا 
كلهاء والآن بدأت تين مدى قساوة هذه العقوية. لك يبدو هذا جوراً ومنكرآ» هذا رأي 
فردي كلياً في القرية» إنه يناسنا کثيراً وحريّٰ به أن يواسینا» ومن شأنه ان يكون هكذا أيضاً 
لو لم يكن قائماً بشكل جلي على أخحطاء. أستطيع أن أبرهن لك على هذا بسهولة» اعذرني» 
عندما أتحدث في هذا عن فريداء لكن بين فريدا وكلم» بمعزل عن كيفية تشكل الأمر حيرأ 
جری شيء ماثل کلياً كما بين أماليا وسورتيني وأنت تجد هذا الآن صحيحاًء ولو كنت قد 
ارتعبت في البداية. وهذا ليس اعتياداً» بالاعتياد لا يكن للمرء أن يفقد إحساسه هكذاء عندما 
يتعلتق الأمر بتقييم بسيط؛ هذا مجرد نبذ أخطاء.» «كلاء أولغا»». قال ك.» «لا أعرف لاذا 
تز جين فريدا في هذا الموضوع» كانت الحالة ولا شك مغايرة كليأء لا تخلطي ما هو مختلف 
كل الاحتلاف واستمري فى الرواية.» «رجاء»» قالت أولغاء «لا تؤاخذنى عندما أصرّ على 
الغارتت مازال عاك بقة مى أعطاء كتلك برص فريدك عنما تقد أن جسن عايك أن 
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تدافع عنها ضد مقارنة. لا يتعين الدفاع عنها أبداً بل يجب الثناء عليها وحسب. عندما أقارن 
بين الحالتين» فإنني لا أقول إنهما متشابهتانء إنهما مثل الأبيض والأسود والأبيض هو فريدا. 
أدرا حال كن ال اف جخ من نل ا دت تا ا ندمت على 
ذلك کثیراً - في المشرب» لکن حتی من يضحك هناء یکون حاقداً او حسوداًء على کل حال 
ا أما أمالياء فإنه لا يكن للمرء إذا لم يكن مرتبطاً بها بالد إلا أن 
يحتقرها. لذا فإنهما حقاً حالتان مختلفتان كل الاحتلاف» كما تقول» لكنهما هما كذلك 
متشابهتان.» «كما أنهما ليستا متشابهتين»» قال ك. وهو يهز رأسه متأففاً» «دعي فريدا جانباً. 
فريدا لم تتلق مثل هذه الرسالة النظيفة كما تلقت أماليا من سورتيتي» وفريدا أحبت كلم فعلا 
ومن يشك في الأمر» يمكنه أن يسألهاء إنها ما زالت تحبه حتى اليوم.» «لكن هل هذه فروق 
كبيرة؟» سألت أولغا. «أتظن أنه لم يكن في مقدور كلم أن يكتب إلى فريدا بالئل؟ عندما 
ينهض السادة من على طاولة المكتب» يكونون هكذا؛ إنهم لا يجدون طريقهم في الحياة؛ 
يقولون من ثم في شرود البال الأكثر خشونةء ليس كلهم» لكن كثيرون. يكن للرسالة إلى 
أماليا أن تكون قد فُذفت على الورق في الخيال» في عدم انتباه كامل للمكتوب فعلاً على 
الورق. ماذا نعرف من أفكار السادة! ألم تسمع بنفسك أو سمعته يُحكى» بأية نبرة كان كلم 
يتعامل مع فريدا؟ معروف عن كلم أنه في غاية الفظاظةء يقال إنه لا يتحدث شيعا طوال 
ساعات ومن ثم يقول فجأة فظاظة كهذه تقشعر البدن. عن سورتيني هذا غير معروف» كما 
هو جداً غير معروف أصلا. في الحقيقة لا يعرف المرء عنه سوى أن اسمه یشابه اسم 
سورديني» ولولا هذا التشابه في الاسم ما كان من شأن المرء على الأرجح أن يعرفه قط. 
كذلك بصفته خبيراً في شؤون الإطفائية يخلط المرء على الأرجح بينه وين سورديني» الذي 

هو الخبير الحقيقي والذي يستخدم تشابه الاسمين لكي يلقي خاصة الالتزامات التمثيلية على 
عاتق سورتيني وهكذا يبقى في عمله دون إزعاج. والآن عندما يتمكن فجأة حب لفتاة قروية 
قلب مثل هذا الرجل غير الاجتماعيّ مثل سورتيني» فإن هذا يتخذ طبعاً اُشکالاً أحرى غير 
تلك التي يتخذها حينما يقع صبي النجار ابن الجيران في الغرام. كما أنه يتعين التفكير في 
حقيقة أن هناك فرقا كبيرا بين موظف وابنة إسكافيّ» هذا الفرق الذي لا بد من تجاوزه بطريقة 
من الطرق» سورتيني حاول الأمر بهذه الطريقة» شخص آخر يکنه أن يعمل على نحو آخر. 
صحيح أنه يقال» إننا جميعنا نخص القلعة وما من فرق وما من شيءَ يجب تجاوزه وهذا 
صحيح كذلك ربا في العادة» لكن مع الأسف أتيحت لنا فرصة كي نرى أن هذاء بالذات 
عندما يكون الأمر مهماً» هو غير صحيح بتاتاً. علی کل حال بعد کل هذا سوف تکون 
طريقة تصرف سورتيني مفهومة أكثر لك» وباتت أقل فظاعة وهي فعلاً مقارنة بطريقة كلم 
مفهومة أكثر بكثير» وحثى عندما يكون المرء مشا ركا عن قرب إلى حد كبير تكون محتملة 
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أكثر. عندما يكتب كلم رسالة رقيقة» يكون الأمر أكثر إحراجاً من أكثر رسالة فظاظة من 
سورتيني. افهمني على نحو صحیح» لا أجرؤ على اکم على كلم إنني أقارن وحسب» 
لأنك تأبى المقارنة. كلم هو مشل قائد على النساء يأمر تارة هذه وتارة تلك أن تأتي إليهء لا 
يطيق واحدة مدة طويلة وكما يأمر بالحضورء يأمر أيضاً بالذهاب. آه» كلم ليس خليقاً أن 
ييذل جهداً قط كي يكتب رسالة أصلاً. والحال الآن بامقارنة مع ذلك ما برح دائماً أمراً منكراً 
عندما يجلس ذات مرة سورتيني الذي يعيش في عزلة تامَة» والذي علاقاته مع النساء على 
لأقل مجهولة ويكتب بخط الموظفين الجميل رسالة لكن شائنة والحق يقال. وإذا لم يتين هنا 
إذاً فرق لصالح كلخ» بل العكس» هکذا على حب فریدا أن يُحدث هذا الفرق؟ إن علاقة 
النساء باموظفين» صدقني» صعبة جداً أو بالأحرى دائماً سهلة التقييم جداً. هنا ما من نقص 
فى الحب قط. لا يوجد حب موظفرن غير سعيد. ليس ثناء من هذه الناحية عندما يقول المرء 
عن فتاةء - لا أتحدث هنا عن فريدا وحدها على الإطلاق - إنها لم تمنح نفسها للموظف إلا 
لأنها أحبته. لقد أحبته ومنحته نفسهاء هكذا كان الحال» لكن لاشيء هنا يستحق الثناء. أما 
أمالياء فإنها لم تحب سورتيني» تعترض أنت. حسناًء إنها لم تحبه» لكن مع ذلك قد تكون 
أحبته» من يستطيع أن يقرر هذا؟ ولا حتى هي نفسها. كيف يكنها أن تظن أنها أحبته» إذ 
صدته بهذا العنف» على الأرجح كما لم يحدث قط أن صد موظف. يقول برناباس إنها ما 
زالت حتى الآن ترتجف أحياناً من ال حر كة التي أوصدت بها النافذة قبل ثلاثة أعوام. هذا أيضاً 
حقيقي ولهذا لا يجوز للمرء أن يسألها؛ لقد انتهت من سورتيني ولا تعرف شيقاً أكثر من 
هذا؛ لا تعرف أكانت تبه أم لا. لكن نحن نعلم أن النساء لا يستطعن إلا أن يحبين موظفين 
إذا التفت هؤلاء إليهن ذات مرة» نعم إنهن يحبين الموظفين حتى قبل ذلك» مهما شن أن 
ينكرن ذلك» وسورتيني لم يلتفت إلى أماليا وحسب» بل إنه قفز فوق عريش عربة المطفأة حين 
رأى أمالياء بساقيه المتصابتين من عمل المكتب قفز فوق عريش العربة. سوف تقول» لكن أماليا 
هي استناء. نعم» هي هكذاء هذا ما أثبتته حين رفضت الذهاب إلى سورتيني» هذا استفناء 
كفاية؛ لکن ان تكون مع ذلك لم تحب سورتيني» فهذا قمين أن يكون استثناء أكثر من اللازم 
تقريباً» قمين أن يكون غير قابل للإدراك أبداً. لقد كنا بالتأكيد بعد ظهيرة ذلك اليوم مصابين 
بالعمى» لكن أننا كنا آنذاك نظن أننا نلاحظ عبر كل ضباب قدراً من هيام أمالياء أظهر ولا 
ريب شيئاً من الوعي. لكن عندما يجع الرء كل هذاء فماذا ييقى من فرق بين فريدا وأماليا؟ 
فرق وحيد هو أن فريدا عملت ما رفضته أماليا.» «من ال جائز»» قال ك.» «لكن بالنسبة لي إن 
الفرق الرئيسي هو ان فريدا هي خطيبتي» ء أما أماليا فهي لا تهمني في الحقيقة إلا بصفتها شقيقة 
برناباس ساعي القلعة وقدرها ربا يكون متشابكاً في عمل برناباس. لو کان موظف انزل بها 
مثل هذا الظلم الصارخ كما بدا لي في البداية بعد قصتك» لشغلني هذا كثيراً» لكن هذا أيضاً 
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بالأحرى كمسألة عامة وليس كمعاناة شخصية لأماليا. لكن الآن بعد قصتك تنبدل الصورة 
بطريقة صحيح أنها ليست مفهومة لي كلياًء لكنء إذ إنك أنت التي تروين» بطريقة جديرة 
بالتصديق على نحو كاف ولهذا السبب فإنني أود بكل سرور أن أتجاهل هذه المسألة كلياًء فأنا 
لست رجل إطفائيةء ماذا يهمني سورتيني. لكنني طبعاً أهتم بفريدا وإنني لأعجب كيف 
تحاولين» أنت التي أثق بها وأود بسرور أن أثتى بها على الدوام» بطريق التفافي عبر أمالياء 
مهاجمة فريدا وإثارة شكو كي فيها. لا أفترض أنك تفعلين ذلك عن قصد أو حتى عن قصد 
سی وإلا كان علي أن أنصرف منذ مدة طويلةء إنك لا تفعلين ذلك عن قصدء الظروف 
تدفعك إلى ذلك» حباً بأماليا ترغبين أن ترفعيها عالياً فوق كل النساء ولأنك لا تعثرين لهذا 
الغرض في أماليا نفسها على ما هو جدير بالإطراء با فيه الكفاية تساعدين نفسك بان تقومي 
بتقليل شأن النساء الأخريات. إن فعل أماليا غريب» لكن كلما تحدئت أكثر عن هذا الفعلء 
كلما تضاءلت إمكانية ا جزم بأنها كانت كبيرة أم صغيرة» ذكية أم غبية» بطلة أم جبانةء أماليا 
تحفظ دوافعها في صدرهاء ما من أحد سوف ينتزعها منها. أما فريدا فإنها لم تفعل شيئاً غرياً 
قط بل تبعت قلبها وحسب» هذا واضح لكل من يهتم بذلك بحسن نية» كل فرد يستطيع أن 
يفحص الأمر» ما من مكان للقيل والقال. أما أنا فإني لا بغي لا ا لحط من قدر ماليا ولا الدفاع 
هن فریداء بل أن اروضح لك وحسب كيف اتصرف مغ فریدا وکیف یکون کل هجوم شد 
فریدا هجوماً و في الوقت نفسه ضد وجودي. لقد أتيت إلى هنا من تلقاء نفسي ومن تلقاء 
e SS SL O‏ - مهما کانت 
متشائمة» على كل حال» إنها موجودة - كل هذا أدين به لفريداء هذا لا يكن إلغاءه بالنقاش. 
كنت قد فُبلت هنا صحيح» بصفتي مساح أراض» لكن ذلك كان ظاهرياً وحسب» لقد لعبوا 
معي» طردوني من كل بيت» يلعبون معي اليوم أيضاًء لكن ما أشد تعقيد هذاء لقد كسبت في 
الحجم نوعاً ما وهذا يعني بعض الشيء فلديّ» مهما كان كل هذا بسيطاً» سكن» وظيفة 
وغل فقي لدي خحطيبة» وهي تتولی عني العمل المهني عندما يکون لدي انشغالات 
أخری» سوف أتزوج خطيبتي وأصبح عضواً في ال جماعة إلى جانب العلاقة الرسمية ما زال 
لدي علاقة شخصية بكلم طبعاً غير قابلة لالإستفادة منها حتى الآن. هذا لیس قلیلاً ولا ریب؟ 
وعندما أحضر ٳليکم» من هو الذي تستقبلونه؟ من تسرين له بقصة أُسرتكم؟ من تأملين 
إمكانية مساعدة ماء ولو كانت ضفيلة وبعيدة الاحتمال؟ طبعاً ليس مني انا مشاح الأراضيء» 
الذي مثلاً قبل أسبوع طرده لازيان وبرونسفيك من بيتهما بالقوة» بل تأملين هذا من الرجل 
الذي يلك أية وسائط قوة» لكنني أدين بوسائط القوة هذه إلى فريداء فريدا المتواضعة هكذاء 
بحيث أنك لو تحاولين أن تسأيها عن شيء من هذا القبيل» فإنها بالتأكيد لا تريد أن تعلم عنه 
اقل شيء. ومع ذلك يبدو بعد كل هذا أن فريدا إنما فعلت في براءتها أكثر تما فعلت أماليا في 
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كل تشامخهاء إذ انظري» لدي انطباع أنك تبحثين عن مساعدة من أجل أماليا. ومن؟ في 
الحقيقة ليس Ty‏ 
قالت أولغاء «بالتأكيد لم أكن أريد ذلك كما كنت أيضاً أظن أنني لم أفعله» لكن الأمر 
محتمل» وضعنا هو أننا منهارون مع كل العالم ونشرع في الشکوی» إنه يجرفنا إلى حيث لا 
ندري. إنك على حق» ثمة فرق كبير الآن بيننا ويين فريدا ومن الخير إبرازه ذات مرة. قبل 
ثلاثة أعوام كنا بنات العائلات وفريداء اليتيمة» خادمة في حانة الجسر» كنا نمز بها دون أن 
ننظر إليها نظرة عابرة» كنا يقيناً متكبرتين» لكن هكذا كنا قد تربينا. لكنك في ذلك المساء في 
حانة السادة يمكنك أن تكون قد أد ركت الوضع الحالي: فريدا مع السوط في يدها وأنا في 
مجموعة الخدم. لكن الأمر هو أكثر سوءاً. يمكن لفريدا أن تحتقرناء هذا يتناسب مع عملهاء 
الظروف الحقيقية تفرضه بالقوة. لكن من الذي لا يحتقرنا! من يقرر أن يحتقرناء يدخحل على 
الفور في أكبر جمعية. هل تعرف خليفة فريدا؟ تدعى بيبي. لم أتعرفها إلا مساء قبل يوم أمس» 
حتى الآن كانت خادمة فندق. تتفوق بالقأكيد على فريدا في ازدرائها لي. رأتني من النافذة 
وأنا آتية لإحضار بيرة» جرت إلى الباب وأوصدته» اضطررت إلى التوسل مدة طويلة ووعدتها 
بالشريط الذي أحمله في شعري» قبل أن تفتح الباب لي. لكن إذ أعطيتها الشريط من ث» 
ألقته في الزاوية. حسناً» يمكنها أن تردريني» إنني أعتمد جزئاً على رضاها وهي فتاة المشرب 
في حانة السادة» طبعاً هي ذلك مؤقتاً فقط ومن المؤكد أنها لا تملك الصفات التي هي 
ضرورية لكي تُستخدم هناك على نحو دائم. يكن للمرء أن يستمع وحسب إلى صاحب 
الحانة كيف يتحدث مع بيبي» ويمكنه أن يقارن ذلك بكيفية تحدثه مع فريدا. لكن هذا لا ينع 
بيبي من أن تزدري أماليا أيضاًء أمالياء التي من شأن نظرتها وحدها أن تكفي لإبعاد كامل يبي 
الصغيرة مع كل ضفائرها ولفائفها من الغرفة بسرعة فائقة» كما هي غير خليقة قط أن تحقق 
ذلك في ما لو اعتمدت على ساقيها الصغيرتين البدينتين وحدها. أية ثرثرة مثيرة للغضب 
اضطرررت يوم امس إلى ااا إليها مرة أخرى عن أماليا نی اهم بي الزبائن أخيرا 
طبعاً بالطريقة التي كنت قد رأيتها ذات مرة.» «ما اشد تخوفك»» قال ك.» «أردت أن أضع 
فريدا في المكان اللائق بھاء لکن دون أن أبغي التقليل من شأنكن» كما تفهمين الأمر الآن. إن 
أسرتك تملك شيقاً حاصاً ما لي أيضاً هذا ما لم أكتمه؛ بيد أنني لا أفهم كيف يكن لهذا 
الخصوص أن يعطي دافعاً للازدراء.» «آه» ك.»» قالت أولغاء «أنت كذلك سوف تفهم الأمر 
كما أحشى؛ ألا تستطيع ن تفهم بأية طريقة أن تصرف أماليا إزاء سورتيني كان الدافع الأول 
لهذا الازدراء؟» هذا خليق أن يكون في منتهى الغرابة»» قال ك.» «في مقدور المرء أن بُعجب 
بأماليا أو يدينها من أجل هذاء لکن ان يزدريها؟ وإذا كان المرء من شعور غير مفهوم لي يزدري 
أماليا حقاًء ماذا يد المرء الازدراء حتى يشملكم» » يشمل الأسرة البريعة؟ كون بيبي مثلاً تحتقرك› 
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هذا كثير وأنا أريدء عندما أعود ذات مرة إلى حانة السادة» أن أقابلها بالثل.» «هل ترغب» 
ك.٠»‏ قالت أولغاء «في أن تقنع کل من زدرینا بتغییر رأیه؟ من شأن هذا أن يكون عملا قاسيا» 
ٳذ ن کل شيء يصدر من القلعة. ما زلت أتذكر بدقة قبل الظهيرة التي تبعت ذلك الصباح. 
برونسفيك» الذي كان آنذاك صبينا المساعد» جاء مثل كل يوم» كان الوالد قد خصص له 
عملا وأرسله إلى البيت» ثم جلسنا إلى مائدة الفطورء كان الجميع» ما عدا أماليا وأنا» مفعمين 
بالحيوية» طفق الوالد يتحدث باستمرار عن الحفل» كان لديه خطط متنوعة بخصوص 
الإطفائيةء إذ في القلعة ثمة فرقة إطفائية خاصة بهاء كانت قد بعثت أيضاً وفداً إلى الحفل 
جرى تداول بعض الأمور معه» كان السادة الحاضرون من القلعة قد شاهدوا إنجازات فرقتنا 
الإطفائيةء أبدوا فيها رأياً حسناً للغاية» وقارنوا بينها وبين إنجازات فرقة إطفائية القلعة» وكانت 
النتيجة لصالحناء وكان الحديث قد جرى عن ضرورة تنظيم جديد لفرقة إطفائية القلعة» من 
أجل ذلك كان ثمة ضرورة لمدربين من القرية» بعضهم دخل في الحسبان» صحيح» غير أن 
الوالد كان له أمل بأن الخيار سيقع عليه. الآن راح يتحدث عن ذلك وكما كانت طريقته 
اللطيفة فى بسط ذراعيه على مائدة الطعام» كان يجلس الان وهو يحيط نصف الائدة 
بذراعيه» وكيف كان يتطلع إلى السماء من النافذة المفتوحة» كان وجهه فتياً للغاية وطافحاً 
بالأمل» هكذا لم أره مرة أحرى قط. هنا قالت أماليا بترفّع لم نكن نعرفه عنهاء لا يجب الثقة 
كثيراً بمثل أحاديث السادة هذه» فقد اعتادوا في مثل هذه المناسبات أن يقولوا عن طيب خاطر 
شيا ما للمجاملةء لكن لا أهمية كبيرة لهذا أو لا أهمية بتاتأً» ما إن يقال حتى ينسى إلى 
الأبد» طبعاًء عند الفرصة التالية يقع المرء في ش ركهم مرة أخرى. الوالدة عاتبتها على مثل هذا 
الكلام» الوالد ضحك وحسب من كلامها المماثل لكلام الكبار وخبراتهم الكثيرة» لكنه من 
ثم دُهش» بدا أنه ييبحث عن شيءِ لم يلاحظ نقصانه إلا الآن» لکن ما من شيء کان ناقصاً» 
وقال إن برونسفيك قد روى شيئاً عن ساع وعن رسالة مزقة» وسال ھل کنا نعلم شيا عن 
ذلك» بن يتعلق الأمر وما المسألة. لذنا بالصمت» برناباس» آنذاك صغير مثل حَمَل صغيرء قال 
شيئاً ما سخيفاً أو وقحاًء تحول الحديث إلى أمور أحرى» والمسألة طواها النسيان.» 
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«لكن بعد ذلك بقلیل انهال علینا سیل من الأمثلة من كل ناحية بسبب حكاية الرسالةء أتى 
أصدقاء وأعدايء معارف وغرباء» لكنهم لم يكوا طويااء أفضل الأصدقاء استأذنوا منصرفين 
بأكثر سرعة» لازيان» في ظروف أحرى دائماً متأن ووقور» دحل وكأنه بيغي قياس أبعاد 
الحجرة وفحصها وحسب» نظر نظرة في ما حوله وانتهى» بدا الحال مثل لعبة أطفال مفزعة» إذ 
ولى لازيان هارباً والوالد انتزع نفسه من الناس الآخرين وركض وراءء حتى عتبة البيت ثم 
توقف» برونسفيك حضر وأخبر الوالد أنه يريد أن يستقل في عمله» قال بكل صدق» إنه ذكيّ 
يعرف كيف يستخدم اللحظة» زبائن حضروا واستخرجوا من مستودع الوالد أحذيتهم التي 
كانوا قد وضعوها هنا للتصايح» في البدء حاول الوالد أن يثني الزبائن عن عزمهم - وجميعنا 
قمنا بدعمه ما استطعنا ‏ بعد ذلك تخلى الوالد عن الحاولة وأحذ يساعد الناس في البحث 
وهو صامت» في سجل الطلبيات راح يشطب سطراً سطراً» مخزون ال جلود الذي كان للناس 
لدینا جری تسلیمه» دیون دفعت» کل شيء جری دون ادنی شجار» کان المرء مسرورا ذا تم 
له فك الارتباط بنا بسرعة وعلى نحو كامل» إذا كان ثمة خسائر لدى ذلك فإنها لم تدحل 
في الحسبان. وفي الختام» الأمر الذي كان متوقعاء ظهر زيانّ» رئيس فرقة الإطفائية» ما زلت 
ری المشهد أمامي» زيانٌ طویل القامة وقويّ البنيةء لكن محنیٰ الظهر بعض الشيء» مریض 

بالسل» جا دائماء لا يقدر أن يضحك قط يقف امام والدي» الذي کان يعجب به» والذي 
كان في ساعة انس قد أمّله في الحصول على وظيفة نائب رئيس فرقة الإطفائية وعليه أن يعلمه 
الآن أن جمعية المطافئ تقيله وتطلب منه إعادة الدبلوم. الناس الذين كانوا لدينا في هذه 
اللحظة تركوا أعمالهم واحتشدوا في دا ئرة حول الرجلين. زیا لا یستطیع ان یقول يئا لا 

يفتاً ينقر وحسب مراراً وتکراراً على كتف الوالدء وكأنه يريد أن يُفرغ من الوالد الكلمات 
التي عليه أن يقولها بنفسه ولا يستطیع العثور عليها. أثناء ذلك يضحك دون انقطاع»› الأمر 


Twitter: @ketab_n 11e 


الذي يريد به أن يهدّئ نفسه والآحرين بعض التهدئةء لكن إذ إنه لا يستطيع أن يضحك ولم 
يسمعه المرء يضحك في يوم من الأيام» فإنه لا يخطر على بال أحد أن يصدق أن ما يفعله هو 
ضحك. لكن الوالد» متعب ويائس من هذا اليوم أكثر من اللازم» كي يقدر على مساعدة 
زمادٌء لا بل يبدو أنه متعب لدرجة لا يستطيع معها أساساً أن يفكر عم يدور الموضوع. كنا 
جميعنا حقاً يائسين بالطريقة نفسهاء لكن إذ كنا صغار السنء فإننا لم نستطع أن نصدق مثل 
هذا الانهيار الكامل» دائماً كنا نفكر أن في صفوف الزائرين الكثيرين سوف يأتي ولا ريب 
أحيراً أحدهم ويأمر بالتوقف ويرغم كل شيء على ح ركة تراجعية مرة أخرى. في غبائنا بدا لنا 
زان أهلاً بصفة خاصة لتحقيق ذلك. بلهفة انتظرنا أن تنقصل أخيراً من هذا الضحك 
المتواصل الكلمة الواضحة. عم كان إذاً يثير الضحك الآن» يقيناً وحده الظلم السخيف الذي 
حل بنا. السيد الرئيس» السيد الرئيس» لتقل أخيراً للناس» فكرنا ونحن نتزاحم مقتريين من 
لكن الأمر الذي حدا به وحسب إلى القيام بح ركات ماتوية غريبة. غير أنه بدأ أحيرأ» صحيح 
ليس من أجل تحقيق رغباتنا الكامنة» بل استجابة لنداءات الناس المشجعة أو المغيظةء يتكلم 
فعلاً. كان ما زال لدينا أمل. استهلّ كلامه بثناء كبير على الوالدء دعاه زينة الجمعيةء قدوة 
الناشئة بعيدة المنالء عضواً لا يستغنى عنه» خحروجه من الجمعية قمين ولا بد من تدميرها 
تقریباً. کان هذا کله جمیلاً جداًء لیته أُنهی كلامه هنا. بيد أنه واصل الكلام. إذا كانت 
الجمعية الآن قد قررت مع ذلك أن تلتمس من الوالد الوداع» لكن مؤقتاً وحسب» فإن المرء 
سوف يدرك جدية الدوافعء التي اضطرت الجمعية إلى القيام بذلك. ربا بدون إنجازات الوالد 
الباهرة ة في احتفال يوم امس ما كان يتعين أن يصل الأمر إلى هذا الحدء لكن هذه الإنجازات 
بالذات أثارت انتباه السلطات على نحو حاص لقد باتت الجمعية الآن تقف تحت ضوء 
ساطع وعليها أن تفكر بنظافتها أكثر من السابق. والآن كانت إهانة الساعي» هنا لم تجد 
الجمعية مخرجاً آخر وهی زاء اضطلع بالمهمة الصعبة في إبلاغ الأمر. ليت الوالد لا يقوم 
بتصعيب الأمر عليه أكثر نما هو. ما کان اشد فرح زان بأنه نطق بذلك» من رضاه عن هذا لم 
يعد حتى مراعياً على نحو مبالغ فيه» أشار إلى شهادة الدبلوم» التي كانت معلقة على المحائط 
ولح بالإصبع. هر الوالد رأسه وذهب لإحضارهاء لكنه لم يستطع أن ينزعها من الكلاب 
بيديه المرتعشتين» فصعدتٌ على كرسي وساعدته. ومن هذه اللحظة كان کل شيء قد انتهی» 

حتى إنه لم يأحذ الشهادة من الإطار» بل أُعطى زيانّ كل شيء كما كان. ثم جلس في أحد 
الأركانء لم يعد يتحرك ولم يعد يتحدث مع أحد» وقد اضطررنا إلى التفاوض م الناس 
وحدنا على قدر ما أمكن.» «وأين يكمن هنا كما ترين تأثير القلعة؟» سأل ك. «حالياً يبدو أنها 
لم تتدخل بعد. ما رویټه حتی الآن کان مجرد توجس الناس وهم في شرود فکر» فرح بضرر 
الجار» صداقة غير جديرة بالثقة» أمور توجد في كل مكان ولكن إلى جانب والدك كذلك - 
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على الأقل كما يبدو لي - مسألة صغيرة نوعاً ماء إذ تلك الشهادة ماذا كانت؟ إثبات قدراته 
وهذه احتفظ بهاء إذا كانت عملت منه شخصاً لا يستغنى عنه» يكون الأمر أفضل» ولم يكن 
من شأنه أن يصعب الأمر فعلاً على رئيس المجمعية إلا لو كان قد ألقى الشهادة أمام قدميه فور 
زطقه بالكلمة الثانية. لكن يبدو لي أمراً بميزاً على نحو خاص أنك لا تذكرين أماليا قط؛ أماليا 
التي کانت قد تسببت في کل شي كانت على الأرجح تقف هادئة في الخلفية وتراقب 
الخراب . «لاء لاء قالت أولغاء «لا يکن لوم أحد» لم يکن في مقدور أحد أن يتصرف على 
نحو مغایر» کل هذا کان تأثير القلعة.» «تأثير القلعة»» کررت أمالیاء التي کانت قد دخحلت من 
الفناء دون أن يلحظها أحد» كان اوا يرقدان في الفراش منذ مدة طويلة» دمل تروی 
قصص من القلعة؟ ما زلتما تجلسان معا؟ وأنت ترید الانصراف في الحال» ك.» والآن 
اقتربت الساعة من العاشرة. هل تهّك إذاً مثل هذه القصص أصلاً؟ يوجد هنا ناس يتغدّون 
من مشل هذه القصص» يجلسون معأ كما تجلسان هناء ويهاجمون بعضهم بعضاً» لكنك تبدو 
لي أنك لست في عداد هؤلاء الناس.» «بلى»» قال ك.» «إنني أنتمي إليهم تماماً» على عكس 
ذلك» فإن الناس الذين لا يهتمون بثل هذه القصص ويدعون آخرين هتون وحسب» لا 
يؤتّرون في نفسي.» «حسناً»» قالت أماليا» «لكن اهتمام الناس متفاوت كل التفاوت» سمعت 
ذات مرة عن شاب كان يشغل نفسه بالتفكير في القلعة ليلا نهار وأهمل كل شيء آخ 
حاف المرء على عقله اليومي» لأن كل عقله كان في القلعة فوق» لكن تبين أخيراً أنه لم يكن 
في الحقيقة يعني القلعة» بل فقط ابنة غشالة أوانِ في المكاتب» غير أنه حصل عليها الآن ومن 
ٹم بات کل شيءِ حسفا مرة أخرى.» «الرجل قمين ان يعجبني» أظن»» قال ك. «أشك بأن 
الرجل قمين أن يعجبك»» قالت أمالياء «لكن رما زوجته. والآن لكن لا تدعا نفسيكما 
تُرعجان» غير اني ذاهبة إلى النوم ويجب على أن أطفئ الضوء» بسبب الوالدين» صحيح أنهما 
اوی ی و کے دی ای ری ر ا ليلة 
طيبة.» وفعلا عم الظلام على الفورء لا بد أن أماليا أعدّت مكان رقادها في مکان ما على 
الأرض لدی سرير الوالدين. «من إذاً هذا الشاب الذي تحدثت عنه؟)» سأل ك. رلا ادري»» 
قالت أولغاء «ربما برونسفيك» مع أن الموضوع لا ينطبق عليه كليا» لكن ربا أيضاً شخص 
Oy‏ لأنه لا يعرف فى الغالب أكانت تتحدث على نحو 
ساخر ام جڏيٰ» غالباً يكون الأمر جديا لکنه يني عن E‏ «دعي التفسيرات!» قال ك. 
« كيف وقعتِ إذاً في هذه التبعية الشديدة لها؟ أكان الحال هكذا قبل المصيبة الكبرى؟ أم بعد 
ذلك فقط؟ أو ليس لديك رغبة أبداً في أن تصبحي مستقلة عنها؟ وهل هذه التبعية معللة على 
نحو عقلاني بطريقة ما؟ إنها الأصغر سنا وعليها بهذه الصفة أن تطيع. لقد جلبت»› بريعة ام 
غير بريئةء المصيبة على الأسرة. بدلاً من أن ترجو امعذرة من جديد كل يوم جديد ومن كل 
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فرد منکم» > فإنها ترفع رأسها أعلى من ال جميع» › لا تهت بث بشيء إلا بالوالدين رأفة قليلا لا ترغب 

في الاطلاع على شيء» كما تعر هي» وعندما تتحدث ذات مرة ة أخيراً معكم فإن کلامها 
يكون في الغالب جدياً» لكنه ينم عن سخرية“ . أم إنها تتسيّد بجمالهاء الذي تذكرينه أحياناً. 
إنكم لاتكم جميعاً متشابهون كل التشابه» لكن هذا» ما ييزها عنكما انما الاثنان» هو لغير 
صالحها بلا ریب» منذ رأيتها لأول مره ة أفزعتني نظرتها الباردة التي لا تعټر عن شيء. ثم إنها 
صحيح الأصغر سنا لكن المرء لا يلاحظ شيثاً من هذا في مظهرها الخارجي» إنها تملك مظهر 
الدساء الذي لا عمر له» النساء اللواتى ي لا يكدن يتقدمن في السنء لكنهن في الحقيقة كذلك 
لم ين بالکاد صبايا في يوم من الأيام. إنلك ترينها کل يوم» لا تلاحظين بدا قساوة وجهها. 
لذا لا أستطيع حتى أن آخذ ميل سورتيني» حين أتأمل الأمر» على محمل الجد كثيراً رما كان 
يريد بالرسالة أن يعاقبها وحسب» لكن ليس أن يستدعيها.» «عن سورتيني لا أريد أن أتحدثي» 
قالت أولغاء «لدى السادة من القلعة كل شيء ممكن» إذا كان الأمر يتعلق بأجمل أو بأقيح 
فتاة. في ما عدا ذلك إنك تخطئ بخصوص ماليا حطاً کاملاً. انظر» ليس لدي سبب کي 
أكسبك بشكل خاص من أجل أماليا ومع ذلك أحاول» لكنني لا أفعل ذلك إلا من أجلك. 
أماليا كانت على نحو أو آخر سبب مصيبتناء هذا مؤكد» لكن حتى الوالدء الذي كانت 
الصيبة قد أصابته ولا ريب أقسى إصابة والذي لم يكن يقدر في يوم من الأيام أن يتحكم في 
کلماته تحکماً کبیرأٌ ولا حتى في البيت» حتى الوالد لم يقل لاماليا كذلك في أُسواً الارقات 
كلمة عتاب. وهذا ليس مثلاً لأنه كان خليقاً أن يقبل سلوك أماليا؛ كيف كان في مقدورهء 
وهو معجب بسورتيني» أن يقبل ذلك» ليس من بعيد كان يستطيع أن يفهم الأمرء كان قميناً 
بكل سرور أن يقدم نفسه وكل ما يلك ضحية لسورتيني» لكن ليس كما حدث الآن فعلا 
تحت غضب سورتيني المرجح. غضب مرججح» إذ إننا لم نعلم شيئاً عن سورتيني بعد ذلك. إذا 
کان في السابق يعيش ا فإنه من الآن فصاعداً غدا وکأنه .غير موجود. والآن کان 
ل جميعنا كنا نعلم أنه لن تأي عقوبة صريحة. لقد 
تخلى المرء عنا وحسب. الناس هناء كما القلعة أيضاً. لكن في حين لاحظنا طبعاً تراجع 
الناس» لم يكن ثلاحظ أي شيء من القلعة. في الماضي أیضاً لم نکن نلاحظ اهتماماً ورعاية 
من قبل القلعة» كيف نستطيع أن نلاحظ الآن تحولا؟ هذا الهدوء كان الأسوا. على الإطلاق 
لیس تراج جع الناس» لم يكونوا قد فعلوا ذلك عن أية قناعة» بل بل ريما لم يکن لديهم أي شيء 
جدّيّ ضدناء الاحتقار الحالي لم يكن قائماً بعد عن خوف وحسب كانوا قد فعلوا ذلك 
وراحوا الآن ينتظرون كيف سينتهي الموضوع. كذلك لم يكن علينا بعد أن نخشى عوزأً» كل 
المدينين كانوا قد سددوا لناء كانت الصفقات رابحة» ما كان ينقصنا من مواد غذائية كان 
آقارب یدوننا به سرا کان الأمر سهد كان ذلك في موسم الحصاد» غير أننا لم نكن نملك 
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حقولا ولم يدعنا أحد نشا ركه العمل» كنا لأول مرة في الحياة محكوماً علينا تقريباً بالبطالة 
والكسل. ورحنا نجلس معا في قيظ تموز واب والنوافذ مغلقة. لم يحدث شيء. لا دعوة 
للمشول» لا خبرء لا زيارة» لا شيء.» «حسنا»»ء قال ك.» «ٳذ لم يحدث شيء ولم يکن من 
الحوقع,ٍ عقوبة صريحةء نما نتم تخافون؟ أي ناس أم!» « كيف علي أن أشرح لك الأمر؟» 
قالت أولغا. «لم نکن نخشی شيا قادماً» كنا نعاني وحسب مما هو حاضرء کنا في وسط 
المعاقبة. كان الناس في القرية ينتظرون وحسب أن نحضر إليهم» أن يعيد الوالد فتح ورشته أن 
تأتي أمالياء التي تعرف كيف تخيط ثياباً جميلة جدأء لكن فقط لصاحبات الوجاهة 
لكي تستلم طلبيات من جدید» کان جميع الاس يأسفون على ما فعلوا؛ عندما يجري في 
القرية فجأة إبعاد أسرة ذات وجاهة إبعاداً تام فإن کل فرد یصاب بضرر ما؛ حین تخلوا عن 
کانوا یعتقدون انهم يؤدون واجبهم وحسب» ونحن لو کنا في مکانهېې لما كنا فعلنا أيضاً 
شيقاً مغايراً. كما أنهم لم يكونوا يعرفون بالدقة ما المسألة» كان الساعي وحده قد عاد إلى 
حانة السادة ويده مليعة بقصاصات ورق» کانت فریدا قد رأته یخرج ویعود ثانية» وتحدثت معه 
بضع كلمات» وما علمته» أشاعته على الفور» لكن مرة أخرى ليس لعداوة ضدنا أبداً» بل 
يبساطة تأدية لواجب» مثلما من شأن ذلك أن يكون في الحالة نفسها واجب. كل شخص آخر. 
والآن کان حل سعد لكل الموضوع» كما قلت» قميناً أن يكون الأكثر ترحيباً من قبل الناس. 
لو كنا قد أتينا فجأًة ذات مرة مع الخبر بأن كل شيء هو على خير وجه» أن المسألة كانت مثلاً 
مجرد سوء فهم تم إيضاحه في هذه الغضون إيضاحاً تاماًء أو أن المسألة كانت خطأ» صحيح» 
لکن جری تدا رکه من خلال الفعل أو انه ۔ حتی هذا كان من شأنه أن يكفي الناس - تم لنا 
بواسطة علاقاتنا فى القلعة أن نوقف المسألة - كان حريّ بالناس بكل تأكيد أن يعودوا إلى 
استقبالنا بأذرع ر قبلات» معانقات» أُفراح کانت ستوجد» لقد عایشت شيا من هذا 
القبیل عدة مرات لدی آخرین. لکن ولا حتی مثل هذا الخبر کان من شأنه أن یکون ضروریاً؛ 
كان خليقاً أن يكفي لو أتينا بحرية وعرضنا إعادة العلاقات القدية» دون أن نضيّع أيضاً مجرد 
كلمة عن قصة الرسالة» بسرور كان من شأنهم أن يستغنوا عن مناقشة المسألة» إلى جانب 
الحوف» کان قبل کل شيء احرج من المسألة هو السبب في انفضاض الناس عناء يبساطة 
لکي لا يسمع الرء شيئاً عن المسألةء ولا يتحدث عنهاء ولا يفكر فيهاء ولا يضطر إلى أن تمسق 
مھا بأبة ربق إذا كانت فريدا قد باحت بالمسألةء فهي لم تفعل ذلك كي ؛ تسر بها» بل کي 
تقي نفسها وإلجميع منهاء كي تلفت انتباه الجماعة إلى أنه قد حدث شيء هنا يتعين على الرء 
أن يبتعد عنه بأكبر عناية وإتقان. N Sas‏ 
وحدها ونحن فقط بسبب المسألة التي کنا قد تداحلانا بھا. لو کنا إا فقط حرجنا ثانية» 
تركنا الماضي يذهب إلى غير رجعة» أظهرنا بعصرفنا أننا إنما تجاوزنا المسألةء سيان بأية طريقة» 
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واقتنع الرأي العام بأن المسألة» مهما كانت طبيعتها أيضاًء لن تعود إلى النقاش مرة أخرى» 
هذا كذلك کان کل شيءَ خلیقاً ان یکون على ما یرام» في کل مکان کنا عثرنا على 
الاستعداد القديم للمساعدة» حتى لو كنا لم ننس السألة إلا على نحو غير کامل» کان من 
شأن الناس أن يفهموا الأمر وأن يساعدونا على نسيانه كلياً. لكن بولا داك فقد جلسنا 
في البيت. لا أدري علا كنا نتتظرء على قرار أماليا ولا ریب» کانت آنذاك في ذلك الصباح 
قد استحوذت على قيادة الأسرة وتمسكت بها. دون ترتیبات خاصة» دون اواس دون 
رجاءات» بالصمت وحده تقريباً. نحن الآخرون کان لدينا طبعاً الكثير للتباحث» کان همساً 
متواصلاً من الصباح حتى المساء وأحيانا كان الوالد يناديني إليه في انزعاج مفاجئ فأقضي 
نصف الليل إلى جانب الفراش. أو كنا نقعد أحياناً معأ أنا وبرناباس» الذي لم يفهم في 
البداية سوى قليلاً جداً من امجموع وراح على الدوام يطلب إيضاحات بشدة وحرارة» دائماً 
الإيضاحات نفسهاء كان يعرف ولا ريب أن السنوات الخالية من الهمو» التي ينتظرها آخرون 
في سته» لم تعد موجودة بالنسبة له» هكذا كنا نجلس معأ متماثلون كليًء ك.» كما نحن الآن 
اثنان» وننسى أن الليل قد حل والصباح مرة أخرى. كانت الوالدة الأكثر ضعفاً ينا جميعاء 
وذلك لأنها لم تشارك في امعاناة المشتركة وحدهاء بل أيضاً في كل معاناة مفردة» وهكذا 
کان فی مقدورنا ان نلاحظ بذعر تغییرات علیھا کانت»› کما کنا نحدس» تنتظر اُسرتنا 
بكاملها. كان مكانها المفضل هو ركن أريكة لم تعد لدينا منذ مدة طويلةء إنها في حجرة 
برونسفيك الكبيرة» هناك كانت تجلس وتغفو - لم نكن ندري بالدقة ماذا كان الحال - أو 
يجري أحاديث مع نفسهاء كما كانت الشفتان المتح ركتان تبدوانٍ أنهما تلمحان. کان الحال 
طبيعياً هكذاء أننا كنا على الدوام سرض كا ال سال ع وعرضاً في کل تفاصیلها 
المؤكدة وكل إمكانياتها غير الؤكدة» وأننا كنا على الدوام يتفوق بعضنا على بعض في ابتداع 
وسائل لحل وجیه» کان الحال طبیعیاً ولا مفر منه» لکنه لم یکن حسناً» فبذلك کنا حقاً ندخل 
على نحو أكثر عمقاً في الشيء الذي كنا نبغي أن نهرب منه. وماذا كانت تساعد إذاً هذه 
الخواطر الممتازة» ما من واحدة منها كانت قابلة للتنفيذ بدون أمالياء كان كل شيء مجرد 
مشاورات أولیةء بلا جدوی لأن نتائجھا لم تكن تصل إلى ماليا أبداً ولو كانت قد وصلت لا 
كانت قد لاقت شيئاً آخر غير الصمت. ق ليوم أفضل ما كنت 
أفهمها آنذاك. لقد احتملت أكثر تما احتمانا جميعناء إنه من غير المفهوم كيف احتملت الأمر 
وما فقت تعيش بيننا اليوم. كانت الام تحتمل ربا معاناتنا كلهاء احتملت الأمر لأنه دهمها 
ولم تححمله طويلاً؛ لا يكن القول إنها ما فتعت اليوم تحتمله بطريقة ما ومنذ ذلك الحين كان 
عقلها قد أأصيب باضطراب. أما أماليا فإنها لم تحمل العاناة وحسب» بل كان لها أيضاً العقل 
اللازم لسبر غور هذه المكابدة» كنا کنا نری النتائج وحدها» هي کانت تری القاع» كنا نأمل بأية 
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وسائل صغيرة» هي کانت تعرف أن کل شيء کان قد حسم» کان علینا ان نهمس کان 
عليها أن تصمت وحسب» كانت تقف وجهاً لوجه مع الحقيقة وتعيش وتحتمل هذه الحياة 
آنذاك كما اليوم. كانت أحوالنا في كل معاناتنا أفضل من أحوالها. كان يتعين علينا طبعاً أن 
نهجر بيتناء برونسفيك انتقل إليه» حصص الرء لنا هذه القخشيبة» بعربة يد نقلنا ما ملكه إلى 
هنا في بضع نقلات» كناء برناباس وأناء نجر العربة» وكان الوالد وأماليا يساعدان من الحلف» 
الوالدة التي كنا قد أحضرناها إلى هنا منذ البدايةء استقبلتناء وهي تجلس على صندوق» دائماً 
بولولة خفيفة. غير أنني أتذ كر أننا حتى أثناء النقلات الشاقة - التي كانت أيضاً مخجلة للغايت 
إذ كثيراً ما التقينا عربات نقل الحاصيل» كان مرافقوها يتوقفون عن الكلام أمامنا ويشيحون عنا 
بأبصارهم - أنناء برناباس وأنا» لم نكن نستطيع أن نكف عن الحديث عن همومنا وحططناء 
أننا كنا نتوقضف أحياناً أثناء الحديث وفقط كلمة هالو من الوالد كانت تذكرنا مرة أخرى 
بواجبنا. غير أن كل المحادثات لم تغير حياتنا حتى بعد الانتقال» فقط أننا أصبحنا الآن نحس 
الفقر شيعا فشيئاً. معونات الأقارب توقفت» نقودنا كادت تنفد وبالذات في ذلك الوقت بداً 
الاحتقار بالنسبة لناء كما تعرفه» يتطور. لقد لاحظ المرء أننا لم نكن نملك القوة للتخلص من 
قصة الرسالة وغضب علينا كل الغضب» لم يستهن المرء بصعوبة قدرناء مع أن المرء لم يكن 
يعرف هذا القدر بالدقة» كان المرء قميناًء لو كنا تغلبنا على الموضوع» أن ييجلنا على نحو 
مناسب» لكن إذ إتنا لم نفلح في ذلك» فقد فعل المرء نهائياً ما كان قد فعله حتى الآن مؤقاً 
فقط» نبذنا من كل دائرة» کان المرء يعلم أنه ما کان من شأنه نفسه على الأرجح أن يجتاز 
التجربة بأفضل ما فعلناء غير أن هذا زاد ضرورة الانفصال عنا انفصالا تاماً. الآن لم يعد المرء 
يتحدث عنا كما يتحدث عن بشر» اسم أسرتنا لم يعد يُذكر؛ عندما كان المرء يضطر 
للحديث عناء كان يطل علينا اسم برناباس» الأكثر براءة بيننا؛ حتى تخشيبتنا ساءت سمعتها 
وإذا فحصت نفسك سوف تعترف أنك أنت أيضاً لدى الدحول الأول ظننتَ أنك تلاحظ 
شرعية هذا الاحتقار؛ لاحقاً عندما عاد الناس يأتون إلينا أحياناً» كانوا يتأففون من أشياء تافهة 
كلياًء مثلاً من أن مصباح الغاز الصغير معلق هناك فوق الطاولة. أين يجب أن يعلق إذاً بطريقة 
أخرى غير فوق الطاولةء أما بالنسبة لهم فقد كان الأمر يبدو أنه لا يطاق. لكن لو كنا علقنا 
اللصباح في مکان آخر» فإن نفورهم ما کان ليتغير في شيء. کل ما کتاه وما کان لدینا تلقی 
الاحتقار نفسه.» 
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۱۹ 


«وماذا فعلنا في هذه الغضون؟ الأسواً ما كان في مقدورنا أن نفعله» ما كان من شأنه أن 
يجلب علينا احتقاراً أكثر عدالة من الاحتقار نتيجة لما حدث فعلاً - وشينا بأمالياء انترعنا 
أنفسنا من أمرها الصامت» لم نعد نقدر على أن نستمر في الحياة هكذاء بلا أمل بتاتاً لم 
نستطع أن نعيش وشرعناء كل بطريقته» نرجو القلعة أو ننهال عليهاء علّها تصفح عنا. صحيح 
آنا كنا نعلم أننا لا نستطيع أن نصلح شيئأًء كذلك كنا نعلم أن الصلة الوحيدة الأمول فيهاء 
التي كانت لنا مع القلعة» العلاقة بسورتيني» الموظف الذي ييل إلى والدناء باتت لا سبیل إلیھا 
بالنسبة لنا نتيجة الأحداث طبع مع ذلك شرعنا د في العمل. الوالد بدأ بدأت دروب 
الالتماسات عدية الجدوى إلى العمدة» إلى السكرتيرين»› المحامين» الكتبةء غالباً لم یکن 
يستقبل» وإذا ما استقبل ذات مرة بخدعة أو مصادفة» - كم كنا نهلل لدى مثل هذا الخبر 
ونفرك الأيدي - كان برد بأقصى سرعة ولا يستقبل ثانية قط. كما كان من السهل جداً أن 
رد عليه» الأمر سهل على القلعة دائماً. ماذا يريد إذاً؟ ماذا حدث له؟ عم كان يطلب صفحاً؟ 
متى ومن إذاً في القلعة عمل أيضاً أي شيء ضده؟ يقيناً كان قد افتقر» حسر الزبائن وهل 
جرّاء لكن هذه كانت ظواهر الحياة اليومية» مسائل الحرفة والسوق» هل يجب على القلعة أن 
تهتم بكل شيء؟ إنها لتهتج حقاً في الواقع بكل شيء غير أنها لا تستطيع أن تتدخل في 
التطور بعنف» يبساطة ولا لغرض آخر إلا لندمة مصالح رجل بفرده. هل عليها مثلاً أن تبعث 
موظفيها وعلى هؤلاء ان يجروا وراء زبائن الوالد ويعيدونهم إليه عنوة؟ لكن» اعترض الوالد من 
ثم ۔ کنا قبل ذلك في البيت نتبادل وجهات النظر في هذه الأمور كلها وبعد ذلك» ونحن 
نتكور في أحد الأركان» وكأننا نختبئ عن أمالياء التي صحيح أنها كانت تلاحظ» لكن تترك 
الأمر يحدث لکن» اعترض الوالد من ثم» آنه لا یشکو بسبب الافتقار» کل ما خسره هناء 
يريد أن يعرّضه ثانية» كل هو شيء ثانوي» إذا ما صفح عنه وحسب. لكن عما يجب الصفح 
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عنه» رد عليه» حتى الآن لم يصل أي تبليغ» على الأقل لا يوجد في الحاضزء على الأقل في 
الحاضر المفتوحة للمحامين» من ثم» بقدر ما يكن التثبت منه» لم بتخذ أي إجراء ضده» كما 
أنه ما من شيء قادم. هل يکنه ربا ن يستي أُمراً ٳدارياً رسمياً صدر بحقه؟ هذا ما لم يکن 
للوالد أن يقدمه. أم هل حدث تدخل من قبل هيئة رسمية؟ الوالد لم يكن يعرف شيئاً عن 
ذلك. حستاً إذاً إذا کان لا يعرف شياً وٳذا لم يکن شيء قد حدث» ماذا یرید إذا؟ ماذا کن 
أن صفح عنه؟ على الأكثر أنه الآن إما يضايق الدوائر الرسمية بلا جدوی» لکن هذا بالذات 
هو أمر لا بُغتفر. الوالد لم يتراجع» كان آنذاك ما زال قوياً وحياة البطالة المغروضة كانت .تعطيه 
وقتاً وفيراً. ”سوف أستعيد الشرف لأماليا» لن يستغرق الأمر طويلاً بعد“ كان يقول لبرناباس 
ولي عدة مرات أثاء اليوم» لكن فقط بصوت منخفض جداء | ذ لم یکن يجوز أن تسمع أماليا 
ذلك؛ مع أنه لم بقل إلا بسبب أمالياء إذ إن الوالد في الحقيقة لم يكن يفكر أبداً في استعادة 
اا ل را ر ال ا و ر اواد 
الذنب» وهذا أنكر عليه في الدوائر الرسمية. وقع على فكرة - وهذا أظهر أنه كان قد وهن 
عقلياً - أن المرء يخفي عنه الذنب لأنه لا يدفع على نحو كاف؛ إذ إنه کان حتی الآن لا يدفع 
إلا الرسوم امحددة» والتى كانت على الأقل بالنسبة لظروفنا عالية با فيه الكفاية. بيد أنه كان 
يعتقد الآن أن عليه أن يدفع أكثر الأمر الذي هو بالتأكيد غير صحيح. إذ في دوائرنا صحيح 
يقبل المرء رشوات بداعي البساطة» من أجل تجنب كلام غير ضروري» لكن لقاء هذا لا ينال 
المرء أي شيء. أما إذا كان هذا أمل الوالدء فإننا لم نشا أن نزعجه في ذلك. بعنا ما كنا نزال 
نملكه - كان تقريباً فقط ما لا يستغنى عنه - لتأمين نقود للوالد من أجل ترياته وخلال مدة 
طويلة كان لدينا كل صباح القناعة أن الوالد عندما كان يتخذ طريقه صباحاً كان يستطيع 
دائماً أن يخشخش بالنقود في جيبه على الأقل بضع قطع معدنية. نحن طبعاً كنا نجوع طوال 
اليوم» في حين أن الأمر الوحيد الذي نستطيع أن نفعله بتأمين النقود» كان أنه حوفظ على 
الوالد في ابتهاج بالأمل. لکن هذا لم يکد يكون ميزة. راح تعب نفسه في دروبه وما کان 
من شأنه بدون امال أن يأحذ نهايته المستحقة» امتد أمده. لأنه لم يكن في مقدور المرء أن ينجز 
في الحقيقة شيعا لقاء المدفوعات الكبيرة» كان أحد الكتبة يحاول أحياناً أن ينجز شيعاً ما على 
الأقل ظاهرياًء کان يعد بإجراء تحريات» يلمح إلى أن المرء كان قد عثر على بعض الآثارء التي 
اعيا ليس تأدية لواجب» بل محبة بالوالد وحسب» - بذلا من أن يزداد الوالد شكأًء بات 
دائماً أکثر إياناً. کان یعود بمثل هذا الوعد عدم الجدوی بشکل واضح» وکأنه يجلب إلى 
البيت ثانية البركة التامة وكان من الموجع أن نرى كيف كان دائماً من وراء ظهر أماليا 
بابتسامة متقلصة وعينين مفتوحتين على سعتهما مشيراً إلى أماليا يريد أن يلمح لنا كيف أن 
إنقاذ أمالياء الذي لن يفاجئ أحداأ بعد الآن سوى نفسهاء أصبح وشيك الوقوع قريباً جدا 
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نتيجة مساعيه» لكن كل شيء ما زال سرا وعلينا ن نحافظ عليه بشدة. وكان من شأن ذلك 
يقيناً أن يستمر طویلاً جداً لو لم نصبح أخيراً غير قادرين أبداً على الاستمرار في تقد الال 
للوالد. صحيح كان برناباس في هذه الغضون قد قبله برونسفيك مساعداً له بعد رجاءات 
كثيرة» لكن فقط بطريقة أن يُحضر المهمات مساء في العتمة ويعيد العمل مرة أخرى في 
العتمة - يجب الاعتراف أن برونسفيك كان يتحمل هنا قدراً من الخطر على محله بسيبناء 
لكنه لقاء ذلك کان يدفع قليلاً جداً لبرناباس وعمل برناباس خال من الأحطاءء بيد أن الأجر 
کان يكفي ب بشخ وحسب كي يدفع عنا غائلة الجوع. بعناية كبيرة وبعد کثیر من الاستعدادات 
اعلا للوالد توقف دعمنا الماليّء » غير أنه استقبل الأمر بكل هدوء. بالعقل لم يعد قادراً على 
إدراك انعدام الأمل في تدخلاته» لكنه بالتأكيد كان قد تعب من خيبات الأمل الحواصلة. 
صحيح أنه قال - لم يعد يتحدث بوضوح كما كان يتحدث في السابقء کان یتحدث 
بوضوح أكثر من اللازم تقريباً - إنه لم يعد يحتاج إلا إلى قليل من الالء غداً أو حتى اليوم 
سيعلم کل شيء والان بات کل شيء بلا جدوی» فقط بسبب الال فشل الامر وهلم جراء 
لکن النبرة التي تکلم بها کانت تدل على أنه لم یکن يصدق کل هذا. کما أنه كانت لدي 
فجأة وبلا تمهيد» حطط جديدة. لأنه لم يفلح في إثبات الذنب ولم يستطع من ثم تحقيق شيء 
حتى بالطريق الرسمي» فقد تعين عليه أن ينتقل إلى الالتماسات ليس إلا ويرجو الموظفين 
شخضتا. كان بينهم بالتأكيد أيضاً من يلك قلباً حنوناً» صحيح أنه لم يكن يجوز لهم 
الاستسلام له أثناء العمل الرسمي» لكن خارجه ولاريب» عندما يفاجهم المرء في ساعة 
ملائمة.» 

هنا قاطع ك.» الذي كان حتى الآن يصغي إلى أولغا باستغراق كامل» القصة بالسؤال: 
«وأنت لا تعتبرين هذا صحيحاً؟» حقاً كان لا بد لبقية القصة من أن تعطيه جواباً عن ذلك 
غير أنه أراد أن يعرفه في الحال. 

«لا» قالت أولغاء رلا یکن الحديث مطلقاً عن رثاء أو شيءِ من هذا القبيل. مھما کنا 
صغار السن وبلا خبرة أيضاً فإننا کنا نعرف الأمر وكذلك الوالد كان يعرفه طبعاًء لكنه كان 
قد نسي ذلك» هذا كما معظم الأمور . كان قد رتّب الخطة بأن يرابط بالقرب من القلعة على 
الطريق الزراعي» حيث تمر عربات الموظفين ويرفع طلبه للصفح إذا أمكن ذلك على وجه من 
الوجوه. بصراحةء إنها خحطة بلا أي عقل» حتى لو حدث المستحيل ووصل الإلتماس حقا 
حتى أُذن أحد الموظفين. هل يستطيع إذاً موظف ن یصفح بفرده؟ لا ريب أن الموضوع هو 
على أقصى تقدير شأن الدائر ة بكاملهاء لكن حتى هذه لا تستطيع على الأرجح أن تصفحء » بل 
أن تحکم وحسب. لکن هل يقدر إذاً أصلاً موظف» حتى لو اراد أن ينزل من العربة ويشغل 
نقسه بالمسألة بناء على ما يغمغم أمامه الوالدء المسكين» المتعب» الذي شاخ» أن يكؤن لنفسه 
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صورة عن هذه المسألة؟ إن الموظفين ذوو ثقافة عالية» لكن من جانب واحد وحسب» في 
SSS‏ كاملة» لکن أشياء من 
قسم آخر یکن للمرء ان شرحها له طوال ساعات» ربجا سوف يهز رآسه بأدب» لکنه لن يفهم 

كلمة. كل هذا هو حقاً مر بديهي» يبحث المرء عن المسائل الرسمية الصغيرة وحسب» التي 
تخصه نفسه» شىء ضئیل» ينجزه موظف بهزة كتضف» يحاول المرء ان يفهم هذا وحده على 
حقيقته وسيكون لديه طوال الحياة ما يعمله ولا يصل إلى نهاية. لكن لو كان الوالد وقع على 
موظف مختص» فإن هذا لا يستطيع أن ينجز شيئاً بدون ملفات أولية وخاصة ليس على 
الطريق الزراعي» لا يستطيع طبعاً أن يصفح» بل فقط ينجز رسمياً ولهذا الغرض يشير مرة 
أحرى وحسب إلى الطريق الرسمي» لكن الوالد كان قد أحفق الإحفاق في تحقيق شيء 
عن هذا الطريق. إلى أي مدی کان لا بد للوالد أن يكون قد و حتی اراد أن يصل على 
نحو من الأنحاء بهذه الخطة الجديدة. لو كانت توجد أية إمكانية القبيل ولو في أبعد 
حال» لكان لا بد لاطريق الزراعي من أن يكتظ بمقدمي الالعماسات» لكن إذ إن ارسوع ما 
يدور حول استحالة» هذه الاستحالة التي يرشخها التعليم المدرسي الأوليء فإن الطريق 
کان خاویاً کلیاً۔ رما کان هذا أُیضاً قد قد قى الوالد في أمله» کان ا 
وصوب. . كان الأمر هنا أيضاً ضرورياً جداًء عقل سليم ليس عليه مطلقا أن بخوض في تلك 
التأملات الكبيرة» عليه أن يتبيّن الاستحالة بوضوح في أبسط الأمور. عندما يسافر الموظفون 
إلى القرية أو يعودون إلى القلعة» فإن هذه السفرات ليست سفرات متعة» في القرية والقلعة 
ينتظرهم عمل» لذا فإنهم يسافرون بأقصى سرعة. كما أنه لا يخطر ببالهم أن ينظروا من نافذة 
العربة ويبحثوا في الخارج عن مقدمي التماسات» بل إن العربات مليعة بالملفات» التي يدرسها 
الموظفون.» 

«لكنني»» قال ك.» «رأيت باطن زحافة موظفين» الذي لم يكن يحوي ملفات.» في قصة 
أولغا فح له عالم بير يكاد يكون غير جدير بالتصديق» بحيث أن ك. لم يستطع أن يأبى على 
نفسه أن يمشه بتجربقه الصغيرة» وذلك كي يقنع نفسه بوضوح أكثر بوجود هذا العالم كما 
بوجوده الخاص به. 

«هذا مکن»» قالت اولغاء «لکن یکون ال حال من ڈ ثم اکثر سوءا من ثم یکون لدى الموظف 
مسائلِ هامة هكذاء بحيث أن الملفات تكون ثمينة اكثر من الألوف أو ذات حجم أكبر من أن 
يكن أخحذها معهء أمثال هؤلاء الموظفين يدعون العربة من ثم تسافر بسرعة بالغة. على كل 
حال» من أجل الوالد لا يكن أن يبقى وقت. ومع ذلك: يوجد عدة طرق سفر إلى القلعة. مرة 
يكون أحد الطرق موضةء فيسافر معظمهم هناك ومرة يكون طريق آخر» فيزدحم هناك کل 
شيء. طبقاً لأية قواعد يحدث هذا التناوب» هو أمر لم يجر اكتشافه بعد. مرة في الساعة 


Twitter: @ketab_n 1Yo 


الثامنة صباحاً يسافر الجميع على أحد الطرق» بعد نصف ساعة يسافر الجميع من جديد على 
طریق آخر» بعد عشر دقائق ى مرة أخحرى على ثالث» بعد نصف ساعة ربجا من جديد على الأول 
وهناك يظل الحال من ثم طوال اليوم» لكن في كل لحظة توجد إمكانية تغيير. صحيح» بالقرب 
من القرية تتلاقى كل الطرقء لكن هناك تسرع كل العربات» في حين تكون السرعة في جوار 
القلعة ما تزال أكثر اعتدالاً بعض الشيء. لکن كما هو نظام الخروج بخصوص الطرق غير 
منتظم ولا يكن سبر غوره» هكذا هو الحال أيضاً مع عدد العربات. کٹیراً ما یوجد ایام لا تری 
فيها عربة قط لكنها تسافر من ثم مرة أخرى في مجموعات. وإزاء كل هذا تصؤر أنت الآن 
والدنا. ببدلته الفضلى» عما قريب بدلته الوحيدة» یخرج من البیت ترافقه دعواتنا. شعار 
إطفاة مير كان قد احتفظ به قي الواقع بغي رحق يأخحذه معه» کي يتقلده خارج القرية» في 
ای کے ہکئی ہن تراز ے اھ چا ر ا زی عن هر 
لكنه حسب رأي الوالد يصلح لأن يلفت إليه انتباه الموظفين الذين يعبرون به. لس بیدا و 
مدخحل القلعة ثمة مشتل تجاري يخص شخصاً يدعى برتوخ» يمد القلعة بخضراوات» هناك 
على القاعدة الحجرية الضيقة لسور الحديقة الحديدي اختار الوالد مكاناً له. برتوخ احتمل الأمر 
لأنه كان سابقاً صديقاً للوالد وكذلك لأنه كان من زبائنه الأكثر إخلاصاً؛ إذ إنه كان لديه 
قدم فيها بعض الكساح وكان يظن أن الوالد وحده قادر على صنع حذاء ملائم. هناك طفق 
الوالد يجلس یوما تلو یوم» کان الوقت خریفاً معکراً ماطراً» لکن الطقس کان سيان کلاً 
لدیه» کان صباحاً في ساعة معينة يسك مقبض الباب ویلؤح لنا بيده مودّعاء في المساء کان 
یعود» کان يیدو وکأنه یصبح کل یوم اثر انحنای وهو مبلل بالکاملء ويلقي نفسه في أحد 
الأركان. في بادئ الأمر كان يحدئنا عن تجاربه الصغيرةء مثلاً أن برتوخ شفقة شفقة ولصداقة قديمة 
قد ألقى له بطانية من فوق السورء أو أنه اعتقد أنه رأى في العربة المارة هذا الموظف أو ذاك, أو 
ُن حوذياً کان أحياناً يتعرفه ویلمسه مازحاً بحزام السوط لمسة خفيفة. في ما بعد کف عن 
رواية هذه الأشياى على ما ييدو لم يعد يأل يبلوع حتى أي شيء هناك کان يخر الأمر 
واجبه وحسب» مهنته الجديبة» ان يذهب ويمضي اليوم هناك. آنذاك بدأت آلام الروماتيزم 
لديه» كان الشتاء يقترب» وتساقط الثلج قبل أوانه» عندنا يبدا الشتاء مبكراً جدأً وهکذا کان 
يجلس هناك مرة على الأحجار امبللة بالمطر» ومرة ة أخرى في الثلج. في الليل کان يتأوه ألم 
في الصباح کان أحیاناً غیر واثق اکان عليه ن یذهب» لکنه من ثم کان يحمل نفسه على ما 
تکره ٠‏ ویذهب. كانت الوالدة متعلقة به وأرادت أن لا تدعه يذهب» هو» على الأرجح بات 
يتخوف لان أطرافه لم تعد مطيعة» سمح للوالدة أن تذهب معه» هكذا استحوذت الالام على 
الوالدة أيضاً. كنا كثيراً ما نذهب إليهماء تحضر لهما طعاماًء أو زورهما وحسبب أو نحاول 
إقناعهما بالعودة إلى البيت» ما أكثر ما كنا نجدهما هناك يستند أحدهما إلى الآحر وقد تراخحى 
جسداهما على المقعد الضيق» وتكورا في بطانية خفيفة لا تكاد تطوقهماء وحولهما لا شيء 
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سوى رمادية الثلج والضباب» ما من إنسان أو عربة لا عن قرب ولا عن بعدء أي منظرء ك 
أي منظر! حتى ذات صباح لم يستطع الوالد فيه أن بُخرج ساقيه المنصلبتين من الفراش ۽ کان 
يائساً» في هذیان حمّی خفيف اعتقد أنه يرى كيف توقفت في هذه اللحظة فوق عند برتوخ 
عربة» نزل منها موظف» راح يبحث عن الوالد على طول السور الحديدي» ومن ثم عاد إلى 
العربة وهو يهز رأسه متضايقا. أثناء ذلك طفق الوالد يطلق مثل هذه الصرخات وكأنه بيغي من 
هنا أن يلفت نظر الموظف فوق إليه ويشرح له كيض أنه لا ذنب له في غيابه. وبات غياباً 
طويلاًء فلم يعد قط إلى هناك بعد الآنء واضطر إلى ملازمة الفراش طوال أسابيع. اضطلعت 
أماليا بالخدمةء الرعايةء العلاج» كل شيء» ومع فترات استراحة حافظت على ذلك في الحقيقة 
حتى اليوم. إنها تعرف أعشاب طبية تهدئ الالام» لا تكاد تحتاج إلى نوم لا تصاب بذعر 
قط لا تخاف شيقاً» لا تعرف نفاد صبر أبداًء كانت تنجز كل الأعمال للوالدين؛ لکن في ما 
کا نحوم هنا وهنا في جن دون أن نقمکن من المساعدة في شيءِ کانت ل باردة 
وهادئة. لكن إذ مر الأكثر سوعاً وغدا في مقدور الوالدء حدر وفستودا ینا ويسار أن یخرج 
نفسه ثانية من الفراش› انسحبت أماليا في الحال وتر کته لنا.» 
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«الآن يجب إيجاد انشغال ما من جديد للوالدء انشغال ما زال قادراً على مارسته» شيء ما 
يحافظ عليه على الأقل في الاعتقاد أنه إنما يخدم درء الذنب عن الأسرة. إيجاد شيء من هذا 
A‏ حديقة ارتوخ» غبر 
الكبة 0 ۴ مکان ار ا کان مرا وتکراراً لا بذکر إا إهانة 2 سورتيني» 
بعد فد لم يجرۇ أحد أن يبلغ. الآنء قلت لنفسي» إذا كان الرأي العام» وإن كان ذلك 
أيضاً ظاهرياً وحسب» لا يعرف إلا عن إهانة الساعي» فإنه بالإمكان» وإن كان الأمر مرة 
أخری ظاهرياً وحسب» تدارك کل شيء من جدید ذا استطاع المرء مصالحة الساعي. ما من 
تبلیغ قد رفع» کما صرح المرى ما زال الموضوع إذا ليس بيد أي دائرة» ويجوز للساعي ان 
يصفح عما مسق شخصه» والموضوع لا يدور عن أكثر من ذلك. لم يكن في مقدور کل هذا 
أن يكون ذا همية حاسمة» کان مجرد مظهر ولا یکن أن يتمخض عن شيء آخر» لکنه قمين 
أن يسر الوالد ولا ريب ومقدمي الأخبار الكثيرينء الذين كانوا قد عذبوه» بهذا قد يكن للمرء 
تين 0 عب عض الي ارا ن أولاً لا بد طبعاً من العثور على الساعي. حين 
حذثت الوالد عن خطتي» غضب ولا غضباً شدیدا إذ إنه کان قد غدا متشبغاً برأیه إلى 
أقصی حد» جزئیاً کان يعتقد» كان هذا قد تطور أثناء امرض»› بأننا كنا دائماً نعيقه عن النجاح 
الأخير > أولاً من خلال إيقاف الدعم المالي» الآن من خلال إلزامه الفراش» جزئياً كان غير قادر 
أبداً بعد الآن على استيعاب أفكار غريبة على نحو كامل. کنت ما زلت لم أنقه من روایتي 
حتی ژفضٹ خطتي» حسب رآیه کان يتعين عليه أن يستمر في الاننظار عند حديقة برتوخ» 
ولأنه يقيناً لم يعد قادراً على الصعود يوميأء فعلينا أن ننقله إلى هناك في عربة اليد. غير نني لم 
أعدل وبالتدریج تصالح مع الفكرة» ولم يزعجه في ذلك سوی أنه کان في هذه المسألة تابعاً 
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لي کلیاًء إذ إنني وحدي كنت آنذاك قد رایت الساعي» هو لم يعرفه. طبعاً خادم یشابه 
الآحرء وأنا أيضاً لم أكن على يقين تام بأنني خليقة أن أتعرف مرة أخرى ذلك الخادم. شرعنا 
من ثم نذهب إلى حانة السادة ونبحث هناك بين الخدم. صحیح كان ثمة خادم لسورتيني» 
وسورتيني لم يعد يأتي إلى القرية» لكن السادة يبدلون خدمهم مراراً» كان يكن ولا ريب 
العثور عليه فى مجموعة خدم سيد آخر وإذا لم يكن العثور عليه نفسه» فقد يكن الحصول 
على نباً عنه من الخدم الآخرين. لكن من أجل هذا الغرض يجب على المرء أن يكون في حانة 
السادة كل مساء ولم يكن أحد في أي مكان يود رؤيتناء فما بالك في مثل هذا المكان؟ كما 
إنه لم يكن في مقدورنا أن نظهر کزبائن دافعي حساب. لکن تبن أنه كان يكن للمرء أن 
يحتاجنا؛ لا شك أنك تعرف أي بلوى كان الخدم بالنسبة لفريداء في الحقيقة جلهم ناس 
هادئون» الخدمة السهلة رفّهتهم وجعلتهم متثاقلين» هناك دعوة بركة لدى الموظفين تقول 
عك تنعم با ينعم به خادم“ وفعلا إن الخدم» في ما يخص حياة النعيم» هم السادة الحقيقيون 
في القلعة؛ كما أنهم يعرفون كيف يقدّرون هذا وهم في القلعة» حيث يتحركون تحت 
قوانينهاء يتسمون بالهدوء والوقار» مرات عديدة جرى تأكيد هذا لي والمرء يجد أيضاً هنا ين 
الخدم بقايا من ذلك» لكن فقط بقاياء حلاف ذلك تتبدل أحوالهم حيث لا تعود قوانين القلعة 
تسري عليهم کلیاً في القرية؛ جماعة سر عنيدة» تسودهاء د من القوانينء غرائزها 
التي لا تروی. قلة حيائها لا تعرف حدوداً» من حسن حظ القرية أنه لا يجوز لأفراد هذه 
الجماعة مغادرة حانة السادة إ إلا بناء على أمر» لكن في حانة السادة نفسها يجب على المرء أن 
يحاول تدبیر أموره معهم؛ كان هذا صعباً للغاية على فریدا وهکذا رخبت ترحیباً کبیراً بأنها 
فكت من امتحخدامي في تهدئة الندم» منذ أكثر من عابين أمضي اليل مع الخدم خ فى الحظيرة 
مرتين في الأسبوع على الأقل. اقا عندما کان ما زال في مقدور الوالد أن يذهب معي إلى 
حانة السادة» كان ينام في مكان ما في المشرب وينتظر هكذا الأخبار التي كان حريّ بي أن 
أجلبها باكرأً. كان ذلك قليلاً. ما زلنا حتى اليوم لم نعثر على الساعي الذي نبحث عنه» يقال 
إنه ما زال في خدمة سورتيني» الذي يقدّره تقديراً عالياًء ويقال إنه تبعه إذ انسحب سورتيني 
إلى مكاتب أكثر بعداً. في الغالب لا يراه الخدم مدة طويلة مثلناء وعندما يذعي أحدهم أنه رآه 
في هذه الأثناءء فإن ذلك يكون غير صحيح. هكذا تكون خطتي قد فشلت في الحقيقة لكنها 
لم تفشل کلياء صحيح أننا لم نعثر على الساعي والدروب إلى حانة السادة والنوم هناك ربا 
حتى شفقة الوالد بي» بقدر N a‏ 
عامين قري في هذه الحالة التي رأيته فيهاء وفي ذلك قد قد تكون أحواله ما زالت أفضل من 

أحوال الوالدةء التي ننتظر نهايتها كل يوم والتي تتأحر فقط بقضل جهد أماليا الجار. لک ا 
حققته في حانة السادة هو صلة ما مع القلعة؛ لا تردريني عندما أقول إنني لست نادمة على ما 
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فعلته. ما قد يكون هذا من صلة كبيرة مع القلعة» رما يخطر ببالك. وأنت على حق» أنها 
ليست صلة كبيرة. أعرف الآن بالتأكيد حدما كثيرين» خدم كل السادة تقريباًء الذين أتوا إلى 
القرية في الأعوام الأحيرة وإذا ما أتيح لي ذات مرة أن أذهب إلى القلعة» فلن أكون هناك 
غريبة. طبعاً هم حدم في القرية فقطء في القلعة هم شيء آخر كاياً وعلى الأرجح لا يعودون 
هناك يتعرفون أحداً وحاصة جداً أحد تعاملوا معه في القرية ولو كانوا في الحظيرة قد أقسموا 
معة مرة بأن لقاء في القلعة سوف يسرهم كل السرور. لقد خبرت أيضاً قلة ما تعنيه كل أمثال 
هذه الوعود. لكن هذا ليس هو الأكثر أهمية أبدا. لدي صلة بالقلعة ليس من خلال الخدم 
انفسهم» بل ربا وآمل أيضاً أن الحال ما زال هكذاء أن أحدهم من فوق يراقبني ویراقب ما 
أفعل - وإدارة مجموعة الخدم الكبيرة هي طبعاً قسم في غاية الأهمية وكثيرة الاهتمام من 
أقسام العمل الرسمي أن ذلك الذي يراقبني قد يصل إلى حكم مخفف عني أكثر من 
الآحرين» أنه قد يتبين أنني إنغا أكافح» طبعاً بطريقة بائسة من أجل أسرتي أيضاً وأواصل 
جهود الوالد. عندما يرى المرء الأمر هكذاء فإنه قد يعذرني من ثم أيضاً ني اقل مالا من 
الخدم وأنفقه على أسرتنا. كما أنني توصلت إلى شيء آخر» لكن أنت أيضاً تضيف هذا إلى 
ذنيي. لقد علمت من الخدم بعض الأمور عن كيف يكن للمرء أن يدخل إلى خدمة القلعة 
بطرق التفافية ودون الخضوع لإجراءات القبول العامة الصعبة والتي تستمر طوال سنوات» طبعاً 
لا یکون المرء من ثم مستخدماً رسمياً» بل فقط سریاً وحائزاً على نصف ترخیص» لا حقوق له 
ولا واجبات عليه» الأسوأً هو أنه لا واجبات عليه» لكنه يملك شيعا واحداًء ذلك أن المرء يكون 
بالقرب من كل شي فإنه يستطيع أن يتبين فرصاً مناسبة ويستخدمهاء لا يكون المرء 
مستخدماً» لكن عن طريق المصادفة يكن أن يوجد عمل ما» مستخدم ما ليس تحت اليد في 
هذه اللحظةء نداى يهرع المرء قادماء وما لم يكنه الرء قبل لحظة» يصبحه» يصبح الرء 
مستخدماً. لكن متى توجد مثل هذه الفرصة؟ أحياناً على الفور» ما يكاد الرء يحل ما يكاد 
يقب بصره فيما حوله» تكون الفرصة هناء حتى إنه لا يتمع كل امرئ بحضور الذهن 
لإدراكها على الفور بصفته مبتدئاً» لكن في مرة أحرى يستغرق الأمر سنوات أكثر ما تستغرق 
إجراءات القبول العامة» ومثل هذا المر تحص له نصف ترخيص لا يعود يستطيع أن يصبح 
مستخدماً معنى الكلمة. هنا إذاً ما يكفي من الشكوك؛ لكنهم في هذه الحال یکنمون أنه لدی 
القبول العام يجري الاحتيار بدقة فائقة وان عضواً في أسرة کات جب سی ای نحو أو آخر 
یکون مرفوضاً منذ البدايةء شخص مثل هذا يخضع مثلاً لهذا الإجرایء يظل يرتعد طوال 
سنوات انتظارأً للنتيجة» من جميع الأطراف يسأله المرء مندهشاً منذ اليوم الأول كيف استطاع 
أن يقدم على شيء من هذا القبيل لا أمل فيهء أما هو فإنه يأمل» كيف يمكنه فيما عدا ذلك أن 
یعیش» لکن بعد سنوات عديدة» رما کرجل هرم يعلم الرفض» يعلم أن كل شيء قد ضاع 
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وأن حياته كانت بلا جدوى. هنا كذلك يوجد طبعاً استثناءات» لهذا السبب بُغرى المرء 
بسهولة. يحدث أن بالذات أناساً بسمعة سيئة إنما يقبلون في نهاية المطاف» يوجد موظفون 
یحبون رائحة حة مثل هذا الوحش ضد إرادتهم بعنى الكلمةء لدى امتحانات القبول يتشممون 

في الهواء يقلصون الفم» يديرون الأعينء مثل هذا الرجل يدو لهم إلى حد ما مثیراً للشهية 
نحو هائل ويجب عليهم الالترام بالقوانين التزاماً شديداء کي يتمکنوا من مقاومة هذا. 
لكن ذلك أحياناً لا يساعد الرجل في القبول» بل لإطالة إجراءات القبول إطالة لانهائيةء هذه 
الإجراءات التي لا تي مطاقاً بل تقض بد وفاة ارج هكذا إِذاً إن القبول القانوني كما 
القبول الآخر مليء بصعوبات مكشوفة ومستترة وقبل أن يقم اارة على فتن هاا الوشيع؛ 
إن من الحكمة جداً التبصر في الأمر بكل دقة. نحن لم نقر في ذلك برناباس وأنا. دائماً 
كلما كنت أعود من حانة السادة» كنا نجلس معاً وأحدثه عن الجديد ما كنت علمته» وكنا 
تناقش فيه طوال أيام وغالباً ما يتعطل العمل ين يدي برناباس اطول ما هو حسن. وهنا کن 
أن يكون على ذنب بالمعنى الذي تقصده. كنت أعرف أنه لا يوثق كثيراً بحكايات الخدم. 
كنت أعلم أنه لم يكن لديهم رغبة في يوم من الأيام أن يحكوا لي عن القلعة» كانوا دائماً 
يحولون الحديث إلى شيء آخر» يدعون كل كلمة تنال منهم بالتوسل» لکن طبعاً عندما 
کانت نفوسهم تتحرك» کانوا ینطلقون في الحدیث» یٹرٹرون کلاما فارغاء يتباهون» يتفوق 
بعضهم على بعض بالمبالغات والاختلاقات» هكذا فإنه من الظاهر أن الصراخ اللانهائي الذي 
کان أحدهم يحل و فيه محل الآخر هناك في الحظيرة الحمةء يعضمن في أحسن الأحوال بعض 
التلميحات البسيطة للحقيقة. أما أنا فقد كنت أحكي لبرناباس کل شيءِ مرة أخرى» هكذا 
كما كنت قد لاحظته لنفسي وهو الذي لم يكن يلك بعد قدرة على التمييز بين ما هو 
صادق وما هو كاذب وبناء على وضع أسرتنا كان يحترق ظماً إلى هذه الأشياء يتجرع كل 
شيء إلى باطنه ويتوهج حماسة للمزيد. رھ غل رابا ابت خی اة لدی الخدم 
لم يعد بالإمکان بلوغ شيء آخر. ساعي سورتيني لا بُعثر عليه ولن ‏ يُعثر عليه أبدا» لقد بدا 
دائماً أكثر أن سورتيني ينسحب ومعه الساعي أيضاًء غالباً ما وقع مظهرهما واسمهما طيّ 
النسيان وكثيراً ما كان يجب علي أن أصفهما مطولاء لكي لا أحقق شيعاً إلا أن الرء تذكرهما 
بجهد» لكن فوق ذلك دون أن يستطيع القول شيا آخر عنهما. وما کان يتعلق بحياتي مع 
الخدم» فما كان لي طبعاً تأثير على كيفية الحكم عليهاء كنت آمل وحسب أن يأخذها المرء 
كما كانت.وأن يساعد ذلك في تخفيف ذنب أسرتنا بعض الشيء غير أنني لم أحصل على 
إشارة ظاهرية تدل على ذلك. مع هذا بقيت عليهاء إذ إنني لم أر لنفسي إمكانية أحری 
للحصول على شيء لنا في القلعة. لكنني كنت أرى مثل هذه الإمكانية لبرناباس. من 
حكايات الخدم استطعت أن أستقي» عندما كان يكون لدي رغبة في ذلك وهذه الرغبة 
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كانت لدي في وفرة» أن من بقبل في خدمة القلعة يستطيع أن يحقق لأسرته أموراً كثيرة. 
طبعاً» ماذا كان جديراً بالتصديق فى هذه القصص؟ كان من الحال معرفة ذلك» كان من 
الواضح فقط أنه كان قليلاً جداً. إذ عندما كان خادم يعدني على سبيل الالء خادم لن أراه 
أبداً مرة أخرى أو ليس من شأني أن أتعرفه فيما لو رأيته» يعدني على نحو مهيب بأن يساعد 
I E OS‏ 
مثلاء إذ حسب حکایات الخدم حدث آن مر شن لأعمال أثناء وقت الانتظار الطويل إغا 
يغشى عليهم أو تتبلبل أفكارهم ومن ثم يضيعون إذا لم يهتم بهم أصدقاء - عندما رويت لي 
أمثال هذه الحكايات وکلیر غیرهاء فإن هذا کان على الأرجح تحذيرات مبررة» لكن الوعود 
التابعة كانت خاوية كلياً. ليس لبرناباس» صحيح أي حذرته من تصديقهاء لكن مجرد اني 
رویتها له» کان كافياً كي أضمنه لخططي. ما ذكرته من أجل ذلك اثر فيه أقل» فيه ارت 
بشكل رئيسي حکایات الخدم. وهکذا کنت في الحقيقة أعتمد على نفسي وحدي کل 
الاعتمادء مع الوالدين لم يكن في مقدور أحد أن يتفاهم إطلاقاً سوى أماليا» كلما تابعت 
خحطط الوالد القديمة على طريقتي» اعتزلت أماليا عني أكثرء أمامك أو أمام آخرين تتحدث 
معي» عندما نكون وحدنا لا تتحدث معي بتاتأً» للخدم في حانة السادة كنت لعبة» كانوا 
يسعون وم غاضبون ميا e‏ العامين» 
فقط ما هو سيئ النية أو كاذب أو جنوني» لم يبق لي إذاً إلا برناباس وبرناباس كان ما زال 
صغير السن. عندما كنت أرى لدى تقاريري البريق فى عينيه» هذا البريق الذي حافظ عليه مذ 
ذاك» كنت أصاب بذعر ومع ذلك لم اتراج» شيءِ بير بدا لي مهدداً. طبعاً لم تكن لدي 
خطط والدي الكبيرة ولو كانت خاوية أيضاًء لم أكن أتحلى بتصميم وحزم الرجال هذاء بقيت 
لدى تدارك إهانة الساعي حتى إنني كنت أرغب فوق ذلك أن يحسب لي المرء هذا التواضع 
صنيعاً جمیلا. لکن ما كنت قد أحفقت فيه وحدذي» ردت الآن أن أحققه عبر برناباس على 
نحو آخر ومؤكد. كنا قد قمنا بإهانة ساع وطردناه من المكاتب الأمامية» ماذا كان أقرب من 
تقد ساع جديد في شخص برناباس» ترك برناباس يقوم بعمل الساعي المهان وإتاحة إمكانية 
لهذا أن يظل هادثاً في العد مدة طويلة كما يشاء المدة التي يحتاجها لنسيان الإهانة. طبعاً 
لاحظت جيداً أنه في كل تواضع هذه الخطة كان ثمة تطاول أيضاًء كان ييكنه أن يعطي 
انطباعاً بأننا نرغب في أن نملي على الدا رة كيف عليها ترتيب مسائل المستخدمين أو كأننا 
نشك في أنها قادرة من ذاتها على تنظيم الأمور على خير وجه وحتى كانت قد نظمتها منذ 
مدة طويلةء قبل أن نقع نحن حتى على فكرة أنه هنا ييكن فعل شيء ما. من ثم عدت أعنقد 
أنه من الحال أن تسيءِ الدائرة فهمي هكذا أو أنهاء إذا ما قدّر لها أن تفعل ذلك» تفعله عمد 
هذا يعني أن كل ما أفعله مرفوض منذ البداية وبدون تعمق في فحص الموضوع. هكذا لم 
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أتراجع وطموح برناباس فعل فعله. في زمن التحضيرات هذا غدا برناباس متكبراً لدرجة أنه 
بات يجد عمل الإسكافي عملا حقيرآ» هو مستخدم الكاتب المقبلء أجل حتى إنه أصبح 
يجرۇ على معارضة أماليا بل ومعارضة مبدئيةء إذا ما قالت له كلمة ونادراً ما کانت تفعل. 
وقد سلّمت له بسرور بهذه الفرحة القصيرةء إذ مع اليوم الأول الذي ذهب فيه إلى القلعة 
ولت الفرحة وولى التكبر على الفورء كما كان من السهل توقعه. هنا بداً ذلك العمل 
الظاهري» الذي حدثتك عنه. كان مثيرا للدهشة كيف دخل برناباس دون صعوبات إلى 
القلعةء أو على نحو أصح إلى ذلك المكتب الذي أصبح في حكم مكان عمله. هذا النجاح 
کاد يثیر جنوني آنذاك جریت» ين عن به پاباس لی عدا عاد مساء إلى البيت» | إلى 
أمالياء مسكتها» ضغطتها في زاوية وقتلتها بالشفاه والأسنانء لدرجة أنها انتحبت من الال 
والفزع. من شدة الانفعال لم أتمكن من قول شيء» كما ننا لم نكن قد تحادثنا معاً منذ مدة 
طويلةء أجلت الأمر إلى الأيام التالية. لكن في الأيام التالية طبعاً لم يعد يوجد شيء يقال. کما 
أن الحال ظل لدى ما تحقق بسرعة. طوال عامين عاش برناباس هذه الحياة الرتيبة المقبضة. 
الخدم ضتوا عليه بكل معونة» أعطيت برناباس رسالة صغيرة أوصيت الخدم بالاهتمام بهي 
وذكرتهم في الوقت نفسه بوعودهم» وبرناباس كان كلما يشاهد خادماً» يخرج الرسالة وبريها 
له» وكذلك عندما كان يقع أحياناً على خدم لا يعرفونني» وحتى للمعروفین كانت طريقته أن 
ببرز الرسالة وهو صامت» إذ لم يكن يجرو على الكلام فوق» کان هذا أُمراً مغيظاً» هکذا کان 
من المعيب أن ما من أحد ساعده وكان خلاصاًء الذي كان في مقدورنا طبعاً من ذاتنا ومنذ 
مدة طويلة أن نحققه» حين قام خادم» الذي قد يكون جرى التطفل عايه بالرسالة بضع مرات» 
بطويها وإلقائها في سلة مهملات. لقد حطر ببالي أنه کان بمکانه أن يقول لدی ذلك تقریاً: 
'غلی نحو مال اعدم أتتم أيضاً أن تعاملوا الرسائل؛“ . لکن مهما کان کل هذا الوقت بلا 
تيجة» فقد کان تأئیره حسنا على برناباس» إذا كان الرء يريد أن يسكي الأمر حسناء أنه تقدم 
في العمر قبل الأوان أصبح رجلا قبل الأوانء لا بل في بعض الأمور وقوراً وحكيماً متجاوزاً 
ارك كثيرأً ما يثير الحزن في نفسي أن أراه وأقارنه بالفتى الذي كانه قبل عامين. وأثناء ذلك 
ليس لدي السلوى والسند اللذين من شأنه أن ينحهما لي ريا وهو رجل. بدوني ما کان 
خليقاً أن يصل إلى القلعةء بيد أنه منذ أصبح هناك غدا مستقلاً عني. OT‏ 
موضع سره» غير أنه يقيناً لا يحكي لي سوی جزء صغير تما في نفسه. ٳنه يحكي لي كيرا عن 
القلعة» لكن من حكاياته» من الحقائق الصغيرة التي يعلمني إياهاء لا يستطيع المرء أن يفهم 
شيئاً تقريباً» كيف أمكن لهذا أن يحرّله هكذا. لا يستطيع المرء أن يفهم خاصة لاذا فقد 
الشجاعة» التي كان يلكها صبياً لدرجة يأسنا جميعناء فقدها الآن كلياً وهو رجل هناك في 
الأعلى. طبعاً» هذا الوقوف والانتظار اللامجدي يوماً تلو يوم ودائماً وأبداً من جديد وبدون 
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أي أمل في تغيبر» هذا بضني ويريب وفي نهاية المطاف يجعل المرء عاجزاً عن القيام بشيء آخر 
سوى هذا الوقوف اليائس. e oS‏ 
e‏ رما من جل 
تحسين وضع أسرتنا. إذ إن كل شيء هناك باستثناء أمزجة الخدم» يجري على نحو متواضع 
للغايةء الطموح يبحث هناك عن إشباع ف في العمل ولأن الموضوع نفسه يختل توازنه أثناء ذلك 
فانه یفقد نفسه کلیاًء لرغبات صبيانية لا يوجد هناك مکان. لکن برناباس کان یعتقد کما 
حدثني» انه یری بوضوح مدی سلطان وعلم حتى هؤلاء الموظفين المريبين حقاے الذين كان 
يُسمح له أن يكون في غرفهم. كيف کانوا يلون» بسرعة» بعينين نصف مغلقتين» ح رکات يد 
قصيرة» كيف كانوا بالسبابة دون أية كلمة يصرفون الخدم المحذمرين» الذين كانوا في مثل هذه 
اللحظات يبتسمون في سعادة وهم يتنفسون بصعوبة أو كيف كانوا يعثرون على موضع مهم 
في كتبهم ويضربون عليها بقوة وكيف يجيء الآخرون» در ما يكون من الممكن في المكان 
الضيق» عدوا ويِدّون أعناقهم نحو الموضع. هذا وأمثاله أعطى برناباس تصورات كبيرة عن 
هؤلاء الرجال وكان لديه الانطباع بأنه» إذا وصل إلى أن يلاحظونه وإلى أن يجوز له أن 
یتحدث معهم بضع کلمات» لیس کغریب» بل کزمیل عمل» طبعاً من أُدنى مرتبة» خليق أن 
يحقق لأسرتنا ما لا كن تقدير نتائجه. لكن الأمر ما زال لم يصل إلى هذا المدى وبرناباس لا 
يجرؤ على القيام ما يكن أن يقربه منه» وذلك مع أنه يعلم تمام العلم أنه على صغر سنه قد 
ارتقی داخحل أسرتنا بسبب الظروف المشؤومة إلى مركز أب الأسرة» هذا المركر المخقل 
بالمسۇولية. والآن» کي أعترف بالامر الأخير: قبل أسبوع حضرت. سمعت في حانة السادة 
أحدهم يذ كر ذلك» غير أنني لم أعباً بالأمر؛ مساح أراض كان قد حضر» لم أكن أعلم حتى 
ماذا يعني هذا. لكن في المساء التالي يأتي برناباس - كنت قد اعتدت فيما عدا ذلك أن أمشي 
جزءاً من الطريق لملاقاته في ساعة محددة - إلى البيت باكراً قبل المعتادء ك 
يسحبني لهذا السبب إلى الشارع» يضغط وجهه على كتفي ويروح ينتحب طوال دقائق 
مرة أحرى الصبي الصغير الذي كانه من قبل. لقد حدث له ما لا طاقة له به. 
عا جديداً كل ال جدة قد انفتح له على حين غرة وليس في مقدوره تحمل السعادة وهموم کل 
هذا الجديد. وفي هذه الأثناء لم يكن قد حدث له شيء آخر سوى أنه حصل على رسالة 
موجهة لك من أجل توصيلها. لكنها طبعاً الرسالة الأولى» العمل الأول الذي حصل عليه 
بعامة.) 

توقفت أولغا. كان السكون يسود في ما عدا تنفس الوالدين الصعب والحشرج أحياناً. قال 
ك. ببساطة وحسب كما لو أنه يتمم قصة أولغا: «لقد تصنعتم وملعم حيالي. برناباس نقل 
الرسالة مثل ساع قديم مشغول جداً وأنت مثل أمالياء التي كانت في هذه المرة متفقة معكماء 
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فعاتما هكذا كأن عمل الساعي والرسائل مجرد عمل ثانويٰ ما.» «عليك أن تمر بيننا»» قالت 
أولغاء «بفضل الرسالتين عاد برناباس طفلاً سعيداًء رغم كل شك و كه في عمله. هذه الشكوك 
يملكها لنفسه ولي وحدناء لكن إزاعك فإنه يبحث عن شرفه بأن يظهر ساعياً حقيقياً» مثلما 
يظهر سعاة حقيقيون حسب تصوره. هكذا وجب علي مثلاً مع أن أمله ببدلة رسمية يزداد 
الآن» أن أقوم خلال ساعتين بتصليح سرواله کي يصبح على الأقل مشابهاً لسروال البدلة 
الرسمية الضيق» وينجح فيه أمامك» أنت الذي ما زال في هذا المجال طبعاً يكن خداعه 
بسهولة. هذا هو برناباس. لكن أماليا فإنها تزدري فعلاً عمل السعاة والآن» بعد أن بدا أنه 
حقق بعض النجاح» كما تستطيع أن تتبين بسهولة في برناباس وفيّ وفي جلوسنا معاً 
وتهامسناء الآن تزدريه أكثر من السابق. إنها تقول الحقيقة إذأ لا تدع نفسك تُخدع قط بأن 
تشك فى ذلك. لكن إذا كنت أناء ك.» قد قللت فى بعض الأحيان من قيمة عمل السعاة 
فن هذا لم يحدث بقصد أن أخدعك» بل خوفاً. هاتان الرسالتان الان مرتا حتى الآن عن 
طريق يد برناباس هما منذ ثلاثة أعوام إشارة الغفران الوحيدة التي تلقتها سرتناء لکن هذه 
الإشارة ما زالت مشكوك فيها با فيه الكفاية. هذا القحولء إذا كان تحولاً وليس خداعاً - 
الخداعات كثيرة الوقوع أكثر من التحولات - له علاقة ة بوصولك إلى هناء مصيرنا وقع في نوع 
من التبعية لك» ربا تكون هاتان الرسالتان مجرد بداية وسوف يتوسع عمل برناباس ويتجاوز 
عمله كساع لك - نريد أن نأمل ذلك ما دام أنه يجوز لنا هذا - لكن حالياً كل شيء 
يستهدفك وحدك. هناك فوق يتعين علينا أن نرضى بما يخصصه المرء لناء أما هنا تحت فقد 
يكون في مقدورنا أيضاً أن نفعل نحن شيئ هذا هو: أن نتقرب منك أو على الأقل أن نقي 
أنفسنا من نفورك أو أن» الأمر الأكثر أهمية» نحميك حسب طاقاتنا وخبراتنا» كي لا تفقد 
الاتصال بالقلعة» هذا الاتصال الذي قد يمكتنا أن نعيش منه. كيف يكن الآن استهلال كل 
هذا على أفضل نحو؟ أن لا ترتاب فينا عندما نقترب منك» إذ إنك غريب هنا ولهذا السبب 
بالتأكيد تساورك الشكوك نحو كل الجهات» مفعم بالشكوك المبررة. فوق ذلك نحن مزدرون 
وأنت يؤر فيك الرأي العام» لا سيما من خلال خطيبتك» كيف يكنا أن نصل إليك دون أن 
نقف» مثلاًء ضد خطيبتك» ولو كنا أيضاً لا نقصد ذلك قطعاًء ونزعجك بهذا. والرسالتان 
اللتان قرأتهما بدقة قبل وصولهما إليك - برناباس لم يقرأهماء لم يسمح لنفسه بذلك بصفته 
ساعياً - بدتا من النظرة الأولى بلا أهمية کبری» قدیتین» ازالتا الأهمية بنفسهماء بأن قامتا 
بتحویلك إلى العمدة. كيف كان حريًاً بنا أن نتصرف إزاءك في هذا الخصوص؟ إذا آبرزنا 
أهميتهماء فإننا نعرض أنفسنا للشكوك بأننا هكذا إا نقدّر شيئاً غير ذي أهمية تقديراً عالياً 
على ما ييدوء أننا نثني على أنفسنا أمامك بصفتنا ناقلي هذه الأخبار» أهدافنا لا تتبع أهدافك› 
لا بل كان في مقدورنا بذلك أن نقوم بانتقاص قيمة الأخبار حتى في نظرك ونخدعك هكذا 
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بلا إرادة أبداً. أما إذا لم نعرٌ قيمة كبرى لارسالتين» فإننا بالثل نعرض أنفسنا للشكوك إذ لاذا 
نشغل أنفسنا من ثم بتسليم هاتين الرسالتين غير المهمتينء اذا تناقضت تصرفاتنا مع كلماتناء 
لماذا لم نخدعك وحدك وحسب أنت المرسل إليه» بل خدعنا كذلك من كلفنا بالمهمةء الذي 
ل ليه بشروحاتنا. 
والحفاظ على الوسط بين المبالغات» أي تقييم الرسالتين تقييماً صحيحاًء أمر غير مكن» إنهما 
تبدلان بنفسهما قیمتهما باستمرارء لأنکار ٠‏ ر التي تدعو إليها لانهائية وحيث يتوقف للمرء ا 
ذلك يتوقف بالمصادفة وحسبب» إذاً الرأي كذلك هو عن طريق المصادفة. وإذا ما اعترض 
الخوف عليك فوق ذلك» فإن كل شيء يضطرب» لا يجوز لك أن تقيم كلماتي بصرامة. 
عندما على سبيل المثال» كما حدث ذات مرةء يأتي برناباس بخبر أنك غير راض عن عمله 
كساع وأنه في الرعب الأول وبا للأسف أيضاً ليس دون حساسية السعاة عرض الاستقالة من 
هذا العمل» فأكون طبعاً» من أجل استدراك الخطأء قادرة على أن أخدع أن أكذب» أن 
أأغش» أن أُعمل كل ما هو شرء إذا كان ذلك يساعد وحسب. لكنني أعمل هذا من ثم» على 
الأقل حسب اعتقادي» من أجلك بقدر ما هو من أجلنا.» 

قرع الباب» جرت أولغا وفتحته. في العتمة سقط شريط ضوئي من مصباح جيب. الزائر 
امتأحر طرح أسئلة همساً وحصل على أجوبة همساً» غير أنه لم يشا أن يكتفي بذلك وأراد 
الدخول إلى الحجرة. لم يعد في مقدور أولغا أن تردّه ولذا نادت أمالياء التي أملت منها على ما 
ذو ها اا لنوم الوالدين سوف تبذل كل جهد لإبعاد الزائر. فعلاً رعت أيضاً قادمة» 
نخت أولغا جانباًء حرجت إلى الشارع وأغلقت الباب وراءها. استغرق الأمر مجرد لحظة» 
على الفور عادت» بهذه السرعة فقت ما کان خلا على أولغا. 

علم ك. من ثم من أولغا أن الزيارة كانت له» كان أحد المساعدّين الذي كان يبحث عنه 
بتكليف من فريدا. كانت أولغا تريد حماية ك. من المساعد؛ إذا شاء ك. لاحقاً أن يكشف 
لفريدا عن زيارته هناء يمكنه أن يفعل ذلك» لكن ليس على الزيارة أن تكتشف ‏ بواسطة 
المساعد؛ ك.قيل ذلك. لكنه رفض عرض أولغا لتمضية الليلة هنا وانتظار برناباس؛ في حدَّ ذاته 
كان خليقاً رما أن يقبل العرضء إذ إن الوقت في الليل ان متأخراً وبدا له أنه الآن» إن شاء أو 
أبى» مرتبط بهذه الأسرة إلى درجة أن مبيتاً هنا لأسباب أخرى قد يكون محرجاًء لكن حرصاً 
على هذا الارتباط هو الأكثر طبيعية له في كل القرية مع ذلك رفض العرض» زيارة المساعد 
كانت قد أفزعته» كان غير مفهوم له كيف أن فريداء التي كانت تعرف رغبته» والمساعدين 
اللذين كانا قد تعلما كيف يخشيانه» قد التقوا مرة أخحرى على هذه الحال بحيث أن فريدا لم 
تتورع عن إرسال أحد المساعدين إليه» نعم واحد فقط» في حين أن الثاني ظل لديها ولا ريب. 
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سأل أولغا هل كان لديها سوطء كلاء ليس لديهاء لكن لديها عود صفصاف جيد» أخذه؛ ثم 
سأل هل كان ثمة مخرج ثان من البيت» كان ثمة مثل هذا الخرج عبر الفناءء لكن على المرء 
أن يتساتق فوق سور حديقة الجيران وشي عبر الحديقة قبل أن يصل إلى الشارع. أراد ك. أن 
يفعل ذلك. في حين كانت أولغا تفتاده عبر الفناء وإلى السورء حاول أن يهدئ روعها على 
عجل بسبب همومهاء أعلن أنه ليس مستاء بتاتا بسبب خدعها الفنية الطفيفة في القصةء بل 
إنه يفهمها كثيراً» يشكرها على الفقة التي كانت أولته إياها وأثبتتها من خلال قصتها وكلفها 
بن ترسل برناباس فور عودته إلى المدرسة ولو كان الوقت ليلا. حقا إن رسائل برناباس ليست 
أمله الوحيد» وإلا فإن أحواله تكون سيئة» لكنه لا بريد بأي حال أن يستغني عن هذه الرسائلء 
يرغب في أن يتمسك بها وفي ذلك لا ينسى أولغاء إذ إن الأهم له تقريباً من الرسائل هي أولغا 
نفسهاء بسالتهاء حكمتهاء فطنتهاء تضحيتها في سبيل الأسرة. لوكان عليه أن يختار بين أولغا 
وأمالياء فلن يكلفه هذا تفكيراً كثيراً. وصافحها بحرارة وهو يقفز فوق سور حديقة الجيران. 
حين أصبح في الشارع» شاهد» بقدر ما كان الليل المعتم يسمح بالرؤية» المساعدَ ما زال 
يروح جيئة وذهاباً أُمام بيت برناباس» كان يتوقف أحياناً ويحاول أن يضيء إلى داخحل الحجرة 
من خلال النافذة ذات الستارة. ناداه ك.؛ دون أن يرتعب بشكل ملحوظ تخلى عن التجسس 
على المنزل واتجه نحو ك. «عمن تبحث؟» سأل ك. وهو يفحص على فخذه ليونة العود. 
«عنك»» قال المساعد وهو يقترب. «من أنت إذا؟) قال ك. فجأةء إذ لاح أنه ليس المساعد. بدا 
أکبر سناًء اثر تعباًء اکر تجاعیدء لکن اكثر امتلاء في الوجه» کما أن مشیته کانت مغایرة 
كاياً لمشية المساعد اة المكهربة في المفاصلء کان بطیئا يعرج قلیلاًء علیلاً بوجاهة. «إنك 
لا تتعرفني؟) سأل الرجل» «يرمياس» مساعدك القدم.» «هكذا؟» قال ك. وهو يسحب العود 
إلى الأمام قليلاء الذي كان قد خأه وراء ظهره. «لكن مظهرك يختلف تماماً.» «الحال هكذا 
لأني وحدي»» قال يرمياس. «أكون وحدي» فينقضي كذلك الصبا المرح.» «أين آرتور إذاً؟) 
سأل ك. «آرتور؟» سال يرمياس» «الحبيب الصغير؟ لقد ترك الخدمة. لكنك كنت كذلك بعض 
الشيء قاسياً معنا أكثر من اللازم. النفس المرهفة لم تحتمل الأمر. عاد إلى القلعة وقدم شكوى 
ضدك.» «وأنت؟» سأل ك. «تمكنت من البقاء»» قال برمياس» «آرتور يقوم بالشكوى من أجلي 
أيضاً.» «م تشكوان إذا؟» سأل ك. «من أنك»» قال ير مياس» «لا تفهم المزاح. ماذا فعلنا إذاً؟ 
مازحنا يعض الشيءء ضحكنا بعض الشيء عاكستا حطيبتك بعض الشيء . للعلم» کل شيء 
طبقاً للمهمة عندما أرسلنا غالاتر إليك» «غالاتر؟» سأل ك. «نعم غالاتر»» قال یرمیاس» «کان 
في ذلك الوقت بالذات ينوب عن كلم. عندما أرسلنا إليك» قال - حفظت ذلك بدقةء إذ إننا 
a‏ ذلك حقاً _: تذهبان بصفتكما مساعدي مشاح الأراضي. قلنا: لكننا لا نفهم شيئاً 
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من هذا العمل. أجاب: هذا ليس الأهم؛ عندما يصبح الأمر ضرورياً» سوف يعلّمكما إياه. 
لكن الأهم هو أن تقو ما بتسليته بعض الشيء. ات کیا بلسي الو يل کل هي جيل 
الصعوبة. لقد وصل الآن إلى القرية وفي الحال أصبح هذا حدثاً کبيراً له» في حين أنه لا شيء 
فی الحقيقة. عليكما أن تعلّماه هذا.» «حسناً»» قال ك.» «غالاتر کان على حق وأنتما قمتما 
بالمهمة؟» «هذا ما لا أعرفه»» قال يرمياس. «في المدة القصيرة لم يكن ذلك ممكناً ولا ريب. 
أعرف فقط أنك كنت فظاً جداً ومن هذا نشكو. إنني لا أفهم كيف لا تستطيع» وأنت لست 
سوى مستخدم ولا حتى مستخدم في القلعةء أن تعي أن مثل هذه الخدمة هي عمل قاس وأنه 
من الجائر جداً أن تقوم عابثا» على نحو صبياني تقريبا» بتصعيب العمل على العامل» كما 
فعلت ذلك. هذه القسوة التي تركننا بها نتجمد على السور الحديدي أو كيف ضربت آرتور 
وهو إنسان تله كلمة مزعجة طوال أيام» بالقبضة على حشيّة الفراش حتى. كدت تقتله أو 
كيف طاردتني بعد الظهيرة في الثلج طولاً وعرضاً» بحيث أنني احتجت إلى مدة ساعة حتى 
ارتحت من المطاردة. إنني لم اعد شاباً!) «العزيز يرمياس»» قال ك. «إنلك على حق في كل 
هذا» لكن عليك أن ترفعه إلى غالاتر. لقد أرسلكما بإرادته الخاصةء أنا لم ألتمسكما منه. 
ولأنني لم أطلبكماء كان في مقدوري أيضاً أن أعيد كما وكان أحب إليّ أن أفعل ذلك بسلام 
أكثر من أن أفعله بعنف» لكن يبدو أنكما لم تريدا الأمر على نحو آخر. اذا لم تتحدث فور 
مجيئكما إل بصراحة هكذا كما تفعل الآن؟» «لأنني كنت في الخدمة)» قال يرمياس» «إن 
هذا لهو شيء طبيعي.» «والآن لم تعد في الخدمة؟» سأل ك. «الآن لم أعد»» قال يرمياس» 
«آرتور أخبر في القلعة ترك الخدمة أو على الأقل أن الإجراءات قائمةء هذه الإجراءات التي 
عليها أن تحررنا من القلعة نهائياً.» «لكنك ما زلت تسعى إل وكأنك ما زلت في الخدمة»» قال 
ك. «كلا»» قال يرمياس» «أسعى إليك فقط كي أهدّئ روع فريدا. إذ إنها كانت بائسة جدا 
حين هجرتها بسبب بنات برناباس» وذلك بسبب خيانتك أكثر نما هو بسبب الفقدان. غير 
أنها كانت منذ مدة طويلة ترى الأمر قادماً ولذا فإنها عانت كثيراً. الآن جت مرة أخرى إلى 
نافذة المدرسة كي أُرى هل كنت رما قد أصبحت أكثر تعقلاً. لكنك لم تكن هناك کانت 
فریدا وحدهاء كانت جالسة على مقعد مدرسي وهي تبکي. فذهبت إليها إذاً واتفقنا. كما أن 
کل شيء قد جری تنفیذه . إني نادل غرف في حانة السادةء على الأقل ما دامت مسأتي في 
القلعة لم تحسم وفريدا عادت إلى المشرب. إنه أفضل لفريدا. بالنسبة لها لم يكن ثمة حكمة 
في أن تصبح زوجتك. E‏ 
والآن ما زالت الطيبة تمعن النظر أحياناً في ما إذا لم يكن قد وقع جور عليك» في ما إذا لم 
تكن ربا لدى أسرة برناباس. GS‏ 
كي أتحقق من الأمر نهائياً؛ إذ بعد كل هذه الانفعالات فإن فريدا تستحق أحيراً أن تنام بهدوء 
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ذات مرة» وأنا أيضاً والحق يقال. هكذا ذهبت إذاً ولم أجدك وحدك» بل إلى جانب ذلك 
كان في مقدوري أن أُرى أن الفتاتين إنما تتبعانلك على نحو كما تدور الساعة. لا سيما 
السمراء إنها قط متوحش بحق وحقيق» بذلت نفسها في سبيلك. حسناًء لكل فرد ذوقه. 
لكن على كل حال لم يكن من الضروري أن تأحذ الطريق الأطول عبر حديقة الجيران» إنني 


أعرف الطريق.» 
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ها قد حدث إذاً ما كان حدوثه متوقعاً» لكن ما لم يكن بالإمكان الحيلولة دون وقوعه. فريدا 
هجرته. لم يكن الأمر نهائياً بالضرورة» لم يكن سيئاً هكذاء» يكن الفوز بفريدا ثانية» كان من 
السهل التأثير عليها من قبل غرباءء حتى من قبل هؤلاء المساعدين» اللذين كانا يعتبران عمل 
فريدا ماثلاً لعملهما والآن إذ كانا قد اعتزلا العمل» فقد حملا فريدا أيضاً على فعل ذلك» 
لکن لم یکن على ك. سوی أن يظهر أُمامهاء أن یذ کرها بکل ما يشفع له» حتى تعود نادمة 
لتکون له» وربا حتی یکون في مقدوره أن ببرر زیارته للفتاتین بنجاح یدین به لهما. لکن مع 
هذه التأملات» التي کان يحاول بواسطتها أن يهدئ نفسه في ما یخص فریداء فانه لم یکن 
مطمئتًاً. قبل مدة قصيرة كان قد أثنى على فريدا أمام أولغا ودعاها سنده الوحيد» حسنا» هذا 
السند لم يكن الأكثر ثباتاًء ولم يكن تدخل شخص قوي ضرورياً لسلب فريدا من ك.» كان 
يكفي أيضاً هذا المساعد غير الشهيّ جدا هذا اللحم الذي كان أحياناً يعطي الانطباع كأنه 

کان پرعیاس قد شع يبتعد» ك. ناداه کي یعود. «یرمیاس»» قال» «أريد أن أكون صریحاً 
معك كل الصراحةق أجبني كذلك بصراحة عن سؤال. إا لم تعد في علافة سيد وغادم 
الأمر الذي لا يسرك وحدك, بل يسرني كذلك» إذاً ليس لدينا سبب لأن يخدع بعضنا بعضاً. 
هنا أمام عينيك أكسر العودء الذي كان مخصصاً لك إذ إنني لم تر الطريق عبر الحديقة 
خوفاً منك» بل كي أفاجئك وأنهال عليك بالعود بضع مرات. حستاً» لا قؤاحذني بعد الآنء 
كل شيء قد انقضى؛ لو لم تكن خادماً مفروضاً علي من الدائرة» بل كنت ببساطة أحد 
معارفي» كنا خليقين بالتأكيدء ولو كان مظهرك يزعجني أحياناً بعض الشيء أن يحتمل 
بعضنا بعضاً على نحو بديع. وحقاً يكننا الآن كذلك أن نتدارك ما فاتنا في هذا الخصوص.» 
«هل تعتقد؟» قال المساعد وأطبق عينيه الحعبتين وهو يتثاءب» «في مقدوري ان شرح لك 
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المسألة بإسهاب أكثر» لكن ليس لدي متسع من الوقت» يتعين علي أن أذهب إلى فريداء 
الملفلة البيبة تنتظرني» ما زالت لم تبداً الخدمة» صاحب الحانة منحهاء »> بناء على إلحاحي - 
كانت تبغي» على الأرجح كي تدسى» أن تلقي بنفسها في العمل حالاً - فترة استراحة قصيرة» 
هذه نريد على الأقل أن نمضيها معا. قي ما خض اقراحك» فته ليس لدي داع بدغوي کي 
أكذب عليك»› لکن ليس لدي بالثل داع کي اسر لك بشيء. حيث إن الحال عندي يخالف 
الحال عندك. ما دمت كنت في علاقة عمل معك» كنت لي طبعا شخصا في غاية الأهميةء 
ليس بسبب خواصك بل بسبب الهمة في الحدمة وكنتٌ قميناً أن أفعل من أجلك كل ما 
کنت تریده» اما الآن فإنك لا تهمني. كذلك کسر العود لا يسني بذ ري بغلاظة السيد 
الذي كنت أعمل له. E‏ 
ك.» «کأن الأمر موكد كل التأكيد بأنك لن تخشى شيئاً مني في يوم من الأيام بعد الآن. 
لكن الحال ليس هكذا في الحقيقة. إنك ما زلت على الأرجح لم تخلص مني بعد. بسرعة 
كهذه لا تنتهي الأعمال هناء» «أحياناً بسرعة أكبر)» اعترض يرمیاسٍ قائلا. «أحياناً»» قال ك. 
E N E‏ 
ولا انا إيصال خحطي. إن الإجراءات إذا تسیر أولا في طريقها وما زلت لم أتدحل بدا من 
خلال علاقاتي» لکنني سوف أفعل ذلك. إذا وقع الأمر لغير صالحك» فتکون لم تسل کیا 
من الأأعمال التحضيرية» لكي تستميل سيدك إليك وحتى إن إن تکسیر العود کان ریا زائداً عن 
اللزوم. وفريدا صحيح انك اقتدتهاء الأمر الذي جعلك تغتر بنفسك» لکن مع كل احترام 
لشخصك» هذا الاحترام الذي أكته» حتى ولو لم تعد تكته لي > بضع كلمات موجهة مني إلى 
فریدا» تکفي» أعرف هذاء لتبديد الأكاذيب التي قبضت بها عليها. والأكاذيب وحدھا ییکنها 
أن تصرف فریدا عني.» «هذه التهديدات لا تخيفني»» قال يرمیاس» «إنك لا تريدني أبداً 
مساعدا لك إنك لتخشاني مساعداء إنك تخشى المساعدين بصورة عامة. ولم تضرب ارتور 
الطيب إلا عن خوف.» «رما»» قال ك.» «ألهذا السبب آله الضرب أقل؟ ربجا سوف يمكنني 
بهذه الطريقة أن أظهر خوفي منك مرات عديدة. إذا رأيتُ أن عمل المساعد لا يعود عليك 
بسرور كبيرء فإن الأمر من ناحية أخرى متجاهلاً كل خوف يتعني أكبر متعة أن أرغمك على 
القيام بهذا العمل. إلا أني هذه المرة سأضع نصب عينيّ أن أحصل عليك وحدك دون آرتورء 
سوف أتمكن من ثم أن اوليك اهتماماً أكبر.» «أتظن»»› قال یرمیاس» «أنني كذلك أحاف قل 
خوف من كل هذا؟ «أعتقد ولا ريب»» قال ك. «يقيناً تحس بعض الخوف وإذا كنت فطنا 
لجست بخوف کبیر. لاذا لم تذهب إذاً إلى فریدا؟ قل» هل تحبها؟» «حب؟» قال يرمیاس» 
«إنها فتاة طيبة ذكية» محبوبة سابقة لکل إا محترمة على كل حال. و ترجوني 
باستمرار أن أحررها منك» فلماذا لا أسدي لها هذا المعروف» لا سيما أنني بهذا يقيناً لا اُسيء 
إليك» أنت الذي التمست السلوى نفسك لدى فتاتي برناباس الملعونتين.» «الآن أرى 
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حوفك»» قال ك.» «خحوف يدعو إلى الأسف کل الأنف إنك تحاول أن تمسك بي بأکاذیب. 
فريدا لم ترج سوى شيء واحد» تخليصها من المساعدين الشهوانيين اللذين باتا متوحشين لا 
كرامة لهماء وللأسف لم يكن لدي متسع من الوقت لتلبية طلبها على نحو تام والآن هذه هي 
عواقب تقصيري.» 

«أيها السيد مساح الأراضي! أيها السيد مشاح الأراضي!» نادى أحدهم عبر الشارع. كان 
برناباس. وصل لاهثاً لکنه لم ي ينس أن ينحني امام ك. «لقد نجحت»» قال. «فيم نجحت؟» سأل 
ك. «قدمت طلبي إلى کلچ؟) «لم یکن هذا مکناً» قال برناباس» «لقد سعیت کٹیر لکن 
الأفر کان شتا اندسست إلى القدمة واخ > وقفت طوال اليو دون ان يطلب مني 
ذلك» قريباً جداً من المنصةء لدرجة أن أحد الكتبةء الذي كنت أسدٌ عليه الضوء نخانى 
جانباًء أعلنت عن نفسي» وهذا محظور» بيد مرفوعة» عندما كان كلم يرفع بصره» بقيت في 
المكتب أطول مدة» كنت وحدي مع الخدم هناك سعدت مرة أخرى برؤية كلخ يعود» لكن 
ذلك لم یکن بسببي» اراد على وجه السرعة مراجعة شيء ما في كتاب وانصرف في الحال 
ثانية» في الختام كنسني الخادم» لاني لم اکن قد تح ركت بعد تقريباً با لمكنسة من خلال 
الباب. أعترف بكل هذاء حتى لا تكون مرة ة أعرى غير راض عن إنجازاتيء» «ماذا ينفعني 
اجتهادك. برناباس)» قال ك.» «إذا لم يحقق نجاحاً قط.» «لكئني حققت نجاحاًه» قال برناباس. 
«(حين حرجت من مكتبي - اُسقيه مكتبي - أرى» كيف يقترب ببطء رجل قادم من ال ممرات 
الطويلة السفلى» ما عدا ذلك كان كل شيء خحالیاً» کان الوقت مقأخراً جدا» قررت أن 
أنتظره» كانت فرصة طيبة للبقاء هناك» كان الأحب لي أن أبقی هناك اساسا کي ل اأضطر 
إلى أن أجلب لك الخبر السيع. لكن انتظاري للرجل كان أيضاً في ما عدا ذلك ذا جدوی» 
كان إرلنغر. لا تعرفه؟ إنه واحد من سكرتيري كلم الأوائل. رجل واهن قصير القامة» يعرج 
قلیلا. لقد تعرفضي في الحالء إنه مشهور بسیب ذاکرته وفراسته» نه يزوي ما بین حاجبيه 
وحسب» هذا یکفیه لكي یتعرف کل فرد» کما يتعرف ناساً لم يرهم قبل ذلك قط» سمع أو 
قراً عنهم وحسب» انا مثلاً بالكاد أن يكون قد رآني في يوم من الأيام. لكن مع ذلك يتعرف 
في الحال كل إنسان» یسال أُولاً وکأنه غير متأکد. ”الست برناباس؟“ قال لي. ومن ثم سأل: 
إنك تعرف مشاح الأراضي» اليس کذلك؟ ثم قال: ا ان المصادفات. انا مسافر 
الآن إلى حانة السادة. على مشاح الأراضي أن يزورني هناك. أقيم في الغرفة رقم .٠١‏ لكن 
عليه ان ياي الآن في الحال. لدي بضع محادثات هناك وأعود في الساعة الخامسىة باکرا. قل 
له إنه يهمني كثيراً أن أتحدث معه“ .( 

فجأة بدا برمياس في العدو. برناباس» الذي کان في انفعاله لم يکد یعباً به قبل ذلك» سأل: 
«ماذا يريد يرمياس إذا؟» «أن يسبقني إلى ارلنغر»» قال ك.» جرى وراء يرمياس» أمسك به 
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تعلق بذراعه وقال: «هل هو الحنين إلى فريدا الذي تملّكك فجأة؟ حنيني ليس أقل وهكذا 
سوف نذهب في خطوة منعظمة.» 

أمام حانة السادة المعتمة كانت تقف مجموعة صغيرة من الرجالء اثنان أو ثلاثة كانوا 
يحملون مصابيح يدوية» هكذا كان بالإمكان تييز بعض الوجوه. ك. وجد واحداً فقط من 
امعارف» غرشتكر» الحوذيٰ. غرشتكر حياه بالسؤال: «ما زلت دائماً في القرية؟» «نعم»» قال 
ك.» «لقد اتيت لكي أبقى على الدوام.» «الأمر لا يهمني في شيء»» قال غرشتكر» سعل بقوة 
والتفت نحو الاخرين. 

تبن أن الجميع ينتظرون إرلنغر. كان ارلنغر قد وصل حقاأً» لكنه قبل أن يستقبل أأصحاب 
الطلبات تحادث مع موموس. كانت الحادثة العامة تدور حول أنه لا يجوز الانتظار في الداخل» 
بل يجب الوقوف هنا في الخارج في الثلج. صحيح أن البرودة لم تكن شديدة» مع ذلك كان 
عدم اكتراث ترك أصحاب الطلبات ينتظرون ربا طوال ساعات في الليل أمام البنى. لم يكن 
هذا طبعاً ذنب إرلنغ الذي كان بالأحرى متساهلاً للغاية» عن هذا اموضوع لم يكد يعرف 
شيئاً ويقيناً کان حريًاً به أن يستاء جداً لو كان جرى إبلاغه. كان ذنب صاحبة نزل السادة» 
التي لم تكن تشاً في مسعاها المرضيّ إلى الفاخر أن تسمح بأن يدخل عدد كبير من أصحاب 
الطلبات إلى حانة السادة دفعة واحدة. «إذا كان يجب عليهم ولا بد أن يأتوا»» اعتادت أن 
تقول» «فليكن ذلك بحق السماوات واحداً وراء الآحر ليس إلا.» وقد تمكنت من الظفر 
بيغيتها بأن اأصحاب الطلبات» الذين كانوا ينتظرون أولاً بيساطة في المر» لاحقاً على الدرج» 
ثم في المدحلء في الآخر في المشرب» في النهاية جرت تنحيتهم إلى الشارع. وحتى هذا لم 
بعد یکفیها. گات لا تی من اسه لی ادوم ني چا ای باه کا کات ر 
کان من غیر غير المفهوم لها اذا كان أصحاب الطلبات يتو . من أجل توسيخ الدرج 
الخارجي»» كان أحد الموظفين قد قال لها رداً على سؤالهاء 3 على الأرجح غاضباًء غير أن 
هذا الرد كان مقنعاً جداً بالنسبة لها وقد اعتادت أن تستشهد عن رضى بهذا القول المأثور. 
كانت تسعی» وهذا التقى مع رغبات اصحاب الطلبات» إلى أن يوضع مبنى في ال جهة المقابلة 
لنرل السادة تحت تصرفهم کي ينتظروا فيه. الأخب إليها کان أن نجری أيضاً الحادثات 
والاستجوابات خارج نزل السادة» لكن الموظفين عارضوا ذلك وعندما عارض الموظفون جديا 
لم تتمكن صاحبة النزل من فرض رأيهاء مع أنها في المسائل الثانوية بحكم حماستها الأنشوية 
الرقيقة التي لا تکل ولا تمل نما كانت تمارس نوعاً من استبداد صغير. لكن من المتوقع أنه 
سوف يتعين على صاحبة التزل أن تتحمَل في المستقبل أيضاً إجراء المحادثات والاستجوابات 
في نزل السادة» إذ إن السادة من القلعة رفضوا مغادرة نزل السادة في القرية عند معالجة 
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اللسائل الرسمية. كانوا دائماً في عجلة من أمرهم» ولم يكونوا ينزلون في القرية إلا على 
مضض» كل مضض» ولم يكن لديهم أدنى رغبة في تمديد إقامتهم عما يزيد عن الضروري 
الذي لا بد منه» لهذا السبب لم يكن بالإمكان أن يطلب منهم» لا لشيء إلا مراعاة لحرمة 
امنازل والحافظة على الهدوء في زل السادة» أن ينتقلوا بین وقت وآخر مع کل کتبهم 
ومخطوطاتهم عبر الشارع إلى أي مبنى آخحر ويضيعوا رقتهم هکذا. کان الأحب إلى الموظفين 
أن ينجزوا الأمور الرسمية في الشرب و في غرفهم» أثناء الطعام إن أمكن أو انطلاقاً من 
الفراش قبل أن يغفوا أو في الصباح عندما يكونون أكثر تعباً من أن يستطيعوا انهوض ویکونون 
لا يزالون يرغبون في التمطي بعض الشيء في الفراش. أما مسألة تخصيص مبنى انتظار فقد 
ت اا رب من عل م ا جات رة سارت اا رن د ت ا1 
على ذلك بعض الشيء - أن مسألة مبنى الانتظار بالذات كانت تحتاج إلى محادثات عديدة 
ضرورية ولم تكد ممرات المبنى تفرغ. 

حول كل هذه الأمور كان المرء يتحدث بصوت منخفض بين المنتظرين. لقد لفت انتباه ك. 
أن عدم الرضى كان كافياً حقاً» غير أن ما من أحد كان يعترض على ذلك في شيء» أن إرلنغر 
كان يدعو أصحاب الطلبات في منتصف الليل. كان يسأل عن ذلك ويحصل على الإخبار 
أن الرء لا بد له حتى من أن يكون شاكراً كل الشكر على ذلك. فهي إرادته الطيبة وحدها 
والرأي السامي الذي يلكه عن وظيفته» اللذين يدفعانه أصلاً كي يأتي إلى القرية» كان في 
عقدورة قا لو کان بريد ومن شأن هذا حى أن يطابق التعايمات رما على تحر أفضل - أن 
يرسل أي سكرتير من درجة دنيا ويدعه يدون المحاضر. لكنه يرفض في الغالب أن يفعل ذلك 
يريد ن برى ويسمع کل شيء بنفسه» لکن يتعين عليه ان يضحي بلياليه في سبيل هذا 
الغرض» إذ إن برنامجه الرسمي لا يخصص وقناً من أجل سفرات إلى القرية. اعترض ك. قائلاٌ 
إن کلم أيضاً يأتي إلى القرية نهاراً وحتى إنه ييقى هنا عدة أيام؛ هل إرلنخرء الذي هو مجرد 
سکرتیر» لا یستغنی عنه فوق أكثر؟ بعضهم ضحكوا بطيبة قلب» آخرون صمتوا مبهوتون» 
هؤلاء الأحيرون كانوا الأكثرية ولم يكد يتلق ك. رابا أحدهم فقط قال مترددا» طبعاً کلم 
لا يستغنى عنه في القلعة كما في القرية. 

هنا فتح الباب وظهر موموس بين خادمين يحملان مصباحين. «الأوائل الذين سوف 
يُدخلون على السيد السكرتير إرلنغر»» قالء «غرشتکر وك. هل الاثنان هنا؟» أعلنا عن 
وجودهماء لکن قبلهما تسلل يرمياس إلى النرل قائلاً: «أنا هنا نادل الغرف»» وقد حيّاه 
موموس مبتسماً بربتة على كتفه. «سوف يتعين علي ان أنتبه أكثر إلى یرمیاس)» قال ك. في 
ذات نفسه» وقد ظل واعياً أن برمياس على الأرجح أقل خطراً جداً N‏ 
في القلعة ضده. بل حتی إنه کان ريا أكثر فطنة أن يدعهما يعذبانه کمساعدين من أن 
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يدعهما يهيمان دون مراقبة ويمارسان بحرية مكائدهماء التي يبدو أنهما يتسمان بطبيعة خاصة 
لھا. 

حين مر ك. بموموس» أبدى هذا أنه الآن فقط يتعرف مشاح الأراضي. «آه السيد مشاح 
الأر اضي!» قال» «الذي یکره أن بُستجوبب» يتدافع إلى الاستجواب. عندي كان من شأن 
الأمر آنذاك أن يكون أكثر بساطة. إنه لمن الصعب طبعاً اختيار الاستجوابات الصحيحة.» إذ 
أراد ك. أن يتوقف من بعد تلك الخاطبةء قال موموس: «انصرف» انصرف! آنذاك كنت خليقاً 
أن أحتاج إلى أجوبتك» أما الآن فلا أحتاجها.» مع ذلك قال ك. وقد أثاره تصرف موموس: 
«إنکم لا تفکرون إلا ف في انفسكم. من أجل الدائرة وحدها لا أجيب» لا آنذاك ولا اليوم.» 
موموس قال: «في من علينا أن نفكر إذا؟ من يتواجد هنا في ما عدا ذلك؟ انصرف!» 


في الممر تلقاهما خادم واقتادهما على الطريق الذي يعرفه ك. عبر الفناءء ثم عبر البوابة وإلى 
الممر السفلي الذي ينحدر قليلاً. في الطوابق العليا كان يسكن على ما يبدو الموظفون الكبار 
وحدهم» أما السکرتیرون فکانوا يسكنون في حجرات هذا الممر» كذلك إرلنغرء مع أنه واحد 
من کبارهم. طفاً ا حادم مصباحه» إذ هنا كان ثمة إضاءة كهربائية ساطعة. كان كل شيء هنا 
مبنياً على نحو صغير غير أنه منمنم. کان قد جری استغلال المكان على خير وجه. كان الممر 
الضيق يكفي على نحو محدود للسير فيه بانتصاب. على الجانبين كان باب يصطف إلى 
جاتب انر ریا الجداران ال جانبيان لم يكونا يصلان إلى السقف؛ كان ذلك على الأرجح 
لاعتبارات التهوية» إذ إن الغرف الصغيرة كانت هنا في الممر السفلي الذي يشبه القبو بدون 
ا کان عیب هذین الجدارین غير الکاملين هو عدم الهدوء في الممر وبالضرورة في الغرف 
أيضاً. غرف كثيرة كانت تبدو مشغولة» في معظمها كان المرء لا یزال مستیقظاًء > کانت تُسمع 
أصوات» ضربات مطارق» رنين كؤوس. لكن لم يكن ثمة انطباع مرح خاص. كانت 
الأصوات منبخفضة» كان المرء بصعوبة ة يفهم كلمة أحيانًء كما أنه لم يكن يبدو أنها أحاديث» 
على الأرجح كان أحدهم جلي وحسب أو يتلو شيعا ما بالذات من الغرف التي كان ينبعث 
O N O‏ بجا کان 

قد روي له في مکان ما ان بعض الموظفين» لكي يستجةوا من الجهد العقلي المتواصلء إغا 
يشغلون أنفسهم بين وقت وآخحر بالنجارة أو e‏ الاتات الدقيقة أو بشي ء من هذا 
القبيل. الممر نفسه كان خالياًء فقط أمام واحد من الأبواب كان يجلس رجل طويل نحيل 
شاحب يرتدي معطف فروء تلوح من تحته ملابس النوم» على الأرجح كان الجو في الغرفة قد 
أصبج مقبضاً له» وهکذا جلس خارج الغرفة وطفق يقراً صحيفة» لکن لیس باهتمام» کان 
کٹیراً ما يكف عن القراءة وهو يتثاءب» كان ينحني إلى الأمام ويشخص ببصره على امتداد 
الممرء ربا کان ينتظر أحد أصحاب الطلبات» كان قد دعاه للحضور لكنه لم يأت. حين مڙوا 
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به» قال الخادم لغرشتكر بخصوص الرجل: «إنه بينزغاور!» غرشتكر أوماً برأسه؛ «منذ مدة 
طويلة لم يكن تحت»» قال» «منذ مدة طويلة جدأ»» صادق الخادم. 
أخيراً وصلوا إلى أمام باب لم يكن مغايراً عن بقية الأبواب» ومع ذلك كان إرلنغر يسكن 
خحلفه» كما أعلم الخادم. ترك الخادم ك. يرفعه على كتفيه ونظر فوق إلى داحل الغزفة من 
خلال الفراغ بين الجدار والسقف. «إنه یرقد»» قال اللخادم وهو ینزل› «على الفراش»ء غير إنه في 
ملابسه» لكنني أظن أنه يغفو. أحياناً يداهمه التعب هنا في القرية بسبب طريقة الحياة المتبدلة. 
سوف يتعين علينا أن ننتظر. عندما يستيقظ سوف يقرع الجرس. غير انه کان یحدث أن 
يستغرق في النوم طوال مدة إقامته في القرية وبعد الاستيقاظ كان يتعين عليه أن يعود في ال حال 
إلى القلعة. إن العمل الذي يقوم به هنا هو لعمل طوعي.» «ليته الأن ينام حتى النهاية»» قال 
غرشتكر «إذ عندما يكون لديه بعد الاستيقاظ وقت قليل للعمل» يكون مستاء كل الاستياء 
من کونه قد نام» يحاول ان ينجز کل شيءِ على عجل ولا يكاد يقدر المرء أن يتكلم معه.» 
«إنك تأتي بسبب الحصول على التكليف بعمليات النقل من أجل البناء؟» سأل الخادم. أوماً 
غرشتکر براسه» سحب الخادم جانباً وتکلم معه بصوتٍ منخفض» غير أن الخادم لم يکد 
یستمع» اُرسل بصره فوق غرشتکر» الذي كان یزیده طولاً مقدار راس ومسح على شعر نفسه 
جااً ا بطيئة. 
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إذ كان ك. يجول ببصره في المكان بلا هدف» شاهد فريدا في البعد لدى أحد منحنيات الممر 
الضيق؛ تظاهرت وكأنها لا تعرفه» كانت تحدق به وحسب» في يدها كانت تحمل صينية 
عليها آنية فارغة. قال للخادم» لكن هذا لم يكن ليعباً به قط - كلما كان المرء يتحدث أكثر 
إلى الخادم» کان ييدو ان هذا يصبح شارد الذهن أکثر ۔ إِنه سیعود في الحال» وجرى إلى 
فريدا. إذ وصل إليهاء أمسك بها من الكتفين» وكأنه يستحوذ عليها من جديد» طرح بضعة 
أسعلة غير ذات أهمية وطفق أثناء ذلك يبحث متفحصاً في عينيها. بيد أن موقفها ا جامد لم 
يكد يلين» حاولت وهي شاردة الفكر إجراء بعض التعديلات في مواضع النية على الصينيةء 
وقالت: «ماذا تريد مني؟ اذهب إليهم - إنك تعرف اسمهم» إنك آت لتك من لدنهم» أستطيع 
أن أرى ذلك عليك.» ك. غير موضوع الحديث على عجل؛ على المناقشة أن لا تأي على حين 
غرة وأن لا تبداً بالأكثر سوءاء بالأقل ملاءمة له. «كنت أظن أنك في المشرب»» قال. تطلعت 
فريدا إليه باستغراب ودهشة ومسحت في رقة بيدها التي كانت طليقة على جبينه ووجنته. 
کان الحال كأنها نسيت مظهره وتريد استرجاعه إلى الوعي» كما كان في عينيها تعبير مقنّع 
عن التذ كر الشاق. «فبلت للعمل في المشرب مرة أخرى»» قالت بتؤدة وكأن ما تقوله غير ذي 
أهمية» لكن تحت الكلمات بجري حديثاً مع ك. وهذا هو الأكثر أهميةء «هذا العمل لا يصلح 
ای کل واجاة أخرى أيضاً تستطيع القيام به؛ كل واحدة تستطيع ترتيب الفراش وتظهر وجهاً 
منشرحاً ولا تخجل من الإزعاجات من قبل التزلاء» بل حتى تستثيرها» كل واحدة مثل هذه 
تستطيع أن تکون خادمة. لكن في المشرب» فان ال حال شيء آخر. أنا أيضاً فُبلت حالاً مرة 
أخرى للعمل و في المشرب» مع أنني آنذاك لم أُغادره على نحو مشرف کٹیرا» طبعاً کان لدي 
الآن حماية. صاحب النزل كان سعيداً أنه كان لدي حماية ولذا كان من الممكن له 
بسهولة أن يقبلني من جديد. بل حتى إنه كان على المرء أن يلخ علي حتى أقبل العمل؛ عندما 
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تمعن النظر فيما يذ كرني المشرب» فإنك ستفهم الأمر. في الحتام قبلت العمل. أما هناء فإني 
أعمل بالنيابة وحسب. بيبي رجت عدم وصمها بعار أن يجب عليها مغادرة المشرب على 
الفورء لذا فقد منحناهاء لأنها كانت مجدَّة ولا شك» وقامت بكل شيء كما سمحت 
قدراتها وحسب» مهلة اربع وعشرين ساعة.» « کل هذا جری تدبیره على خير وجه»» قال 
ك.» «فقط. ذات مرة تركتِ المشرب بسببي والان إذ نحن نوشك على الزفاف» تعودين إلى 
المشرب من جديد؟» «لن یکون هناك زفاف»» قالت فريدا. «لأنني لم اکن وفياً؟) سأل ك. 
فريدا أومأت برأسها. «حسنا انظري» فريدا»» قال ك.» «عن عدم الوفاء المزعوم هذا كنا قد 
تحعدثنا كثيراً ودائماً كان عليك في الختام أن تد ركي أن هذه الشبهة إنما كانت جائرة. لكن مذ 
ذاك لم يتبدل شيءِ من ناحيتي» کل شيء ظل بریئاً ھکذا کما کان وکما لا یمکنه أن یصبح 
على نحو آخر. يجب إذاً أن يكون شيء ما من ناحيتك قد تبدل» نتيجة همسات من غرباء أو 
شيء آخر. إنك تظلمينني على كل حال» إذ انظري» ما هو الأمر مع هاتين الفتاتين؟ الأولى» 
SC TEE LTE‏ 
- السمراء إذاً لا تحرجني على الأرجح أقل مما تحرجك؛ حين أستطيع أن أبتعد عنها بأية 
من الطرائق وحسب» فإنني أفعل ذلك» وهي تسهل الأمر ايض لا کن للمرء أن کون اد 
تعفظاً واعتزالاً ما هي.٠‏ «نعم»)» صاحت فریدا» حرجت منها الكلمات کأنها تخرج ضد 
إرادتها؛ ك. کان فرحا بأن یراها قد انشغلت هکذا؛ کانت غیر ما کانت ترید أن تکونه «تود 
أن تعتبرها متحفظةء الأكثر ممن لا تعرف الحياء تستيها متحفظة وأنت تعني ذلك 
مهما كان ذلك غير جدير بالتصديق» إنك لا تتظاهرء أعلم هذا. صاحبة نزل الجسر تقو 
عنك: «لا أستطيع أن أوذه» لكنني لا أستطيع أيضاً أن أهجره» لا يستطيع الرء بالتاًکیدء 
منظر طفل صغیر ما یزال لا يقدر على على المشي جيداً ويندفع بعيداً إلى الأمام» أن يسيطر على 
نفسه» يتعين على المرء أن يتدخحل.» «خذي هذه المرة بدرسهاء قال ك. وهو يبتسم» «لكن تلك 
الفتاة» سواء كانت متحفظة أم لا تعرف الحياءء يمكننا أن نتر كها جانباًء لا أريد أن أعرف عنها 
شيئأً.» «لكن ل اذا تستيها متحفظة؟» سألت فريدا دون أن تلين» ك. رأى فى هذه المشاركة 
دلالة في مصلحته» «هل جربتها ا أنك تبغي بهذا أن تحط من قيمة آخرین؟) «لا هذا ولا 
ذاك»» قال ك.» «أستيها هكذا امتناناًء لأنها تسهل علي أن أتجاهلها ولأني حتی,ٍ ولو کان من 
شأنها أن تخاطبني مرار لن تطاوعني نفسي ان اذهب إلى هناك من جديده الأمر الذي 
شأنه ان يکون خحسارة كبيرة لي» إذ يجب علي أن أذهب» بسبب مستقبلنا المشترك كما 
تعلمین. ولذا يتعين ين علي أن أتحعدث كذلك مع الفتاة الأخرى» التي صحیح أقدّرها لنشاطها 
وفطنتها وإنکارها لذاتهاء لکن لا يستطيع أحد ان يدعي عنها أنها غاوية.» «للخدم رأي آخر»» 
قالت فريدا. «في هذه الناحية كما في نواح كثيرة أخرى»» قال ك. «من شهوات الخدم تريدين 
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استنتاج عدم وفائي؟» صمتت فريدا وقبلت أن ك. أخذ الصينية من يدهاء وضعها على 
الأرض» دفع ذراعه تحت ذراعها وشرع يروح ويجيء معها بتؤدة في المكان الضيق. «إنك لا 
تعرف ما الوفاء»» قالت وهي تبدي شيئاً من المقاومة ضد قربه» « كيف يمكنك أن تتصرف مع 
الفتاتين» ليس هو الأكثر أهمية؛ كونك تذهب إلى هذه. الأسرة إطلاقاً وتعود» ورائحة 
حجرتهم في ملابسك» هو عار لي لا يطاق. وتنصرف من المدرسة جرياً دون أن تقول شيئاً. 
وحتى إنك تظل لديهم طوال نصف الليلة. وعندما أسأل عنك» تدع الفتاتين تنكران وجودك 
تنكرانه بحماسةء لاسيما الفتاة المتحفظة على نحو لا يُجارى. تتسلل من البيت على .طريق 
سريّ» ربا حتى لحماية سمعة تلك الفتاتين» سمعة تلك الفتاتين! لاء دعنا لا نتكلم بعد الآن 
عن ذلك!» «عن هذه الفتاة لاء قال ك.» «لكن عن شيءِ آخحر» فريدا. عن هذا لا يوجد أيضاً 
ما يقال. إنك تعلمين لاذا يجب علي أن أذهب. إنه ليس سهلاً عليّ» غير أنني أحمل نفسي 
عليه. ليس عليك تصعيب الأمر على أكثر نما هو. اليوم كنت قد فكرت لمدة لحظة ليس إلا أن 
أذهب إلى هناك وأسأل هل كان برناباس» الذي كان عليه منذ مدة طويلة أن يجلب رسالة 
هامة» قد اتی أُخیراً. لم یکن قد حضرء لکن کان لا بد له» كما جرى التأكيد لي وعلى نحو 
جدير بالتصديق» من أن يأتي في وقت قريب. ولم اشا أن أدعه أن ياي إلى المدرسةء وذلك 
كي لا أثقل عليك بحضوره. مرت الساعات ولم يأت للأسف . بل اتی شخص آخر» شخص 
أمقته. لم أستشعر رغبة في ن ادعه ٫يتجسس‏ عليّ» فسرت عبر حديقة الجيران» كما أنني لم 
شا ان أحفي نفسي عنه» فمشيت في الشارع بحرية واتجهت إليه وأنا أحمل عود صفصاف 
في منتهى الليونة» كما أعترف. هذا كل شيء عن ذلك لم يعد يوجد ما يکن قوله» لکن 
عن شيء آخر. كيف هو الحال إذاً مع المساعدينء اللذين يكاد يكون ذكرهما مقيتاً علي كما 
هو عليك ذكر تلك الأسرة؟ قارني علاقتك بهما بتصرفي مع الأسرة. إنني أفهم كراهيتك 
لهذه الأسرة ويمكنني أن اشا ر كك هذه الكراهية. إنني أذهب إليهم في سبيل المسألة ليس إلا 
أحياناً يكاد يبدو لي أنني أظلمهم» أستغلهم. أما أنت والمساعدان فلا. إنك لم تنكري أبداً 
بأنهما يلاحقانك واعترفت بأنك تستهوينهما. بسبب هذا لم أشعر باستياء منك» اد ركت أن 
هنا في اللعبة قوى لا تقوين عليهاء بل كنت سعدا بأنك على الأقل تدافعين عن نقفسك 
وساعدت في الدفاع عنك وفقط لأنني تراخيت في ذلك بضع ساعات» ثقة بوفائك» لكن 
كذلك املا أن البيت مقفل حتماً والمساعدان اضطرا إلى الفرار نهائياً - أحشى أنني ما زلت 
استهين بهما._ فقط لأتى تراخیت في ذلك بضع ساعات ويرمياس ذاك إذا دقق النظر فيه 
صبيّ ليس صحيح الجسم جداً يقارب الشيخوخة» كانت لديه الوقاحة ان ية يقف إلى النافذة» 
لهذا السبب وحده علي أن أفقدك, فريدا»ء وأن أسمع كتحية لي: لن يكون هناك زفاف.“ 
ألست في حقيقة الأمر ذلك الذي يجوز له أن يقوم بالعتاب» وأنا لا أقوم به» ما زلت لا أقوم 
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به.» ومرة أخرى بدا ل ك. من الخير إلهاء فريدا بعض الشيء وطلب منها أن تحضر له بعض 
الطعام» لأنه لم يتناول شيعا منذ الظهيرة. أومأت فريدا برأسهاء وقد ارتاحت على ما يبدو من 
الطلب أيضاًء وذهبت لتحضر شيقاء لم تتبع الممر باتجاه المطبخ حيث كان ك. يخن وجوده 
بل ذهبت إلى الجانب وهبطت بضع درجات إلى الأسفل. سرعان ما أحضرت صحناً بشرائح 
من اللحم البارد وزجاجة نبيذ» لكن ذلك كان مجرد بقايا وجبة» كانت القطع المفردة قد 
رتبت من جديد على عجل من أجل طمس حقيقة أنها بقايا» حتى إن قشور سجق كانت قد 
نسيت هناك والزجاجة كانت قد فرغ ثلاثة أرباعها. بيد أن ك. لم يقل شيئاً عن ذلك وشرع 
يأكل بشهية طيبة. ركنتٍ في المطبخ؟» سأل. «لاء كنت في غرفتي»» قالت» «لديّ غرفة هنا 
في الأسفل.» «كان في مقدورك ان تأحذيني معك»» قال ك.» «سوف أنزل كي أجلس قايلاً 
لدى تناولي الطعام.» «سأحضر لك کرسياًه» قالت فريدا وكانت قد اندفعت إلى و 
«شكرأً»» قال ك. وهو يسك بهاء «لن أنزل ولا أحتاج بعد إلى كرسي.٠‏ تحملت فريدا قبضته 
بعناد» وقد مالت برأسها وعصّت على شفتيها. (حسناًء إنه تحت»» قالت» «هل توقعت الامر 
على نحو آخر؟ إنه يرقد في سريري» لقد أصابه البرد في الخارج» إنه يرتعد من البرد» بصعوبة 
تناول شيئاً من الطعام. في حقيقة الأمر كل شيء ذنبك» لو لم تطرد المساعدين ولو لم تجر 
وراء أولفك الناس» كنا خليقين أن نكون الآن جالسين في المدرسة في دعة وسلام. أنت 
وحدك دقرت سعادتنا. هل تعتقد أن یرمیاس» ما دام کان في الخدمة» كان قد جرا على 
اختطافي؟ هذا يعني أنك تخطئ في تقدير النظام الحلي كل الخطاً. أراد أن يأتي إليّء لقد 
E E o‏ 
يجرؤ على القفر إلى الطاولة. وأنا بالمثل. لقد جذبنيء إنه زميلي في اللعب من أيام الطفولة - 
كنا نلعب معا على سفح جبل القلعة» كانت أياماً جميلة» إنك لم تسألني قط عن ماضن - 
لکن كل هذا لم يكن حاسماء ما دام يرمياس مازماً بالخدمة» إذ إنني كنت أعرف حقاً واجبي 
بصفتي زوجتك المقبلة. غير أنك طردتَ المساعدّين من ثم وتتفاحر بذلك» وكأنك بهذا إنما قد 
فعلت شيئاً من أجلي» إنه بمعنى من المعاني لأمر حقيقي. e E‏ لکن مۇوقناً 
وحسب» إنه غض» لا يلك حماسة یرمیاس التي لا ڌ تخشى الصعوبات» كما أنك کدت 
تفتك به باللكمة في الليل - كانت تلك اللكمة ضربة ضد سعادتنا أيضاً ے وقد هرب إلى 
القلعة كي يشكوء وكذلك سوف يعود قریباً» على کل حال هو الآن غائب. لکن يرماس 
بقي. أثناء الخدمة يخشى طرفة عين السيدء أما حارج الخدمة فإنه لا يخشى شيئاً. تی 
وأحذني؛ مهجورة من قبلك» متحكم في من قبله» الصديق القدم» لم يكن في مقدوري أن 
أحافظ على نفسي لك. لم أفتح بوابة المدرسة» حطم النافذة وسحبني إلى الخارج. طرنا إلى 
هناء صاحب الحانة يقدّره» كذلك لا يكن للنزلاء أن يرحبوا بشيء أكثر من أن يكون لديهم 


Twitter: @ketab_n e 


مثل هذا النادلء هكذا تم قبولناء إنه لا يسكن عندي» بل لدينا غرفة مشت ركة.» «مع كل 
شي٤)»‏ قال ك.» «لست نادماً على طردي المساعدين من الخدمة. إذا كانت العلاقة هكذا كما 
تصفينهاء وفاؤك إذاً مرتبط فقط بعمل المساعدين» من ثم كان حيرا أن كل شيء قد أخذ 
نهایته. من شأن سعادة الزواج إلى جانب وحشين ضاريين لا يخضعان إلا تحت الكرباج أن لا 

تكون كبيرة جداً. فأكون كذلك شاكراً لتلك الاأسرق التي ساهمت بحصتها بغير قصد في 
أن تفرٌق بيننا.» صمتا وطفقا يروحان ويغدوان كل منهما إلى جانب الآحرء دون ان يکن 
العمييز من بدا الآن بهذا. فريداء القريبة من ك. بدت متضايقةء لأنه لم يأحذها تحت ذراعه مرة 
أحرى. «وهكذا كل شيء على ما يرام»» تابع ك. قائلاً «ويكن أن نودع بعضنا بعضاًء انت 
تذهبين إلى صاحبك السيد برمياس» الذي ما زال على الأرجح مصاباً بالبرد من حديقة 
الدرسة» والذي تركتيه مراعاة لذلك وحيداً مدة طويلة جدأء وأنا وحدي في المدرسة أو إلى 
أي مكان آخحر» لأنني بدونك ليس لدي ما أعمله هناك يستقباني فيه أحدهم. وإذا أنا الآن مع 
ذلك أتردد» فإنني أفعل ذلك لأنني لسبب وجيه نما ما زلت دائماً أشك بعض الشك با 
حدثتني به. عن يرمياس لدي انطباع مناقض. كان يلاحقك ما كان في الخدمة ولا أظن أنه 
کان من شان الخدمة أن تمنعه على الدوام من أن ينقض عليك حقاً ذات مرة. أما الآن» فإن 
الأمر مغايرء إذ يعتبر أن الخدمة قد انتهت. اعذريني» إذ أوضح الأمر لنفسي بالطريقة التالية: 
منذ لم تعردي ية سيه لم تعودي مدل هاا الإغراء له كما كنت في السابق: مکن أن 
تكوني صديقته من أيام الطفولة» لكنه لا يعطي حسب رأي - في الحقيقة إنني لا أعرفه إلا من 
حديث قصير في هذه الليلة - مثل هذه الأمور العاطفية قيمة كبرى. لا أدري لماذا يبدو لك 
شخصاً متيماً. إن طريقة تفكيره تبدو لي بالأحرى باردة على نحو خاص. بخصوصي تلقى 
من غالاتر مهمة ما ربجا ليست في مصلحتي جدأ» وهو يسعى لتنفيذ هذه المهمة» بحماسة 
عمل إلى حد ماء كما أريد أن أعترف _ هذه الحماسة ليست نادرة جداأً هنا - بأنه ما تتضمنه 
امهمة هو أن يدمر علاقتنا؛ ربجا حاول الأمر بطرائق متعددة» إحداها كانت أنه حاول أن 
يغريك بشغفه الشهواني» طريقة أخرى» هنا دعمته صاحبة النزل» هي أنه حكى خرافات عن 
عدم وفائي» لقد حقق مقصده» يکن لأية ذکرى تنعلق بكلم تحيط به أن تكون قد ساعدته 
صحيح أنه فقد مكان عمله» لكن ربا بالذات في اللحظة التي لم يعد فيها يحتاجه» الآن 
يحصد ثمار عمله ويسحبك من نافذة المدرسة» لكن بهذا انتهى عمله ويصبح متعباً بعد أن 
غادرته حماسة العمل» کان يؤثر أن يكون مكان آرتور» الذي لا يشكو أبداً بل يجلب لنفسه 
ثناء ومهمات جديدة» لكن يجب كذلك ولا ريب أن يظل أحد حيٹ هو کي يتاع 
التطورات القادمة للأمور. ثمة واجب يزعجه بعض الشيء هو العناية بك. ما من أثر لحب 
لك لقد اعترف لي بذلك بصراحة» بصفتك حبيبة كلم يحترمك طبعا» وأن يعشش في 
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غرفتك ویشعر ذات مرة بأنه کلم صغیر» یطیب له کثیراً ولا ریب» لکن هذا هو کل شی 
أنت نفسك لا تعنى له الآن شيعاء وأنه آواك هنا هو بالنسبة له مجرد ملحق لهمته الرئيسية؛ 
لكي لا يثير القلق في نفسك» بقي هنا بنقسه أيضاًء» لکن إلى حين وحسب» ما دام لا يتلقى 
أخباراً جديدة من القلعة ولا يتم علاجك لإصابته بالبرد.» «ما أعظم افتراءك عليه!» قالت فريدا 
وهي تضرب قبضتيها الصغيرتين بعضهما ببعض. «أفتري؟» قال ك.» «لاء لا بغي أن أفترني 
عليه. لكنني ربا اظلمه» هذا مكن طبعا. ما قلقه عنه لیس مکشوفاً حقاً کل الانكشاف على 
السطح الظاهر» كما أنه يكن تفسيره على نحو مغاير. لكن افتراء؟ ليس من شأن الافتراء أن 
يون له هدف آخر سوى مكافحة حبك له. لو كان من الضروري ولو كان الافتراء وسيلة 
متاسبة» ما ترددت في الافتراء عليه. ليس في مقدور أحد أن يدينني لهذا السبب» إنه من 
خلال الذين يكلفونه يتمتع بمثل هذه اليزة إزائي» بحيث إنه يجوز لي» وأنا أعتمد على نفسي 
وحدي» أن أفتري أيضاً بعض الشيء. من شأن هذا أن يكون في نهاية المطاف وسيلة دفاع 
بريئة نسبياً وعاجزة حقاً. دعي إذاً القبضتين تستريحان.» وتناول ك. يد فريدا بيده» أرادت أن 
تسحب يدها منه» لکن وهي تبتسم ولیس بجهد کبیر. «بید أنني لست مضطراً للافتراء»» قال 
ك. «إذ إنك لا تحبينه» تظنين ذلك وحسب وسوف تكونين شاكرة لي إذا حررتك من 
الخداع. انظري» إذا أراد أحدهم أن يعدك عني» بلا عنف» لکن بتديير متقن ما أُمكن» فإنه لا 
بد له من أن يفعل ذلك عن طرق كلا المساعدّین. ظاهرياً صبيّان طیبان» طفولتان» مرحان» 
مستهتران» نازلان من الأعالي» من القلعة» ترافقهما كذلك بعض من ذكريات الطفولة» كل 
هذا لهو يقيناً شيء لطيف للغاية» وخاصة عندما أكون العكس من كل هذا وأجري على 
الدوام وراء الأعمالء التي لا تفهمينها كل الفهم» والتي تضايقك والتي تجمعني مع ناس 
جديرين بالمقت بالنسبة لك وتنقل إِليّ أيضاً شيئاً من هذا على الرغم من براءتي ا 
مجرد استغلال ماكر» لكن في غاية الذكاءء لشوائب علاقتنا. ما من علاقة تخلو من شوائب ئب 

حتی علاقتنا؛ لقد اجتمعنا وکل منا قادم من عالم مغاير كل المغايرة حقاً ومنذ أن u‏ 
اتخذت حياة كل منا طريقا جديدا كلياء إننا نشعر بعدم الامان» كل شيء جدید علینا کل 
الجدة. إنني لا أتحدث عن نفسي» هذا ليس مهماً جدأ لقد أنعم علي في الواقع على الدوام» 
منذ أن التفتت عيناك إلى لأول مرة والاعتياد على كون المرء منعماً عليه ليس عسيراً جداً. أما 
أنت» معزل عن کل شيء آخرء فقد انثزعت من کل وأنا لا أستطيع أن أقدّر ماذا يعني هذاء 
لكنني شيئاً فشيئاً شعرت شعوراً داخلياً بانتزاعك» المرء يترنح» لا يستطيع أن يجد طريقه» وإذا 
كنت كذلك على استعداد لقبولك على الدوام» فإنني لم أكن حاضراً دائماً وعندما كنت 
أحضرء كانت أحلامك تتشبث بك أحياناً أو ما هو أكثر حيوية» صاحبة النزل مثلاً - قصارى 
القول - كان ثمة أوقات صرفت فيها النظر عني» تقتِ إلى مكان ما في نصف غير المحددء 
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أيتها الطفلة المسكينة» وكان يجب في مثل هذه الفترات وضع ناس مناسبين في اتجاه نظرتك 
وحسب حتی تتلاشین فيهم» استسلمتِ للخداع بن هذاء ما کان مجرد لحظات» أشباحا 
ذكريات قدية» هو في الحقيقة حياة ماضية ودائماً أكثر حياة سابقة منصرمة» بان هذه ما زالت 
حياتك الحالية الحقيقية. هذا خحطأ يا فريداء لا شيء إلا الصعوبة الأخيرة المهينة إذا صخ تقديرها. 
التي تواجه وصالنا النهائي. أفيقي لنفسك» هدئي روعك؛ إذا كنت كذلك فكرت ان 
الملساعدين إنما قد أرسلهما كلم هذا غير صحيح مطلقاًء إنهما يأتيان من غالاتر - وإذا 
استطاعا بمعونة هذه الخدعة أن يسحراك. بحيث أنك نفسك عنيت أنك تجدين في وسخهما 
وفجورهما بصمات من كلم مثلما يظن أحدهم أنه برى في مزبلة حجراً كرياً كان قد ضاع 
فيما مضى» في حين أنه ليس في مقدوره في الحقيقة أن يعثر عليه هناك مطلقا» حتى ولو كان 
هناك فعلاً - هكذا ليسا هما سوى صبيين من نوع الخدم في الحظيرة» فقط إنهما لا يتمتعان 
بصحة الخدم» قليل من الهواء البارد يصيبهما بالسقم ويلقيهما على الفراش» الذي يعرفان 
كيف يختارانه طبعاً بمهارة خدم.» كانت فريدا قد أسندت رأسها إلى كتف ك.» طفقا يمشيان 
جيئة وذهاباً وهما صامتان وقد أحاط كل منهما الآحر بذراعه. «لو كنا»» قالت فريدا» على 
مهل» بهدوء براحة وانبساط تقريباً» على نحو وكأنها تعلم أنها لم تنح سوى فترة قصيرة 
جداً من الهدوء على كتف ك.» لكنها تريد أن تتمتع بها إلى آحر لحظة» «لو كنا فوراً في تلك 
الليلة قد هاجرناء لكان في مقدورنا أن نكون في أمان في مكان ماء دائماً معأ يدك قريبة دائماً 
على نحو كاف كي أمسكها؛ ما أعظم حاجتي إلى قربك» كم أنا حقأً» منذ أن عرفتك» 
بدون قربك» مهجورة؛ قربك» صدقني» هو الحلم الوحيد الذي أحلمه» ولا أحلم غيره.» 
هنا نودي في الممر الجانبي» كان برمياس» كان يقف هناك على الدرجة الأدنى» ۳ 
القميص وحسب» لكنه كان يلف نفسه بملاءة لفريدا. كيف كان يقف هناك الشعر مشعّث 
اللحية حفيفة کأنها مبتلة من المطرء العينان مرهقتان» مفتوحتان برجاء وعتاب» ار 
الداکنتان محمرتان لكن كأنهما تتكونان من لحم مترهل» الساقان العاريتان ترتجفان من البردء 
إلى درجة أن أهداب اللاءة راحت ترتجف مع ارتجاف الساقين» كان كأنه مريض هارب من 
الملصحةء لا يجوز للمرء أن يفكر إزاءه في شيء آخر إلا بإعادته إلى السرير. هکذا فهمت 
فریدا الأمر أيضاً انتزعت نفسها من ك. وكانت في الحال لديه في الأسفل. قربهاء» u‏ 
الاعتناء التي شدّت بها الملاءة حوله» السرعة التي أُرادت بها أن تدفعه للعودة إلى الغرفةء لاح 
هذا أنه يينحه بعض القوة» كان الحال كأنه الآن وحسب يتعرف ك.» «آه» السيد مشاح 
الأراضي )» قال وهو يربت فريدا» التي ل غا ان تسمح بعد الآن بحديث» على وجنتها 
ا «اعذرني على الإزعاج» لكنني لست بخير قطعأًء هذا يعذر ولا شك. اظن 
نه لدي حمّی» یجب ان آتناول کاس شاي وأعرق. السور الحديدي الملعون في حديقة 
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2 سوف یجب علي أن آفکر فيه» والآن وأنا مصاب بالبرد رحت أتجول في الليل. 

يضحى المر» دون أن يلاحظ ذلك فورأًء بصحته من أجل أشياء هي في الحقيقة لا تستحق 
ذلك. أما أنت أيها السيد مشاح الأراضي لا يجب عليك أن تنزعج بسببي» ادخل إلينا في 
الغرفة» قم بزيارة مرضی وقل لفريدا في أثناء ذلك ما يجب قوله. عندما ينفصل اثنان معتاد 
أحدهما على الآخرء فإنه من الطبيعي ن يكون لديهما في اللحظات الأخيرة كثيراً ما يقولانى 
بحيث أن شخصاً ثالث خحاصة إذا کان يرقد في الفراش وينتظر الشاي الموعود به» لا بمکنه أن 
يفهمه باي حال. لکن ادحل وحسب» سوف ألزم الهدوء تماماً.» «(کفی» کفی»» قالت فریدا 
ا «إنه يهذي من الحمى ولا يدري ما يقول. لكن أنت» ك. » لا تدخحل معه» 
أرجوك. إنها غرفتي وغرفة يرمياس» أو بالأحرى غرفتي وحدي» ني أمنعك من الدخول معه. 
إنك تلاحقني» آه ك. لاذا تلاحقني. أبدأء أبداً لن أعود إليك» إنني أرتعد عندما أفكر في مثل 
هذا الاحتمال. اذهب إلى فتاتيك؛ بالقميص المفتوح تجلسان على أريكة المدفأة إلى جانبيك» 
کما قیل لي» وإذا جاء أحد لإحضارك» تصرخان في وجهه. لا ريب أنك هناك في بيتك» إذا 
کان يجذبك جداً. لقد منعتك دائماً عن هناك» دون نجاح کبیر» لکن على کل حال منعتك» 
لقد انقضى هذاء إنك حر. أمامك I E‏ سوف يتعين عليك رما أن 
تكافح بعض الشيء مع الخدم» لكن في ما يتعلق بالثانية» فإنه لا يوجد أحد لا في السماء ولا 
في الأرض يستكثرها عليك. الاتحاد مبارك منذ البداية. لا تقل شيئاً ضد ذلك يقيناً» في 
مقدورك أن تدحض کل شيء. لکن في نهاية الملاف لایکون شيءِ ق قد تم دحضه. . فکر 
وحسب» يا یرمیاس» لقد دحض کل شيء!» تفاهما بهزة راس وابتسامة. «لکن»» تابعت 
فریدا» «لو افترضنا أنه دحض کل شي فما تکون نتيجة ذلك» ماذا يعنيني هذا؟ ماذا يحدث 
هناك لدی أولفك» هو شأنهم وشأنه على نحو کامل» ولیس شأني. شأني ‏ هو ان أرعاك حتی 
تعود سليماً معافی» كما كنت في ما سبق» قبل أن يعذبك ك. بسببي.» «ٳذاً لا تأتي معنا فعا 
أيها السيد مشاح الأراضي ؟( سال برمیاس» لکن فریداء التي لم تعد تلتفت مطلقاً إلى ك 
سحبت یرمیاس نهاياً. کان رى في الأسفل باب صغير» واطىیء أكثر من الأبواب هنا في 
الممر» ليس يرمياس وحده» بل فریدا كذلك کان. عليها أن تنحني أثناء الدخول» في الداحل 
بدت الغرفة مضاءة ودافغة» وتناهھی إلى اسع بعض الهمس› على الأرجح ا إقناع 
حنونة كي يأوي يرمياس إلى الفراش» من ثم أغلق الباب. 
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الآن وحسب لاحظ ك. مدى السكون الذي بات يخيّم على الممر» ليس هنا وحسب في هذا 
القسم» حيث كان مع فريدا والذي بدا أنه يتبع مجالات المطعم» بل كذلك في الممر الطويل 
ذي الحجرات التى كان الصخب قبل ذلك يسود فيها. هكذا كان السادة إذاً قد غفوا أخيراً. 
كذلك ك. کان متعاً دا ربا کان بسبب التعب لم یدافع عن نفسه ضد يرمیاس هکذا 
کما کان عليه أن يفعل. ربا كان من الفطنة أكثر أن يساير يرمياس» الذي كان قد بالغ على 
نحو ظاهر في إصابته بالبرد - ولولته لم تكن تنبعث من الإصابة بالبرد» بل هي من فطرته ولا 
يكن طردها بشاي صحى - أن يساير يرمياس كل المسايرة» كما أن يعرض التعب الشديد 
حقاء أن يتهالك هنا على الأرض في الم الأمر في حد ذاته الذي لا بد له من أن بطيب له 
للغاية» أن يغفو قليلاً وأن يُعتنى به كذلك ربا بعض الشيء. لكن لم يكن من شأن هذا أن 
ينتهي لصالحه كما هو الحال لدى يرمياس» الذي کان من شأنه يقيناً وربا بحق أن يفوز في 
هذا السباق من أجل نوال الشفقة وعلى ما يبدو أيضاً في كل مباراة أخرى. كان ك. متعاً 
لدرجة أنه فكر اليس في مقدوره أن يحاول أن يدخل إلى إحدى هذه الحجرات» التي كان 
بعضها خالباً ولا ريب وأن يشبع نوماً في سرير جميل. کان هذا حسب رأیه قمیناً ان یکون 
تعويضاً عن أمور كثيرة. کما أنه كان يلك جرعة منؤمة. على صينية الأواني» التي كانت 
فريدا قد تركتها على الأرض» كان ثمة دورق روم. لم يخش ك. جهد طريق العودة وتجرع 
المشروب إلى آخره. 

i‏ إرلنغر. بحث عن باب حجرة 
هذاء لكن إذ إنه لم يعد یری ا ولا غرشتکر وکانت کل الأبواب متشابهة» فإنه لم 
يستطع أن يجده. مع ذلك ظن أنه يتذ كر ف في أي موضع من الممر على وجه التقريب كان 
الباب يقع وقرر فتح أحد الأبواب» الذي كان حسب رأيه على الأرجح الباب الذي ييحث 
عنه . لم يكن في مقدور الحاولة أن تكون في غاية الخطورة؛ إذا كانت هذه هي حجرة إرلنخرء 
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فإن هذا سوف يستقبله ولا ريب» وإذا كانت حجرة أحد آخر» فسيكون من الممكن تقدم 
الاعتذار والعودةء وإذا كان النريل نائماًء الأمر الأكثر رجحاناًء فلن يلاحظ أحد زيارة ك. قط 
لا کن أن يصبح الأمر سيعاً إلا إذا كانت الحجرة خاليةء إذ في هذه الحالة لن يتمكن ك. 
بسهولة من مقاومة الإغراء بان يستلقي في الفراش ويستغرق في نوم بلا نهاية. تطلع مرة 
أحرى ييناً ويساراً على طول الممرء ألم يأت أحدهم قد يمكنه أن يعطيه معلومات ويجعل 
المخاطرة غير ضروريةء بيد أن الممر الطويل كان هادئاً وخالياً. من ثم أصاخ ك. السمع على 
اللاب+ هنا أيضا عا من بوت قرع الباب بصوت منخفض» بحيث أنه لم يكن في مقدور 
ذلك أن يوقظ نائماًء وإذ لم يحدث شيء الآن أيضاًء فتح الباب بأقصى حذر. لكن الآن 
استقبلته صرخة خفيفة. كانت حجرة صغيرة يشغل سرير عريض أكثر من نصفهاء فوق 
المنضدة الليلية الصغيرة كان ثمة مصباح كهربائي يضيء إلى جانبها كان ثمة حقيبة يد 
للسفر. في الفراش» لكن متوارياً كلياً تحت الغطاء تحرك أحدهم بقلق وهمس عبر فجوة بين 
الغطاء والملاءة: «مّن هنا؟) ا أن ينصرف بلا مبالاة» غير مرتاح طفق 
يتأمل الفراش الممتلئ وغير الخالي لأسف من ثم تذكر السؤال ونطق باسمه. وبدا هذا انه 
أحدث أثراً طيبأًء الرجل في افرش سحب الغطلاء من على وجهه قلیلاء لکن متخوفاً» وعلی 
أهبة أن يغطي نفسه كاياً مرة رى في الحالء » إذا كان شيء ما في الخارج ليس على ما يرام 
لکنه من ثم زاح الغطاء بلا تردد وجلس منتصباً. حتماً لم يكن إرلنغض كان رجلا قصير القامة 
ذا هيئة حسنة» بهذا کان وجهه يحمل تناقضاً ما في ذاته» بحيث أن الوجنتين كانتا متلتين 
والعينين كانتا فرحتون على نحو طفولي» » لكن ال جبين العريض» الأنف المدبب» الفم الرقيق الذي 
لم تكد شفتاه تريدان أن تتلاقياء الذقن الذي يكاد يتلاشى» لم تكن طفولية» بل تنم عن تفكير 
متفوق. كان الرضى عن ذلك» الرضى عن الذات هو ما كان قد حافظ له على بقية قوية من 
طهارة صحية. «هل تعرف فريدريش؟» سأل. ك. نفى ذلك. «لكنه هو يعرفك»» قال الرجل 
وهو يبتسم. أوماً ك. برأسه» لم يكن ينقص ناس يعرفونه» حتى إن هذا كان إحدى العقبات 
الرئيسية في طريقه. انا سكرتيره)» قال الرجل» «اسمي بيرغل.» «اعذرني»» قال ك. وهو يمد 
يده نحو مقبض الباب» «لقد خلطت للأسف بابك مع باب آخر. إذ إنني مكلف بالحضور إلى 
السكرتير إرلنغر.» «خسارة!» قال بيرغل» «ليس أنك مكلف بالحضور إلى مكان آخرء بل 
لأنك خلطت بين الأبواب. إذ إننيء إذا ما أوقظت ذات مرةء لا أستطيع بكل تأكيد أن أعود 
إلى النوم. لكن لا يجب على هذا أن يكدّرك حتى» هذه مصيبتي الشخصية. لاذا لا يكن 
أيضاً للأبواب هنا أن توصد أليس كذلك؟ لهذا سببه طبعاً. لأنه طبقاً مئل قديم يجب على 
باب السكرهرين أن فطل رة داتا. الکن هقا طعا لا يجب أيخا أن خد عرفا 
هكذا.» نظر بيرغل إلى ك. SS‏ 
لا ريب أن بيرغل لم يكن في يوم من الأيام متعباً هكذا مثلما هو حال ك. الآن. «إلى أين تبغى 
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الذهاب الآن إذا؟» سأل بيرغل. «إنها الساعة الرابعة. كل من تريد الذهاب إليه» لا بد من أن 
توقظه» ولیس کل امرئ معتاداً علی الإزعاج کما انا معتاد» لیس کل امرئ سيقبل الأمر بصبر 
هكذا» السكرتيرون هم قوم عصبيون. امكث إذاً برهة من الزمن. في نحو الساعة الخامسة يبدا 
المرء هنا بالنهوض» من ثم بمكنك تلبية تكليفك بالحضور على أحسن وجه. أرجو إذاً أن تترك 
المقبض أخيراً وأن تجلس فى مكان ماء المكان هنا ضيق طبعاً» سيكون من الأفضل إذا جلست 
هنا على حافة السرير. تعجب من أنه ليس لدي هنا لا كرسي ولا طاولة؟ حسنا» کان لدي 
الخيار أن أحصل على أثاث غرفة كامل مع سرير فندق ضيق» أو هذا السرير الكبير ولا شيء 
آخر سوی حوض الاغتسال. لقد اخترت السرير الكبير» في غرفة نوم یکون السربر هو الشيء 
الأساسي ولا ریب. آه» من یکون في مقدوره أن يتمدد وينام نوماً مريحاً عميقاًء لا بد لهذا 
الفراش من أن يكون بالنسبة لنائم جيد فاخراً حقا. لكنه بريحني انا أيضاًء آنا المتعب دائماً دون 
أن أتمكن من النوم» إنني أمضي فيه القسم الأكبر من اليوم» أنجز فيه المراسلات كافة» أقوم هنا 
باستجواباٽت اصحاب الطابات. الأمر يسیر عاي نحو جید. غير أن أصحاب الطلبات لیس 
لهم أُماکن جلوس» لكنهم يحتملون ذلك إنه لأمر أكثر راحة لهم أيضاً عندما یکونون واقفین 
وكاتب الحضر يكون مستريحاً من أن يجلسوا براحة في حين بغلظ القول لهم. من ثم ليس 
لدي ما أقدمه سوى هذا المكان على حافة السرير» لكن هذا المكان ليس مكاناً رسمياً وهو 
مخصص للأحاديث الليلية ليس إلا. لكنك هادئ هكذا أيها السيد مشاح الأراضي.» «إنني 
متعب للغاية»» قال ك.» الذي کان قد جلس على السرير وأاستند إلى عموده» کان قد فعل 
ذلك بناء على الطلب» فى الحال» بخشونة ودون مهابة. «طبعاً»» قال بيرغل وهو يضحك» 
«هنا كل فرد متعب. إنه على سبيل الغال ليس عملا صغيراً هذا الذي أنجزته مس واليوم 
كذلك. إنه من المستبعد كلياً أن أغفو الآن» لكن إذا حدث هذا الأكثر بعداً عن الاحتمال 
وغفوتٌ ما دمت هناء فإنني أرجوك أن تلزم الهدوء ولا تفتح الباب كذلك. لکن لا تخف» 
يقيناً لن أغفو وفي أحسن الأحوال طوال دقاً ئ لیس إلا. ذإ إن الأمر يحدث معي هكذا انني» 
غل الأرجح لأنني معتاد كل الاعتياد على مخالطة أأصحاب الطلبات» إنما أغفو في سهولة 
ويسر اکٹر ما یکون عندما يکون لدي ناس.» «رجاء لتنم أيها السيد السكرتير ليس إلا»» قال 
ك.» مسروراً من هذا الإعلان» «إذا سمحت سوف أنام أنا كذلك بعض الوقت.» «لا لاي» 
ضحك بيرغل من جديد» «بناء على الدعوة وحدها لا أستطيع أن أنام للأسف» فقط في 
مجرى الحديث يكن أن تسنح الفرصة لذلك؛ الحديث هو أكثر ما يشعرني بحاجة إلى النوم. 
نعم» الأعصاب تعاني في عملنا. آنا على سبيل الغال سكرتير اتصال. لا تعرف ما هو هذا؟ 
حسناء انا اشکل أقوی اتصال» - هنا فرك يديه على عجل في ابتهاج لا ٳراديٰ - «بین فریدریش 
والقريةء أشكل الاتصال بين سكرتيري القاعة والقرية التابعين لهء غالبا ای ار ي 
ليس على نحو متواصل» في كل لحظة يتعين على أن أكون على أهبة الاستعداد للسفر إلى 
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القلعة» إنك ترى حقيبة السقر» حياة غير مستقرة» لا تصلح لكل امرئ. من طرف آخر 
صحيح أنه ليس من شأني أن أتمكن بعد الآن من الاستغناء عن مثل هذا النوع من العمل» كل 
عمل آخر قمين أن يبدو لي بلا روح. كيف هي أحوال مشاح الأراضي إذا؟» «إنني لا أقوم 
بمثل هذا العمل» لا يجري تشغيلي مشاح أراض»» قال ك.» > لم یکن في افکاره کثیراً لدی 
الوضوع» في الحقيقة كان يتوق وحسب إلى أن يغفو بيرغل» لكنه لم يكن يتوق إلا إحساماً 
بالواجب ضد نفسه» فى قرارة نفسه كان يعتقد أنه يعرف أن لحظة إغفاء بيرغل ما زالت بعيدة 
على نحو لا يكن التنبؤ به. «هذا يدعو للاستغراب»» قال برغل بحركة رأس نشيطة وهو 
یخرج دفتر ملاحظات من تحت الغطاء كي يدون فيه شيعا ماء «أتت مشاح أراض ولیس 
لديك عمل مشاح أراض.» أوماً ك. برأسه على نحو آليّ» كان قد مد ذراعه الأيسر في الأعلى 
على دعامة السرير وأسند رأسه على ذراعه؛ كان قد حاول بأشكال مختلفة أن يتخذ وضعاً 
مريحاًء لكن هذا الوضع كان الأكثر راحة من كل الأوضاع» کما کان في مقدوره الآن ان 
ينتبه على نحو أفضل بعض الشيء لا يقوله بیرغل. «انا علی استعداد»» واصل بیرغل کلامه 
«لأن أتابع هذا الموضوع. لدینا هنا ليست الأٌمور بکل تأکید هکذا بحیث أنه يجوز ترك طاقة 
عمل اختصاصية دون استخدام. وكذلك بالنسبة لك لا ب أن يكون الأمر مهيناً ألا تعاني 
ذلك؟» «إنني أعاني ذلك»» قال ك. بتژدة وهو يیتسم بینه وبين نفسه» إذ الآن بالذات لم یکن 
ليعاني أدنى معاناة. کما ان عرض بیرغل لم تُحدث أثراً كبيراً في نفسه. کان عرضاً غیر 
اختصاصيّ ولا ريب. دون أن يعرف شيا عن الظروف التي جرى فيها استدعاء ك.» من 
الصعوبات التي واجهت هذا الاستدعاء في مجلس القرية وفي القلعة» من التورطات التي 
نتجت في غضون إقامة ك. هنا أو كانت قد أعلنت عن نفسها - دون أن يعرف شيئاً من كل 
هذاء لا بل حتى دون أن بُظهر الأمر الذي يجب أن بنتظر في سهولة ويسر من سكرتير» على 
الأقل آنه کان يحدس شيقاً من هذا عرض بلا عناء وبمعونة دفتر ملاحظاته الصغير ان يقوم 
بتسوية المسألة. (ریبدو انك عشت بعض الخيبات»» قال بيرغل وبهذا أُثبت مرة أحری بعض 
الفراسة في الناس» كما كان ك. يطالب نفسه بعامة من وقت لآخر منذ أن كان قد دخل إلى 
الغرفةء بأن لا يستهين ببيرغل» لكن في حالته كان من العسير تقييم شيء آخر إلا تعبه الخاص 
به. «لا»» قال بيرغل وكأنه يرد على فكرة من أفكار ك. ويريد مراعاة له أن يوفر عليه جهد 
الكلام» «لا يجب عليك أن تدع خيبات الأمل تردعك. هنا ييدو أن بعض الأمور معدّة 
للتخويف» وعندما يصل المرء إلى هنا جديداء تبدو له العقبات منيعة كلياً لا سبيل للتغلب 
عليها. لا أبغي أن أبحث حقيقة هذا الأمر» ربا كان المظهر يطابق الحقيقة فعلاًء في م رکزي 
تنقصني المسافة الصحيحة للتأكد من ذلك» لكن انتبه» قد تسنح من ثم في بعض الأحيان مرة 
أخرى فرص تكاد لا تتوافق مع مجموع الوضع» فرص يكن لديها من خلال كلمة» من 
خلال نظرة» من خلال إشارة ثقةء أن يحقق المرء أكثر نما يحقق من خلال جهود مضنية مدى 
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الحياة. يقيناً هکذا هو الحال. مع ذلك تتوافق طبعاً هذه الفرص مرة أخرى مع مجموع الوضع 
هذه الحالة من حيث إنها لم تغتنم في يوم من الأيام. لكن لاذا لا تغتنم إذا أُسأل مراراً 
e‏ لم يكن يعرف الأمر» صحيح أنه لاحظ أن ما تحدث عنه برغل إما يتعلق به 
كثيراً على الأرجح» بيد أنه كان لديه الآن نفور كبير من كل الأشياء التي کانت تتعلق به» 
مال برأسه إلى الجانب كأنه بهذا يه يفسح الطريق لأسعلة بيرغل ولا يمكنها أن تمشه بعد الآن. 
«إنها»» تاب برغل کلام وهو يد ذراعيه ویاءب» الأمر الذي کان في تناقض مربك ل جدية 
كلماته» «إنها شكوى السكرتيرين الدائمة بأنهم مرغمون على إجراء جل استجوابات القرية 
في الليل. لكن لاذا يشكون من ذلك؟ لأن الأمر يجهدهم کثیرا؟ لأنهم يۇثرون استخدام الليل 
في النوم؟ كلاء من ذلك لا یشکون بالتأكيد. يوجد طبعاً بين السكرتيرين مجتهدون وأقل 
اجتهادا» مثلما هو الحال في کل مکان» لکن ما من أحد منهم يشكو من جهود كبيرة مبالغ 
فيهاء حاصة علناً لا يشكون. ببساطة» هذه ليست طريقتنا. إننا لا نعرف في هذا الخصوص 
فرقاً بين الوقت العادي ووقت العمل. مثل هذه الفروق غرببة علينا. لكن ما اعتراض 
السكرتيرين إذاً على استجوابات الليل؟ هل هو مثلاً مراعاة أصحاب الطلبات؟ لاء لا هذا 
أيضاً ليس هو الحال. إن السكرتيرين لا يبالون بأصحاب الطلبات» لکن وال حق يقال ليسوا أقل 
مبالاة بأنفسهې» »> بل بلا مبالاة بالقدر نفسه تماماً. في الحقيقة هذه اللامالاة أي امتغال شدید 
للخدمة وتنفيذهاء هي أكبر مراعاة يكن لأصحاب الطلبات أن يتمنوها لأشسهب في الحقيقة 
يعترف بهذا أيضاً اعتراقاً كاملاً - مراقب سطحيّ لا يلاحظ هذا طبعاً ے نعم» في هذه الحالة 
مثلاً إن الاستجوابات الليلية بالذات هي التي یر حب بھا اأصحاب الطلبات» ما من شکاوی 
مبدئية تتوارد ضد الاستجوابات الليلية. لاذا إذاً نفور السكرتيرين؟» هذا كذلك لم يكن ك. 
یعرفہ» کان لا یعرف الکثیرء لم یکن حتی یر ھل کان بیرغل يطلب ال جواب جاا ام ظاهریاً 
وحسب» لو تدعني أستلقي في فراشك» » فکر» ”فإنني سوف أجيب على كل الأسئلة ظهر 
غد أو من الأفضل مساء. ؟ لکن برغل بدا أنه لا ينتبه إليهء كان يشغله كل الإشغال السؤال 
الذي كان قد قدّمه لنفسه: «بقدر ما أعرف وبقدر ما خبرت بنفسي» لدی السکرتیرین 
بخصوص الاستجوابات الليلية الارتياب التالي على وجه الليل أقل صلاحية 
للمفاوضات مع أصحاب الطلبات» لأنه من العسير أو من الحال تقريباً الحفاظ على الصفة 
الرسمية للمفاوضات حفاضاً تاماً. هذا لا يكمن في المظاهي يمكن طبعاً مراقبة الأشكال في 
الليل بصرامة كما يكن با ثل مراقبتها في النهار. ليس هذا هو الحال إذأء لكن التقييم الرسمي 
يعاني في الليل. يتزع المرء على نحو لا إرادي إلى تقييم الأمور في الليل من وجهة نظر خاصة 
أكثر» ما يقدمه أصحاب الطلبات يأخذ أهمية أكثر ما يحق له» في التقييم تدخل اعتبارات لا 
مکان لها هنا تتعلق بالأوضاع الأغر لأضحاب الطلبات» معاناتهم وهمومهم» ا 
الضروري بين أصحاب الطلبات والموظفين» ولو بدا ظاهریاً انه قائم على نحو خال من 
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الأحطاء يتراحى» وإذ إنه» فيما عدا ذلك» كما يجب أن يكون الحالء لا يوجد سوى أسفلة 
وأجوبة بين الفينة والأحرى» يبدو أحياناً أنه يحدث تبادل أشخاص غريب لا يناسب قط. 
هكذا يقول على الأقل السكرتيرون» إذاً أناس أنعم عليهم نتيجة مهنتهم برهافة حس فائقة فيما 
يتعلق بمثل هذه الأمور. لكن حتى هم - كثيراً ما بُحث هذا في دواثرنا - لا يلاحظون أثناء 
الاستجوابات الليلية الكثير من تلك التأثيرات غير الملائمة» على العكس من ذلك» إنهم ييذلون 
كل طاقاتهم منذ البداية مواجهتها ويعتقدون في نهاية المطاف أنهم حققوا إنجازات جيدة على 
نحو خاص کلیاً. لكن إذا قرأ المرء امحاضر في ما بعد فإنه يدهش غالباً من نقاط ضعفهم 
البادية للعيان. وهذه أخحطاء» هي مراراً وتکراراً ماسب لأصحاب اطات عر اب 
بالإمكان تدا ركها على الأقل حسب تعليماتنا بالطريق القصير العادي. من المؤكد أنه سيجري 
تحسينها ذات مرة من قبل هيئة تفتيش» لكن هذا سيفيد الحق وحسب» غير أنه لن يستطيع بعد 
الآن أن يسيء إلى صاحب الطلب ذاك. تحت مثل هذه الظروف أليست شكاوى السكرتيرين 
محقة جداً؟) كان ك. قد أمضى برهة قصيرة في نصف غفوةء الآن كان قد أزعج مرة أخرى. 
اذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟“ تساءل وراقب من تحت أجفانه المسبلة ييرغل لا من حيث هو 
موظف يناقش معه مسائل معقدة» بل کمجرد د شيء ما أعاقه عن النوم ولم يتمكن من العثور 
على جدواه في ما عدا ذلك. اما بیرغل» لمستسلم كلياً لأفكاره» فقد ابتسم وكأنه تم له الآن 
تضليل ك: بعض الشيء. لكنه كان مستعداً لأن يعيده على الغور إلى الطريق الصحيح. 
(حسناً)» قال» «لا کن للمرء أن يصض هذه الشکاوى ببساطة بأنها محقة كلياً. صحيح أن 
الاستجوابات الليلية لا تفرضها في الحقيقة أية تعليمات» إن المرء لا يخالف إذاً تعليمات إذا 
حاول تجنبهاء لكن الظروف» غزارة العملء طريقة تشغيل الموظفين في القلحق صعوبة وجودهم 
تحت التصرف. التعليمات التى تقضى بوجوب إجراء الاستجواب فقط بع الانتهاء الكامل 
من بقية الفحص» لكن من ثم على الفور»ء كل هذا وغيره الكثير جلى الاستجواب الليلي 
بالتأكيد ضرورة لا مناص منها. لكن إذ غدا الآن ضرورة - هكذا أقول _ فيكون هذا أيضاً 
على الأقل مباشرة» هو نتيجة للتعليمات وانتقاد ماهية الاستجوابات الليلية من شأنه أن يعني 
من ثم على وجه التقريب طعا اني الغ بعش الشي» لذاء يجوز لي أن أقوله بصفته مبالغة 
- من شأنه أن يعني من ثم» حتى انتقاد التعليمات. نظير نظير ذلك يكن أن يظلى من المعترف به 
للسكرتيرين أن يحاولوا فى نطاق التعليمات ضد الاستجوابات الليلية وأضرارها التى قد تكون 
9 وحسب التأمين على أنفسهم ما استطاعوا. وهذا هو ما یفعلونه حقاً وطبعاً بأكبر قدر» 
انهم لا يسمحون مواضيع مفاوضات إلا تلك التي لا يخشى منها بذلك العنى كثيراً إن 
اکن » يفحصون أنفسهم E‏ وإذا تطلبت نتيجة الفح الأمرء فإنهم يلغون 
في آخر لحظة كل الاتفاقات» يعمدون إلى تقوية ة أتفسهم بأن يدعوا أحد أصحاب الطلبات 
غالباً عشر مرات قبل ان يقوموا باستنطاقه فعا يدعؤن أنفسهم یناب عنهم بسرور من قبل 
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زملاء غير مختصين بالحالة صاحبة العلاقة ولذا يمكنهم معالجتها بسهولة أكبر» يحددون 
مواعيد المغاوضات في بداية أو نهاية الليل ويتجنبون الساعات الوسطى - وهناك كثير من مثل 
هذه الإجراءات؛ لا يدعون أنفسهم يضبطون بسهولةء السكرتيرون» إنهم قادرون على المقاومة 
على وجه التقريب مثلما هم رقيقو الشعور.» ك. نام» صحیح أنه لم یکن نوما حقيقباً» فقد 
کان یسمع کلمات بیرغل ربا أفضل ما کان يسمعها أثناء اليقظة السابقة التي كان منهكاً 
فيهاء كلمة كلمة راحت تضر ب على أذنه» غير أن الوعي الرعح کان قد اختفی» أحس أنه 
OS i‏ 
یکن في عمق النوم» لکنه کان قد غرق فيه ليس على أحد أن يسابه إياه بعد الآن. وکان 
حاله کأنه بهذا إا أحرز نصراً كبيراً وعلى الفور كان أيضاً ثمة جماعة هنا للاحتفال بالنصر 
ورفع هو أو أيضاً أحد آخر كأس الشمبانيا على شرف النصر. ولکي يعرف الجميع ما 
الموضوع» جری تکرار الکفاح والنصر مرة أخرى أو ریما لم يتکرر أبداً بل إنه حدث الآن 
وحسب وكان في السابق قد احتفل به ولم يكف عن الاحتفال به لأن الخاتمة كانت مؤكدة 
خسن الحظ. سکرتیرء عار» یشبه کل الشبه تمقال إله إغريقي» E E‏ 
نفل د كان الوضع مضحكاً للغاية وابتسم ك. بلطف على ذلك وهو في النوم» كيف 

أفزع السكرتير دائماً من وضعه الفخور بضربات ك. وكان يتعین عليه أن پتل على عل 
الذراع الممدودة عالياً والقبضة المكورة لکي يغطي عوراته ومع ذلك کان ما زال دائماً بطيعاً 
جداً . لم يستغرقٍ الكفاح مدة طويلة تقدم ك. خحطوة خحطوة وکانت خطوات کبیرة جداً. هل 
کان الأمر كفاحاً اأصلا؟ لم يكن ثمة عائق جدّيي» فقط بين الفينة والأخرى زقرقة السكرتير. 
هذا الإله الإغريقي طفق يزقزق مثلما تفعل فاة تُدغدَغ. . وخر الأمر انصرف؛ ك. كان وحده 
في مکان واسع» مستعداً للكفاح استدار وبحث عن الخصم لکن لم يكن أحد هناء الجماعة 
أيضاً كانت قد انفضت» وحده كأس الشمبانيا كان على الأرض وقد انكس ك. دعسه 
وحطمه كلياً. لكن قطع الزجاج المكسور كانت تخزء وهو يرتعش استيقظ مرة أخرى» كانت 
نفسه تغثو» مثل طفل صغير عندما يوقظ مع ذلك لدى رؤية صدر بيرغل العاري خطرت بباله 
فكرة من الحلم: «هنا لديك حقَاً إلهك الإغريقيّ! انتزعه من الفراش!» «لكن يوجد» قال 
بیرغل وهو مشغول الفكر وقد رفع وجهه نحو سقف الغرفة وکأنه يیحث في ذاکرته عن 
أمثلة» لکنه لا يستطیع أن يجدهاء «لكن يوجد على الرغم من كل تدابير الحيطة إمكانية 
لأصحاب الطلبات بأن يستغلوا لأنفسهم هذا الضعف الليلي للسكرتيرين» دائماً على فرض أنه 
ضعف. إنها طبعاً إمكانية نادرة جداً أو من الأفضل القول إنها إمكانية لا تكاد توجد في يوم 
من الأيام. إنها تكمن في أن صاحب الطلب يأتي في منتصف الليل على غير موعد. قد 
تعجب من أن هذاء مع أنه يبدو مرجحاًء لا يحدث إلا نادراً جا سل أت ابت ملفا 
بظروفتا. لكن يفترض أن خلاو المنظمة الرسمية من الفغرات قد لفت نظرك أنت أيضاً. لكن من 
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انعدام الثغرات هذا ينتج أن کل من یکون لدیه طلب ما او لأسباب اُخری یجب استجوابه 
عن شيء ماء إنما يحصل على التكليف بالحضور على الفور» دون تردد» غالباً حتى قبل أن 
یکون نفسه قد تدبر الموضوع» لا بل حتى قبل أن يعرف عنه شيفا. ا لا یزال لا 
يجري استجوابه» في أُغلب الحالات لا يزال لا يجري استجوابه لا تزال المسألة في العادة لم 
تنضج بعد» لكنه حصل على التكليف بالحضورء على غير موعد» هذا يعني أنه لم يعد يستطيع 
امجيء على نحو مفاجئ كلياًء يستطيع على الأكثر أن يأتي في وقت غير مناسب» من ثم 
بلغت نظره إلى تاریخ وساعة الدعوة وحسب وإذا ما جاء ثانية في الموعد الصحيح» »> فاإنه 
صرف في العادة» هذا لا يثير صعوبة بعد الآنء الدعوة بيد صاحب العلاقة والملاحظة في 
اللفات› هذه أسلحة وقائية ئية غير كافية دائماً للسكرتيرين» لكنها قوية. بيد أن هذا لا يتعلق إلا 
بالسكرتير الختص الآن بالمسألة» وكل فرد له حرية التماس السكرتيرين الآخحرين على نحو 
مفاجئ في الليل. لكن لا يكاد أحد يفعل ذلك» لا جدوى من ذلك تقرياً. في البداية من 
شأن المرء أن يثير بهذا سخطاً كبيراً في نفس السكرتير الختص» صحيح نحن السکرتیرون لا 
یغار بعضنا من بعض بالتاًكيد بخصوص العمل» کل منا يثقل کاهله عبء توقع عال» > حقاً بلا 
أية صغائر» لكن إزاء أصحاب الطلبات لا يجوز لنا أن . نقبل بأية حال إخلال في 
الاحتصاصات. بعضهم يخسر المسألة لان إذ کان یعتقد أنه لا یتقدم لدی و الختص» 
حاول أن يتسلل إلى جهة غير مختصة. للمناسبة» مثل هذه المحاولات لا بد لها من أن تفشل 
أيضاً لسبب أن سكرتير غير مختص» حتى لو أخذ ليلاً على حين غرة ومهما حسنت نيته أن 
یساعد» لا يستطیع» » طبعاً نتيجة عدم اختصاصهء أن يتدخل أكثر ولو قليلاً من أي محام أو في 
الحقيقة أقل بكثيرء إذ إذ إنه لينقصه» حتى لو كان في مقدوره أن يفعل شيئاً ما في ما عدا ذلكء 
لأنه يعرف بالتأكيد طرق القانون السرية أكثر من جميع السادة المحامين» - ينقصه ببساطة 
الأشياء التي ليست من اختصاصه كل وقت» من أجلها لا يستطيع أن ينفق لحظة واحدة. .من 
من شأنه إذا لدى هذه الآمال أن يستخدم لياليه في البحث عن سكرتيرين غير مختصين» كما 
ان أصحاب الطلبات يعملون أعمالاً عديدة» إذا ما أرادوا إلى جانب مهنهم الأخرى تلبية 
دعوات الجهات الختصة ونداءاتها بالإشارة» ”يعملون اعلا عديدة“ طبعاً بمعنى أصحاب 
الطلبات الأمر الذي ليس نفسه مثل ”يعملون أعمالاً عديدة“ بعنى معني السكرتيرين.» أوماً ك. 
برأسه وهو یبتسم› غدا الآن يعتقد انه يفهم کل شيء بدقة» لیس لان الأمر کان یشغل باله» 
بل لأنه الآن كان على قناعة أنه خليق في اللحظات التالية أن يستغرق في النوم كليأً» هذه المرة 
بلا حلم ولا زعاج؛ بين السكرتيرين الختصين من جانب وغير الختصين من جانب آخر ونظراً 
لكثرة ة أصحاب الطلبات الذين يعملون أعمالاً عديدة قمين أن يغرق في نوم عميق وينجو بهذه 
الطريقة من الجميع. ای صروت بيرغل المنخفض الراضي عن نفسه» هذا الصوت الذي يعمل 
عبثاً على ما يبدو من أجل النوم الخاص بصاحبه» كان ك. قد اعتاد إلى درجة أن من شأن هذا 
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الصوت أن يشجع على النوم أكثر تما يزعجه. ”جعجعي يا طاحونة جعجعي» > فکر في ذات 
نفسه» انت لا تجعجعين إلا لي وحدي“ . ين هي الآن ٳذا» قال بيرغل»› وهو يعبث بأصبعین 
في شفته السفلی» ویوشع عینیه» ویشرئبَ بعنقه» هکذا کأنه یقترب بعد تجوال شاق من نقطة 
رؤية مطلة على منظر ساحرء «أين هي الآن إذاً تلك الإمكانية المذكورة» النادرة» التي تكاد لا 
توجد قط؟ إن السر يكمن في التعليمات بشأن الاختصاص. إذ إن الأمر ليس هكذا ولا يمكنه 
أن يكون في منظمة كبيرة حيوية هكذا أنه لا يوجد لكل مسألة سوى سكرتير محدد مختص 
فيها. إن الحال هو فقط هكذا أن واحداً لديه الاختصاص الرئيسي» لكن آخرين كثيرين لديهم 
أيضاً اختصاص ولو صغير في أجزاء معينة. من يستطيع وحده» ولو كان أكبر عامل أن يجمع 
على طاولة مكتبه جميع العلاقات امتعلقة بأصغر واقعة فقط؟ حتى ما قته عن الاختصاص 
الرئيسي هو قول أكثر من اللازم. 1 يكمن الاختصاص الكليّ في أصغر اختصاص؟ 1 
يحسم هنا الشغف› الذي وی الموضوع به؟ وأليس الشغف هو دائماً نقسه» دائماً بقوة 
كاملة؟ في كل شيء بمكن أن توجد فروق بين السكرتيرين وهناك عدد لا #ُحصى من مثل 
هذه الفروق» لكن ليس في الشخف» ما من أحد منهم سوف يكنه أن يتحفظ إذا تقدم إليه 
الطلب بمعالجة حالة لا يملك لها أدنى اختصاص. لكن نحو الخارج يجب خلق إمكانية تفاوض 
منظمة» وهكذا يظهر في المقدمة سكرتير معين لكل امرئ من أصحاب الطلبات سکرتیر یتعیل 
عليهم الالتزام به رسمياً. لكن هذا لا يجب أن يكون حنى ذلك الذي يلك أكبر اختصاص 
للحالةء هنا تحسم المنظمة زاجاټا الخاصة الراهنة. اي ل والآن بضر أيها السيد 
مشاح الأراضي في الإمكانية بأن أحد أصحاب الطلبات من خلال أية ظروف على الرغم من 
العقبات الموصوفة الكافية كلياً بصورة عامة مع ذلك يباغت في منعصف الليل سكرتيراً يلك 
اخحتصاصاً ما للحالة صاحبة العلاقة. لم تفكر بعد في مثل هذه الإمكانية؟ اود بسرور أن 
أصدقك. كما أنه ليس من الضروري التفكير فيهاء إذ إنها لا تكاد تأتي في يوم من الأيام. أي 
re CE SS‏ 
أصحاب الطلبات كي ينفذ عبر الغربال فائق الجودة. تعتقد أنه لا يكن أن يحدث أبدا؟ إنك 
على صواب» لا يكن أن يحدث قط. لكن ذات ليلة - من يستطيع ان يضمن کل شيء؟ - 
یحدث الأمر بلى. غير أنني لا عرف بين معارفي أحداً حدث له الأمر؛ صحيح أن هذا لا 
برهن على شيءِ کٹیر» إن عدد معارفي محدود بالقارنة بالأعداد التي تدخل هنا في الاعتبار 
N O a‏ 
به أيضاًء إن الأمر على كل حال هو مسألة شخصية جداً وإلى حد ما تمس الحياء الرسمي مشا 
وثيقاً. لكن على كل حال ربا تبرهن تجربتي أن الأمر يتعلق بمسألة نادرة الوقوع لا توجد في 
الحقيقة إلا حسب الإشاعة ولا يؤكدها أي شيء آخر أبدأء إنه إذاً من البالغ فيه جداً أن 
يخشاها المرء. حتى لو كانت حدثت فعلاً فإنه يكن للمرء - عليه أن يعتقد - أن يشلها معنى 
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الكلمة بأن يرهن لهاء الأمر الذي هو في غاية السهولةء بأنه من أجلها لا يوجد مكان في هذا 
العالم. على أي حال إن الأمر رضي إذا احتفى المرء حوفاً منها تحت اللحاف ولا يجرؤ على 
النظر إلى الخارج. وحتى لو أن انعدام الاحتمال الكامل اتخذ شكلاً على حين غرة» هل يكون 
کل شيء قد ضاع؟ على على العكس. القول إن كل شيء قد ضاع هو أمر أكثر استحالة من أشد 
الأمور استحالة. طبعاًء إذا كان صاحب الطلب في الغرفةء فإن الحال يكون سيا للغاية. إنه 
يضيق القلب. ”إلى متى سوف تستطيع أن تقاوم“ يتساءل المرء. عليك أن تتصور الوضع على 
نحو صحیح وحسب. إن صاحب الطلب» الذي لم ير قط المتوقع دائماء المتوقع بتعطش 
حقيقي ودائماً بُعتبر بطريقة عقلانية أنه لا سبيل إلى لقياه» يجلس هنا. بمجرد حضوره 
الصامت يدعو للدخحول إلى حياته المسكينة» والتنقيب فيها كما في الملكية الخاصة»ء والمشاركة 
في المعاناة هناك تحت مطالبها التي لا طائل تحتها. هذه الدعوة في الليل الساكن خانقة. المرء 
يلبيها وقد كت في الحقيقة عن أن يكون شخصاً رسمياً. إنه وضع سرعان ما يصبح فيه رف 
طلب أمراً غير مكن. با معنى الدقيق يكون المرء يائساً وبدقة أكثر يكون المرء سعيدا. يائس» إذ 
إن هذا الضعف الذي يجلس معه الرء هنا ويتتظر طلب الطرف ويدري أنه يجب عليه تلبية 
الطلب بمجرد أن يجري تقديمه وذلك حتى لو» على الأقل بقدر ما يستطيع المرء نفسه أن 
يقدر» قام بتمزيق النظمة الرسمية بمعنى الكلمة هذا هو أسوأً ما يستطيع المرء أن يواجهه في 
الممارسة. قبل کل شيء - جعزل عن کل شيءِ آخر لأن الأمر هو كذلك ترقية لا يوجد 
مفهوم لها» ترقية ة يستعملها المرء لنفسه حالياً عنوة. حسب مر کزنا لسنا مخولين مطلقاً بن نلبي 
طلبات مثل الطلب الذي يدور الموضوع حوله هناء لكن بقرب هذا الطرف الليلي تردادٍ لدینا 
نوعاً ما القوى الرسمية أيضاً نلترم بأشياء هي خارج مجالناء لا بل سوف ننفذها أيضاًء إن 
صاحب الطلب يأحذ منا بالغصب في الليل مثل اللص في الغابة قرايينء نحن عاجزين مطلقاً 
عن تقديها في ما عدا ذلك حسناً» هكذا هو الحال الآن» إذا كان الطرف ما زال هناء يقرّينا 
ویرغمنا ویحجسنا ویحقزنا وکل شيء ما زال يجري بنصف وعي» لکن کيف سيکون الحال 
لاحقا» عندما يكون الأمر قد مضى» الطرف شبعان ويغادرنا غير مكترث ونحن نقف هناء 
وحيدين» عرّل عند مواجهة سوء استخدامنا للسلطة ‏ هذا لا يمكن التفكير فيه مطلقاً. ومع 
ذلك نحن سعداء. كم يكن للسعادة أن تكون انتحارية. في مقدورنا أن نجهد لإخفاء الوضع 
امقيقي عن صاحب الطلب. هو نفسه من ذاته لا یکاد یلحظ شیئاً. إنه حسب رأیه على 
الأرجح فقط لأية اُسباب وقعت بالمصادفة في غير اکتراث» وهو منهك» خائب الأبلء بلا ل 
مراعاة ولا مبالاة» من الإنهاك وخيبة الأبلء إنما دحل إلى غرفة أحرى غير التي کان یرید 
الدخول إليهاء إنه يجلس هنا جاهلاً ويشغل نفسه في أفکاره» إذا کان يشغل نفسه أصلاُ 
بخطئه أو تعبه. ألا یکن ترکه لدی ذلك؟ لاء لا يكن ذلك. في ثرثرة السعيد على الرء أن 
يشرح للطرف كل شيء. يجب على الرء دون أن يقدر أن يصون نفسه في كثير أو قليل» أن 
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ييل له بإسهاب ماذا حدث ولأية أسباب حدث هذاء ما أندر هذه الفرصة ندوراً فوق العادة 
وما أكبرها على نحو لا مثيل له» على المرء ء أن يي كيف دخل صاحب الطلب في هذه المسألة 
متخبطاً عاجزاً كل العجز» كما لا يستطيع مخلوق آخر أن يكون قادراً على ذلك غير 
صاحب الطلب هذاء لكن كيف يكنه الآنء إذا أرادء أيها السيد مشاح الأر اضي» ان يسيطر 
على كل شيء ولقاء ذلك لیس عليه أن يفعل شيئاً آخر إلا ان يقدم طلبه على نحو من 
الأنحاي هذا الطلب الذي تلبيته جاهزة منذ الآنء لا بل تمتد نحوه - كل هذا يجب على المرء 
أن ببينه» إنها ساعة الموظف الصعبة. لكن إذا عمل المرء هذا أيضاًء فإن الضروريّ يكون قد 
حدث» أيها السيد مشاح الأراضي» على الرء أن يتواضع وينتظر.» 

أكثر من ذلك لم يسمع ك. استغرق في النوم» منعزلاً عن كل ما حدث. رأسه» الذي كان 
يستند أولاً إلى ذراعه اليسرى فوق على عمود السري كان قد انزلق أثناء النوم وبات الآن 
طليقاًء تطامن إلى الأسفل ببطء» دعامة الذراع فوق لم تعد تكفي بعد الآن» على نحو لا 
إراديّ وفْر ك. دعامة جديدة بأن أسند يده اليمنى إلى غطاء السريرء حيث أمسك بالمصادفة 
قدم بيرغل بالذات المرتفعة تحت الغطاء. تطلع بيرغل وترك له القدم» مهما كان ذلك مضايقاً. 

الآن تناهى صوت بعض الضربات الشديدة على الجدار ال جانبي» فرع ك. ونظر إلى الجدار. 
«أليس مشاح الأراضي هناك؟» سئل. «أجل»» قال بيرغل» وهو يحرر قدمه من ك. وتمدد فجأة 
بعنف وعزية مثل صب صغير. «إذاً عليه أن يأتي أخيراً إلى هنا»» قيل مرة أخرى؛ لم يراع 
برغل ولم يُراعٌ أنه قد يمكنه أن يكون ما زال بحاجة إلى ك. «إنه إرلنغر»» قال بيرغل هامسا؟ 
أن إرلنغر كان في الخرفة الجاورة بدا أنه لا يفاجقه» «اذهب فوراً إليهء لقد بدا يسخطء حاول 
أن تهدئ خاطره. لقد نام نوماً طيباًء لكننا تحدثنا بصوت عال» لا يستطيع المرء أن يتحكم 
بنفسه وبصوته» عندما يتحدث في أشياء معينة. الآنء لتذهب» يبدو أنك لا تستطيع أن تخرج 
نفسك من النوم مطلقاً. اذهب» ماذا ما زلت إِذاً تريد هنا؟ لاء لا يجب عليك أن تعتذر بسبب 
نعاسك» لاذا إذا؟ إن القوى البدنية لا تكفي إلا لحد معيل» من يستطيع أن يفعل شيئاً أن هذا 
الح بالذات هو أيضاً في ما عدا ذلك ذو أهمية. لاء لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً. هكذا 
يصحح العالم نفسه في مجراه ويحافظ على التوازن. إن هذا لهو تدبير باهر دائماً وأبداً تديير 
باهر لا يكن تصوره» ولو كان موحشاً من ناحية أخرى. الآن اذهب» لا أدري لاذا تنظر إِلنّ 
هكذا. إذا ترددت طويلا فإن إرلنغر يأتي ويغضب مني» أو بكل سرور أن أتجنب هذا. 
فتذهب» من يدري ماذا ينتظرك هناك» هنا كل شيء مليء بالفرص. لكن ثمة فرص طبعاً 
کبیرة لحد ما کبراً مفرطاً لا يسمح بالإفادة منها؛ ڈ ثمة أشياء لا تفشل لأي شيء آخر إلا بسيب 
نفسها. نعم» هذا مثير للدهشة. للمناسبةء إنني لآمل الآن أن أتمكن من النوم قليلا. طبعاً 
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أصبحت الساعة الخامسة وسوف يبدا الصخب عما قريب. ليتك ترغب في الانصراف على 
الأقل!» 

مذهولاً من الإيقاظ المفاجئ من نوم عميق» وهو ما زال بحاجة بلا حدود إلى نوم بجسم 
متألم في كل مكان نتيجة للوضع غير المريح الذي كان يتخذهء لم يقدر ك. طوال مدة على 
أن يتخذ قراراً بالنهوض» أمسك جبينه ونظر نحو الأسفل إلى حضنه. حتى عبارات وداع 
بيرغل المتواصلة لم يكن في مقدورها أن تدفعه للانصراف» ولم يدفعه إلى ذلك على مهل 
سوى شعور بانعدام كامل لجدوى كل مكوث في هذه الغرفة. وقد بدت له هذه الغرفة مقفرة 
على نحو لا يوصف. ولم يكن يدري أكان الحال قد أصبح هكذا أم أنه كان هكذا منذ 
القدم. ولا حت النوم من جديد من شأنه ان يتم له هنا. حتى إن هذه القناعة كانت الأمر 
الحاسم» مبتسما بعض الشيء ا قام واقفاًء استند حيثما وجد سند إلى الفراش» إلى 
الجدارء إلى الباب» وخرج» وكانه قام بوداع بيرغل منذ مدة طويلة» دون تحية. 
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على الأرجح كان خايقاً من غير اكتراث كذلك أن ير بغرفة إرلنغرء لو لم یکن إرلنغر يقف 
في الباب المشرَع ولو لم يلوح له بيده. تلويحة قصيرة فريدة بالسابة. كان إرلنغر جاهزاً كايا 
للانصراف» كان يرتدي معطف فرو أسود ذا ياقة صغيرة مزررة إلى أعلى. كان خادم قد ناوله 
الآن القفاز وما زال يسك قلنسوة فرو. «كان عليك أن تحضر منذ مدة طويلة»» قال إرلنغر. 
أراد ك. أن يعتذر» بإغلاق متعب لعينيه بين إرلنغر أنه يستغني عن ذلك. «الموضوع يدور حول 
التالي»» قال» «في المشرب كانت فتاة تدعى فريدا مستخدمة سابقأًء أنا لا أعرف سوى 
اسمهاء هي نفسها لا أعرفهاء لست مهتماً بها. هذه الفريدا كانت تقدم أحياناً البيرة إلى كلم. 
الآن يبدو أن هناك فتاة أحرى. هذا التغيير هو غير ذي أهمية طبعاً» على الأرجح بالنسبة لكل 
شخص وبكل تأكيد بالنسبة لكلم. كلما كان العمل كبيراً وعمل كلم هو الأكبر طبعاء تظل 
طاقة أقل للدفاع عن الق د اعام رجي ومن ثم یکن لکل تغییر غير ذي أهمية 
لأکثر الأشياء تفاهة أن يثير إزعاجاً جدياً. أدنى تغيير على طاولة المكتب» إزالة بقعة كانت 
موجودة هناك منذ مدة طويلة» كل هذا يکنه أن يزعج وبالمئل فتاة مشرب جديدة. حتى لو 
أزعج هذا کل فرد ولدی کل عمل» فإن كل هذا لا يزعج كلم طبعاً» لا يكن الحديث أبداً 
عن إزعاج. مع ذلك نحن ملزمون SS‏ نزیل حتی 
الإزعاجات» التي ليست إزعاجات له - وعلى الأرجح لا يوجد له أصلاً إزعاجات - إذا لفتت 
نظرنا بصفتها إزعاجات محتملة. ليس من أجله» ليس من أجل عمله نزيل هذه الإزعاجات» 
بل من أجلنا نحن» من أجل ضميرنا وراحتنا. لذا يجب على تلك الفريدا أن تعود إلى المشرب 
على الفور» رما سوف تسبب عودتها بالذات إزعاجاًء في هذه الحالة سوف نصرفها ثانية 
لكن حالياً يتعين عليها أن تعود. أنت تعيش معهاء كما قيل لي» لذا اعمل في الحال على 
عودتها. مشاعر شخصية في ذلك لا يكن مراعاتهاء إن هذا لهو أمر بديهيّ» لذا لا ادحل 
كذلك في أدنى. حديث آخر عن الموضوع. إنني أفعل أكثر بكثير تما هو ضروري عندما أذ كر 
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أنه إذا جحت في هذا الأمر الصغير» فإن ذلك يمكنه أن يكون مفيداً لك أحياناً في تقدمك. 
هذا کل شيء ما علي أن أقوله لك.» أوماً برأسه إلى ك. مودعأًء ارتدى قلنسوة الفرو التي 
قدمها له الخادم وسار مسرعاً ف في الممر المنحدر لكن وهو يعرج قليلاً وقد تبعه الخادم. 
أحياناً كانت تعطى هنا أوامر من اليسير جداً تنفيذهاء لكن هذه السهولة لم تسر ك. ليس 
فقط لأن الأمر كان يتعلق بفريدا وطبعاً كان مقصوداً كأمر» لكنه بدا ل ك. مثل استهزاء بل 
قبل کل شيء لأنه يشير د ك إلى عدم جدوی کل مساعیه. من فوقه کانت الأوامر تمر دون 
اكتراث به» غير اللائمة واللائمة وكذلك الملائمة كانت تملك نواة أخيرة غير ملائمة» لکن 
على کل حال جمیعها كانت تتجاهله وكان ذا درجة متدنية كثيراً ا كثر من أن يتدخل فيها أو 
حتى أن يسكتها وأن يحصل على أذن مصغية لصوته. إذا لوح إرلنغر لك بيده» ماذا تبغي أن 
تفعل» وإذا لم اې ماذا ييكنك أن تقول له؟ صحيح أن ك. ظل واعياً أن نعاسه كان قد أضر 
به اليوم أكثر من كل لا ملاءمة الظروف» لكن لاذا لم يكن في مقدوره» هو الذي كان يعتقد 
أنه يستطيع أن يعتمد على بدنه والذي ما كان من شأنه دون هذه القناعة أن يكون قد اتخذ 
طريقه قط لاذا لم يكن في مقدوره أن يحتمل بضع ليال سيثة وليلة بلا نوم؟ اذا استحوذ 
عليه هنا بالذات نعاس لا يكن التحكم فيه» حيث لم يكن أحد مصاباً بالنعاس أو حيث 
بالأحری کل فرد وعلی الدوام مصاب بالنعاس» لکن دون ان يکون من شان هذا ان يضر 
بالعملء لا بل | أن الام يدا آه بالا رى يجه من هذا کان بُستنتج أن الحال کان بطبيعته 
نعاساً آخحر كايا غير نعاس ك. هنا کان الحال ولا ريب نعاساً في وسط عمل سعیدء شیئاً کان 
يبدو نحو الخارج كأنه نعاس وفي الحقيقة کان هدوءاً لا يفنى» سلاماً لا يفنى. عندما يشعر 
المرء ببعض التعب عند الظهيرة» فإن هذا هو جزء من امجرى الطبيعي السعيد لليوم. إن السادة 
هنا لديهم باستمرار وقت الظهيرةء قال ك. في ذات نفسه. 
وتطابق مع ذلك كل المطابقة أن الحياة دبّت الآن في الساعة الخامسة في كل مكان إلى 
جانبي الممر. هذا الخليط المضطرب من الأصوات في الغرف كان فيه شيء من البهجة والفرح 
إلى أقصى درجة. مرة كان ييدو مثل تهليل أطفال يستعدون للقيام برحلة» ومرة مغل استيقاظ 
الدجاج في الحظيرة» مثل البهجة أن يكون المرء في توافق تام مع النهار النبلج» حتی | إن رجلا 
ئي مان ا راح يحاكي صياح ديك. صحيح أن الممر نفسه كان ما زال خالياً» غير أن 
الأبواب كانت في ح ركة مراراً وتكراراً كان أحد الأبواب يفتح قليلاً ويغلق ثانية على عجلء 
کان الممر مكتظاً بجثل فاتحي الأبواب ومغلقيها هؤلاء أحياناً كان ك. يرى كذلك في الأعلى 
في فتحة الجدران التي لا تصل إلى السقف رؤوساً مشعثة الشعر صباحياً تظهر وتختفي في 
الحال. من بعيد أقبلت على مهل عربة صغيرة يقودها خادم تحتوي على ملفات. خادم ثان كان 
يسير إلى الجانب وكان يحمل في يده قائمة وراح على ما يبدو يقارن أرقام الأبواب مع أرقام 
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تلك الملفات. أمام معظم الأيواب كانت العربة الصغيرة تتوقف» في العادة كان البلب يفتح من 
ثم أيضاً واللفات التابعة» أحياناً أيضاً ر ورقة صغيرة - في مثل هذه الحالات کان يبدا 
حديث صغير من الغرفة إلى لمر على الأرجح کانت ملامات توجه إلى ا لخادم ۔ كانت تمد 
إلى داحل الغرفة. إذا ظل الباب مغلقاً» كانت اللفات تكوّم بعناية على عتبة الباب. في مثل 
هذه الحالات بدا ل ك. وکأن حركة الأبواب في الجوار لم تهداً مع أن الملفات كانت قد 
ورعت هناك أيضاًء بل بالأحرى ازدادت. e‏ لفات التي لم رفع 
نهائياً إنما جرى توزيعها لاحقاً بين السادة الآخرينء الذين كانوا الآن يريدون من خلال 
تطلعهم المعكرر أن يتأكدوا اما زالت اللفات على العتبة وما زال يوجد أمل لهم. للمناسبةء 
كان جل هذه اللفات الباقية حزماً كبيرة بشكل خاص وافترض ك. أنها كانت قد ركت 
مؤقناً مباهاةً نوعاً ما أو خبثاً أو فخاراً مبرراً مشجعاً للزملاء. فى هذه الفرضية شجحه أنه أحياناً 
داقماً غندما کان لا ينظ كانت الرمة بعد أن تكرن قد عرضت مدة كاف سب فجاأة 
وبسرعة إلى داخل الغرفة ومن ثم يظل الباب ثابتاً لا يتحرك كما كان في السابق؛ كذلك 
الأبواب في ال جوار كانت تهداً أ من ثې حائبة من أن أو كذلك راضية بأن هذا امعروض مادة 
الإثارة المتواصلة قد أزيل أخيرأًء لكنها راحت تتحرك مرة أخحرى شيقاً فشيفاً. 

طفق ك. يراقب كل هذا ليس بفضول وحسب بل كذلك بمشاركة وجدانية. كاد يحس 
براحة في وسط هذه الح ركة» راح ينظر إلى هنا وهناك ويتابع - ولو عن بعد مناسب - الخادمين 
اللذين كثيراً ما كانا طبعاً يستديران نحوه بنظرة صارمة ورأس مطأطئ وشفاه مقلوبةء ويراقب 
عملهما في التوزيع. كلما كان العمل يتقدم كان دائماً يسير سيراً حسناً أقل» إما أن القائمة 
لم تكن صحيحة كليا أو أن الملفات ليست دائماً قابلة لاتمييز على نحو جيد من قبل الخادمين 
أو أن السادة کانوا یعترضون لأسباب اُخری» على کل حال کان یحدث أنه کان لا ب من 
إعادة بعض التوزيعات» هنا كانت العربة الصغيرة تعود ويجري تفاوض عبر فتحة الباب من 
أجل إعادة ملفات. كانت هذه المفاوضات تسبب في حدٌّ ذاتها صعوبات کبری» لکنه كان 
يحدث كثيراً بجا فيه الكفاية أن» عندما كان الموضوع يدور حول الإعادة بالذات أبواباً كانت 
في السابق و في أكثر حركة نشاطاء إنغا كانت الآن تظل مغلقة في صرامة» وكأنها لم تعد تريد 
أن تعلم شیغاً عن الموضوع. من ثم بدت الصعوبات الحقيقية. ذلك الذي کان یعتقد أن له 
حق في الملفات» کان ينفد صبره إلى أقصى حد» يثير ضجيجاً كبيراً في غرفته» يصفق بيديه» 
يدق الأرض بقدمیه» ينادي إلى الممر عير فتحة الباب مراراً وتكراراً رقم ملف معين. من ثم 
كانت العربة ألصغيرة ة غالباً ما تظل مهجورة كلياً» كان خادم مشغولاً بتهدئة من كان قد نفد 
صبره» وخادم آخر یکافح مام الباب المغلق من أجل الإعادة. كان نافد الصبر كثيراً ما ينفد 
صبره أكثر نتيجة محاولات التهدئة» لم يعد في مقدوره أن يستمع أبداً إلى كلمات الخادم 
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الفارغةء لم يكن يريد عزاءء كان يريد ملفات» مثل هذا السيد صب ذات مرة من خلال فتحة 
عالية حوض اغتسال على الخادم. لكن الخادم الآحرء الأعلى رتبة على ما يبدو كان يواجه 
صعوبات أكثر. إذا كان السيد صاحب العلاقة يقبل أن يتفاوض أصلاً كانت تجري محادثات 
موضوعية يرجع فيها الخادم إلى قائمته والسيد إلى ملاحظاته وإلى الملفات بالذات» التي عليه 
أن يعيدهاء» لكن التي يمسكها الآن بيده في ثبات» بحيث لا تكاد زاوية صغيرة منها تظل مرئية 
بالنسبة لعينيَ الخادم الطامعتين. كما أنه كان يتعين على الخادم من ثم بسبب براهين جديدة أن 
يعود جرياً إلى العربة الصغيرة» التي تكون قد سارت من تلقاء ذاتها مسافة قصيرة في الممر 
ادر قلي أو كات عله أن يذهب إلى السيك الذي بطالب ماللقات وهناك كان ادل 
اعتراضات المالك السابق باعتراضات مضادة جديدة. كانت مثل هذه المفاوضات تستغرق مدة 
طويلة جد أحياناً كان يتم اتفاق» كان السيد يعطي مثلاً قسماً من الملفات أو يحصل على 
ملف آخر کتعویض» حیث کان ثمة حلط وحسب بین ملفین» کما أنه کان یحدث أنه یکون 
على أحدهم أن يستغني عن جميع الملفات المطلوبة ببساطة وسهولة» سواء كانت براهين الخادم 
قد ضيقت عليه اناق أم أنه كان قد تعب من المساومة المتواصلة» لكنه من ثم لم يكن يعطي 
الملفات للخادم» بل كان يقذف بها بقرار مفاجئ إلى الممر بعيدأ» بحيث أن خيوط الربط 
کانت تنفکك والاوراق تتطایر وکان علی الخادمین ان یبذلا جھداً کبیراً حتی یعیدا ترتیب 
کل شيء. لکن کل شيء کان ما زال أكثر بساطة نسبياً من أن لا يحصل الخادم أأساساً على 
جواب على رجاءاته بالإعادة» من ثم كان يقف أمام الباب المغلق» برجو يناشد» يستشهد 
بقائمته» يستند إلى التعليمات» كل شيء بلا جدوی» من الغرفة كان لا يأتي صوت وعلى ما 
يبدو لم يكن للخادم حق بأن يدأحل دون إذن. من ثم كان التحكم في الذات يغادر أيضاً هذا 
الخادم النجيب» كان يذهب إلى عربته الصغيرة» يجلس على اللفات»› يسح العرق عن جبينه» 
ولا يعود يقوم طوال فترة وجيزة بأي شيء سوى تطويح قدميه في حيرة. كان الاهتمام 
بالموضوع کبیراً جداً لدى الجميع» في كل مكان كان ثمة همس» بالئدرة كان باب هادثً 
وفي أعلى حافة الحائط كانت وجوه ملّمة بالكامل تقريباً مناديل على نحو غريب» التي فوق 
ذلك كانت لا تهداً برهة في مكانهاء تتابع الوقائع كافة. في وسط هذه البلبلة لفت انتباه ك. 
أن باب بيرغل ظل مغلقاً طوال الوقت وأن الخادمين كانا قد مرا بهذا القسم من الممر» لكن 
بیرغل لم یکن قد خحصص له ملفات» ربا کان ما زال نائماً» الأمر الذي كان من شأنه أن 
يكون في هذا الضجيج نوما سليماً والحق يقال» لكن لاذا لم يحصل على ملفات؟ فقط غرف 
قليلة جداً وفوق ذلك على الأرجح غير مسكونة كان قد جرى تخطيها بهذه الطريقة. على 
العكس من ذلك كان في غرفة إرلنغر ضيف جديد مضطرب على وجه الخصوص,» لا بد أنه 
كان قد طرد إرلنغر في الليل بكل معنى الكلمة؛ لم يكن هذا يناسب كثيراً طبيعة إرلنغر الباردة 
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اللبقة الحاذقةء لكن أنه كان عليه أن ينتظر ك. على ععتبة الباب» يشير إلى أن هذا هو ما 
حدث. 
من جميع المراقبات الجانبية كان ك. سرعان ما يعود من ثم مراراً وتكراراً إلى الخادم؛ عن 
هذا الخادم لم يكن يصح حقاً ما كان المرء قد حدث ك. به عن احم مامتا عن عم 
نشاطهم› حياتهمٍ المريحة» عجرفتهم» کان یوجد ولا ریب أيضاً استثناءات بین الخدم أو ما 
كان أكثر احتمالاً هو وجود مجموعات مختلفة يينهم» إذ هنا كان» كما لاحظ ك ثمة 
تقسيمات كثيرة لم يكد حتى الآن يعلم عنها شيئاً. لا سيما تشدد هذا الخادم أعجب ك. كل 
الإعجاب. في الصراع مع هذه الغرف العنيدة - كثيراً ما بدا الحال ل ك. كفاحاً مع الغرف» إذ 
ا لم یکن الخادم یتراجع. صحیح انه کان بُنهك ۔ من کان خلیقاً ان 
لا بنهك؟ - لکنه سرعان ما کان يستعيد قواه» كان ينزلق من على العربة الصغيرة وينطلق 
منقصبا مرة أحرى وهو يعض على أسنانه ضد الباب الذي يجب الاستيلاء عليه . وقد حدث 
أنه كان قد رد على أعقابه مرتين وثلاث مرات» لكن بطريقة بسيطة للغايت بالصمت 
الشيطانيٍ ليس إلاء ومع ذلك لم یکن بُهزم أُبداً. إذ إنه کان یری أنه لا يستطيع أن ينال شيئاً 
بهجوم مكشوف» كان يحاول الأمر بطريقة أخرى» بخدعة مثلاً بقدر ما فهم ك. فهماً 
صحيحاً. كان يترك الباب من ثم ظاهرياًء یت رکه يستنفد طاقة صمته على نحو ماء ويتوجه إلى 
أبواب أحرى» لكن بعد برهة کان یعود مرة أخرى» نادي الخادم الآخر» كل شيء بصوت 
عال وملفت للانتباه» ويشرع في تكوب ملفات على عتبة الباب المغلق» وكأنه غير رأيه وأنه 
وفق القانون لا يؤخذ شيء من السيد» بل بالأحرى يوزع عليه. من ثم کان يتابع سیره» لكنه 
کان يراقب الباب دائماً وعندما كان السيد من ثم» كما كان يحدث عادة» يفتح الباب 
بحذر» کي يسحب الملفات إليه» كان الخادم يصل إلى هناك ببضع قفزات» يدفع قدمه بين 
الباب رارطار ويرغم السيد هكذا على الأقل على أن يتفاوض معه وجهاً لوجه» الأمر الذي 
کان عادة يه يفضي إلى نتيجة فرضية على نحو معقول؛ وإذا کان الأمر لا يتم تچ هکذاء أو إذا کان 
يبدو له ا أحد الأبواب أن هذا ليس الأسلوب الصحيح» كان ا الأمر على نحو 
مغایر. کان ينتقل مثلاً إلى السيد الذي كان يطالب بال ملفات. من ثم كان ينجي الخادم الآحر 
جانباء الذي کان يعمل على نحو آلي وحسب» معاون لا قيمة له نوعاً ما ويشرع بنفسه يل 
على السيدء هامسا خفيةء داشاً زاسه إلى عمق الغرفة» على الأرجح کان يقدم له وعوداً 
SS i‏ في في التوزيع التالي أيضاً» على الأقل كان كثيراً ما 
يشير إلى باب الخصم وهو يضحك» بقدر ما کان نعاسه یسمح. لکن کان یوجد حالات» 
حالة ار حالتان» حیث کان پتخلی عن کل الحاولات» لکن هنا آیضاً کان . يعتقد أنه تخل 
ظاهري وحسب أو على الأقل تخل لأسباب مبررة» إذ کان یستأنف سيره بهدوی یحتمل 
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دون أن يلتفت صخب السادة المغبونين» لكن إغماضة طويلة للعينين بين الفينة والفينة كانت 
تشير إلى أنه إنما كان يعاني من الصخب. لکن من ثم شيئاً فشيئاً كان السيد يهداً؛ هكذا كما 
يتحول بکاء أطفال متواصل تدريجياً إلى نشيج متقطع» كان الحال مع صراخه» لكن أيضاً بعد 
أن يكون قد هدا كل الهدوء» كان يوجد أحياناً صرخة مفردة مرة أخرى أو فتح عابر وإغلاق 
ذلك الباب. على كل حال تبي أن الخادم إنما قد تصرف هنا أيضاً على الأرجح تصرفً 
صحيحاً كلياً. فقط سيد واحد ظل أخيرأً» الذي لم يشاً أن يهدأً» كان قد ظل صامتاً مدة 
طويلةء لكن كي يسترد قواه ليس إلاء من ثم كان ينطلق» ليس أكثر ضعفاً من السابق. لم 
یکن من الواضح کلیاً ماذا کان یصرخ هکذا ویشکوء ربما لم يكن بتاتاً بسبب توزيع الملفات. 
في هذه الغضون كان الخادم قد أنهى عمله» فقط ملف وحيد في الحقيقة ورقة صغيرة 
وحسب» قصاصة من دفتر ملاحظات بقيت حيث هي في العربة الصغيرة نتيجة إهمال 
العاون والآن لم يکن بُعرف لن توزع. «يکن جداً ان يکون هذا هو ملفي»» جال في ذهن 
ك. كان العمدة يتحدث دائماً حقاً عن أصغر الحالات هذه. وحاول ك.» مهما كان قد وجد 
بنفسه هذه الفرضية عشوائية ومضحكة في الحقيقةء أن يقترب من الخادم» الذي راح ينعم 
النظر في القصاصة؛ لم يكن هذا سهلاً دأ إذ إن الخادم كان يجازي ميل ك. إليه مجازاة 
سيغة؛ حتى في وسط أقسى عمل كان دائماً يجد وقتاً ينظر فيه نحو ك. بحنق أو نفاد صبر 
وهزة رأس عصبية. فقط الآن بعد الانتهاء من التوزيع بدا أنه قد نسي ك. بعض الشيء كما 
أنه غدا أيضاً في ما عدا ذلك أكثر لامبالاةء» إنهاكه الكبير جل هذا مفهوماًء كذلك مع 
القصاصة لم يبذل جهداً كبيراء ريما لم يقرأها قط بل تظاهر بذلك وحسب» ومع أنه كان 
خليقاً هنا في ا مسر أن بُفرح كل سيد غرفة بتخصيص القصاصة له» فقد قرر شيئاً آحر» كان قد 
شبع من التوزيع» بالسبابة على شفتيه أعطى مرافقه إشارة بأن يصمت» مرق القصاصة إلى قطع 
صغيرة ‏ كان ك. لم يصل بعد إليه وكان بعيداً عنه مسافة طويلة - ودشها في جيبه. كان هذا 
عدم الانتظام الوحيد الذي كان ك. قد رآه هنا في عمل المكاتب» لكن كان من الحتمل أنه 
أيضاً فهم الأمر على نحو غير صحيح. وحتى لو كان عدم انتظام فإنه كان بُغفرء في 
الظروف التي تسود هنا لم يكن في مقدور لخادم أن يعملى على نحو يخلو من الأخحطاء ذات 
مرة كان لا بد أن ينفجر الغضب المتراكم» القلق المتراكم وإذا عبر عن نفسه بمجرد تمزيق 
قصاصة صغيرة فإنه كان ما زال برياً على نحو كاف. كان صوت السيد الذي لا يكن 
تهدئته ما فتئ يصك الآذان عبر امس والزملاء الذين لم يكونوا في أمور أحرى يتصرفون بعد 
الآن معا بطريقة وذيةء بدوا بخصوص الصخب ذوي رأي واحد تماماً» كان الحال تدريجياً 
وکأن السيد قد اضطلع بمهمة إثارة صخب للجميعء الذين طفقوا يشجعونه بالنداءات 
وإماءات الرس وحسب» كي يظل على صخبه. لكن الآن لم يعد الخادم يهتم بالموضوع 
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مطلقاً» كان قد فرغ من عمله» أشار إلى قبضة العربة الصغيرة كي يسكها الخادم الآخر 
وهكذا انصرفا كما كانا قد أتياء لكن أكثر :رضى وبسرعة حتى إن العربة راحت. تتراقص 
أمامهما. مرة واحدة وحسب ارتعشا ونظرا إلى الوراء إذ كان السيد الذي ما زال يصرخ على 
الدوام» والذي كان ك. يدور الآن امام با ا کان يحب أن يفهم ماذا کان السید یرید في 
الحقيقة لم يجد بالصراخ على ما يبدو ما أراد أن يجدى وكان على الأرجح قد اكتشف زر 
جرس کهربائي» بجا ولا ريب بان العبء خف عنه ٳذ إِنه بدلاً من الصراخ شع الآن 
بقرع الجرس دون انقطاع. نتيجة ذلك بدأت تتصاعد همهمة كبيرة و فی الغرف الآشرى بدا 
الحال يعني موافقةء بدا السيد يفعل شيئاً كان الجميع يحبون أن عار خد منغ ية وف 
لأسباب مجهولة كان عليهم أن يقلعوا عنه. هل كان السيد يريد بقرع الجرس أن يستدعي 
الخدم» ربجا فریدا؟ فليقرع إذاً طويلاً! ففريدا كانت مشغولة بل يرمياس بملاءات مبللة» وحتى 
لو كان تماثل للشفاءء لما كان لديها متسع من الوقت» إذ لكانت من ثم راقدة بين ذراعيه. بيد 
أن قرع الجرس كان له تأثير على الفور. إذ سرعان ما هرع صاحب نزل السادة بنفسه» وهو 
يرتدي حلة سوداء مزررة مثلما هو الحال دائماً؛ لکنه کان کأنه ینسی وقاره» فقد کان يجري 
وقد بسط ذراعيه نصف بسطةء كما لو أنه كان قد استدعي بسبب ملكة كبيرة وهو يأني كي 
مسك بها ويخنقها على صدره في الحال؛ وتحعت كل عدم انتظام صغير للقرع بدا أنه يقفز 
عالياً ويسرع أكثر. وراءه بمسافة غير قضيرة ظهرت الآن أيضاً زوجته» هي أيضاً كانت تجري 
وقد بسطت ذراعيهاء غير أن خطواتها كانت قصيرة ومتكلفة وقد فكر ك. بأنها ستصل 
متأحرة» صاحب النزل سيون في هذه الغضون قد عمل کل ما هو ضروريٰ. ولکي يفسح 
الطريق أمام صاحب النرل كي يجري» التصق ك. بالحائط. غير أن صاحب النزل توقف 
بالذات لديه» وكأن هذا:هو هدفه» وفى الحال وصلت صاحبة النزل وكل منهما طفق ينهال 
عليه عقاباً ولوماء وريسيب السرعة والفاجاة لم يقهم اك ها يوج إليه حاصة أن جرس المية 
كان يقحم نفسه وحتى أجراس أخرى بدأت تعمل الآن ليس حاجة» بل جرد العبث وزيادة 
البهجة. لأن ك. كان يهمه كثيراً أن يفهم ذنبه بدقة» كان موافقاً كل الموافقة على أن صاحب 
النزل أخذه تحت إبطه وانصرف معه من هذه الضجة» التي كانت ما زالت تتصاعد باستمرارء 
إذ وراءهما - ك. لم يستدر قط لان صاحب التزل وأكثر منه زوجته من الناحية الأخرى كانا 
يلان عليه بالقول - فتحت الأبواب الآن كلياء في الممر دټت الحياة» وبدت حر كة مرور تنمو 
هناك مثلما هي في زقاق ضيق تدب فيه الحياةء كانت الأبواب أمامهم تنتظر على ما يبدو 
بنفاد صبر أن يمر ك. أخيراً كي تستطيع صرف السادة وفي کل هذا راحت الأجراس تقرع» 
تقرع مراراً وتكراراً كأنها تحتفل بنصر: الآن أخيراً - كانوا قد عادوا من جديد إلى الفناء 
الأبيض الساكن» حيث كانت تنتظر بضع زحافات ‏ علم ك. تدريجياً ما المسألة. لا صاحب 
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النزل ولا زوجته کانا يستطيعان أن يفهما أنه كان في مقدور ك. ان يجرؤ على فعل شيء من 
هذا القبيل. لكن ماذا كان ك. قد فعل إذا؟ تساءل مراراً وتكراراً» لكنه لم يستطع أن يعلم 
الأمر بالسؤال لأن الذنب كان بالنسبة للاثنين بديهياً كل البداهةء ولذا لم يكونا ليفكرا بحسن 
نيته على الإطلاق. ببطء شديد وحسب أدرك ك. كل شيء. لقد كان في الممر بغير حق» 
بصورة عامة کان يحق له على أقصى تقذ ويا هذا رأفة وجسب واقاء تقضء أن کون 

فى المشرب. إذا كان قد دعاه أحد السادة فان عليه طبعاً أن يظهر في مکان الدعوة» لکن أن 
يظل واعياً على الدوام - كان ولا ريب يلك على الأقل العقل السليم الألوف ‏ أنه كان في 
مكان ليس مكانه في الحقيقة» حيث دعاه وحسب سيد» على كره منه إلى أقصى درجة» 
وفقط لأن مسألة رسمية تطلبت ذلك وغفرته. لذا كان عليه أن يظهر بسرعةء أن يخضع 
للحقيق» لكن من ثم أن يختفي بسرعة أكبر إن أمكن. ألم يساوره إذاً هناك في الممر شعور 
عدم الانتماء؟ لكن إذا كان قد ساوره» كيف كان في مقدوره أن يتسكع هناك مثل حیوان 
في المرعى؟ ألم يكن قد دعي إلى استجواب ليلي أو لا يعلم لاذا أدحلت الاستجوابات الليلية؟ 
الاستجوابات الليلية ‏ وهنا حصل ك. على شرح جديد لعناها - ليس لها سوى هدف التنصت 
على أصحاب الطلبات الذين من شأن السادة أن لا يطيقوا منظرهم في النهار مطلقأء تنصت 
بسرعة» في الليل» في نور اصطناعي» مع إمكانية نسيان كل بشاعة في النوم فور انتهاء 
الاستجواب. لكن سلوك ك. سخر من كل إجراءات الحيطة. حتى الأشباح تختفي عندما 
يقترب الصباح» غير أن ك. ظل هناك» واضعاً يديه في جيبيه» وکأنه ينتظرء إذ لا ييتعد» أن 
الممر بكامله مع كل الغرف وكل السادة سوف يبتعد. وكان من شأن هذا أيضاً - يمكنه أن 
يكون واثقاً من ذلك - أن يحدث بالتأكيد لو كان ممكناً على نحو من الأنحاء» إذ إن رقة 
مشاعر السادة لا حدود لها ما من أحد سوف يطرده مثلاً أو حتى يخبره بمجرد الأمر البديهي 
حقاً بأن عليه أخيراً أن ينصرف» ما من أحد سوف يفعل هذاء مع أنهم أثاء وجود ك. على 
الأرجح يرتجفون من الانفعال ويفسد عليهم الصباح؛ وقتهم المفضل. بدلا من أن تضصرفوا ضد 
ك.» يفصّلون أن یعانوا لكن حيث يقوم بدور. الأمل بأنه سوف يتعين على ك. أخيراً أن 
يدرك شيا فشيئاً الأمر الواضح الجلي ا المعاناة السادة سوف يتعين عليه نفسه أيضاً أن 
يعاني لغاية الدرجة التي لا تطاق» إنه لامر مرعب» غير مناسب» مرئيّ للجميع» » أن يقف 
صباحاً في الممر. آمل لا طائل ته إنهم لا يعلمون أو لا يريدون في لطفهم وتكرمهم أن 
يعلمواء أنه يوجد أيضاً قلوب غير حساسة»ء قاسية» لا يكن استمالتها بأي احترام. ألا تقصد 
حتى عئّة الليل» الحشرة المسكينة» عندما يبزغ النهار» ركنا هادئا تسطح نفسهاء تود أكثر ما 
تود أن تتوارى وتشعر بتعاسة لأنها لا تستطيع أن تفعل ذلك. أما ك.» فإنه يضع نفسه هناك 
في الموضع الذي بُرى فيه أكثر ما بُرى وهو بهذا خليق أن ينع بزوغ النهار» لو استطاع أن 
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يفعل ذلك. إنه لا يستطيع أن يمنعه» لكنه يستطيع أن يقوم بتأجيله» يمكنه أن يعرقله للأسف. 
ألم يشارك في رؤية توزيع اللفات؟ شيء لا يجوز لأحد أن يشارك في رؤيته» ما عدا 
المشا ر كين الأقربين. شيء لم يُسمح لا لصاحب النرل ولا لزوجته في منزلهما الخاص بهما أن 
بریاه. شيء لم يسمعا به إلا تلميحاً كما سمعاه مثلاً اليوم من الخادم. ألم يلاحظ إذاً تحت أية 
صعوبات جری توزیع الملفات» شيء في حد ذاته غير قابل لاإدراك إذ إن كل سيد يخدم 
القضية وحسب ولا يفكر قط في منفعة فردية» ولذا لا بد له من أن يعمل بل قواه کي 
يجري توزيع الملفات» هذا العمل الأساسي المه» بسرعة وسهولة وبلا أحطاء؟ ثم ألم يظهر إذاً 
ل ك. حقاً ولا حتى عن بعد الهاجس بان اسا س الصعوبات كافة هو أنه يجب إجراء التوزيع 
والأبواب مغلقة تقريياً» دون إمكانية اتصال مباشر بين السادةء الذين من شأنهم أن يتفاهموا 
معاً طبعاً في لمح البصر» في حين أنه لا بد لتوسط الخدم أن يستغرق طوال ساعات تقريباًء لا 
يكن أن يحدث قط دون شكاوى» عذاب متواصل للسادة وللخدم وعلى الأرجح سوف 
يفضي حتى لدى العمل القبل إلى نتائج ضارة. ولاذا لم يكن في مقدور السادة أن يتصاوا 
معا؟ نعم» أما زال ك. إذاً لا يفهم الأمر؟ شيء من هذا القبيل لم يحدث قط لصاحبة النزل - 
وزوجها أكد ذلك لشخصه أيضاً - وهما تعاملا مع بعض الاس العنيدين. أشياء لا يجرؤ الرء 
في ما عدا ذلك ان ينطق بها يتعين عليه أن يقولها له بصراحةء وإلا فإانه لا يفهم أكثر الأمور 
ضرورة. الآن ذأ لأنه يجب قول الأمر: بسببه» وبسببه وحده دون عيزو لم ينتطع السادة أن 
يخرجوا من غرفهم» لأنهم في الصباح بعيد النوم يكونون أكثر حياء وأرق شعوراً من أن 
يتمكنوا من تعريض أنفسهم لنظرات غريبة» يشعرون بعنى الكلمة» ولو كانوا حتى يرتدون 
ملابسهم كاملة» أنهم عراة کشر من اللازم حت يظهروا أنفسهم. إنه لمن الصعب القول لاذا 
يخجلون» ربا يخجلون» هؤلاء العمال الأبديونء لأنهم ناموا لیس إلا. لکن ربا أكثر من أن 
يظهروا أنفسهم» إنهم 9 من أن يروا ناساً غرباء؛ الأمر الذي تغابوا عليه بسعادة بمعونة 
الاستجوابات الليليةء إنهم لا يريدون أن يدعوا منظر أصحاب الطلبات» الذي يصعب عايهم 
تحمله» يتسال إليهم من جديد الآن في الصباح» على حين غرة بلا مقدمات» في کل حقیقته 
الطبيعية. بهذا لا طاقة لهم. أي إنسان يجب أن يكون هذا الذي لا يحترم ذلك! حسفا 
يجب أن يکون إنساناً مثل ك. امرأً يتجاهل» بهذه اللامبالاة البليدة وبالنعاس» يستهين بكل 
شي القانون» كما المراعاة الإنسانية الأكثر اعتيادية» لا يهمه في شيء أن يجعل توزيع 
املفات مستحیلاً تقرياً ويضر بسمعة الدار والذي بُحدث ما لم يكن قد حدث قط أن 
السادة المدفوعين إلى اليأس يشرعون في الدفاع عن أنفسهم» بعد جهاد نفس لا يتصوره عقل 
إنسان عاديّ يلجؤون إلى الجرس ويستدعون نجدة کي يطردوا ك.» الذي لا يكن زعزعته 
بطريقة أخحرى. هم» السادة يصرخون مستغيثين! ألم يكن من شأن صاحب النزل وزوجته 
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وكل العاملين معهم أن يهرعوا إلى هنا منذ مدة طويلةء لوكانوا تجرؤوا وحسب على أن يظهروا 
أمام السادة دون استدعاء وفي الصباح» ولو كان ذلك لتقديم عون ومن ثم الاختفاء على 
الفور. مرتجفين غضباً من ك. يائسين بسبب عجزهم كانوا خليقين أن ينتظروا هنا في بداية 
المر وقرع الجرس غير الحوقع في الحقيقة أبداً كان خلاصاً لهم. حسناً لقد مضى الأسواً! لو 
کان في مقدورهم أن يلقوا نظرة إلى داخحل ال حر كة المرحة للسادة الحؤرين أخيراً من ك. بالنسبة 
ل ك. لم ينته الأمر طبعأًء يقينا نا سوف يجب عليه أن يتحمّل مسؤولية ما اقترفه هنا. 

کانوا قد وصلوا في هذه الأثناء لغاية المشرب؛ لم یکن واضحاً کل الوضوح لاذا کان 
اجب الر ل کی ارغ ین کل غب ف دد ل إلى هناء ربا كان قد أدرك أن نعاس ك. 
إا جعل مغادرته الدار في الوقت الحاضر أمراً مستحیلا. دون ان ينتظر طلباً يقدم له کي 
يجلس» ery‏ هناك في العتم كان بخير. في 
القاعة الكبيرة كان يضيء الآن مصباح كهربائي خافت فوق صنابير البيرة. في الخارج أيضاً 
كان ظلام دامس يعي» بدا أن الثلج ينهمر انهماراً. إذا كان المرء هنا في الدفء عليه أن يكون 
شاکراً ویحتاط بأن لا بُطرد. کان صاحب النزل وزوجته ما زالا یقفان أمامه وکأنه ما فتوء 
يعني على كل حال خطراً إلى حد ماء وأنه من غير المستبعد أبداً لدى عدم مصداقيته» أن 
ينطلق ويحاول أن يدخل إلى الممر مرة أحرى. كما أنهما كانا نفسهما متعبين من الرعب 
الليلي والنهوض البكر» خاصة صاحبة النزل» التي كانت ترتدي ثوباً بنياً يهفهف كال مريرء 
نصفه السفلي واسع» مزرر ومربوط على نحو غير منتظم - من أين أخرجته على عجل؟ = 
وكانت تسند رأسها وكأنه قد انكسر على كتف زوجهاء وتمسح عينيها مسحاً خفيفا بمنديل 
صغير وبين هذا وذاك توجه نظرات شريرة على نحو طفوليّ إلى ك. لكي يهدئ من روع 
الزوجين قال ك. إن كل ما حدثاه الآن به إنما هو جديد عليه كل الجدة» لكن مع جهله ذلك» 
فإنه لم يظل طويلاً في الممر» حيث لا عمل له هناك حقاً وبالتأكيد لم يكن يريد أن يعذب 
أحداً» بل إن كل شيء إنما قد حدث نتيجة نعاس أكبر من كبير. إنه يشكرهما على أنهما أنهيا 
المشهد امحرج. وإذا ما جرت محاسبته» فإنه سيرحب بذلك كل الترحيب» إذ هكذا وحسب 
یکنه أن ينع تفسيراً عاماً خاطفاً لسل و كه. نعاس وحسب ولا شيء آخر کان سبب ذلك. بيد 
أن هذا النعاس إنما يعود إلى أنه لم يعتد بعد على الإنهاك الناتۍج عن الاستجوابات. إنه ليس مذ 
مدة طويلة هنا. إذا جمع بعض الخبرات في ذلك» فإنه لن يكون ممكناً أن يحدث مرة أخرى 
شيء من هذا القبيل. رما أنه يأحذ الاستجوابات على محمل الجد أكثر من اللازم لكن هذا 
هو في حد ذاته ليس نقيصة. لقد كان عليه أن يجتاز استجوابين متتالين» الواحد تلو الآخر 
على الفور» أحدهما عند بيرغل والثاني عند إرلنغر» حصوصاً الأول أنهكه جد أما الثاني فإنه 
لم يستغرق مدة طويلة» إرلنغر طلب منه معروفاً وحسب» لكن كلا الاستجوابين معاً كانا ا كثر 
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مما يستطيع أن يحتمله دفعة واحدة رما كان شيء من هذا القبيل فوق طاقة شخص آخر 
أيضاًء السيد صاحب النزل على سبيل المثال. من الاستجواب الثاني لم يخرج إلا مترنحاً. كاد 
الأمر أن يكون نوعاً من الشمل - لقد رأى السيدين واستمع لهما لأول مرة كما كان عليه أيضاً 
أن يجيبهما. بقدر ما يعرف انتهى كل شيء نهاية طيبة» لكن من ثم وقعت تلك المصيبة» لكن 
التي لا يكاد يكن للمرء بعدما حدث قبل ذلك أن يحسبها من ذنبه. للأسف لم يكن سوى 
إرلنغر وبیرغل یعرفان حالته ویقیناً کانا خلیقین أن هتما به ویقیا کل شيء آخر» لکن إرلنغر 
كان مضطراً للإنصراف بعد الاستجواب مباشرة» لكي يسافر إلى القلعة على ما يبدو وبيرغل» 
على الأرجح منهكاً من ذلك الاستجواب - كيف كان إذاً على ك. أن يبقى دون أن يصيبه 
الوهن؟ - أحلد إلى النوم وحتى كامل توزيع الملفات جرى أثناء استغراقه في النوم. لو كان 
لدى ك. إمكانية ماثلةء كان قميناً أن يستخدمها بسرور ويستغني بطیب خاطر عن کل 
الاطلاعات الحظورة» وهذا أكثر سهولة إذ إنه لم یکن قادراً في الحقيقة على رؤية أي شيءِ 
ولذا أيضاً كان في مقدور السادة الأكثر حساسية أن يظهروا أمامه غير هيّابين. 


إن ذ كر كلا الاستجوايين» حتى ذلك الاستجواب من قبل إرلنغرء لا الذي تحدث به 
ك. عن السيدين» ترا في نفس صاحب النزل تأثيراً لصلحة ك. لقد بدا آنه بيغي حقیتق طلب 
ك بأن يضع لوحاً فوق البراميل وان يجوز له أن ينام فوقه على الأقل حتى بزوغ الفجرء غير غير 
أن صاحبة النزل كانت ضد ذلك على نحو واضح» لقد طفقت تحرك ثوبها هنا وهناك بلا 
جدوی بعد ان کانت قد وعت الآن وحسب عدم انتظامه» وراحت تھز رأسها مراراً وتکرارً 
كان نزاع قديم على ما يبدو يتعلق بنظافة الدار يوشك أن ينشب مرة أخرى. في نعاسه اتخذ 
حديث الزوجين فى نظر ك. أهمية أكبر من كبيرة. أن يُطرد من هنا ثانية بدا له مصيبة تفوق 
گل ما کیره خی الآن. هذا لا يجوز أن يحدث» حتى لو اتفق صاحب النرل وزوجته ضده. 
مترصداً راح ينظر إلى الاثنين وهو مكوّم فوق البرميل. حتى تنحت صاحبة النزل جانباً على 
حون غرة في حساسيتها غير الألوفة» التي كانت قد لفعت اناه ك. منذ مدة طويلة على 
الأرحح کانت قد تحدثت مع زوجها عن أشياء أخری ونادت: «كيف ينظر إليٌ! ليتك 
Ea‏ أخيرأا» غير أن ك o‏ مغتنماً الفرصة ومقتنعاً الآن کل الاقتناع» لدرجة اللامبالاة تقريباًء 
انه سوف یبقی»› قال: «لا أنظر إليك أنت» أنظر إلى ئوبك فقط.» «لاذا ثوبي؟» سألت صاحبة 
النزل بانفعال. ك. هر کتفیه. «تعال)» قالت صاحبة النزل لزروجهاء «إذ نه لشمل» الفظ. دعه ينام 
هنا كي يفيق من سكرته»» وأمرت بيبي» التي ظهرت من الظلام بناء على دعوتها» مشعثة 
الشعر» متعبة» تحمل مكنسة بيدها في استرخاء أن تلقي ل ك. أية وسادة. 
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حين استيقظ ك. ظن في بادئ الأمر أنه لم يكد قد نام» كانت الغرفة كما هي» فارغة وداففةت 
كل الجدران في ظلام دامس» المصباح الكهربائي فوق صنابير البيرة» كذلك أمام النوافذ كان 
اليل يخيّم. غير أنه إذ تمطى» وسقطت الوسادة وطقطق اللوح وطقطقت البراميل» جاءت بيبي 
على الفورء والآن علم أن الوقت كان مساء وهو كان قد نام طوال أكثر من اثنتي عشرة 
ساعة. كانت صاحبة النزل قد سألت عنه بضع مرات أثناء النهار» كذلك غرشتكرء الذي 
كان في الصباح» عندما كان ك. يتحدث مع صاحبة النزل» قد انتظر هنا في الظلام وهو 
يتناول البيرة لكنه من ثم لم يجرؤ على الإزعاج بعد» كان هنا مرة في هذه الأثناءء. كي يرى 
كيف هو حال ك.» وفي آخر الأمر كانت فريدا أيضاً قد أت حسب الادعاء ووقفت طوال 
لحظة عند ك.» لكنها لم تأت من أجل ك.» بل لأنه كان عليها أن تقوم هنا بتحضيرات 
مختلفةء إذ كان عليها في المساء أن تتولى من جديد عملها القديم. «هي لا توذك ولا ريب 
بعد الآن؟» سألت بيبي وهي تحضر قهوة وجاتو. غير أنها لم تطرح السؤال بخبث على 
طريقتها القدية» بل بحزن» وكأنها في هذه الأثناء قد تعرفت خب العالم» الذي يعجز أمامه 
کل خبث فرديّ ویصبح بلا جدوی؛ كما لرفيق معاناة تحدثت إلى ك. وإذ تذوق القهوة 
وظنت أنها ترى أنه لا يجد القهوة حلوة على نحو كاف» جرت وأحضرت له السكرية المليئة. 
لم يكن حزنها قد أعاقها طبعاً عن أن تتزين اليوم ربا أكثر من المرة الأحيرة؛ كان لديها فيض 
من اللفائف والأشرطة التي كانت مضفورة في الشعر» على طول الجبين والصدغين كانت قد 
مؤجت الشعر بعناية وكانت تطوق عنقها سلسلة صغيرة تتدلى في تقويرة البلوزة العميقة. حين 
مذ ك. يده خلسة» في الرضى أنه شبع نوماً ذات مرة أخيراً وسمح له بتناول فنجان قهوة طيب 
المذاق» نحو إحدى اللفائف وحاول أن يفتحهاء قالت بيبي متعبة: «لتت ركني» وجلست إلى 
جانبه على برميل. ولم يكن على ك. قطعاً أن يسألها عن معاناتهاء فقد بدأت بنفسها تحكي 
على الفور وهي توجه نظرتها محدقة في فنجان قهوة ك.» وكأنها تحتاج إلى إلهاء» حتى وهي 
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تحکي» وکأنهاء حتی حین تشغل نفسھا بمعاناتهاء لا تقدر ان تستسلم لها کلياًء إذ إن هذا 
يتجاوز طاقاتها. في بادئ الأمر علم ك. أنه هو في الحقيقة مسؤول عن مصيبة بيبي» لكنها لا 
تحمل له ضغينة. وكانت أثناء الرواية تهر رأسها بهيةء لكي تسد الطريق على اعتراض ك. في 
بادئ الأمر أحرج فريدا من المشرب وبهذا أتاح صعود بيبي. إنه في ما عدا ذلك لا يكن تصور 
شيء آحر كان من شأنه أن يستطيع أن يدفع فريدا للتخلي عن عملهاء كانت تجلس هناك في 
اشرب ممل العنکیوت في الشیکاء كانت غلك في کل مکان اوها الي لا رها آم 
غیرها. اقتلاعها ضد إرادتها کان حرا به أن یکون مستحیلاً» فقط حب لرجل ذي مستوی 
ادنی» إذا شيء لا ينسجم مع مرکزهاء کان في مقدوره أن یطردها من مکانها. . وييبي؟ هل 
فكرت إذاً في يوم من الأيام أن تكسب العمل لنفسها؟ كانت خادمة غرف لديها عمل غير 
ذي أهمية لا ينتظر منه خير كثير» كان لديها مثل كل فتاة أحلام عن مستقبل عظيم» لا يكن 
للمرء أن ينع الأحلام عن نفسه» لکنها لم تكن تفكر جدياً بتقدم» وكانت قد ارتضت با 
حققته. والآن الحنقت فريدا فجاة من اللشرب لقد جام الأمر ماغل بحيت أن صاحب الانة 
لم یکن في متناول يده على الفور بدیل مناسب» فطفق يبحث ووقع نظره على بيبي» التي 
کانت طبعاً قد اندشت e a e‏ في ذلك الوقت كانت تحب ك. كما 
لم تحب أحداً في يوم من الأيا» کانت طوال أشهر تجلس في الأسفل في غرفتها المعتمة 
متناهية الصغر» وكانت قد استعدّت أن تمضي هناك طوال سنوات وفي أسواً الحالات طوال 
حياتها دون أن يؤبه لهاء والآن ظهر ك. على حين غرة» بطل» محرر فتيات» وأفسح لها 
الطريق إلى الأعلى: غير أنه لم يكن يعرف عنها شيئاًء لم يفعل ذلك في سبيلهاء لكن هذا لا 
يقلل من امتنانهاء في الليل الذي سبق تعيينها - كان التعيين ما زال غير مؤكد» لكن يقيناً 
مرجحاً جداً - أمضت طوال ساعات وهى تتحدث إليه وتهمس شكرها فى أذنه. وأعلى من 
شأن صنيعه في عينيها أنها كانت فريدا بالذات التي كان قد أذ عبفها على عاتقه» شيء لا 
يدرك من الغيرية کان یکمن في أنه کي بُخرج بيبي» عمل من فريدا حبيبته» فريداء فاق غير 
جميلة» متقدمة في السن» نحيلة ذات شعر قصير خفيف» وفوق ذلك فتاة مخاتلة تملك دائما 
أية أسرارء الأمر الذي يرتبط ولا ريب بمظهرها؛ إذا كانت في وجهها وجسمها البؤس ولا 
شك» فلا بد لها من أن تتخذ على الأقل أسراراً أحرى لا يكن لأحد أن يتحقق منها» على 
سبيل الال علاقتها المزعومة بكلة. وحتى مثل هذه الأفكار كانت قد خطرت ببال بيبي 
آنذاك: هل من الممكن أن ك. إغا يحب فريدا حقاًء ألا يخدع نفسه أو ربجا حتى يخدع فريدا 
وحسب وهل ستكون ربا النتيجة الوحيدة لكل ذلك هي ترقي بيبي وحسب وهل سيلاحظ 
ا لطا من ڈ ثم أو لا يعود بريد أن يخفيه بعد الآن ولا رى فريدا بعد الآن بل بيبي وحدهاء الأمر 
الذي لا يجب أن يكون وهماً جنونياً من أوهام بيبي ابد إذ کان في مقدورها ولا ريب ان 
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تضارع فريدا فتاة ضد فتاة» الأمر الذي لن ينكره أحدء كما أنه أيضاً قبل كل شيء كان مركز 
فريدا والبريق الذي كانت قد عرفت كيف تضفيه عليه» هو الذي أعمى بصر ك. في هذه 
اللحظة. وهنا كانت يبي قد شاهدت حلماً عن ذلك» عندما تتسلم العمل» سوف يأتي ك. 
إليها راجيا وسوف يكون الآن لديها الخيارء إما أن تستجيب ل ك. e‏ 
وتواصل الترقي. وكانت قد أعدّت سلفاً أنه سوف تستغني عن كل شيء وتنزل إليه و 
الحب الصادق» الذي لم يكن قط خليقاً بأن يعيشه لدى فريدا والمستقل عن كل کک 
الشريفة في العالم. لکن جاعت الأمور على شكل مخاير. وماذا تسبب في ذلك؟ ك. قبل کل 
شيء وشکر فریدا طبا. ك. قبل کل شيء إذ ماذا بيغي؟ أي إنسان غريب هو؟ إلى ماذا 
یطمح» أية أمور هامة هذه التي تشغله وتدعه ينسى الأكثر قربأ الأفضل من كل شي الأكثر 
جمالا؟ بيبي هي الضحية وكل شيء بليد وضاع كل شيء ومَنْ يِن شأنه أن يلك الطاقة 
ويشعل حانة السادة بكاملها ويحرقهاء لكن بالتمام والكمال» بحيث لا بيقى منها أي اثر 
يحرقها مثلما يحرق المرء ورقة في المدفأة» خليق به أن يكون حبيب بيبي المصطفى. نعم يبي 
أتت إذاً إلى المشرب» قبل أربعة أيام من اليوم» قبيل طعام الغداء. إنه ليس عملا سهلاً هناء 
یکاد یکون عملا قاتلاً للبشر» لكن ما يكن بلوغه» هو كذلك لیس طفيفاً. لم تكن بيبي فیما 
مضى أيضاً سعيدة بيومها مستبشرة بغدها ولو لم تكن كذلك في يوم من الأيام في أكثر 
الأفكار جرأة قد اعت حقاً لنفسها بهذا العمل» هكذا كانت قد جمعت ملاحظات وافرة 
وكانت تعرف ما هذا العمل» من دون تحضير لم تكن قد توآّت هذا العمل» من دون تحضير لا 
يمكن القيام به أبداً» وإلا فإن المرء يفقده فى الساعات الأولى. حتى لو أراد المرء أن يتصرف 
حسب طريقة خادمات الغرف هنا. كخادمة غرف تخال الواحدة مع الزمن أنها ضائعة 
N LS A‏ 
طوال النهار لا ترى الخادمة هناك ما عدا أصحاب الطابات النهاريين القلائلء الذين يتسللون 
جيئة وذهاباً ولا يجرؤون على ان يرفعوا نظرهم» أي إنسان ما عدا انت تين أو ثلاثاً من خادمات 
الغرف» اللواتي يشعرن أيضاً بالمرارة. في الصباح لا يسمح للخادمة أساساً أن تخرج من 
له 1 ور و الطعام يحضره لهم الخدم 
من المطبخء > حادمات الغرف لا علاقة لهن بذلك عادة» كذلك أثناء وقت الطعام لا يجوز 
للخادمة أن تظهر في الممر. فقط حين يعمل السادة» يُسمح لخادمات الغرف بالترتيب» لكن 
طبعاً ليس في الغرف المسكونةء فقط في الغرف الخالية وهذا العمل يجب أن ي يعم بخفوت تام» 
كي لا بزعج عمل السادة. E N yT‏ 
السادة في الغرف عدة أيام» وفوق ذلك يروح الخدم أيضاًء هؤلاء الرعاع القذرون» بالعبث 
والاشتغال في الغرف والغرفة» حين تخلى أخيراً للخادمة» تكون في حالة لا يكن حقى 
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لطوفان أن ينظفها. حقاًء إنهم سادة كبار» لكن يتعيّن على المرء أن يتغلب بشدة على قرفه» 
کي يکنه أن يرب بعدهم. لیس لدی خادمات الغرف عمل کثیر مفرط لکنه عمل خشن. 
وما من كلمة طيية في يوم من الأيا» دائماً اتهامات» لا سيما هذا الاتهام الأكثر إيلاماً 
والأكثر تكرارً: إن ملفات ضاعت أثناء الترتيب. في الحقيقة ما من شيء يضيع» كل وريقة 
يسلمها المرء لصاحب النزل» لكن ثمة ملفات تضيع طبعاً ولا ريب» لكن ليس من خلال 
البنات. ومن ثم تأتي لجان ويجب على البنات مغادرة غرفتهن واللجنة تنكش الأسرة؛ ليس 
لدى البنات ملكية» أغراضهن القليلة تجد مكاناً فى سلة تحمل على الظهرء لكن اللجنة تبحث 
طوال ساعات. طبعاً لا تعثر على أي شيء؛ كيف يكن للفات أن تصل إلى هناك؟ ماذا تعمل 
البنات لأنفسهن من ملفات؟ غير أن النتيجة ليست مرة أخرى سوی شتائم وتهديدات من 
جانب اللجنة التي خاب رجاؤها ينقلها صاحب النزل. ولا هدوء قط لا ليلا ولا نهاراً. 
ضوضاء طوال نصف الليل وضوضاء منذ الصباح الباكر. على الأقل لو لم يكن يجب على 
المرء أن يسكن هناك لكن هذا ما يتعين على المرء أن يفعله» إذ فيما بين هذا وذاك وحسب 
الطلب فإن إحضار أشياء صغيرة من المطبخ هو من عمل خادمات الغرف» خاصة في الليل. 
دائماً على حين غرة ضربة القبضة على باب خادمات الغرف» إملاء الطلبيةء الجري إلى 
للطبخ» إيقاظ صبيان المطبخ بالهرّ من نومهم» وضع الصينية وعليها الأغراض المطلوبة أمام باب 
خادمات الغرف» ومن هناك يحضرها الخدم - ما أُعظم ما يسببه من حزن كل هذا. لكنه ليس 
الأكثر سوءاً. إن الأكثر سوءاً هو بالأحرى عندما لا تأي طلبية» عندما يدا في عمق الليلء 
حیث یکون على کل شيء أن يون ناما وكذلك ينام خير معظمهم فعلاًء عندما يبدا 
أحياناً استراق الخطو أمام باب خادمات الغرف. من ثم تغادر البنات أسرتهن ‏ الأسرّة بعضها 
فوق بعض» في كل مكان ثمة ضيق كبير حقأً» غرفة البنات كلها هي في الحقيقة ليست شيئاً 
أحر سوى خزانة كبيرة بثلاثة رفوف - يتنصّتن من وراء الباب» يجثون على رکبهن» يحتضنّ 
بعضهن بعضاً في خحوف. وعلى الدوام يسمع المرء المخسلل أمام الباب. من شأنهنَ جميعهڻ ان 
یکن سعیدات فيما لو دخل خير لکن ما من شيء يحدث» لا أحد يدخل. وهنا يجب على 
المرء.أن يقول لنفسه إنه ليس من الحم أن هنا خطرأً محدقاً بالضرورة» ربا كان الحال فقط أن 
أحدهم إنما يتمذ تمشى أمام الباب جيئة وذهاباًء ويفكر هل عليه ن يطلب طلبية» وفي الختام ل 
يستطيع أن يقرر أن يفعل ذلك. را یکون الحال هھکذا وحسب» لکنه رما یکون أمراً مغایراً 
کلیاً . في الحقيقة لا يعرف المرء السادة مطلقاً» لم يكد يرهم. على كل حال تذوي البنات من 
الخوف في الداخلء وعندما يسود السكون أخيراً في الخارج» يستندن إلى الحائط وليس لديهن 
طاقة كافية للعودة إلى اُسرتهن. هذه الحياة تنتظر بيبي مرة أخحرى» عليها مساء اليوم أن تتخذ 
مکانها ثانية في غرفة البنات. ولاذا؟ بسبب ك. وفريدا. العودة ثانية إلى هذه الحياة التي لم 
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تكد تهرب منهاء التي هربت منها بمعونة ك. يقيناً لکن كذلك بجهد ذاتي کبير جدا. إذ في 
ذلك العمل هناك تهمل البنات أنفسهن» حتى الأكثر اعتناء بأنفسهن. لن عليهن أن يتزنَ فلا 
أحد يراه في أحسن الأحوال العاملون في المطبخ؛ من منهڻٌ يکفيها هذاء يمکنها أن تتزين. 
لكن في ما عدا ذلك فهنّ يكن على الدوام في غرفتهن الصغيرة أو في غرف السادة» التي 
يعتبر دخولها فقط بملابس زظيفة طيشاً وا ودائماً في النور الاصطناعي وفي الهواء 
القبض المدفأة موقدة على الدوام. - وفي الحقيقة هن متعبات دائماً. وفترة الراحة التي هي بعد 
ظهيرة واحدة في لاسرع من الأحسن أن يمضيها المرء بان يستغرق في النوم بهدوء ودون 
حوف في أي فراغ ف في المطبخ. اذا إذاً تزین؟ ؟ نعم» لا يكاد المرء يرتدي ملابس. والآن جرى 
نقل بيبي على حين غرة إلى المشرب» حيث» على فرض أن المرء يريد أن ينجح هناك إن 
العکس بالذات کان ضرورياًء إذ كان المرء دائماً تحت أعين الناس» ويينهم سادة مرفهون کل 
الترفيه ومهذبون وحيث لذا يجب على المرء أن يكون مظهره دائماً إن أمكن راقياً ومريحأً. 
حسناً» كان هذا انعطافة. ويجوز لبيبي أن تقول عن نفسها إنها لم تضيّع شيئاً. كيف من شأن 
الأمر أن يتدبر لاحقاًء هذا لم يشغل بال بيبي. أنها كانت تملك قدرات كانت ضرورية لهذا 
العمل» هذا كانت تعلمه» ومتأكدة منه كلياء هذه القناعة ما زالت لديها الآن أيضاً وما من 
أحد يستطيع أن يأحذها منهاء ولا حتى في هذا اليوم يوم هزيتها. فقط كيف کان عليها في 
الوقت الأول كان هذا أمراً عسيرأً» لأنها كانت ولا ريب خادمة غرف مسكينة بلا ملابس 
ولا حلي ولأن السادة لا يتحلون بالصبر كي ينتظروا كيف يتطور المرء» بل على الفور ودون 
مرحلة انتقالية يريدون فتاة مشرب كما يجب» وإلا فإنهم يديرون ظهورهم. على الرء أن يفكر 
في أن مطالبهم ليست كبيرة» لأن فريدا استطاعت تابيتها. لكن هذا غير صحيح. كثيراً ما 
فكرت بيبي في ذلك» كما أنها كثيراً ما التقت فريدا حتى إنها نامت لديها طوال مدة. إنه 
لیس سیا کشف یدل ومن لا ينتبه كل الانتباه - وأي سادة ینتبهون کل الانتباه؟ - تضلله 
على الفور. لا أحد يعرف بدقة أكثر من فريدا نفسها مدى بؤس شكلها؛ عندما يراها المرء على 
سبيل المثال لأول مرة تحلَ شعرهاء يضرب كفا بكف شفقة عليهاء مثل هذه الفتاة لا يجوز 
لهاء لو جرى الأمر قانونياً» أن تصبح ولا حتى خادمة غرف؛ كما أنها تعرف الأمر وفي بعض 
الليالي كانت تبكي بسبب ذلك» تحتضن بيبي وتلف راُسها بشعر بيبي. لکن عندما تکون في 
العمل» فإن الشكوك كافة تختفي» تعتبر نفسها أجمل فتاة وتعرف كيف تبعث هذا في نفس 
كل فرد بالطريقة الصحيحة. إنها تعرف الناس وهذا فنها الحقيقي. وتكذب بسرعة وتخدع» 
كي لا يكون لدى الناس متسع من الوقت لينظروا إليها بدقة. طبعاً هذا لا يكفي على الدوام» 
فالناس لديهم أعين وهذه تكون في الختام على صواب. لكن في اللحظة التي تلاحظ فيها مثل 
هذا الخطرء فإنها تملك وسيلة أحرى» في المدة الأحيرة مثلاً علاقتها بكلم. علاقتها مع كلة! 
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إذا كنت لم تصدق ذلك فإنه يمكنك أن تتحقق من الأمر اذهب إلى كلم واسأله. ما 
أمهرهاء ما أمهرها. وإذا كنت مغلا لا تجرؤ على أن تذهب إلى كلم بسبب مثل هذا السؤال 
وربا إذا لم يُسمح لك بالدخول إليه بأسئلة أكثر أهمية بكثير وحتى يكون كلم صموتاً كلاً 
إزاءك - إزاءك وحدك وإزاء أمثالك» إذ إن فريدا مغلا تقفز إليه متى تشاء ‏ إذا كان الحال هكذاء 
فإنه يمكنك مع ذلك أن تتحقق من الأمر. لا تحتاج إلا أن تنتظر. لن يتمكن كلم من أن 
بحتمل مدة طويلة إشاعة كاذبة من هذا النوعء إنه بكل تأكيد يتابع بشدة ما بُحكى عنه في 
المشرب وغرف الزبائن» هذا كله يملك الأهمية الكبرى له» ومن الخطاً أن يستدرك الأمر في 
الحال. لكته لا يصحح الأس في هذه الحالة لا يوجد إذاً ما يجب تصحيحه وهو الحقيقة 
الصافية. ما يراه المرء هو فقط أن فريدا تحمل البيرة إلى غرفة كل وتخرج بالشمن» لكن ما لا 
براه امرء» تحكيه فريدا وعلى المرء ن يصدقها. وهي لا تروي الأمر أبداء إنها لن تبوح بثل هذه 
السرا كلاء من حولها تباح الأسرار من تلقاء ذاتهاء وإذ جرى البوح بها ذات مرة فان فریدا 
لا تهاب بعد ذلك من أن تتحدث بنفسها عن الأسرار» لكنها تتحدث بتواضع» دون أن تدعي 
أي شيء» إنها تستند وحسب على كل حال إلى الأمور المعروفة عامة. ليس على 
لا تتحدث مثلاً عن أن کلم» منذ ان جاءت إلى المشرب› ! إما يتناول كمية أقل من البيرة مما 

کان یتناول فیما مضی» لیس أقل بکثیر» لکن اقل بشکل واضح» وکن لعدم حدیها أن 
يكون له أيضاً أسباب مخلفةء لقد أثى وقت يستمرئ فيه كلع اليرة أقل من السابق أو أنه 
ينس تناول البيرة بسبب فريدا. على كل حال» إن فريدا إذاً هي عشيقة كلم» مهما يكن لهذا 
أن یکوت آمرا عجيا, لکن ما یکفي کلمٌ» كيف یکن للآخرین أیضاً ان لا عجبوا به وهکذا 
أصبحت فريدا بسرعة جمالا عظيماء فتاة مخلوقة هكذا تماما كما يحتاج المشرب» لا بل تکاد 
تكون جميلة أكثر من اللازم» قوية أكثر من اللازم» لقد بات المشرب لا يكاد يكفيها. وفعلا 
يبدو للناس أمراً مستغرباً أنها ما زالت بعد فى المشرب؛ أن تكون الفتاة فتاة مشرب» فإن هذا 
كثير؛ انطلاقاً من هنا يبدو الاتصال مع کلم جديراً بالتصديق جداً؛ لكن عندما تكون فتاة 
المشرب ذات مرة حبيبة كلم فلماذا يدعها في المشرب وحتى مدة طويلة؟ لاذا لا يقودها إلى 
أعلى؟ ييكن للمرء أن يقول للناس ألف مرة إنه ما من تناقض هناء. إن كلم إما لديه أسباب 
معينة للتصرف هكذاء أو إنه ذات مرة وعلى حين غرة» ربا في أقرب وقت» سوف تأي ترقية 
فريدا» كل هذا لا يؤثر كثيرأً» لدى الناس تصورات معينة ولا يدعون أنفسهم يُصرفون عنها 
على الدوام بأية وسيلة. TE ES‏ حتى أولئك 
الذين يعرفون الأمر بشكل أفضل على ما يبدو كانوا م متعبون أكثر من أن يشكواء ا 
الشيطان حبيبة كلي»» فکروا»ء «لکن إذا كنت ذلك فإننا نرغب في أن نلاحظ الامر في 
IL‏ في المشرب كما كانت حتى الآن 
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وکانت في سرها فرحة للغاية أن الحال ظل هكذا. غير أنها فقدت من سمعتها لدى الناس» 
وهذا طبعاً لم بيمكن أن يظل في غفلة عنهم. إنها لتلاحظ في العادة أشياء قبل أن توجد. فتاة 
جميلة لطيفة حقاً عليهاء عندما تكون قد تأقلمت مرة في المشرب» أن لا تستخدم أفانين؛ ما 
دام نها جميلة فسوف تكون فتاة مشرب» إذا لم تقع مصادفة سيئة بشكل خاص. لكن يتعين 
على فتاة مثل فريدا أن تكون خائفة على عملها باستمرار» طبعاً من المفهوم أنها لا تُظهر ذلك 
إنها بالأحرى تعتاد على الشكوى وعلى لعن العمل. لكنها تراقب دائماً المزاج خفية. وهكذا 
رت کیف غدا الناس لا مبالين» إن ظهور فريدا لم يعد بعد الآن شيئاً يستحق حتى أن يرفع 
المرء عينيه» ولا حتى الخدم اهتموا بها بعد الآن» باتوا يتعلقون» الأمر المفهوم» بأولغا وأمثالها من 
الفتيات» كذلك من تصرف صاحب النزل لاحظت أن کونھا لا يستغنى عنها كان يقل 
باستمرار» كما لم يكن في مقدور المرء أن يبتدع دائماً حکایات جديدة عن كلم کل شيء 
له حدود - وهكذا عزمت فريدا الطيبة على فعل شيء جديد. من کان من شأنه ان یکون قادراً 
على سبر غور الأمر في الحال! بيبي حدست الأمر» غير أنها لأسف لم تسبر غوره. قررت 
فريدا أن تحدث فضيحة» هي» حبيبة كلم» تلقي بنفسها على أي شخص» الأقل قيمة إن 
آمك هذا سروف يفت الأنظان يدون غه مدة طويلت أخيرا سرف يذ كر الرء ثانية اذا 
يعني الأمر أن تكون حبيبة كلم وماذا يعني ن ترفض هذا الشرف في نشوة حب جديد. کان 

من العسير وحسب العثور على الرجل المناسب» الذي كن أن تلعب معه اللعبة الذكية. لا 
e‏ فريدا أن يكون ذلك الرجل» ولا حتى أحد الخدم» كإن خليقاً على 
الأرب جح أن ينظر إليها بعينين متسعتين ويتابع مسيره» قبل کل شيء ما کان من شأنه ان يحتفظ 
بجدية كافية ومع كل مهارة في الحديث كان خليقاً أن يكون من الحال أن يشيع بين الناس أنه 
اعتدی على فريدا» ولم تتمكن من التخلص منه» وسقطت بین يديه في ساعة من فقدان 
الوعي. وحتى لو كان الأدنى قيمة وقدراً فيجب أن يكون أحداً يكن أن تعمل منه على نحو 
قابل للتصديق على الرغم من طريقته البليدة وغير اللائقة لم يكن ليتوق إلى أحد آخر غير فريدا 
بالذات ولم يكن له رغبة أعلى من - رحماك يا ريي - أن يتزوج فریدا. لکن حتی لو کان عليه 
ان يكون رجلا وضيعاً» إن أمكن أقل قدر من خادم» أقل قدر بكثير من خادم» هكذا مع ذلك 
أحد لا يُضحك من كل فتاة بسببه» أحد قد تجد فيه فتاة قادرة على الحكم بشكل مغاير شيئاً 
ما يجذبها إليه. لكن أين يجد المرء مثل هذا الرجل؟ كان من شأن فتاة أحرى أن تبحث عنه 
على الأرجح طوال الحياة دون جدوى» حظ فريدا يجلب لها مشاح الأراضي إلى المشرب رجا 
بالذات في ذلك الملساء الذي تخطر لها فيه ا-لخطة لأول مرة. مشاح الا راضي! أجل بماذا يفکر 


المرء إذاً يا ك.؟ أية أشياء ميزة لديه في راسه؟ هل بيغي بلوغ شيء ميز؟ عمل جيد٬‏ امتیاز؟ 
أیدشد شيعا مثل هذا؟ حسنا كان يتعين عليه من ثم أن يتصرف منذ.البداية بطريقة مغايرة. إنه 
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لا شيء بقاتاً» من الحزن رؤية وضعه. إنه مشاح أراض» قد يكون هذا شيعا ماء إذاً كان قد تعلم 
شيقاً ماء لكن إذا كان الرء لا يعرف ماذا يعمل بهذاء فإن هذا يكون مرة أخرى لا شيء. 
وأثناء ذلك يطلب مطالب؛ دون أن يکون لديه اُدنی سند ولا دعم» يطلب مطالب» ليس 
بمعنى الكلمة» لكن المرء يلاحظ أنه يطلب مطالب ماء إن هذا ليستفرّ ولا ريب. إذا ما كان 
يعرف إذاً أنه حتى خادمة غرف إما تريق ماء وجههاء إذا تحدئت ت معه طوال مدة. ومع کل 
هذه المطالب المميزة يقع على الفور في المساء الأول في كبر مصيدة. ألا يخجل إذا؟ ماذا 
اغراه فى فريدا؟ الآن يمكنه أن يعترف بالآمر ولا ريب. هل تمكنت فعلا من أن تمجه هة 
البنت النحيلة الضارية للصفرة؟ آه كلاء إنه لم ينظر إليها قط قالت له وحسب إنها حبيية 
كلم» صعقه شيء جديد فضاع. لكن هي كان عليها الآن أن تخرج» الآن لم يعد لها طبعاً 
مكان في حانة السادة. يبي رأتها في صباح اليوم قبل الخروج» كان العاملون قد تجمهروا» كل 
منهم کان ولا ريب يتطلع بشوق إلى رؤيتها. وهكذا كانت سلطتها ما زالت كبيرة» بحيث 
أن المرء أشفق عليهاء الجميع وكذلك أعداؤها أشفقوا عليها؛ هكذا أثبت حسابها في البداية أنه 

صحيح؛ أن تكون قد ألقت بنفسها على مثل هذا الرجلء بدا للجميع أمراً غير مفهوم وضربة 
قدر» کانت فتیات المطبخ الصغيرات» اللواتي تعجين طبعاً بكل فاق مشرب» حزینات. حتی 
بيبي كانت متأثرة من المشهد» ولا حت هي استطاعت أن تقاوم کلیاً» حتی لو کان اهتمامها 
ينصبَ في الواقع على شيء آخر. وقد لفت انتباهها مدى ضآلة حزن فريداء كانت في الحقيقة 
قد أصابتها مصيبة مرعبة» وتظاهرت أيضاً بأنها شقية جداً» غير أن الأمر لم يكن كافياًء هذه 
اللعبة لم تستطع أن تخدع ببي. ماذا أبقاها إذاً منتصبة؟ مثلاً سعادة ا لحب الجديد؟ حسنا» هذا 
الاعتبار اسثبعد. لكن ماذا كان الحال في ما عدا ذلك؟ ماذا منحها القوة حتى ضد بيبي» التي 
كانت تعتبر آنذاك خليفتهاء أن تكون ودية ببرود مثلما كانت دائماً. آنذاك لم یکن لدی ببي 
متسع من الوقت كي تتمعن في ذلك» كان لديها عمل كثير بالتحضيرات من أجل العمل 
الجديد. كان عليها على الأرجح أن تبداً العمل خلال ساعات ولم يكن لديها بعد تسريحة 
شعر جميلة» لا ثوب أنيق» لا ملابس داخلية راقية» لا حذاء نافع. كل هذا کان يجب تدبيره 
خلال ساعات» إذا لم يكن في مقدور المرء ان يجهز نفسه على نحو صحیح» فإنه کان من 
الأفضل أن يستخني عن العمل اساسا وإلا فإنه يفقده من ثم في نصف الساعة الأول بكل 
تأكيد. حسناًء لقد تستى الأمر جزئياً. لتصفيف الشعر لديها فطرة خاصة» حتى إن صاحبة 
النزل استدجتها ذات مرة كي تسرح لها شعرهاء إنها هذه الحفة الخاصة لليد التي أعطيت لهاء 
طبعاً ينصاع شعرها الغزير على الفور كما يشاء المرء وحسب. كذلك من أجل الثوب كان ثمة 
مساعدة. زميلتاها كانتا مخلصتين لهاء كما أنه ثمة شرف ف نوعأً ما لهماء عندما تصبح فتاة من 
مجموعتهما بالذات فتاة مشرب» وبيبي خليقة عندما تصل إلى الساطة أن تؤقن ن لهما بعض 
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المنافع. كان لدى إحدى الفتيات منذ مدة طويلة قطعة قماش غالية الشمن» كانت كنزهاء كثيراً 
ما كانت تدع الآخرين يُعجبون بهاء كانت ولا شك تحلم بأن تستخدمها لنفسها ذات مرة 
على نحو فاخر والآن _ كان هذا فعلاً جميلاً جداً منها ‏ الآن إذ احتاجتها بيبي» ضحت بها 
لها. وكلتاهما ساعدتاها في الحياكة عن طيب خاطر جداء لو كانتا تخيطان لنفسهماء لما كان 
يمكنهما أن تكونا أكثر همة. حتى إن هذا كان عملاً مرحاً للغاية مثيرأً للبهجة. کانت کل 
منهما تجلس على سريرهاء إحداهن فوق الأخرى» وتروحان تحيكان وتغتيأن وتناولان بعضهما 
الأجزاء المنتهية واللوازم إلى أعلى وأسفل. عندما تفكر بيبي في ذلك» ينقبض قلبها لأن كل 
شيء كان بلا جدوى» وأنها تعود إلى صديقتيها خاوية اليدين. أية مصيبة ومدى الاستهتار 
الذي سببها» من قبل ك. قبل کل شيء. ما كان أعظم فرح الجميع بالثوب آنذاك. لقد بدا 
ضمانة النجاح» وإذا جد لاحقاً مكان لشريط صغيرء زال آحر شك. أ ليس الثوب جميلاً 
فعلا؟ إنه الآن مجعّد وماطخ بعض الشيء» بيبي لم تكن طبعاً تملك ثوباً ثانياً» كان يتعينَ عليها 
أن ترتدي هذا ليلا نهارأً» لكن المرء ما زال يرى دائماً كم هو جميل» ولا حتى البرناباسية 
الملعونة خليقة أن تنجز ثوباً أجمل. وأن المرء يستطيع كما يطيب له أن يته ويحلّه من جديدى 
في الأعلى وفي الأسفل» أنه صحيح إذاً مجرد ثوب» لكنه قابل للتغيير هكذاء هذه ميزة حاصة 
وكانت في الحقيقة من ابتكارها. كما أنه طبعاً ليس من العسير عليها أن تحيك» بيبي لا تتباهي 
بهذا» إن كل شيء يناسب البنات الفتيات صحيحات الجسم. كان أكثر صعوبة تأمين ملابس 
داحلية وحذاء وهنا يبدا الإحفاق في الحقيقة. كذلك هنا ساعدت الصديقتان ما استطاعتا إلى 
ذلك سبيلاء غير أنهما لم تستطيعا كثيراً. كانت ملابس داخلية خحشنة وحسب التي قامتا 
بجمعها وترقيعها» وبدلاً من حذاء بکعب عال وت القا و على شب بو الارن اء 
بدل إظهاره. قام المرء بمواساة بيبي: : فريدا كذلك لم تكن ترتدي ملابس جميلة جداً وأحياناً 
كانت تجول بملابس رثة» بحيث أن الزبائن كانوا يؤثرون أن يدعوا صبيان القبو يقدمون لهم 
مشروباتهم بدلاً منها. هكذا كان الحال فعلاً غير أن فريدا كان يجوز لها أن تفعل ذلك. 
كانت ذات حظوة وذات سمعة» عندما تظهر سيدة ذات مرة وهى ترتدي ملابس متسخة 
ومهملة» فإن هذا يكون أكثر إغراء لكن لدى مبتدئة مثل بيبي؟ وبالإضافة إلى ذلك لم يكن 
في مقدور فريدا قط أن تكون في هندام حسن» فقد غادرها كل ذوق؛ إذا كانت إحداهن 
ذات بشرة ضباربة للصفرة» فإنه يجب عليها طبعاً أن تحتفظ بهاء لكن لا يتعين عليهاء مثلما 
تفعل فريدا» أن ترتدي بلوزة كريم ذات فتحة واسعة» هكذا بحيث تسكر عينا الناظر من 
طغيان الأصفر: وحتى لو لم يكن هذاء فهي كانت بخيلة بخلاً مفرطاً لا يسمح لها أن تكون 
ذات هندام حسن» کل ما کانت تکسبه» کانت تحتفظ به» وما من أحد کان يعلم في سبیل 
أي شيء. في العمل لم تكن بحاجة إلى مال» كانت تدبر أمورها بالكذب والخداع» يبي لم 
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تكن تريد وتستطيع أن تقلد هذا الخال ولذا كان أمراً مسوغاً أن. تتزين» وذلك. كي تُظهر 
نفسهاء حتى في البداية. لو كان في مقدورها أن تفعل ذلك بوسائل أكثر قوة» لظلت منتصرة 
مع كل مُكر فريدا» مع كلل غباء ك. كما أن الحال بدا بداية طيبة جداً. كانت سابقاً قد 
علمت بضع حرکات اليد والمعارف التي كانت ضرورية. ما کادت تکون في المشرب» حتی 

تأقلمت. ما من أحد افتقد فريدا. فقط في اليوم الثاني استعلم بعض الزبائنء او 
في الحقيقة. لم يقع خحطإأً» صاحب الحانة كان رات في ايوم الأول کان في خوفه على 
الدوام فى المشرب»› لاحقاً لم يعد يأتي إلا بين الفينة والأخرى» في الختام ترك إذ. كان 
الشخنوق على ما برام - الواردات كانت وسطياً حتى أكثر قليلاً من أيامٍ فریدا - لبيبي کل 
شيء. وقد أدحلت تجدیدات. کانت فریدا تراقب ٣‏ أيضاًء على الأقل جزئياً خحاصة 
عندما کان أحد ما یشاهد. کانت تراقب ليس اجتهاداً» بل بخلا حباً بالسيطرة ة وخوفاً من 
التنازل لأحد ما عن شيء من حقوقها؛ أما بيبي فقد أحالت هذا العمل إلى صبيان القبوء الذين 
أيضاً يصلحون له أفضل بكثير. بهذا حصصت وقتاً أكثر لغرف السادة» السادة كانوا ُخدمون 
بسرعة» مع ذلك كانت تستطيع أن تتحدث بضع كلمات مع كل واحد منهم» ليس مثل 
فریداء التي کانت تحفظ نفسها کلیاً لکل کما يقال وتری كل كلمة» کل تقب من قبل آخر 
إساءةٌ لكلم. كان هذا طبعاً فطنة أيضاًء إذ عندما كانت ذات مرة تدع أحدهم يقترب منهاء 
كان ذلك حظوة خارقة. أما بيبي فإنها تكره هذه الأفانين» كما أن هذه غير مجدية في البداية. 
كانت بيبي لطيفة مع كل فرد» وكان كل فرد يقابلها لطفاً بلطف. كان الجميع مسرورين 
بشكل ملحوظ بالتغيير؛ عندما يجوز للسادة المنهكين أن يجلسوا أخيراً برهة قصيرة لتناول 
كأس من البيرة» يكن للمرء بكلمة» بنظرة» بهزة كتفين» أن يبدّلهم بمعنى الكلمة. هكذا بهمة 
كبيرة كانت كل الأيدي تتخلل خصلات شعرها بحيث أنها كانت مضطرة لتجديد 
تسريحتها عشر مرات في اليوم» إن إغراء هذه الخصلات وهذه الحيل لا يقاوم أحد» ولا حتى 
ك. شارد الفكر فيما عدا ذلك. هكذا مرت بسرعة أيام مثيرة» زاخرة بالعمل لكن ناجحة. لو 
لم تمر بسرعة هكذاء لكانت أكثر عدداً! أربعة أيام كانت قليلة جدأ» عندما يجهد المرء نفسه 
لغاية الإنهاك أيضاًء رما كان من شأن اليوم الخامس أن يكفى» لكن أربعة أيام كانت قليلة 
جداً. کانت بیبی قد كسبت طبعاً خلال أربعة أيام أصدقاء وذوتي بر کان يجوز لها أن تثق 
بكل النظرات» عندما کانت تتبختر بكؤوس البيرة کانت تسبح حقاً في e‏ 
کاتب یدعی براتماير مولع بهاء أهداها هذه السلسلة وقطعة الحلي المعلقة بها وأعطى صورته في 

الخلية» الأمر الذي هو جسارة والحق یقال. هذا وغیرہ کان قد حدث» لکنھا کانت و 
أربعة أيام وحسب» خلال أربعة أيام يكن لفريداء إذا عملت بيبي في سبيل ذلك» ان سی 
لكن ليس كلياً» وكان من شأنها أن نسى» ربا قبل ذلك» لو لم تحفظ نفسها من باب الحيطة 
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في أفواه الاس من خلال فضيحتها الكبرى» بهذا غدت جديدة للناس» فقط من باب الفضول 
کانوا يودون رؤيتها مرة ة أحرى؛ ما كان قد بات ملاً لهم لحد السق» أصبح له جاذبية مرة 
أحرى بفضل ك. اللامبالي كلياً فيما عدا ذلك ما کان من شأنھم طبعاً ان يتخلوا عن ہبی 
لقاء ذلك طالما كانت تقف هنا وتر من خلال وجودهاء لكن جلّهم سادة متقدمون في 
السن متثاقلون في عاداتهم» قبل أن يعتادوا على فتاة مشرب جديدة يحتاج الأمر إلى بضعة أيام 
مهما كان التغيير مفيدا» ضد رغبة السادة الخاصة بهم يستغرق الأمر بضعة أيام» ربا خمسة 
أيام فقطء لكن أربعة أيام لا تكفي» كانت يبي على الرغم من كل شيء ما زالت تعتبر المؤقتة. 
ومن ثم ربا المصيبة الكبرى» في هذه الأيام الأربعة لم يتزل کلم مع أنه كان في القرية أثناء 
اليومين الأولين» في غرفته في النزل. لو كان قد أتى» کان من شأن ذلك أن یکون اختبار ببي 
الحاسم» اختبار» للمناسبة» اقل ما كانت تخشاه» بالأحری كانت تنتظره بسرور. لم تكن 
حليقة - من الأفضل طبعاً أن لا يعس المرء هذه الأمور بكلمات أيداً - أن تصبح عشيقة كلم 
ولا ارتة تقت إلى مثل هذه بالكذب» لكنها كانت ستعرف على الأقل أن تضع كأس البيرة على 
الطاولة بلطف مثل فريداء ودون تطفلات فريدا كانت ستحتى برقة وتستأذن منصرفة باباقة 
وإذا بحث كلم بعامة شيعا في عينيَ فتاة» كان قميناً أن يجده في عينيَ يبي لدرجة الإشباع 
الكامل. لكن لاذا لم يحضر؟ مصادفة؟ كانت بيبي آنذاك تعتقد ذلك أيضاً. طوال اليومين 
كانت تنتظره كل لحظةء في الليل أيضاً كانت تنقظر. «الآن سوف یحضر کلم کانت تفكر 
دائماً وهي تجري جيئة وذهابً دون سبب آخر سوی ور تر التوقع والرغبة العارمة في رؤيته اول 
من يراه فور دحوله. هذه الخيبة الدائمة أتعبتها کٹیراء ربجا لهذا السبب لم تنجز كما كان 
يمكنها أن تنجز. كانت» عندما يكون لديها قليل من الوقت» تتسلل صاعدة إلى الممس المحظور 
دخوله على العاملين في الحانة حظراً بنا وتضغط نفسها في حنية في الحائط وتنتظر. «لو يأتي 
كلم الآن»» كانت تفكر في ذات نفسهاء «لو كان في مقدوري أن آخذ السيد من غرفته 
وأحمله على ذراعي وأنزل به إلى المشرب. تحت هذا الثقل لیس من شأنی أن أُتهاوى ومهما 
كان كبيراً.» لكنه لم يأت. في هذه الممرات في الأعلى يسود سكون ليس في مقدور المرء أن 
يتصوره إذا لم يكن قد كان ذات مرة هناك. إنه سكون لا يستطيع المرء أن يحتمله مدة طويلة 
أبدأًء السكون يطرد المرء. لكن مراراً وتكراراً» عشر مرات مطرودة» عشر مرات صعدت بيبي 
إلى فوق. کان بلا جدوی حقاً. لو کان کلم یرید أن ياتي» فإنه خليق أن ياتي؛ لکن إذا لم 
يكن بريد أن يأتي» فليس من شأن بيبي أن تستدرجه» حتى لو احتنقت في الحنية من خفقات 
القلب نصف اختناقة. كان الأمر بلا جدوى» لكن إذ إنه لم يأت» فقد كان كل شيء تقريبا 
بلا جدوی. ولم يأت. اليوم تعرف بيبي لاذا لم يأت کلم. کان من شان فریدا أن یکون لديها 
تسلية رائعة لو كان في مقدورها أن ترى بيبي في الممر فوق في الحنية» وكلتا يديها على قلبها. 
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كلم لم ينزل لأن فريدا لم تسمح بذلك. ليس برجاءاتها حققت هذاء رجاءاتها لا تصل إلى 
كلم» لكنهاء هذه العنكبوت» لديها اتصالات لا يعرف عنها أحد شيئا. عندما تقول بيبي شيعا 
لشخص,» فإنها تقوله علناً» كذلك الطاولة الجاورة يمكنها أن تسمعه؛ فريدا ليس لديها' ما 
تقوله» تھ تضع البيرة على الطاولة وتنصرف» فقط تنورتها الحريرية» الشيء الوحيد الذي تنفق مالاً 
في سبیله» تروح تهفهف. غير أنها عندما تقول ذات مرة شياًء فإنها لا تقوله علناً» بل تهمس 
به للزبون» تنحني بحيث ان المرء إلى الطاولة امجاورة یرهف السمع. ما تقوله» سخیف على 
الأرجح» لكن ليس دائماء نها اتصالات سند أتصالا باتصال ار وإذا أخفق معظمها - مَن 
من شأنه أن يهتم بفريدا على الدوام؟ - يظل أحدها قائماً بين الفينة والأخرى. الآن بدأت في 
استغلال هذه الاتصالات» وقد منحها ك. الإمكانية لفعل ذلك» بدلا من أن يجلس إليها 
ويحرسهاء فإنه لا يقيم في البيت» يطوف» لديه محادثات هنا وهناك» يهتم بکل شيء إلا 
بفريدا» ولكي ينحها أحيرا حرية أكثر» فإنه ينتقل من حانة الجسر إلى المدرسة الخالية. هذا كله 
هو حقاً بداية جميلة لشهر العسل. حسنا» بيبي هي يقيناً آحر من سوف يلوم ك. على أنه لم 
يحتمل البقاء لدى فريدا؛ ليس في مقدور المرء أن يحتمل البقاء لدی فریدا. لکن لاذا لم 
يهجرها کلیاًء اذا کان دائماً یعود إليهاء اذا أيقظ بجولاته مظهر أنه 5 یکافح من أجلها. 
لقد بدا الأمر وكأنه فقط بعماشه مع فريدا نما اكتشف انعدام قيمته ال لحقيقي» »> کأنه یرید أن 
يعمل نفسه جديراً بفريدا» كأنه يريد أن يرقى إلى أعلى بطريقة ماء لذا يستغني مۇقتاً عن 
العيش معها لكي يجوز له أن يعوض لاحقاً بهدوء عما افتقده. في هذه الغضون لا تخسر 
فريدا الوقت» تجلس في المدرسة» حيث وجهها ك. على الأرج» وتراقب حانة السادة وتراقب 
ك. في متناول يدها ساعيان متازان» مساعدا ك. اللذان - لا يفهم المرء الأمر» حتى لو كان 
يعرف ك.» لا يفهمه - تركهما لها كلياً. تبعثهما إلى أصدقائها القدامى» تعيد نفسها إلى 
الأذهان» تشكو من أنها محتجزة من قبل رجل مثل ك.» تحرض ضد بيبي» تعلن عن قدومها 
القريب» تطلب عونا وض بن لا يبوحوا لکل بشيء. تفعل هکذا وکأنه یجب الحرص 
على کلم ولذا لا يجوز ترکه بأي حال من الأحوال ينزل إلى المشرب. ما تدعيه إزاء أحدهم 
حرصاً على كلم» تستغله إزاء صاحب النزل بصفته نجاحاً لهاء تلفت النظر إلى أن كلم لن 
يأتي بعد» كيف يکنه إذاً ان يأتي» عندما لا يقوم أحد بالخدمة تحت سوى بيبي؛ صحیح أنه لا 
ذنب لصاحب النزل» فقد كانت هذه البيبي على كل حال أفضل بدیل کان یکن إيجاده» 
لكنه لا يكفي» ولا حتى لبضعة أيام. من عمل فريدا هذا كله لا يعرف ك. شيعا عندما لا 
يكون في تجوال» فإنه يرقد إلى قدميها دون أن يفقه شياء في حين تعد الساعات التي ما زالت 
تفصلها عن المشرب. لكن المساعدين لا يقومان بعمل السعاة هذا وحده» إنهما يستخدمان 
أيضاً لإثارة غيرة ك. والإبقاء على علاقته. منذ طفولتها تعرف فريدا المساعدين» بالتأكيد لم 
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يعد لديهم أسرار فيما يينهم» لكن تكرياً ل ك. يبدأان يشتاق كل منهما إلى الآخرء وبالنسبة 
له يدشاً حطر بن يصبح الأمر حباً كبيراً. وك. يفعل كل شيء مجاملة لفريداء حتى الأكثر 
تناقضاًء يدع المساعدين يجعلانه يشعر بالغيرة» غير أنه يحتمل أن يبقى إلثلاثة جميعهم معأ 
بينما يقوم هو بتجوالاته. إن الحال يكاد يكون أن ك. هو مساعد فريدا الثالث. هنا يستقر رأي 
فريدا أخيراً بناء على ملاحظاتها على القيام بالضربة الكبرى» تقرر أن تعود. وبالفعل لقد آن 
الأوانء وإنه لأمر جدير بالإعجاب كيف تدرك فريداء الماهرةء هذا وتستغله» هذه القدرة على 
الملاحظة وعلى الحسم هما فن فريدا الذي لا بُحاكى؛ لو أوتيت بيبي ذلك لكانت حياتها 
ستسير على نحو مغاير. لو كانت فريدا قد ظلت في المدرسة مدة يومين ن¿ آخرین» لما کان طرد 
يبي مكنا بعد ذلك تظل نهائاً فتاة مشرب» يحبها الجميع ويتمسكون بهاء كسبت مالا 
کافياً لكي تکل التجهيز على نحو باهر» يوم آخر» یومان وکلم لم يعد يعد يكن الحيلولة بينه 
وبين المشرب بأية أحايلء يأتي» يشرب» يشعر براحة» وراض کل الرضى» إذا كان قد لاحظ 
اساسا غياب فريدا» عن التغيير» يوم آخر» يومان وفریدا مع فضيحتهاء مع اتصالاتهاء مع 

المساعدين طواها النسيان بالكلية» 5 تظهر بعد ذلك في يوم من الأيام. ربا يصبح ن 
مقدورها أن تتمسك ب ك. بقوة أكثر ويمكنهاء على فرض أنها قادرة على ذلك» أن تتعلم أن 
تحبه فعلا؟ لاء ليس هذا أيضاً. إذ أكثر من يوم واحد لا يحتاج ك. كي يضيق بهاء كي يدرك 
مدی خداعها له على نحو مزر» بكل شيء» بجمالها المزعوم» وفائها المدعى به وعلى الأكثر 
بحب كلم الذي تدعيه» يوم آخر فقط لا كر يحتاج لكي يطردها من البيت مع كامل 
التدبير المنزلي ار ع ااي ليفكر المرء» ولا حتى ك. يحتاج أكثر. وهنا بين هڏين 
ا لخطرين» حيث بيدأ القبر يطبق فوقها بمعنى الكلمةء ك. في سذاجته يفسح لها الطريق الخير 
الضيق» فتهرب. . فجأة - هذا ما لم يكد يتوقعه أحد» إنه ضد الطبيعة - فجأة هي التي تطرد 
ك.» الذي ما فتئ يحبها دائماء يلاحقها دائماء وتحت ضغط الاصدقاء والمساعدين تظهر 
لصاحب الحانة منقذة» بسبب فضيحتها أكثر إغراء من السابق بكثير» من الحقق مشتهاة من 
الوضيع كما من الرفيع» لكنها مستسلمة للوضيع لحظة واحدة وحسب» سرعان ما تلقيه جاناً 
كما يليق» وله وللجميع لا سبيل إليها مرة أخحرى كما في السابقء فقط أن المرء في السابق 
كان يشك في کل هذا بحق» أُما الآن فإنه اأصبح مقتنعاً به من جدید. هکذا تعود» صاحب 
الحانة بنظرة جانبية إلى بيبي يتردد - هل عليه أن يضحي بهاء هذه التي أثبتت جدارتها؟ لكنه 
سرعان ما بات مقتنعاًء أمور كثيرة تشفع لفريدا وقبل كل شيء سوف تكسب كلم مرة أخرى 
للمشرب. الآن انتهينا من العمل. بيبي لن تنقظر حتى تأتي فريدا وتحؤل استلام العمل إلى 
نصر. الصندوق كانت قد سلمته إلى صاحبة الحانةء يمكنها أن تذهب. رف الفراش في 
الأسفل في غرفة الخادمات جاهز لها» سوف تأني» وتحييها الصديقتان وهن ينتحبن» سوف 
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تنزع الوب من على البدن والأشرطة من الشعر وتلقيها في أي ركن حيث تبقى مخفية على 
نحو جيد ولا تذ كر بلا ضرورة بأيام عليها أن يطويها النسيان. من ثم سوف تأخذ الدلو الكبير 
والمكنسة» تعض على أسنانها وتشرع و في العمل. لکن حالياً لا ب لها من ان تروي کل شيء ل 
ك.» الذي ما كان خليقاً الآن أيضاً أن يدرك هذا بدون معونة» لكي يدرك مرة بوضوح كم 
عامل يبي على نحو بشع وم من تعاسة سب لها طبعاء هو أیضاً جری استغلاله وحسب 
أثناء ذلك. 

کانت بيبي قد انتهت ت من الكلام. متنفسة الصعداء مسحت بضع دموع من العينين 
والوجنتين وتطلعت من ثم إلى ك. وهي تومئ برأسهاء وكأنها تريد أن تقول إن الأمر في 
الحقيقة ليس هو مصيبتها قط» سوف تتحملها ولا تحتاج هنا لا إلى معونة ولا إلى مواساة من 
أي شخص لا سيما من ك. إنها على صغر سنها تعرف الحياة ومصيبتها تؤكد وحسب 
معارفهاء لكن الموضوع يدور حول ك.» فقد أرادت أن تواجهه بحقیقته» حتی بعد انهیار کل 
آمالها اعتبرت أنه من الضروري أن تفعل ذلك. 

«أية مخيلة جامحة لديك» يبي قال ك «ليس صحيحاً أبداً نلك لم تدركي کل هذه 
الأمور إلا الآن» إنها ليست شيئاً آحر سوى أحلام من غرفتكن المظلمة الضيقة في الأسفلء 
SS U‏ بمثل هذه الأفكار لم يكن 
في مقدورك تشبیت تثبيت أقدامك هناء هذا بديهي حقاً. حتى ثوبك وتسريحة شعرك» اللذان تعترّين 
بهماء لي يسا سوى وليدتي الخيال في ذلك الظلام وفي تلك الأسرة في غرشكق هناك هما 
جمیلان جداً بالتأکید» لکن هنا يضحك منهما کل امرئ في سره أو علا نأ. وماذا تحكين في ما 
عدا ذلك؟ انا جری استغلالي وخداعي؟ کلاء يا عزيزتي بي لم يج استغلالي وخداعي 
أكثر منك. إن الأمر صحي» فریدا هجرتني حالباً و هربت» کما تعټرینء مع أحد المساعدينء 
إنك ترين ذرة من الحقيقة» كما أنه فعلاً بعيد عن الاحتمال جداً أن تصبح زوجتي» لكنه غير 
صحيح أبداً أنني ضقت بها ذرعاًء وأنه كان من شأني أن أطردها في اليوم التالي أو أنها قد 
خانتني مثلما ربجا تخون امرأة رجلا كما هو مألوف. أن خادمات الغرف معتادات على 
التلصص من خلال ثقب الباب» ومن هذا التلصص تحافظن على طريقة التفكير» من أمر صغير 
ترینه فعلاً تقمن بالاستدلال على امجموع» وهذا أمر عظيم كما هو خاطئ. نتيجة ذلك هي 
ني مثلاً في هذه الحالة أعرف أقل منك بكثير. لا أعرف أن أفسر بدقة مثلك لذا هجرتني 
فريدا. التفسير الأكثر احتمالاً يبدو لي التفسير الذي لامسته أنت أيضاً لكن لم که 
بأنني إنغا أهملتها. هذا صحيح للأسف» لقد أهماتهاء > لکن هذا كان له أسباب خاصة لا 
مكان لها هناء إنني خليتق أن أكون سعيداً في ما لو عادت إلي» لكن من شأني أن اعود في 
الحال إلى أن أبدأً في إهمالها. هكذا هو الحال. عندما كانت لديّ» كنت على الدوام في 
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جولاتي التي تسخرين منهاء آما الآن حيث راحت» فإنني عاطل عن العمل تقريباً» متعب» 
أملك رغبة في بطالة أكثر اكتمالاً على الدوام. اليس لديك نصيحة لي بيبي؟) «بلی»ء قالت 
بيبي وقد غدت حيوية فجأة وأمسكت ك. من كتفيه» «نحن كلانا الخدوعان» لنبق معأ انزل 
معي إلى الفتاتين.» «ما دمت تشكين من التعرض لخداع»» قال ك.» «فلا يمكنني أن أتفاهم 
تریدین على الدوام أن تکوني مبخدوة لأن هذا برضي غرورك ويس شغاف قلبك. 
لكن الحقيقة هي أنك لا تصلحين لهذا العمل. ما أوضح عدم الصلاحية هذا عندما أتييته حتى 
أناء الأكثر جهلاً حسب رأيك. إنك فتاة طيبةء بيبي» غير أنه ليس من اليسير بتاتاً إدراك هذاء 
أنا مثلاً كدت أعتبرك في البداية قاسية ومتعالية» لكنك لست ذلك» إنه هذا العمل وحده الذي 
ييلبل أفكارك» وذلك لأنك غير مؤهلة له. لا أريد أن أقول إن العمل كبير عليك» إنه حقاً ليس 
عملا استثنائياً» ربا يكون» عندما ينظر المرء بدقة» مشرفاً أكثر من عملك السابق» لكن في 
الجموع فإن الفرق ليس كبيرً» كلاهما متشابهان بالأحرى لدرجة إمكانية اخلط بينهماء لا بل 
یکاد المرء يمكنه أن يدعي أنه یجب تفضیل کون الفتاة حادمة غرف على كونها فتاة مشرب» 
إذ هناك يكون المرء دائماً بين سكرتيرين» أما هنا فإنه يجب على المر» وإن کان يجوز له أن 
يخدم في غرف الزبائن ن رؤساء السكرتيرينء أن يتعامل مع حثالة الشعب أيضاً معي على سبيل 
المخال؛ نا لا يجوز لي قانونيً ان أقيم في مکان آخر إلا هنا في المشرب وعلى إمكانية التعامل 
معي ان تکون مشرفة ما يفوق كل تقدير؟ لك أنت يبدو الأمر هكذا وقذ يكون لديك 
ا لكن بالذات لهذا السبب لا تصلحين. إنه عمل مثل غيره» أما لك فهو ملكوت 
السماي ومن ثم فإنك تمسكين كل شيء بحماسة مفرطق تتزينين كما تتزين اللائكة حسب 
رأيك - لكنها في الحقيقة تختلف - ترتعدين خوفاً على العمل» تشعرين دائماً انك ملاحقة 
تحاولین بتودد زائد أن تكسبي جميع أولفك الذين قد يكون في مقدورهم أن يدعموك لكنك 
بهذا تضايقينهم وتنفٌرینهم» إذ إنهم يريدون سلاماً في الحانة ولا يريدون ان يضيفوا إلى 
همومهم هموم فتاة المشرب. من الحتمل أنه بعد أن ت ركت فريدا العمل ما من أحد من الزبائن 
الأعلون قد لاحظ هذا الحدث حقاًء أما الیو فإنهم يعلمون الأمر ويتوقون فعلاً إلى فریداء إذ 
إن فریدا آدارت کل شيء بطريقة مغايرة كلياً. مهما كانت في ما عدا ذلك وکیفما عرفت 
كيف تقَدّر عملهاء فإنها کانت في الخدمة ذات خبرة واسعة» هادئة ومتحكمة في نفسهاء 
انثا نقباك برزين الاس لكن دون أن تفيدي من الدرس. هلا لاحظت نظرتها ذات مرة؟ لم 
تكن نظرة فتاة مشرب أبدا كادت تكون نظرة صاحبة حانة. کانت تری کل شيء وکل فرد 
أيضاً والنظرة التي ظلت للفرد كانت قوية با يكفي كي تخضعه. ماذا کان یھم انها کانت 
ربجا نحيفة بعض الشيء متقدمة في السن قليلا أنه كان في مقدور المرء أن يتصور لها شعراً 
أكثر كئافة» هذه أمور صغيرة مقارنة مما كانت تملكه حقاً وذلك الذي من شأن هذه النواقص 
أن تزعجه» کان خليقاً أن يكون قد ين وحسب أن الحس لا هو أعظم إغا ينقصه. يقيتاً لا 
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يمكن للمرء أن يتهم كلم بهذا والأمر هو مجرد زاوية النظر الخاطئة لفتاة شابة غير ذات خبرة 
الذي لا يدع حب كلع لفريدا يُصدّق. كلم يبدو لك - وهذا بحق - لا سبيل إلى بلوغه ولذا 
فإنك تظنين أن فريدا أيضاً غير قادرة على الاقتراب منه. إنك تخطمين. من شأني أن أثق بكلمة 
فريدا وحدهاء حتى لو لم يكن في حوزتي دلائل أكيدة على ذلك. مهما بدا لك الأمر لا 
يُصدّق ومهما کنت لا تستطيعين التوفيق بينه وبين تصوراتك عن العالم والموظفين والوجاهة 
وتأثير جمال النسايء فإنه صحیح ولا ريب» مثلما نجلس هنا معاً وأتناول يدك بين يديّٰ» هکذا 
كان أيضاً كلم وفريدا يجلسان أحدهما إلى جانب الآخر وكأن ذلك هو الشيء الأكثر 
في العالم» وکان کلم ينزل طواعية» لا بل نه کان يهرع» ما من أحد کان یکمن له في 

™ كان على كلم ن يجهد نفسه في النرولء رالأعطاء في ملابس ہ‎ Ss 
التي کان من شأنك أن ترتمبي منهاء لم تكن تزعجه أبدا. إنك لا تريدين أن تصدقيها! ولا‎ 
تعرفین کیف تکشقین أمرك› ونت تُظهرین بهذا بالذات مدى عدم خبرتك. حتی من ل‎ 
يعرف شيئاً قط عن العلاقة مع كلم» لا بد له من أن يدرك من طبيعتها أن أحدهم شكلهاء‎ 
الذي کان اکبر منك ومني ومن كل الشعب في القرية وان أحاديثهما كانت تتجاوز‎ 
الدعابات كما هي مألوفة بين الزبائن والنادلات وتبدو هدفاً لحياتك. غير أنني أظلمك. إنك‎ 
تعرفون بنفسك محاسن فريدا معرفة جيدة» تلاحظين قوة ملاحظتهاء قوة عزمهاء تأثيرها على‎ 
الناس» غير انك تفسرين طبعاً کل شيء تفسيراً حاطئاً» تظنين انها تستخدم کل شيء على‎ 

نحو أنانيّ لنفعتها وحسب ولضرر الآحرين أو حتى سلاحاً ضدك. له بيبي» حتی لو کانت 
تملك مشل هذه السهام» فلن يكون في مقدورها أن تطلقها من مسافة قصيرة هكذا وعلى نحو 
أنانی؟ بالأحرى ۴ مقدور المرء أن يقول بالتضحية بما كانت تملكه وبا كانت تتوقعه» غ 
منحتنا كلانا الفرصة لإثبات جدارتنا في مراكز أعلى» لكننا خيبنا أملها ونضطرها 
العودة إلى هنا. إنني لا دري هل کان الحال هکذا» كما أن ذنبي غير واضح لي باتاء فقط 

عندما رن تقسي بك» بظهر کي شيءَ من هذا القیل؛ هکذا کأنا سعينا کلاتا أکثر ما 
يجب» بصخب مفرط» بطفولية زائدة» بلا خبرة بتاتاً في سبيل شيء.» یکن ملا بهدوء 
فريدا» بموضوعية فريدا» كسبه بسهولة وعلى نحو غير ملحوظ» سعينا بالبكاء» بالخدش» بالشد 
للحصول عليه» هكذا مثل طفل يشد غطاء الطاولةء غير أنه لا يكسب شيئاًء بل يلقي كل ما 
هو فاخحر على الطاولة إلى الأرض» فيظل لا سبيل إليه إلى الأبد - لا أدري هل كان الحال 
ھکذاء لکنه بالأحری هکذا اکثر ما هو کما تروین» هذا ما أُعرفه يقيناً.» «حسناً»» قالت ييء 
«أنت مغرم بفريدا لأنها هجرتك» إنه ليس من الصعب الوقوع في غرامها عندما تكون غائبة. 

لکن يكن أن يكون الأمر کا وک اک ےر له کان 
أنك تجعل مني أضح وكة ۔ ماذا تريد أن تفعل الآن؟ فريدا هجرتك» ولیس لديك أمل» لا بعد 
تفسيري ولا بعد تفسيرك» بان تعود إليك» وحتى لو عادت» فإنه يتعين عليك أن تمضي الوقت 
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حتى ذلك الحين في مكان ماء إن الطقس بارد وليس لديك عمل ولا فراش» تعال إليناء 
صديقتاي سوف تعجبانك» سوف نؤمن لك راحة» سوف تساعدنا في العملء الصعب فعلاً 
على الفتيات» نحن الفتيات لن نكون معتمدات على أنفسناء وفي الليل لن نعاني من الخوف. 
تعال إلينا! صديقتاي أيضاً تعرفان فريدا» سوف نروي لك حكايات عنهاء حتى تسأم من هذه 
الحكايات. فاتأت! كذلك لدينا صور من فريدا وسوف نريك إياها. آنذاك کانت فریدا اکثر 
تواضعاً ما هي اليوم» لن تتعرفها إلا بصعوبة» على الأكثر من عينيهاء اللتين كانتا مذ ذاك 
تترصدان. حسناً سوف تأتي إذا؟» «هل هذا مسموح به؟ يوم امس قامت الفضيحة الكبرى 
لأني صبطت في م ركئ.» «لأنك ضبطت؛ لكن عندما تكون لديناء فإنك لن تُضبط. لا أحد 
یرید أن یعرف عنك» نحن فقط الثلاثة. e‏ سوف یکون رج ورخ . على الفور غدت الحياة 
تبدو لي هناك أكثر احتمالاً بكثير ما كانت عليه قبل هنيهة. رما لا أفقد الآن الكثير بأنه يجب 
علي الانصراف من هنا. Sg ES‏ 
بتحلية الحياة المرةء يجعلونها مُرّة علينا منذ الصباء لكي لا يترفّه اللسان» الآن نحن ثلاثتنا 
نتضامن» O N‏ لكن كذلك 
إميليه». كنت قد حدثتهما عنك» يستمع المرء هناك مثل هذه القصص غير مصدّق» كأنه لا 
يمكن أن يحدث في الواقع شيء خارج الغرفة» إنها دافة وضيقة ونحن نتلاصق» كلاء مع أننا 
نعتمد بعضنا على بعض» فإننا لم يسأم بعضنا من بعض» على العكس» عندما أفكر 
بالصديقتين» كاد أحس بالرضى أنني أعود ثانية؛ لماذا علي أن أترقى أكثر منهن» هذا هو طبعا 
ما جعلنا نقكاتف» أن المستقبل موصد أمامنا بالكيفية نفسها والآن كسرت الطوق وانفصلت 
عنهن؛ طبعاً لم أنسهنْ وكان هتي التالي هو كيف يمكنني أن أفعل شيئاً من أجلهنَ؛ کان 
عملي ما زال غير مضمون - لم أكن أعرف أبداً مدى كونه غير مضمون - ومع ذلك تحدثت 
مع صاحب النزل عن هنريته وإميليه. بخصوص هنریته لم یکن صاحب التزل متشددا کل 
التشددء لكن بالدسبة لإميليه التي تكبرنا كثيرأء إنها تقارب فريدا ذ في السن» لم يعطني أملا. 
لكن تصور فقط إنهما لا تريدان الانصراف بتاتأء إنهما تعلمان أن حياتهما هناك هي حياة 
بائسة» غير أنهما استسلمتاء الروحان الطيبتان»٠‏ أظن أن دموعهما لدی الوداع كانت في 
الغالب بسبب الحزن لأنه کان علي ان أغادر الغرفة المشتركة» أخرج إلى البرد - يبدو لنا هناك 
کل ما هو خارج الغرفة بارداً أجهد نفسي في الأماكن الغريبة الكبيرة مع ناس غرباء کبار لا 
لهدف آحر إلا لكي أعيش عيشة ضنك» لأر الذي کان قد ت لي حتى الآن ضا في ازل 
المشترك. إنهما لن تدهشا على الأرجح عندما أعود الآن وانسياقا لي لیس إلا انها سوف 
تنتحبان قلیلاً وتشکوان قدري. لکن سوف تريانك من ثم وتلاحظان انه کان مرا حسناً ني 
كنت قد انصرفت. أنه لدينا الآن رجل كمعین وحام سوف يسعدهما وسوف يأسرهما حقا 
أن كل شيء يجب أن يبقى سرأً وأننا بهذا السر سوف نظل وثيقي الصلة أكثر نما مضى. 
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تعال» أوه رجاء» تعال إلينا! عليك لا ينشاً التزام» لن تكون مرتبطاً بغرفتنا على الدوام» كما 
نحن. عندما يأتي الرييع وتجد مأوى في مكان ما ولا يعود امقام لدينا يعجبك» فبإمكانك حقاً 
أن تذهب» غير أنه يتعيّن عليك من ثم أيضاً أن تحفظ السر ولا تشي بناء إذ من شأن هذا أن 
يكون ساعتنا الأخيرة في نزل السادة؛ وأيضاً في ما عدا ذلك عليك طبعاً أن تكون حذراً 
عندما تكون لديناء لا تظهر نفسك في أي مكان نعتبره خطراً وأن تتبع نصائحنا بصفة عامة؛ 
هذا هو الأمر الوحيد الذي يربطك» ولا بد لك من أن تكون حريصاً على ذلك مثل حرصنا 
نحنِ» لكن في ما عدا ذلك» فإنك حر كلياًء العمل الذي سنخصصه لك لن يكون صعباً 
جدأ» لا تخشَ من ذلك. أتأتي إذا؟» «ما المدة التي أمامنا حتى يأڻي الربيع؟» سأل ك. احتی 
يني الربيع؟» كررت بيبي» «الشتاء طويل لديناء شتاء طویل جداً وعلي وتيرة واحدة. غير أننا 
لا نشكو من ذلك في غرفتنا السفليةء إننا في مأمن من الشتاء. حسنأء ذات مرة يأتي الربيع 
أيضاً والصيف ولكل وقته ولا ريب» لكن في الذاكرة» الآنء يبدو الرييع والصيف قصيرين 
لدرجة كأنهما لا يزيدان على يومين» وحتى في هذين اليومين وكذلك في أجمل يوم يهطل 
ثلج أحياناً. 

هنا فتح الباب» بيبي اعترتها رجفة» انت في آفکارها قد ابتعدت کثيراً عن المشرب» لكن 
القادم لم يكن فريداء بل صاحبة النزل. تظاهرت بالدهشة أن تجد ك. ما زال هنا. اعتذر ك. 
بأنه غا كان ينتظر صاحبة النزل» في الوقت نفسه عبر عن شكره من أجل أنه مسموح له أن 
i‏ قال إنه كان لديه انطباع أن صاحبة النزل إنغا 
تريد أن تنحدث معه» إنه يرجو المعذرة إذا ما كان هذا خطأء للمناسبة» لكن عليه الآن في 
الواقع أن يذهب. فقد ترك المدرسة» حيث هو خادم فيهاء وشأنها منذ مدة طويلةء الذنب في 
كل شيء يقع على عاتق الدعوة للحضور يوم أمس» ما زال لا بيلك خبرة كبيرة في هذه 
الأمور» يقيناً لن يحدث الأمر مرة أحرى أن يسبب للسيدة صاحبة النزل مغل هذه المضايقات» 
مثلما حدث يوم أمس. وقام بانحناءة كي ينصرف. . نظرت إليه صاحبة النرل نظرة كأنها تحلم. 
من خلال هذه النظرة أبقي على ك. مدة اطول ما کان یرید. والآن ابجسمت أيضاً ابتسامة 
خحفيفة وفقط من خلال وجه ك. الدهش أوقظت إلى حد ما كان الحال وكأنها كانت تتوقع 
جواباً على ابتسامتها وفقط الآن إذ لم يأت» تستيقظ. «أظن أنه كان لديك أمس الوقاحة أن 
تقول شيئاً عن ثوبي.» لم يستطع ك. أن يتذ كر. «لا تستطيع أن تتذ كر؟ من توابع الوقاحة يأتي 
من ثم بعد ذلك الجين.» اعتذر ك. بنعاسه يوم أمس» من الممكن أنه ثرثر أمس بعض الشيء 
على كل حال لم يعد يتذكر. ماذا كان في مقدوره أن يقول عن ثياب السيدة صاحبة النزل. 
أنها جميلة كما لم ير مثلها من قبل. على الأقل لم يكن قد رأى صاحبة تزل بشل هذه الثياب 
أثناء العمل. «دع هذه الملاحظات»» قالت صاحبة النزل على عجل» «لا ريد أن أسمع منك 
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بعد الآن كلمة عن الثياب. ليس عليك أن تهتم بثيابي. إنني أحظر عليك هذا لآحر مرة.» قام 
ك. مرة أخرى بانحتاءة واتجه نحو الباب. «ماذا يكن لهذا أن يعني إذا؟» نادت صاحبة التزل 
خلفه» «أنك في مثل هذه الثياب ما زلت لم تر صاحبة نرل أثناء العمل. ماذا تعني مثل هذه 
الملاحظات التي لا طائل تحتها؟ إن علا اهو راء مطل ماذا تريد أن تقول بهذا؟» استدار ك. 
ورجا صاحبة النزل بأن لا تنفعل. طبعاً إن الملاحظة هراء. كما أنه لا يفهم شيا في الملابس. 
في وضعه يدو له کل ثوب نظیف وغیر مُرتق ثميناً. کان مدهرقا وحسب أن برض السيدة 
صاحبة النزل هناك في الممرء في الليلء بين كل الرجال غير المرتدين ملابسهم بالکاد» في مثل 
ثوب السهرة الجميل هذاء هذا هو كل ما في الأمر لا أكثر. «حسناً إذأ»» قالت صاحبة النرلء 
«أخيراً تبدو أنك تتذكر ملاحظتك يوم أمس. وإنك تكتلها بهراء آحر. أنك لا تفهم في 
اللابس» هذا صحيح. لكن من ثم أقلع أيضاً - بشأن هذا أريد أن أكون قد رجوتك جديا - 
عن الحكم عما هي الثياب الثمينةء أو ثياب سهرة غير مناسبة وما شابه. أصلاً - هنا كان الحال 
كأن قشعريرة أصابتها ‏ لا يجوز لك أن تنشغل بثيايي» هل تسمع؟ وإذ أراد ك. أن يستدير 
ثانية بصمت» سألت: «من اين لك إذاً معرفتك بالثياب؟» هر ك. كتفيه» إنه لا يلك معرفة. 
«لا تملك معرفة»» قالت صاحبة النزلء «لكن ليس عليك أيضاً أن تذعيها. تعال إلى المكتب» 
سوف أريك شيئاً» من ثم سوف تكفٌ عن حماقاتك» کما آمل.» عبرت الباب قبله؛ بيبي 
قفزت إلى ك.؛ بذريعة أن تحصل على الحساب من ك. تفاهما بسرعة؛ كان الأمر يسيراً جدأ 
لأن ك. كان يعرف الفناء الذي كانت بوابته تفضي إلى الشارع ال جانبي» إلى جانب البوابة 
كان ثمة بوابة صغيرة» خلفها كانت بيبي تريد أن تقض بعد نحو ساعة وتفتحها بناء على 
ثلاث طرٌقات. 

کان الكتب الشخصي يقع في ال جهة المقابلة للمشرب» كان يجب عبور الممر وحسب» 
كانت صاحبة النزل تقف في المكتب للمضاء وتتطلع نحو ك. نافدة الصبر. لكن كان ثمة 
إزعاج آخر. كان غرشتكر ينتظر في الممر وكان يرغب في أن يتحدث مع ك. لم يكن من 
اليسير القخلص منه» كذلك صاحبة النزل ساعدت وعاتبت غرشتكر على إلحاحه. «إلى أين 
إذأ؟ إلى أين إذأً؟» شمع غرشتكر ينادي» حين كان الباب قد أغلق» وامتزجت الكلمات على 
نحو بشع بتنهدات وسعال. 

كانت حجرة صغيرة ذات تدفة مفرطة. إلى الحائطين العرضيين كان ثمة طاولة عالية 
وخزينة حديدية» إلى الحائطين الطوليين حرانة وأريكة. كانت الخزانة تشغل معظم المساحة» لم 
تكن تملا الحائط الطولاني بكامله وحسب» كذلك بسبب عمقها كانت تضيق الغرفة كل 
التضييق» ثلاثة أبواب منزلقة كانت ضرورية لفتحها على نحو تام. أشارت صاحبة النزل إلى 
الأريكة بأن يجلس ك. عليهاء هي نفسها جلست على الكرسي الدؤار لدى الطاولة العالية. 
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«ألم تنعلم حتى مهنة الخياطة؟)» سألت صاحبة النزل. «لاءمطلقاً»» قال ك. «ماذا أنت إذاً في 
حقيقة الأمر؟» «مشاح أراض.٠‏ «ما هذا إذا؟» شرح ك. الأمر» الشرح جعلها تتثاءب. «إنك لا 
تقول الحقيقة. اذا لا تقول الحقيقة إذا؟» «أنت أيضاً لا تقولین الحقيقة.» «أنا؟ إنك تبدأً من 
جديد بوقاحاتك. وإذا كنت لا أقول الحقيقة - هل علي إِذاً أن تحمل مسؤولية أمامك؟ وفي 
أي شيء لا أقول الحقيقة؟» «إنك لست صاحبة نزل وحانة وحسب» كما تتظاهرين.» «انظرء 
إنك مفعم بالاكتشافات. ما أنا إذاً فوق ذلك؟ لعمري» لكن وقاحاتك تزيد الآن عن حدّها.» 
«لا أدري ماذا نت في ما عدا ذلك. أرى وحسب أنك صاحبة نزل وفوق ذلك ترتدين ثياباً لا 
تناسب صاحبة نزل وكما لا يرتديها أيضاً أحد هنا في القرية حسب علمي.» «الآن تأي إذاً 
إلى الجوهري» إنك لا تستطيع أن تكتمه» ربا لا تكون وقحاً أبداأء إنك فقط مثل طفل يعرف 
أية حماقة ولا يكن دفعه بأية وسيلة لكي يكتمها. تكلم إذاً. ما المميز في هذه الثياب؟» 
«سوف تغضبين إذا قلت الأمر, «لاء سوف أضحك من ذلك سيكون ثرثرة صبيانية حقاً. 
كيف هي الثياب إذأ؟) «ترغبين في معرفة الأمر. إنها من قماش جيد» ثمينة بحق» لكنها 
عتيقة» مبهرجة» معدّلة بإفراط غالبا بالية ولا تناسب سنوات عمرك ولا قوامك ولا مركزك. 
لقد لفت انتباهي فور أن رأيتك لأول مرة» كان ذلك قبل نحو أسبوع» هنا في الممر.» «ها هو 
الأمر إذاً. . هي عتيقةء مبهرجة وماذا أيضا؟ ومن أين تريد أن تعرف کل هذا؟) «هذا هو ما أراه. 

من أجل هذا الأمر لا يحتاج المرء إلى تعليم.» «ترى هذا في سهولة ويسر. ليس عليك أن 
تستفسر في أي مكان وتعرف في الحال ماذا تتطلب الموضة. سوف تصبح لي شخصاً لا 
یستغنی عنه» |ذ والحق يقال لدي ولع بالثياب الجميلة. وماذا ستقول عن ان هذه و 
بالثياب؟» دفعت الأبواب المنزلقة إلى الجانب» کانت الخرانة تزدحم بالثياب› ٹوباً يلاصق 
الح متراصة في كامل عرض الخزانة وعمقهاء كانت في الغالب ثياباً غامقة» رمادية» بنية» 
سوداء» معلقة كلها ومرتبة بعناية. «هذه هي ثيابي» كلها عتيقة» مبهرجة» كما ترى. لكنها هي 
فقط الفياب التي لا أملك مكاناً لها فوق في غرفتي» هناك ما زال لدي خزانتان مليتانء 
خزانتان کل منهما کبیرة تقريباً مثل هذه. هل تدهش؟» «لاء كنت أتوقع شيقاً ماثلاً لقد قلت 
قا إنك الست صاحة رل وحسية إنك طحن إلى شيءَ آخر.» «لا أطمح إلا إلى أن 
آلبس على تحو جمیل. إما انك مجنون أو طفل أو إنسان کر جا وخحطير جداً. انصرف» 
لتنصرف!» ك. كان في الممر وغرشتكر أمسك به من كمه ثانيةء حين نادت صاحبة النزل 
وراءه: «سأحصل غداً على ثوب جديدء ربأ أستدعيك.» 

غرشتكر» ملحا بيديه غاضباًء كأنه يريد إسكات صاحبة النزل التي تزعجه من بعيد» طلب 
من ك. أن يذهب معه. عن شرح أكثر تفصيلاً لم يشا أن يدخل في حديث. باعتراض ك. بان 
عليه الآن الذهاب إلى المدرسة لم يكد يكترٹ. فقط حين قاوم ك. أن یسحبه» قال له غرشتکر 
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إن عليه أن لا یهتم» سوف يحصل لدیه على کل ما یحتاجه» يمكنه أن يترك عمله کخادم 
مدرسةء عليه وحسب أن يأتي أخيرأً» لقد انعظره طوال اليوم» أمه لا تدري أين هو. مستجيباً له 
ببطء سأل ك. لقاء ماذا يريد أن يقدم له طعاماً وسكناً. غرشتكر أجاب على نحو عابر 
وحسب» بأنه یحتاجه مساعداً في العمل لدى الخيول» هو نفسه لديه الآن أعمال أخرى» لكن 
الآن ليت ك. لایدعه یسحبه وراءه ولا يسبب له صعوبات غير ضرورية. إذا کان يريد أجرأء 
فإنه سيدفع له أجراً أيضاً. لكن الآن ظل ك. واقفاً على الرغم من كل جر. إنه لا يفهم شيئاً 
مطلقاً عن الخيول. هذا غير ضروري بتاتاً قال غرشتکر بنفاد صبر وشبك راحتيه ليدفع ك. إلى 
الذهاب معه. «أعرف لاذا تريد أن تأحذني معك» قال ك. الآن أخيراً. کان سيان لغرشتکر ما 
كان ك. يعرفه. «لأنك تظن أنني أستطيع أن أحقق لك شيعا لدى إرلنغر.» «بالتأكيده» قال 
غرشتکر» «ماذا تهمني في ما عدا ذلك.» ضحك ك.» تعلق بذراع غرشتکر وتر که یقتاده عبر 
الظلام. 

کانت ارت في کوخ غرشتكر مضاءة إضاءة خافتة من نار الموقد ومن جذر شمعة كان 
لدى ضوئها ينحني أحدهم في تجويف تحت دعائم السقف المائلة والبارزة إلى الأمام ويقراً في 
کتاب. کانت ام غرشتکر. مدت يدها المرتعشة إلى ك. ودعته يجلس إلى جانبها» بمشقَة 

ثت» كان من الصعب فهمهاء لكن ما قالته 
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II‏ - دراسات 
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١‏ - مقالة «نشوء رواية القلعة» مأخوذة من كتاب «كافكا / أعوام الإدراك» ۷٠١(‏ صفحة 
نشر عام ۰۰۸ ۲)» وهو ال جزء الثالث من سيرة حياة كافكاء التي كتبها راينر شتاخ (مواليد 
عام ۹۵۱ ۱) بعد أن تفرغ لکتابتها طوال ثمانية عشر عاماً (یین عامي ۱۹۹٩‏ و٤‏ ۲۰۱)» 
وتقع في نحو ألفي صفحة. مصادره هي رسائل کافکا ویومیاته ووثائق من آخرین لا تعد 
ولا تحصى. كان شتاخ قبل ذلك قد كتب أطروحة دكتوراه عن كافكا ثم نشرها في 
كتاب بعنوان «أسطورة كافكا الإيروسية». في عام ۱۹۱۲ نشر كتاباً بعنوان «هل هذا 
کافکا؟ / ٩٩‏ لقية» ٠٠٠١(‏ صفحة). في عامي ۲۰۱۱ و۲۰۱۲ نشر کتايين مسموعين: 
«ألعاب كافكا / رحلة صغيرة عبر تركة كافكا الأديية» و«سرّ كافكا / مدخل». يعمل 
مراجعاً علمياً في ثلاث دور نشر كبيرة» ويشرف على أكبر موقع إلكتروني لكافكا في 
llعpll www.franzkafka.de‏ 


۲ - دراسة «الكون البشري» مأخوذة من كتاب «كافكا) (ه ٤ ٤‏ صفحة» نشر عام »)٠۹٩۷‏ 
الذي کتبه عالِم الأدب البروفسور فیلهلم [مریش (۱۹۰۹ ۔ »)١۹۹۸‏ الذي قيل عنه إنه 
كان «قوة عظمى» فى مجال الأدب الألانى» وإن محاضراته كانت «أسطورة». کان له 
مجالا اختصاص: غوته» والحداثة في مطلع القرن العشرين. وكان أهم كتايين له هما 
«رمزية فاوست 11»» الذي حل فيه أکبر لغر في الأدب الألاني؛ وکتابه بعنوان «کافکا)» 
هذا الكتاب الذي كان أُول دراسة كبيرة بالألانية انتزعت كافكا من بين مخالب 
التفسيرات الغيبية» وأتزلته من سماوات الأديان إلى أرض الواقع ووجود الإنسان على هذه 
الأرض» وفتحت الطريق بهذا لانتشار أدب كافكا. 


۳ - دراسة «غريب ونظامه النفسي» مأخوذة من كتاب «فرانز كافكا الابن الأبدي / سيرة 
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حياة» ۷٦ ٦(‏ صفحة» نشر عام ٠ ٠ ٥‏ ۲)» الذي كتبه بيتر - أندريه ألت» وضكنه تفسيرات 
لآثار كافكا الأدبية. بروفسور ألت (مواليد عام )١۹٠٠١‏ هو عالم أدبي مختص في علم 
الأدب الألاني الحديث» وهو رئيس جامعة برلين» ورئيس جمعية شيللرء وعضو في عدة 
مجالس استشارية؛ منها مجلس أرشيف الادب الالماني في مارباخ. نشر ستة عشرة سيرة 
حياةء أهمها سيرة حياة كافكا وسيرة حياة شيللر» بعنوان «شيللر: حياته. آثاره. عصره في 
جزآین) ۱٩ ۰ ٥(‏ صفحات). ونشر کتاباً بعنوان «کافکا والفيلم»» كما نشر ٠٠١‏ مقالة 
في مواضيع أدبية متنوعة. 
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۱ - نشوء رواية «القلعة») 


كتب كافكا مجموع آثاره الأدبية خلال أحد عشر عاماً ونصف العام. في المدة الواقعة بين 
یلول ۱۹۱۲ وآذار ۱۹۲۳. نظرياً. في صیف عام ٠۹۱۷‏ أصيب بسل الرئة؛ وكان ظهور 
هذا المرض في ذلك الوقت يعادل حكماً بالإعدام. توقف كافكا عن الكتابة الأديية لغاية آخر 
عام ۲۱ ۰۱۹ باستثناء مرحلتین قصیرتین في اواخحر صیف عام ۲۰ ۱۹ وفي شتائه. آي ٳنه عمايا 
لم يكتب نصوصاً أدبية إلا خلال نحو سبعة أعوام. 

قرار ليلي» یکتب کافکا في یومیاته بتاریخ ۲۲ کانون الثاني عام ۱۹۲۲ دون شرح. هذه 
الصيغة الموجزة ت تعني القرار للقيام برحلة طويلة الغرض منها تحريره من رتابة الحياة اليومية في 
براغ e‏ اكتعاب شديد (كانت إجازته المرضية قد تمددت ثلائة اھ ا 
وطبیبه نصحه بتغيبر الجو). تغبير المکان وحده ييدو في مطلع عام ٠۹۲۲‏ أنه يقدم إمكانية 
إقامة سد ضد توتر أعصاب كان قد اشتد في الأشهر الأخيرة. طوال فصل الشتاء یوجد کافکا 
في حالة كارثية. اليوميات تتحدث عن انهیار أعصاب» أرق» توحش المجری الال الآن 
مام بلوئ مرحلة حياة جديدة: کن راضیاء تعلْم (تعلّم یا ابن الأربعين) أن تهداأً في هذه 
اللحظة (أُجلء ذات مرة کان ذلك في مقدورك)”. ذكرى ححظة الحر كة الداحلية النابضة» 
هذا الاستثناء الكبيرء تتعلق بلقاء كافكا مع مياينا في آب ٠‏ لقاء أتاح له أن يهد مدة 
قصيرة. لقاء لفه لیس کذ کری بل کحاضر لا امد له كتيار طاقة متواصل يحمله عبر الأيام 
والليالي. 

بتاریخ ۲۷ کكانون الثاني عام ٠۹۲۲‏ وصل كافكا إلى قرية شبيندلرموله 
¢Spindkrmuehle‏ وهي قرية استجمام شتوي ذات هواء نقي» تقع على بعد نحو مثة 
كيلو متر عن براغ» في منطقة جبلية تعلو عن مستوى البحر ١٤١١‏ متراً. في فندق کرونه 
(التاج)» الذي كان قد راسله وحجز فيه غرفة» لم يكن في البداية راضيا كل الرضى. كانت 


(٭) کل ما هو مطبوع بخط غامق هو اقتباس من کتابات کافکا (ا۔ و.). 
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حقيبته قد تضررت أثناء السفر» على لوح في ردهة الفندق وفي سجل الضيوف كان معاناً عنه 
باسم «دكتور يوزف كافكا». في اليوميات ورد: هل علي أن أوصّح لهم أم أن أسترضح 
منهم؟ 
في الغرفة المحجوزة له كانت الطاولة تر الإضاءة شاحبة» في الفندق ثمة ضجيج. لكن 

کان عازماً على أن لا يدع مثل هذه البشاعات تثر فیه. کان قد اتخذ قراراً وسوف 
يطبقه هنا في قرية شبیندارموله. مقتصداً مثلما كان دائماً أحضر معه كمية من الأوراق الفارغة 
كان قد انتزعها من دفاتر عديدة متنوعة. هنا سوف يستخدمها كأوراق مخطوطة. بعد 
ساغات فة فط من وله يخرجها عن القية ويشهها غلل الطاولة, لان تأمين ريخة كاة 
وحبر غير مكن بسرعة» يساعد نفسه بقلم رصاص. يبداً بالكتابة: قصة غريب يصل إلى قرية. 
كان الوقت متأخرا مساء حينما وصلت كانت القرية غارقة في الثلج. لم يكن يُرى شيء 
من جبل القلعة .. 

كان كافكا ينتظر هذه اللحظة المنقذة التي كان يعد لها في يومياته بكل طاقاته. منذ عدة 
أساييع كان يبدو له أن العمل الأدييَ وحده يكنه أن يقيه من الانهيار النفسي التالي وربا 
اللأحير؛ كانت أوقات جنون تجلده في هذا الشتاءء كما كتب إلى صديق. ما من عمل ادي 
آخر کان كافكا قد بدا كتابته بمثل سبق الإصرار هذا على العلاج الذاتي. 

كان الحديث في اليوميات مراراً وتكراراً عن هجوم» هروب» كفاح. يبدو أن الأمر يتعلق 
بانعكاس الصراع الداخلي مع الكتابةء التي انقطع عنها نحو أربعة أعوام. كانت تلك أطول 
مرحلة زهد في الكتابة طوال حياته الكتابية القصيرة للغاية. 

مرة أخحرى» مثلما كان الحال في قصص «طبيب ريفي»» إنه الا الذي يطلق طاقة 
كافكا الكتابية. كلما يزداد ا لجو برودة» تجري آلية التخييل أكثر دفاً. فى اليوميات يرد بعيد 
البدء في العمل في الخطوطة الجديدة: عزاء الكتابة الأكثر غرابةت لغزيةء ريا الأكثر 
خطورةء ریا الأكثر إنقاذاً. الكتابة الموفقة تت تتيح إطلاق طاقات مجهولة. العمل الأدبي هر 
سفرة بالزحافة عبر جليد العصر الأکلر تا 

كافكا يكتب بصيغة الأنا. فقط في منتصف الفصل الثالث» لدى مشهد فعل الحب» 
يكتب بصيغة الشخص الفالث» ويعود إلى شطب أنا في ما كنبه حتى الآن ويضع بدلاً عنها 
ك. 


تقدم اخطوطة دلائل عديدة على أن كافكا لم يكن يملك» لدى وصوله إلى هذه القرية 
النائيةء سوى تصور مبهم عن هيكل أحداث رواية «القلعة». لكنه سرعان ما يعرف ماذا يريد. 
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جمله تشع هدوءاً وثقة. یسرد من زاوية نظر الشخص الرئيسي في الروايةء یسرد حوارات 
مسهبة في إيقاع هادئ. 

في نهاية شباط ١۹۲۲‏ يعود كافكا إلى براخ» ويحاول أن يحافظ على طاقة الكتابة الملحة. 
يسکن في غرفته في منزل اھلەء کہا سکن طوال حياته باستثناء بضعة الأشهر الأخيرة سن 
حیاته. في منتصف آذار وآخره ټلو غلی ما کس برود بعضصض ض المقاطع من الرواية. لغاية ۴ 
حزیران ۱۹۲۲ ينهي كتابة ستة عشر فصلاء أي كثر من نصف الرواية. . حتی ۳۱١‏ تموز ينهي 
كتابة الفصل رقم ۲۳؛ لكن في الأسبوع الأخير من آب يتوقف كافكا عن الكتابة في الرواية. 
خحیوط الأحداث i‏ ا هار وت E e‏ ارواية اأأصبحت 
أمين القلعة. الانكسارات ا ی e‏ عليهاء 
بحیث ان کافکا یعلن في منتصف أیلول ١۹۲۲‏ مستساماً أنه اضطر على ما يبدو إلى ترك 
ا في الرواية. . وإذ لم يقرأها ثانية ولم يراجعها ولم يعدّها للدشر» فقد ظلت غير 


فيما بعد» سلّم كافكا دفاتر مخطوطته إلى صديقته ميلينا بولاك لكي تقرأها. قرأتها ولم 
تعدها له» بل سلّمتها بعد وفاته إلى ماکس برود. 

بعد وفاته عثر صديقه في منزل أهل كافكا على قصاصة كتبها هذاء في ساعة يأس ومعاناة 
من مرض السل» يرجوه فيها «رجاء أخيرأً» بأن يحرق كل مخطوطاته غير المنشورة» ومنها 
رواياته الثلاث؛ وذلك لأنها أيضاً غير مكتملة. لكن حسن الحظ لم ينفُذ برود وصية صديقه» 
بل نشر جميع مخطوطاته. نشر رواية والمحا كمة) في عام 4°( ورواية «القلعة») في عام 
٦١‏ ؛ ‏ ثم رواية «المفقود» في عام ۱۹۲۷ء وفي الأعوام التالية نشر بقية الخطوطات. 

في العقود التالية تتابع نشر آثار كافكا» وفي ثمانينات القرن العشرين بدئ بنشر هذه الآثار 
في طبعة خحط يد كافكا. 

تنشر ترجمة رواية «القلعة» هنا نقلاً عن النص الذي نشر في عام ۱۹۸۲ طبقاً لخطوطة 
خط اليد ار الطبعة النقدية اتان يخية ية جموع كافكا. ويختلف هذا النص اختلافاً 


Reiner Stach 


Twitter: @ketab_n Yoo 


Twitter: @ketab_n 


۲ _ الكون البشري 


إن الصراع بين تقرير المصير الحر وقوى الحياة والوعي للمنظمة العالمية الأرضية يتخذ في رواية 
«القلعة» نبرة جديدة: في حين كانت التبرئة المطلقة تقف في الم ركز في رواية «المحاكمة» وأڏت 
من ثتم إلى القضاء تدريجياً على جميع الأسس الواقعية للحياة والعمل إلى درجة تنفيذ حكم 
المحكمة الذاتيةء فإن الوضوع في رواية «القلعة» إنغا يدور» على العكس من ذلك حول مشكلة 
في ما إذا وكيف يكون ممكناً أن يوجد المرء ويعيش واقعياً وحراً ف في الوقت نفسه ضمن قوی 
الوجود المعطاة. 

طبقاً لذلك جرى تشكيل نقطتي انطلاق بطلي الروايتين على نحو مضاد. يوزف ك. في 
«احاكمة» يوجد في بداية الرواية في وضع مهني مدني مضمون ذي وجاهة» من ثم يجري 
تفويضه بالتدريج. أما ك. في رواية «القلعة»» فإنه غريب لا يملك تصريح إقامة وبلا حق محدد 
مصاغ بشكل واضح لممارسة مهنته كمهندس مساحة. لقد هجر الزوجة والولد وقام بحضحية 
كبيرة كي يغادر داره» وعمد إلى القيام بسفرة طويلة شاقةء ويفتقر للمال افتقار كاملاء ولا 
يجد إمكانية أن يجد مرة خرى عملاً مناسباً في بلدته. إنه يعيش إِذاً منذ البداية في وجود لا 
قعر له اجتماعياً. من ذلك ينشاً كفاح مضاعف متناقض ظاهرياً وحسب. 


کفاح ك. بين الحرية والارتباط 

من طرف يدشد ك. أن يظفر بموطيء قدم ومسکن» الأمر غير الممكن إلا عبر ارتباطات» ومن 
طرف آخر بيغي أن يحافظ على حريته في تقرير مصيره: كما أني أخشى أن الياة فوق في 
القلعة ليست خايقة أن تطيب لي. إنه يكافح باستمرار للوصول إلى القلعة» وفي الوقت نقسه 
يكافح في سبيل استقلاليته عن القلعة» لا بل ضد القلعة. 

إن قراره بالتخلي عن ضماناته الاجتماعية السابقة بقة وبالسفر إلى القلعة کي يعمل سح 
أراض له معنی مزدوج. رسالة كلم لم تخضفِ أيضاً بأنه إذا ما وصل الأمر إلى كفاح» فإن ك 
كان قد ملك ال جرأة على أن يبدا بذلك. كان هذا قد قيل بنعومة وفقط ضمير قلق - قلق 
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ولیس معذباً - يمكنه أن يلاحظ الأمر کانت الکلمتان «کما تعلم» بخصوص قبوله في 
الخدمة. كان ك. قد تقدم للعمل ومذ ذاك بات يعلم» كما عبرت الرسالةء أنه قد تم قبوله. 
إن تقدمه للعمل وقبوله - طبعاً الظاهريّ أيضاً وحسب - في خدمة القلعة الأرستقراطية 
يوصفان هنا بصفة الوقاحة من قبله» أن يبدا كفاحاً ضد القلعة بقرار اتخذه من تلقاء نفسه. 
لقد احتار بنفسه عدم الارتباط الاجتماعي» وذلك کي يقاوم وهو مستقل شمولية کل مناحي 
الحياة» ویتمکن من إثارتها للكفاح. بوضوح جاء: کان یکافح... بإرادتهء إذ إنه کان هر 
المهاجم. 

يعي ك. في ال حال منذ بداية الرواية كفاحه العنيد ضد سلطات العالم: أصاخ ك. السمع. 
كانت القلعة إذا قد عيتته متاح أراض ... هذا ... بين أن المرء في القلعة يعرف عنه كل ما 
هو ضروري» وأنه وازن ظروف القوى وقبل الصراع مبتمسا. في الوقت نفسه يعرف ك. 
أيضاً أن حصمه قوي ويعرف منذ البداية قرار ك. بالكفاح قراراً حرأ ويسبر غور هذا القرار 
ويحسب حسابه في رقاباته للوعي وتسجيلاته اللانهائية» حيٹ ان کل شيءِ یفکر به ویریده 
أي إنسان» إنما يشارك هذا الخصم في تحديده والتفكير فيه» وهكذا إذاً بامعنى الدقيق في ما 
یخص هذه الدوائر لا بمکن أن يوجد تفکیر وتصرف وکفاح حر. 


قياس الأراضي وتقسيمها كفعل وري 
يشرح عمدة القرية الوضع ل ك. قائلاً: نحن لا نحتاج إلى مساح أراض. ما من أقل عمل 
خليق آن يکون له هنا. إن تخوم أراضينا محددة» کل شيء مسجل على نحو نظامي» تغیر 

ملكية لا يكاد يحدث» ونزاعات تخوم صغيرة نحلها بأنفسنا. 
مشح الأراضي”“ يعني إذاً مراجعة ظروف ملكية الأراضي وإعادة النظر في هذه الملكية. 
وهذا جدير أن يكون فعلاً ثوريً. والقرية أيضاً تفهم مشح الأراضي هكذا حقاً: حين كان 
عمدة القرية قبل أعوام طويلة قد أجاب على أمر إداري» صادر من سلطات القلعة يقضي 
باستدعاء مشاح أراض» بأن القرية لا تحتاج إلى مساح أراض» وحين دعا الموظف سورديني» 
الذي كان قد حول له هذا املف عن طريتق الخطاً ودون الرسالة ال جوابيةء إلى تقصّي المسألة 
بتعق أكثر من خلال تحقيقات يومية مع وجهاء من القرية دنت في محاضر. فين أن 
معظمهم عارضوا تعيرن مشاح أراض» غير أن بعضهم توقفوا: مسألة مساحة الأراضي تهز 
قلب الفلاح» تدشموا وجود أية اتفاقات سرية وإجحاف» وفوق ذلك وجدوا زعيما وكان 
لا ب لسورديني من أن يكتسب من بياناتهم قناعة بأنه» لو كنت قدمت رالعمدة) الموضوع 
في مجلس القريةء لما كان الجميع ضد استدعاء مساح أراض... على نحو مخصوص قيّز 


۵) صح الأرض = قاسها وقشمها. المشاح = الذي يقيس الأرض ويقشمها. 
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في ذلك شخص يدعى برونسفيك» إنك لا تعرفه ولا ریب»› رجا لم یکن سيئاًء لکنه غبي 
وخيالي .. . صاحب جعجعة ... طوال الوقت كله لم تهداً المسألة من طرف بسبب دقة 
سورديني» الذي حاول أن يستقصي دوافع كل من الأغلبية والمعارضة بواسطة أكثر 
الاستطلاعات دقة. ومن طرف بسبب غباء برونسفيك وطموحه» الذي كان له اتصالات 
شخصية مختلفة مع الهيئات الرسميةء والتي كان يحركها بابتكارات جديدة دائماً من 

إذاً إن استدعاء مشاح أراض تطالب به المعارضة بالذات» هذه المعارضة غير الرافي عن 
النظام الاجتماعي المعطى في القرية. في جوهر مشح الأراضي یکمن عنصر ثوري. طبقاً لذلك 
يفكر ك. لاحقاً بأن يكسب وسائل قوة برونسفيك في کفاحه وبأن یجد فيه حليفاء إذ إن 
برونسفيك كان مع ذلك .. . رئيس أولئك الذين كانوا قد طالبواء ولو لأسباب سياسية» 
باستدعاء مشاح أراض. 

إن التقييد ولو لأسباب سياسية يفتح طبعاً الفجوة بين ك. وبرونسفيك. إن برونسفيك هو 
بالذات أحد الرجلين اللذين يطردان ك. من بيت الفلاحين الأول الذي يدخل إليه ملتمساً 
إغاثة. كما أن برونسفيك استحوذ على أملاك أسرة برناباس» هذه الأسرة امنبوذة والمزدراة من 
قبل القريةء والتي کانت في الأصل محترمة ة كل الاحترام» هذا يعني تلك الأسرة الوحيدة في 
القرية التي تعرض في | البداية على ك. مبيتاً في مسكنها. بالدسبة لبرونسفيك وحزبه اسا 
امعارض يعني مسح الأراضي تغيير الملكية ليس إلا. بالنسبة له لا يكن لكفاحمك. الكونيّ ضد 
الدائرة برشتها إلا أن يبدو عبثباً وغیر مفهوم» لا بل خطر كما أن معارضة أماليا الشاملة ضد 
القلعة لا تمثل بالنسبة له سوى فرصة سانحة للإثراء بأملاك أسرتهاء هذه الأسرة التي كان في 
الأصل يعمل خحادماً في ورشتها لصناعة الأحذية والتي يقوم الآن دون تردد بالاستحواذ على 
مسكنها وورشتها المزدهرة» بعد أن كان قد أخطر والد أماليا؛ لقد صعد اجتماعياً وما فتئ يقيم 
أيضاً اتصالات شخصية مختلفة مع القلعة التي تصرف ظاهرياً بحياد إزاء صراعات السلطة 
السياسية في القرية وتحاول أن تنصف كلا الطرفين» الا كثرية والمعارضة. 

كذلك إزاء ك. تتصرف القلعة بحياد. إن السلطات تعتبر بالذات كفاحه ضدها بصفته 
خدمة» عملاً ذا جدوى وضرورياً من أأعمال مساحة الأراضي» يتفق مع ماهية إنسان حر حقأً 
ويعدّ عمل حياة له. بالذات بعد أن سلب ك. الموظف كلم حبيبته فريداء وأراد أن يباغته بمعنى 
الكلمة أمام .زحافته في فناء نزل السادة» وأعاقه طوال ساعات عن استخدام الزحافة وقاوم 
محضر وتحقيق سكرتيره في القرية موموس» يستلم من هذا الكل رسالة جاء فيها: إن أعمال 
المساحة التي قمت بإنجازها حتى الآن تلقى اعترافي. كذلك أعمال المساعدّين جديرة 
بالشاء؛ إنك تعرف جيداً كيف تدفعهما إلى العمل. لا تتراحً في حماستك! أنه الأعمال 


Twitter: @ketab_n ۲o۹ 


نهاية طيبة! من شأن الانقطاع أن يسخطني. للمناسبة» كن مرتاحاًء مسألة دفع المكافأة 
سوف نبت فيها قرياً. 

ك. يعتبر هذا طبعاً سوء تفاهم. إنه لا يحدس أن كفاحه بالذات ضد كلي» لكن كذلك 
مساعيه لوصول إلى كلم في القلعة إما هي من أعماله في مساحة الأراضي. إنها محاولات 
لتحديد الأرض التي يوجد عليها الإنسان» ولجمع الخبرات واكتساب معارف» في مجالات 
متنوعة» اجتماعية» جدسية ة وأحلاقية وغیرها. لاحقاً سوف نعالج مدی تنوع عمله هذا في 
مساحة الأراضي وتعقيده» وإلى ما يفضي إليه هذا العمل من خلفيات واقع الحياة البشري. 

هنا يهمنا حالياً الإدراك أن عمل مشح الأراضي هذا إما هو في حد ذاته ذو معنيين. إنه 
کفاح ك. أن يتحدث بحرية أمام قوي» مام کلم» وأن يطالب بحقه» متصدياً لسادة بعيدين 
غير مرئيين» من أجل شيء قريب حيوي إلى أقصى درجة. كما أن هذا العمل هو في الوقت 
نفسه محاولة يقوم بها ك. كي يحصل على تصريح إقامة قطعي ويكتسب وجوداً ملموماً 
على الأرض ولو جاء ذلك عبر حضوعه للموظفين الأقوياء هكذا كما يجيب ك. على رسالة 
کلم أنه برجوه أن يسمح له بمقابلته شخصياًء إنه يقبل سلفاً كل شرط يمكنه أن يرتبط بل 
هذا السماح. إنه مرغم على تقديم طلبه لأن + جميع الوسطاء حتى الآن أخفقوا على نحو 
کامل» للتدلیل على ذلك يورد أنه لم يقم حتى الآن بأقل عمل من أعمال المساحة 
وكذلك طبقاً لتبليغات عمدة القرية ة لن يقوم بأي عمل مساحة في أي يوم من الأيام؛ لذا 
فإنه قرأ رسالة السيد الرئيس الأخيرة بخزي يائس» وحدها المقابلة الشخصية لدى السيد 
الرئيس يكن أن تساعد هنا. 

يتعين على ك. SS‏ 
كونياًء إعاقة لوجوده الحر الحدد .كما عليه أن يراها في الوقت نفسه إتاحة لهذا الوجود» عليه 
أن يكافحها كما عليه أن يخضع لهاء ما يوضح جميع التناقضات الظاهريةء لا بل كل العبث 
في هذه الرواية. 

بل حتى يكمن في ماهية هذا الكفاح أنه مشح أراض,» الأمر الذي لا يستطيع ك. أن 
ید رکه. إذ إنه يجب عليه أن يقوم بهذا الكفاح وهو في وضع لا قرار له. كل خبرة يجمعهاء 
كل موقف يتخذه يتين أنه في هذا الكفاح الكونيّ مؤقت وهش برغم على البحث عن 
مواقف جديدة أخرى في تتابع لانهائي. لاأنه بصفته إنساناً نهائياً لا يقوى على أن يحيط علماً 
بلانهائية إمكانيات الوجود» من طرف آخر يُدفع إلى الوصول إلى مثل هذه الإحاطة كي يصلٍ 
إلى وضع حر حقيقي» لذا یظهر له عمله الخاص به کلا شيء» لا یستطیع أن يراه ویقیمه عملا 
حقيقياً في مساحة الأراضي. الأرض التي يقيسها لا بد أن تبقى خافية عليه» إذ إنها لا ييكن 
أن تكون محدودة قابلة للقياس. وتوقه الأكثر إلحاحاً ينبغي أن يكمن في أن يرى على نحو 
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مباشر وحر» وشخصياًء سلطة الحياة الأكثر سريةء والتي لا سبيل إليهاء ون يتفاوض معها 
رجلاً لرجل» وذلك كي يتمكن من الوصول إلى وضوح نهائي حول ماهية ومغزى وحدود 
وجوده البشري الخاص به. 

إن الحرية أمام سلطة الحياة هذه والخضوع لها لا يتعارضان. إنهما مجرد جانبين ضرورتين 
لكفاح واحد يقوم به ك.: الوقوف بحرية ضمن قوى الحياة بجميع شروطها وضروراتها. 


العلاقة ذات المعنيين بين ك. والقرية 

من ذلك تتوضح العلاقة الغربية لأهالي القرية إزاء ك. كان لفلاحي القرية وجوه معذبة بكل 
معنى الكلمة - كانت الجمجمة تبدو وكأنها مسطحة بضربةء وكانت قسمات الوجه كأنها 
تشکلت في آلام الضرب. انهم ضحايا القوى المهيمنةء لذا فإنهم يأملون بالذات من مشاح 
الأراضي ك. عوناً وتحريرأ» غير أنه ليس في مقدورهم أن پعټروا عن عدم الرغبةء وذلك لأنهم 
مربوطون بوجودهم الهامد» يعيشون في بلادة» وو ا ا ولا ييكنهم أن 
الرغبة في الحرية إلا على نحو غامض وغير قابل للتعبير عنه. نهض الفلاحون ليقتربوا منهء لقد 
أصبحت عادتهم أن يجروا دائماً وراءه ... وأحدهم قال: «نسمع دائماً شيئاً جديداً» ولعق 
شفتیه وکأن الجدید کان طعاماً. 

من مشاح راض نتظر شيء جديد» مراجعة ظروف الملكية امجححفة وتغييرهاء إذ إن» كما 
قال عمدة القرية» مسألة مساحة الأراضي تهز قلب الفلاح» الفلاحون تدشموا وجود أية 
اتفاقات سرية ة وإجحاف. لکنهم قد یت تنشمون أكثر من ذلك؛ طعاماًء ذلك الغذاء الذي ل 
سبيل إليه» والذي يرد في كتابات ا راا کارا 

لذا طفقوا یحدقون به» لا بل یلاحقونه. لكن ك. لا يستطيع أن يفهمهم: را کانوا 
بریدون حقاً شتا منه ولم یقدروا على قوله وحسب. إن الهدف الذي بيحئون عنه على نحو 
غير واض ضح لا بمكن أن يُصاغ. كما أنهم غارقون في أعمالهم بشدة بحيث أنهم يصبحون غير 
قادرين على التعبير عن آمالهم؛ هكذا مسطحة بضربة هي إرادتهم» كما هي طبيعتهم الحرة في 
الأصل. أجلء إنهم حقاً يستشعرون خوفاً من ك. إذ كون القلعة قد صادقت هاتفياً على عمله 
كمشاح أراض» أصبح يبدو لهم مخيفاً وقوياً: الجميع تدافعوا إلى خارج القاعة وقد أشاحوا 
بوجوههم لكي ربا لا يتعرفهم في الغد. 

يعيش هؤلاء الفلاحون تحت لعنة عادات حياتهم المسلّم بها ظاهرياًء ولعنة الأنظمة 
الاجتماعيةء لدرجة أنهم لم يعودوا يتمكنون من التعبير عن رغباتهم | الخاصة بهم» يستشعرون 
على نحو غير واضح وحسب ملا نحو ما هو جدید» ویشعرون خوفاً من شخص غریب وفي 
الوقت نفسه يقف في خحدمة سلطات القلعة ذات القوة الفائقة. 
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یتوضح هذا کلیاً لدی الحوذيٰ غرشتکرء الذي ينقل بزحافته ك. المنتظر في اللج إلى نزل 
الجسر. غرشتكر هو أيضاً هذا الشخص محنيّ الظهرء المعذب إلى حد ما . .. كان الرجل 
مريضاً بشكل ملحوظ وغير ذلك؛ هو يضاً يخاف من ك. ويعطي في سلو که انطباعاً عن 
نوع من السعي الأناني الخائف ذي الدفة المبالغ فيها تقرياً لإبعاد ك. من المكان أمام البيت. 
إنه ينقل ك. إلى الترل بلا أجر وذلك لأن ك. متاح أراض وينتمي إلى القلعة. ك. يسأله ما 
كان ينقله على مسؤوليته الخاصة» وإذا ما كان يكن أن يلقى عقوبة على ذلك. غرشتكر لا 
يرد. ك. يضربه بكرة ثلج في أذنه على نحو كامل. بهذه الضربة الوحشية في الأذن يظن ك. 
أنه يستطيع أن يوقظه» لكنه من ثم يستشعر إشفاقاً على هذا الشخص المهان المذلول. غير أن 
غرشتکر يتقبل کل شيء وسال قارا عن الفهم وحسب: ماذا تبغي؟ 

بات غرشتكرء مثله مثل الفلاحين جميعهم» «مفعولاً به» مسلوب الإرادةء بل معذباً من قبل 
قوی الحياة السائدة. إنه يقف قاصراً عن الفهم كايا إزاء مفاهيم مثل مسؤولية خاصة. في 
القرية ما من حرية. لكن هاجساً بها يعيش في نفوس الجميع. هذا بالذات ما يسحر الفلاحين 
ب ك. ويخيفهم منه في الوقت نفسه. لدى غرشتكر أيضاً حدس بأهمية ك. في الصفحات 
الأخيرة من مخطوطة الرواية غير المكتملة يعرض عليه مساعدة» لا بل حتى طعاماً وسكناً 
لديه. إنه يأمل من ك. أن يحقق له شيئاً لدى إرلنغر» سكرتير كلم. 

على نحو مائل نرى برناباس وأولغا» من طرف» متفوقين كل التفوق على ك. إنهما 
يحملانه بخطوات سريعة واثقة في الثلج» الذي يهدد أن يغرقه» وبرناباس يبدو له مثل كائن 
قادم من فضاء نير حر. لكن في الوقت نفسه فإن برناباس وأولغا هما في الحقيقة في وضع 
س لا مخرج منه منبوذان من القرية ويأملان من ك. أن ينقذهما ويحررهما. 

أيضاً كل الأهالي الآخحرين تقريباً يُظهرون إزاء ك. مثل هذا السلوك ذي المعنى المزدوج. 
فريدا ترغب في أن يحررها ك. من نفوذ كلم في حين أُنها تسعى ف في الوقت نفسه للعودة إلى 
کلم. بيبي تصف ك. أنه محرر فتيات وبطل» وتحاول أن تربطه بنفسها وتحجزه في حجرة 
البنات طوال أشهر. الفتى الصغير هانس برونسفيك ينظر إلى ك. من عل کأنه معلم ورجل 
نشيط أريب بعيد النظر.. . إلى شخص أصغر سنا تد مستقبله أبعد من مستقبله هوء 
مستقبل صبيْ صغير. وفي الوقت نفسه لا يأمل من ك. مساعدة والدته وحسب» بل تطوراً 
معتداً صاعقاً. مثلما هو الحال في قصة خرافية حين يتحول فجأة شخص مححتقر إلى أمير منقذ 
وبطل محرّر» هكذا سوف ينهض ك. من وضعه الراهن المتدني والنقر وسوف يتفوق غلى 


الجميع. 
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إن منزلة ك. في القرية ليست إذاً ضعيفة أبداً» كما يبدو بادئ الأمر لدى القراءة السطحية. 
صحيح أنه لا ينتمي إلى أي مكان» وبرفض في كل مكان» ويعامل مثل لاشيء غريب جاهل 
لا أهمية له» لكن بالذات هذا الوضع الذي لا قرار له وغير المنجت في أي مكان هو أيضاً قوة 
ك. إرادته أن يكون دائماً حراً هي الحصن الذي يقوم بكفاحه انطلاقاً منه. هذا الحصن يوقظ 
في القرية خوفاً وأملاً يفسر وضع ك. الاستثنائي» لا بل تفوقه على الموظفين» الذين لا يقوون 
على تحمل رؤيته» والذين بمجرد حضوره يسخرهم في حجراتهم ويسيطر عليهم. 

كما أن هذا الحصن يفسر طبعاً دونيته» وكونه مغلوباً على أمره إزاء القرية كما إزاء القلعة. 
إذ إن حريته هذه هي أيضاً حرية فارغة لا اأساس لهاء لا يقوى المرء على الحياة معها وحدها: 
هنا بدا ل ك. كأن المرء قطع الآن كل صلة به وكأنه الآن طبعاً أكثر حرية نما كان في أي 
وقت مضى ... وحصل على هذه الحرية عن طريق الكفاح مثلما لا يقدر آخر» وما من أحد 
يجوز له أن بمسه أو يطرده» بل بصعوبة أن يخاطبهء لكن - هذه القناعة كانت في مثل هذه 
القوة على الأقل - كأنه لا يوجد في الوقت نفسه شيء أكثر عبثيةء أكثر يأساً من هذه 
الحريةء هذا الانتظارء هذه المناعة. 

من ثم ليس سلوك أهالي القرية وحده إزاء ك. سلوكاً متناقضاًء وإما العكس أيضاً» سلوك 
ك. معهم. إنه يشكو من الطرد الذي يلقاه في كل مكان. من طرف آخر إنه يؤثر مثل هذا 
الطرد على ارتباط تلبية لعرض أسرة بارناباس للمبيت لديها. حين سرح له في منزل لازيان: 
هنا لا بمكنك البقاء ... إننا لا نحتاج إلى ضيوف. ... فرح ك. بالكلمات الصادقة. بات 
يتحرك بحرية أكثر ... وبالناسبةء كان أيضاً الأكبر جسدياً في الحجرة. على العكس من 
ذلك» حين يذهب إلى أسرة برناباس المضيافةء تمر بخاطره الأفكار التالية: إن الناس من القرية 
الذين صرفوه أو الذين كانوا قد خافوا منهء لاحوا له أقل خطراء إذ إنهم أحالوه في واقع 
الأمر إلى نفسه وحسب» وساعدوه على تجميع قواه» لكن مثل هؤلاء المساعدين الصوريين 
الذين بدلاً من قيادته إلى القلعةء اقادوه إلى أسرتهم في حركة تدكرية صغيرة» كانوا 
یلهونه»› أرادوا ذلك أم ل ویعملون على تحطیم قواه. ولم یکترٹ قط بنداء دعوة قادم من 
طاولة الأسرة. من طرف آخر يشعر كذلك أنه ينجذب إلى أسرة برناباس مرة أخرى» وذلك 
لأنه يحدس» ولاحقاً يدرك بوضوح أنها إا هي في كفاح ماثل كما يفعل هو 


يرى ك. بوضوح إذاً أنه يكن لكلا شكلي الوجود البشري» الارتباط والحريةء أن يهددا كفاحه 
ويحرمانه من حياة كرية. 
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الإمكانية الأولى كانت حياة العامل. يمكنها أن تقدم له سنداً وأمناً في الكفاح : عامل قرية 
فقط› e a CE Fa‏ كان في وسعه أن يلغ شتا في القلعت 
هؤلاء الناس في القريةء الذين كانوا سيثي الظن إزاءه» سيكون من شأنهم أن ببدؤوا 
یتحدثون» تک اس ف ف فقد أصبح واحداً من مواطنيهي وإذا 
أصبح ذات یوم لا یز عن غرشتکر مثلاً أو لازان . .. فإنه من المؤكد أن كل الطرق تفتح 
له دفعة واحدة. 

عبر ارتباط وثيتق بالجماعة يفهم هدف ومعنى الحياة البشرية والعمل والوجودء بصفته مواطاً 
یکن أن تنکشف له اُسرار قوی الحياة المتمثلة في القلعة وأن يكتسب مكانة ما آمنة على 
الأرض» ويجمع خبرة وتلك المعرفةء التي تفتقدها فيه صاحبة الحانة الحكيمة» الذشيطة والقوية. 

بيد أن ك. يعرف كذلك الآثار الاستعبادية للارتباط بالجماعة البشرية» لكن قوة البيئة 
النئطةء الاعتياد على خيبات الأملء قوة التأثيرات غير الملحوظة لكل لحظة من اللحظات» 
هذا کله کان یخشاه. 

إنها قوة الاعتياد تلك» التي يخضع لها في حقيقة الأمر كل إنسان» اللامبالاة المتقدمة ببطء 
إزاء كل سؤال ضروري» وتيرة الحياة اليوميةء الاستسلام للمعطى» الموافقة الآلية على كل ما 
يكون ويعاش» التبلد غير الملحوظ إزاء مطالب الحاضر الحاسمةء انعدام الحس إزاء الظلم الذي 
يقع في كل مكان وعلى الدوام» والذي ينعكس أيضاً في وجوه الفلاحين وفي حياتهم الغريزية 
الحيوانية» دون أن يلاحظ ذلك أحد من أهالي القرية» بل يؤخحذ كحدث طبيعي مألوف» 
ويوافق عليه بلا نقد وحتى من قبل صاحبة النزل المدركة وموموس سكرتير كلم. 

بالذات الناس الذين ييدون أنهم يتصفون بالحكمة وعارفون بأمور الحياةء إنما يقعون» بلا 
حرج ولا تفكير» تحت سطوة الألوف والجماعة. إن العارفين هم في الحقيقة الجاهلون. إن نقد 
ك. لل هذه الجماعة إنما يكشف جبن عالم يستسلم» كي يتمكن من أن يعيش» لكل 
التيارات. إن الجاهل يخاطر أكثرء يقول لصاحبة النزل. 

لكن كذلك الوضع المعاكس؛ الحرية» هو خطير ويعرقل الكفاح. فكون السلطات لا 
تندخل على نحو مباشر أبدأء بل تترك ك. ينزلق في کل مکان یریده» وتمنحه كل حرية»› إغا 
دللته وأضعفته بهذاء وألغت هنا عموماً كل كفاح ونقلته نظير ذلك إلى الخياة غير الرسمية 
المضطربة كلياً الكئيبة العجيبة. بهذه الطريقة أمكن أن یحدث ولا ریب»› إذا لم يكن حذراً 
على الدوام أنه ذات يوم . ا الحظوة الظاهرية المسداة له عاش حياته في 
ما عدا داك في غير ما ححطة قد اهار ا ... وماذا كانت هنا في الحقيقةء تلك الياة 
الأخرى؟ ولا في أي مكان آخر كان ك. قد شاهد الوظيفة والياة متشابكتين هكذا مثلما 
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هو الخال هناء بحيث أنه يكن أن يبدو أحياناً أن الوظيفة والياة إغا تبادلتا مكانيهما. ماذا 
كانت تعني على سبيل المال السلطة الشكلية وحسب حى الآن التي كان كلم يارسها 
على عمل ك. > مقارنة بالسلطة التي كان كلم بيلكها في غرفة نوم ك. في حقيقة الأمر 
کلیاً. 


بالذات إذاً عندما ينسحب الإنسان إلى حياته الخاصة الحرة» إلى حياته الشخصية الحميمة» 
حياة الحب» فإنه يستسلم يرضح إلى سلطة کلچ» کلم الذي یظفر حتی في فقدانه ۴لظاهريٰ 
لفريداء سل اللكافح إلى القوى الجهولة وقوانين الحياة التي يثلها هو. في ظاهر الحرية وامجال 
الشخصى» الذي يدسحب من الحياة الجماعية العامة تسود أيضاً القانونية الطبيعية العامة 
للحياة» وتتردى في الهاوية «ذات» الإنسان» التي يكافح ك. في سبيلها على نحو جلي. 

الحرية والارتباط متداخلان معاً لدرجة أنه لا يكن بلوغ موقف واضح بعامة. 

بهذا تكون المعضلة المر كزية للرواية قد تمت صياغتها: كيف يكون مكنا أن تنجح «الذات» 
الحرة في وسط قوى الحياة والغرائز المحيطة بنا جميعنا؟ 

هذا السؤال يؤدي إلى م رکز مشکلات الحب التي تسود الروايةء وھا في الوقت نفسه 


يدي إلى م رکز أحداث الروايةء هذه الأحداث الأكثر غرابة وض دور وسورتيني 
وقصة أماليا وبعامة وظائف ومعان كامل سلطات القلعة الغريبة. 


طبيعة الموظف كلم التبدلة 

لنسال أولاً: من أو ما هو کلم؟ إذ إن كلم يقف في نقطة تقاطع اللقاءات والسجالات بين ك. 
وفريدا وصاحبة نزل الجسر وبيبي. بالإضافة إلى ذلك هو ذلك الموظف الموزع عليه ك. رسمیاً 
الذي يرسل له رسائله عن طريق برناباس» والذي يريد استجوابه من قبل سكرتيره في القرية أو 
من قبل سكرتيره إرلنغر. صحيح أن الموظف غالاتر هو الذي يعي المساعدين ل ك.ء u‏ 
بصفته الرسمية كممثل لكلم. 

عن هذا الموظف كلم يقال: إنه ذو مظهر مغاير كلياً عندما يأتي إلى القرية ومظهر آخر 
عندما يغادرهاء وهو ذو مظهر آخر قبل أن يشرب بيرة» وآخر بعد» ذو مظهر آخر في 
اليقظة» ومظهر آخر في النوم» مظهر آخر عندما یکون بمفرده» وآخر في الحدیث و»› الأمر 
المفهوم» مختلف كل الاختلاف تقرياً فوق في القلعة. حتى ضمن القرية نفسها ثمة 
فروقات کبیرة إلى حد ما يجري الحديث عنها؛ فروقات في الطول» الوقفةء البدانةء اللحية 


... طبعاً لا تعود كل هذه الفروقات إلى عمل سحري» بل هي مفهرمة جداء تدشاً بسبب 
الالة النفسية الراهنة في ظة بعینهاء درجة الانفعال»› تدرجات الأمل أو اليأُس التي له 
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حصر لهاء التي يكون فيها المشاهد. الذي لا يجوز له فوق ذلك في الأغلب أن يرى كلم 
سوى حظة. 

بناء عليه؛ فإن كلم ليس شخصاً معرفاً على نحو واضح» بل هو ماهية تتحول باستمرارء 
وذلك طبقاً للحالة النفسية للناس الذين يرونه. إن آمال الإنسان وإحباطاته ومشاعره تغير كلم 
على الدوام. إنه بيثلء من تَم» مجالاً يدور حوله باستمرار كل الناس في حالاتهم النفسيةء 
وينال معنى مغايراً آحر لكل منهم» هذا المعنى يرتبط بالمزاج الذي يكون فيه الإنسان. وفعلا لا 
يجوز أن يُشامد سوى خحظةء ثم يختفي عن النظر. وهذه اللحظات النادرة تعيش في ذ كريات 
الناس بصفتها نقاط ذروة لا تنسى في حياتهم» هكذا هي اللقاءات الثلاثة التي عاشتها صاحبة 
تزل الجسر معه. 

فقط في شيءِ واحد يظل كلم زفسه» في اللباس الذي یرتدیه: فقط بخصرص اللباس 
تكون التقارير لحسن الحظ متطابقةء إنه يرتدي دائماً اللباس نفسهء رداء سترة أسود بأذيال 
طويلة. رغم كل التحولات» فان له دوراً معیتاً مو تدا يراه هکذا يضاً كل مشاهد لكلم. دور 
يعمثل في اللباس كعلامة مرئية على أن كلم موظف. إن اللباس عند كافكا هو دائماً رمز 
درجة وجود محددة ضمن الكون بكامله أو ضمن التطور الروحي والذهني والمفعم بالحيوية 
للإنسان الفرد. سوف يتوضح هذا أكثر لدى المغزى الذي تناله أثواب بيبي وفريدا وأماليا 
وصاحبتي النزلين. 

رداء كلم رداء سترة أسود بأذيال طويلة يذكر باباس يوزف ك. في رواية الحاكمةف 
لباس غامق طويلء الذي يرتديه بعد بعثه احرر. من كلم تحصل صاحبة نزل الجسر على ملاءة 
جميلة تنزع عنها كل مكابدة عندما تلف نفسها بها. 

من ذلك يكن الاستنتاج أن كلم إنغا يشمل حياة دنيا وحياة عليا» حيث يظل أولاً موضع 
جدال کلیاً ما هي هذه الحياة الدنيا والحياة العلياء كما أنه لا يكن الإجابة عن السؤال لماذا 
لباس كلم أسود. لكن يكن إبداء بعض التأملات. 

السلطات الآيلة للموت: الغراف فستفست 

في «انحاكمة» يشير سواد لباس پوزف ك. وملابس موظفي الحكمة إلى أن العالم الأرضي 
برقته ايل للموت. هل ثمة شيء ماثل في «القلعة»؟ 

إن مالك القلعة بكاملهاء الغراف فستفست» يدعنا نخمّن شيعا ماثلا. إن الاسم يشير إلى 
مجال الموت» غير أنه يتغير في الوقت نفسه بمعنى مبهم. عندما يذ كر ك.. اسم الغراف» يرتعب 
المعلم ويصيح باللغة الفرنسية: راع حضور أطفال أبرياء. 

إن تفسیر ماکس برود بان القلعة هي قلعة «الرحمة»» لا کن أن یکون تقسیراً نحا 
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اذا ينبغي على المعلم أن يحمي الأطفال من اسم فستفست» إذا كان هذا هو الله» مركز كل 
رحمة؟ 

لاكتساب صورة واضحة كلياً يجب فحص كل أقوال الرواية وصورها في علائقها 
التبادلية. 

لنعد إلى كلج» ولندع أولاً السؤال عن معنى سترته السوداء التي تظل هكذا دائماً بالنسبة 
للجميع» معلقاًء هذا السؤال الذي لا يكن الإجابة عنه إلا بعد استنباط دوره وأهمية هذا 
الدور. 

كل كسلطة حب فوق شخصية 

إن طبيعة كلم التبدلةء التي تتأّى من تبدل الأمزجة والآمال والإحباطات التي يراه الناس بها 
يجري وصفها في الرواية بأكثر التعابير والمصطلحات تنوعاً واختلافً. إن السلطة التي كان 
SCE‏ في حقيقة الأمر كلياًء تشير إلى أن كلم إنما هو حاضر في 

إنه مر جوهري ل فريدا توصف هنا بأنها وسيطة إلى كلم. إن كلم يشل إذاً مجالاً فوق 
شخصيَ ضمن لقاء الحب الشخصي. فریدا نفسها تشعر به هکذا: بنظرة شاردة في البعدء 
وهي تضع خڏها على صدر ك. قالت فريدا: ... بل إنني أعتقد أن لقاءنا تحت المنصة كان 
من صنيعه» بوركت تلك الساعة ولا لعنت ... حلوة كانت كلمات فريداء (ك.) أغلق 
عينیه طوال بضع وان کي يدع الكلمات تتغلغل إلى أعماقه. 

كلم هو إذاً السلطة التي تجمع الحبين» كما هو أيضاً السلطة الحاضرة داخل الحب نفسه 
والتي تنح البركة والسعادة. إن ك. يبحث عن اتصال بهذه السلطةء يستشعر قربها في ا لحب 
لدرجة التفاهم همساًء لكن يتعين عليه من خلال تعبير روحي - ذهني خاص به أن يُظهر مثل 
هذا التفاهم والاتصال. هذا يعني أنه ينبغي عليه أن يقابل هذه السلطة وجهاً لوجه بصفته 
ماهية e‏ 
ا إن ك. ا مراراً 
وتکراراً صر على أن يقابل کلم بصفته شخصاً غير رسميٰ» ولیس مجرد الوظيفة الرسمية 
التي يثلها الموظف كلم. إنه يدشد تحويل غير الشخصي إلى علاقة شخصية. لكن لدي الآن 
واجب أن أتحدث معه بصفته شخصاً غير رسمي . .. وسوف أقبل بسرور أن أرى إزائي من 
ثم إلى جانب ذلك الموظفَ أيضاًء لكن هذا ليس هدفي الأول. 
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شخصنة الإيروتيك 

بهذا نكون قد اكتسبنا معرفة حاسمة لفهم الرواية بكاملها وتعقيداتها: ك. يضطلع بمخاطرة 
هائلة: القوة فوق الشخصيةء التي تفعل فعلها على نحو غير مرئي» غامض ومتبدل في كل 
لقاءات الحب» لا بل ريما في كل ما هو حيّ» ييغي أن يلاها وجهأً لوجه كقوة شخصية» لا 
بل یرید أن يجابها إلى وعي ذاته وعلاقته بها. ٳذ في هذه الحال وحدها يستطيع أن يثتت رشت 
و ا ا ل ر ی و کر ا 
أو لعالم غریزي» لا بل یستطیع حتی أن يتجاوز هذه القوة إلى وجود بشري آخر أعلى 
درجات. يصاغ هذا في غير لبس ولا إبهام حين يرفض ك. بازدراء کل توسط رسمي مع کلم 
من قبل سكرتيره في القرية موموس: ليس القرب من کلم بحد ذاته کان هو ما يستحق 
السعي إليه» بل أن يقترب هوء ك.. وحده فقط. لا آخرء برغباته هو ولیس برغبات أي 
آخر» من کلم أن يقترب من کلم ليس کي يستريح لديه بل کي يڙ عليه» ويتابع إلى 
القلعة. 

انطلاقاً من هذا وحده يمكن أساساً تيان أن كافكا يستخدم النهج الشعري الفذٌ بأن يشكل 
القوى فوق الشخصية وغير المرئية التي تفعل فعلها في داخحل وجودنا البشري کأشخاص» 
ويمنحهم أسماء محددة وأشکال ظهور. 

إن التمييز بالذات بين موظضف وشخص غير رسمي هو الأمر الحاسم في هذه الشخوص. 
إن السادة في القلعة بصفتهم موظفين هم في الحقيقة مجرد قوى فوق شخصية لا يمكنهم قط 
أن يتصلوا اتصالاً شارا مرئیاً مع ذات الإنسان الارية المحددة. رسائل كلم إلى ك. هي 
رسائل شخصية وليست وثائق رسمية» كما يكشف عمدة القرية. كذلك برناباس» ساعي 
كلم» ليس معينا رسميا. وكل طامة وكل سوء فهم يرن ك. وصاحبة الثرل وفريدا وبي إغا 
يقوم على أن النساء يحببن ويفهمن الموظفين ليس بصفتهم أشخاصاء بل بصفتهم قوى شاملة 
فوق شخصية. 

في مقطع حذفه کافکا من روایته تشر إح صاحبة النزل: «کلم کشخص غير رسمي؟ من 
رای کلم في آي وقت کشخص غير رسمي؟ من یقوی حتی على أن يتصوره شخصاً غير 
رسمي؟ ؟ سوف تعترض قائلاً إنك 5 2 يع ذلك لکن هذا هو الصيبة حقا. إنك تستطيع 
تصوره لأئك لا تستطيع أن تتصوره أيضا کموظف» لك لا معطي ان تتصوره إطلاقا. 
لأن فريدا كانت حبيبة كلې تظن أنت أنها رأته شخصاً غير رسميء لأننا نحبه تظن أننا 
نحبه شخصاً غير رسمي. . حسناًء لا يكن للمرء أن يقول عن موظف حقيقي إنه يكون مرة 
موظفا أكثر ومرة موظفا أقلء بل هو دائماً موظف بوفرة كاملة ... ما من مرة كان موظفاً 
اکٹر ما کان آنذاك في أوقات سعادتي» وأنا وفريدا متفقتان على أننا لا نحب أحدا سوى 
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الموظف كلم الموظف ذي المرتبة العلياء العليا جدأ.» إن النساء اللواتي يقفن على نحو مباشر 
آکئرء وإلى حد ما أكثر طمأنينة في تيارات المشاعر في الحياة من الرجل المتأمل يشعرن عالم 
المشاعر هذا عالاً يقرر مصائرهن»› ویکون سنداً لهن» وينم عليهن بقوة حياة لا يمكنها أن 
تحمل ملامح شخصية. 

هذا لا يناقض التصوير أن صاحبة الترل وفريدا ما كانتا في أوقات سعادتهما حبيبتين لكلم؛ 
إذ إن هذا الحب لم يكن حباً بين إنسان وإنسان. هذا الحب هو» كما تشرح صاحبة التزلء 
شان مغاير كلياً لحبها لزوجها ولذا فإنه أيضاً لا يتعارض معه. ولهذا فإن کلم لم يشاهد حقاً لا 
من قبلها نفسها ولا من قبل فريدا: أنت غير قادر على أن ترى كل في حقيقة الأمر» هذا 
ليس تعالياً من طرفي» إذ أنا نفسي غير قادرة أيضاً. على كلم أن يتحدث معك» بيد أنه لا 
يتحدث حتى مع ناس من القريةء ما من مرة قط تحدث بنفسه مع أحد من القرية . .. لکنه 
لم يتحدث معها (فریدا) أيضاً. أما أنه كان ينادي فريدا أحياناً فإن هذا لا يجب أن يعني 
بتاتاً الأهمية همية التي يحب المرء ء أن ينسبها إلى هذا النداء. صاحبة النرل توضح أن كلم لن 
يتحدث مع ك. أبداًء بل ولا في يوم من الأيام يستطيع أن يتحدث معه. إنه من غير الممكن 
للموظف كلم نفسه أن يقيم علاقة شخصية مع إنسان. وفریدا د تعر عن الأمر نفسه: کلم لن 
يتحدث لا معك ولا معي» إنها محض مستحيلات. 

بهذا نقترب من معن کلم صحيح أنه لاييكن تحديد هذا امعنى على نحو واضح» وإلا 
فإنه ما كان خليقاً أن يحتاج إلى لغة الصور الشعرية بعيدة المدى. لكن طبعاً بهذا التشكيل 
الشعري يكن عرضها وجعلها مفهومة. غير أن مط لغة كافكا وصوره المميزة إلى أقصى حد 
تطلب تفسيرا ميزا يطابقها. 

مشاعر الحب فوق الفردية 

تقول صاحبة النزل ذات مرة ل ك.: لقد انتزعت فريدا من الحالة الأكثر سعادة التي أتبحت 
لها في يوم من الأيام. وهذه الحالة الأكثر سعادة التي كانت فريدا تعيش فيها بصفتها حبيبة 
كلم تصفها فريدا نفسها قبل ذلك مباشرة كما يلي: بيد أئني لا أستطيع وصفه رما حدث 
لها)» حتى إنني لم أعد أستطيع تصوره» هكذا تغير كل شيء منذ أن هجرني كلم. إن 
حالتها كفتاة مشرب لدى كلم» كانت بحيث أنه استحوذت عليها مشاعر اللامبالاة 
والانرعاج وعدم الرضى» مثلاً بسبب صفاقة خدم کلم واهاناتهم لهاء أو إهانات الزبائن في 
اللشرب» هذه 'الإهانات التي لم تكن تصيبها نفسها: بدا لي كأنه حدث قبل أعوام طويلة آو 
أنه لم يحدث لي قط أو أي سمعته وحسب» أو كأنني نسيته بنفسي. بيد أنني لا 


أستطيع وصفه: 
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الحالة الأكثر سعادة كانت تكمن إذاً في احتواء مشاعر لهاء مشاعر لم تحشها كملكية تفعل 
فعلها فيهاء دون أن تحددها ذاتها الفردية أو تنتجها أو تسيطر عليها بوعي. هذا يطابق ملا حظة 
أولغا: «كلمَ هو مثل قائد على الدساء يأمر تارة هذه وتارة تلك أن تأتي إليه لا يطيق 
واحدة مدة طويلة وكما يمر بالحضور, يأمر أيضاً بالذهاب ... لكن نحن نعلم أن النساء لا 
يستطعن إلا أن يحبين موظفين إذا التفت هؤلاء إليهن ذات مرةء نعم إنهن يحببن الموظفين 
حتى قبل ذلك مهما شئن أن ينكرن ذلك.» 

إن حب النساء للموظفين هو إذاً حقيقة مباشرة عبر المشاعرء التي يظل تأثيرها قائماً 
باستمرار قبل اللقاء مع الموظفين وبعده؛ إذ كذلك بعد مثل هذه اللقاءات تستشعر» على سبيل 
امغال» كل من صاحبة النزل وفريدا هذا الحب أو هذه التبعية للموظف كلم» ولو كان ذلك 
كما هو الحال لدى صاحبة النزل» على شكل ذكرى ترافقها طوال حياتها وتدعها تتحمل 
حياتها أساساً. لكن لقاء الحب مع الموظف نفسه هو سعادة تداهمها على نحو ما بطريقة غير 
مفهومة» وهي لا تتعلق برغبتهاء بل فقط بسلطة كلم فوق الشخصية» وتبقى ذكراها في 
نفسها كترقية غير قابلة للفقدان. 


التراع بين الحب فوق الفردي والحب الشخصي 

من حالة السعادة هذه انتزع ك. فريدا. غير أنها تحس هذا أيضاً سعادة» لكن بعنى أن ك. 
يلقاها بصفتها كائناً حراً يريد أن يسلّم نقسه لها بالكلية. وبالذات نتيجة هذا اللقاء الفردي مع 
ك تنقلب في فریدا علاقتها بکلم» على المكس من صاحية اتزلء اني تل مععلقة يكلم 
لأنها لا تحب وتقدر زوجها هانس شريكاً ندا هل ينقصني كلم؟» قالت فريدا (ل ك.)» من 
كلم يوجد هنا فيض» أكثر من اللازم من كلجَ؛ لكي أفلت منهء ريد ن أذهب. ليس كلم 
بل أنت تنقصني. بسببك أرغب في الذهاب؛ لأنني لا أستطيع أن أشبع منك هنا حيث 
يتجاذبني الجميع. ليت اليرقة الجميلة تنزع عني» ليت جسمي يذبلء› حتى أستطيع أن 
أعيش لديك بسلام. لأنني لا أعرف لنفسي سعادة أكبر من أن أكون لديك دائماً وأبدأُ 
بلا انقطاع» بلا نهاية. 

من خلال حبها الفردي ل ك. تستشعر فريدا الآن إذاً تناقضاً جال كل. الآن بات هذا 
لجال بالنسبة لها مرتبطاً بعالم أحاسيس جسدهاء يرقتها الجميلة. 

لاحقاً سوف نعالج التعقيدات التي تنشاً لها ولعلاقتها ب ب ك. المهم الآن بالنسبة لإدراك كلم 
أنه في لحظة لقاء حب فردي تحس فريدا عالم الأحاسيس فوق الشخصي عالم مشاعر حسي 
تصدّه كي تتمكن من أن تتبع ك. كلياً. 
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لکن هذا لا يعني ان کلير a‏ 
کافکا نما تبدو ملا سا إن الموضوع يدور حول تحوّل امجال فوق الفردي إلى مجال 
فردي» إذ هكذا وحسب تكون السعادة الكاملة ممكنة. 

إذ إن تصور فريدا عن سعادة حبها الفردي ل ك. لا يكن تحقيقه إلا في اللحد. إنها تحلم 
أنه لا يوجد هنا على الأرض مكان هادئ لبناء لا في القرية ولا في أي مكان آخر ولذا 
أتصور لدا عميقاً وضيقاً فيه يحتضن كل هنا الآخر كما بكماشات» أخفي وجهي فيك» 
وأنت تخفي وجهك فيّ» وما من أحد سوف يرانا بعد الآن في أي وقت كان. بهذا تمحى 

حتى الفردية. كل منهما يخفي وجهه في الآخر» لا أحد منهما يعود يرى الآخر. 

لكن هيعة كلم تقف فوق التناقض بين السعادة | الحسية والسعادة الفرديةء أو إ انه یشمل کلا 

الجالين. يظهر هذا من اقتباسات عديدة. هنا أولاً اقتباس من لغة الصور لكافكا: 


کونیاك کل 
إذ يصعد ك. أمام فناء تزل السادة إلى زحافة كلج» التي يسود فيها دفء فائق الشدة مع أن 
الباب کان م مُشرعاً على سعته» في حين تسود في الخارج برودة قارسة» يتناول زجاجة كونياك 
لکل > يفتح السدادة ویستنشق: : كانت الرائحة ة حلوة للغاية» مستميلة جدأ کان الخال أشبه 
ما يكون حين يسمع المرء إطراء وكلمات طة من شخص يحبه ولا يعرف بالدقة مطلقاً ما 
هو الموضوع ولا يريد أن يعرفه أبدا» ويكون سعيداً وحسب وهو يدرك أنه هو الذي يتكلم. 
في الرائحة» روح هذا الكونياكء يُشعر كلم المرءَ بسعادة الحب الفردي الحلو. إسعاد بمشاعر 
حلوة أي حسية وإسعاد به» عبره وحده» الحبيب الذي یتکلم» يعلن عن نفسه إذا كماهية 
قائمة بذاتها تختلف اختلافً بيتاً عن غيرها. لكن يجب الحفاظ على هذه الروح» رائحة 
المشروب هذه. ك. تذوق المشروب بدافع من فضول. کم تحول أثناء الشراب» من شيء 
کان تقریاً مجرد حامل أريج حلو إلى شراب يناسب الحوذية. «هل هذا ممكن؟» تساءل 
ك. > کأنه يعاتب نفسه» واحتسى جرعة أخرى. 
دون مبالغة في التأويل يجوز للمرء أن پری قي مشروب کلم غود إلى مو الخرافات 
القديم» موضوع مشروب الحب. كثيراً ما كان كافكا يقرأ قصصاً خرافية» كما أنه أدخل في 
آُدبه مواضیع خرافات» مرات بشکل غیر ملحوظ ومرات بشکل واضح للغاية. 
في مشروب كلم تتوضح في الوقت نفسه أهمية كلمٌ: ففي صورة مشروب الحب يتكثف 
الإدراك بأن الحب إا هو سلطة تداهم الإنسان وتتغلب عليه بقوة آسرة» تنغلغل فيه ضد 
إرادته. من هنا فان کل هو قائد النساء. يعي عليهن ان يتبعنه عندما يدعوهن» ويذهين عندما 
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يصرفهن. لكن هذا النداء هذا اللقاء مع كل هو دائماً قصير ونادر جداً. إنه أقصى إسعاد 
إسعاد لا یکن تصوره و لا يُصدٌق. إذ فيه يومض للحظات حدس تلك الروح التي يتحد فيها 
الحب الفرديّ مع مجال الأحاضيس فوق الشخصي» هذا الجال الذي يتغلغل إلى الإنسان بقوة 
آسرة. من هنا فإن النساء مع نهن لا يتمکنَ من رؤيته أو التحدث معه قط» يشعرن أن کلم 
هو شخص» ماهية محددة» موظفا ذو مرتبة عالية. 

بحق يقول ك. ذات مرة لصاحبة نزل الجسر بخصوص زواجها غير السعيد: البركة (ب ركة 
كلم) كانت فوقك» لكن الرء لم يعرف أن يستدزلها. إذ إنهم فتوا أن يسألوا كلج..إن ك. 
يعرف بالدقة إذاً - وهو بهذا يتفوق على صاحبة الثزل الخبيرة بشؤون الدنيا ‏ أن الإنجاز الحاسم 
للإنسان إنغا يكمن في إثبات وجوده شخصياً أمام سلطة المشاعر وأن يسألهاء هذا يعني ان 
يتضح له قبل عقد قران إذا ما كانت سعادة الحب التي يحدثه قلبه بها موجودة إزاء الشريك 
المقبل الختار ويمكن الحفاظ عليها. هذا يعني إذا ما كان كلم يوافق على الزواج. هنا فقط 
تكون بركة فوقها. 

من خلال لقاءاتها القصيرة ة الثلاثة مع كلم اكتسبت حدساً عما هو الحب. لکنھا لم تعرف 
أن ترفع الحدس إلى وضوح الوعي من خلال سؤال كلم شخصياً وتحقيق النتائج في زواجها 
مع هانس. لقد اکتفت بتيارات الأحاسيس الجماعية فوق الشخصية» التي قادت إلى زواج 
مسجل فا وکان هذا الزواج ويا ناقصاً عما کان موعوداً في روح کلم. لذا فإنها 
تعيش من ذکری 0 

بهذا یتوضح أيضاً اذا لا يستطیع الناس جمیعهم» وليس النساء وحدهن»› أن يروا کلم 
سوی ححظات, ولاذا تکون رؤیتهم متبدلة دائماً وأبد تحددها أمزجتهم وآمالهم وإحباطاتهم. 
إن سعادة الحب التي ببشر بها کلم تومض مدة لحظة کحدس» وتعاش» عبر المقارنة بالوضع 
امحدد الذي يكون فيه الإنسان» على شكل آمال» إحباطات» أشواق إلخ .. 

إن كلم يظهر هنا إذاً بصفته السلطة المقرّرة لكل اللقاءات بين البشر. لكن هذه السلطة 
المقررة يجب أن يمكن للإنسان أن يعود إلى تقريرها بنفسه. هنا وحسب» حريّ أن يكون 
وجود إنساني حق وسعادة حقة أمراً مكناً. هذا هو معنى ال جملة أنه يجب أن تكون العلاقة مع 
كلم مكشوفة للجميع وليس لكلم وحده. 

بهذا تتوضح في الوقت نفسه طبيعة كل المتبدلة المنطوية على معان متعددة: کما تتحول 
روح مشروبه إلى شراب يناسب الحوذية» هكذا يقتحم خم کلم الحانة دائماً مثلما تقتحم 
الحيوانات الحظيرة. ضمن النظام الكوني العام الطبيعي» أي في «الوظيفة»› a‏ وقورون 
متحفظون يقفون تحت القوانين الثابتة للطبيعة. فقط في عالم البشر ينفجرون دون أن 
أنفسهم. فقط في هذا العالم يتحول الحيوانيٍ النبيل للطبيعة إلى حيواني بمعنى سلبي» تثو 
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الغرائز بالمعنى الحقيقي. إذ إن كلم ينطوي على إمكانيات اللقاءات الإنسانية كافةء العليا 
والدنيا. 

والآن يصبح مفهوماً اذا تكون النساء اللواتي لكل علاقة بهن هن دائماً صاحبات حانة أو 
فتيات مشرب» لاذا حدم كلم» أو الزبائن من القريةء إما يتناولون بشراهة ونهم كؤوس البيرة 
التي توزعها فتيات المشرب» بشراهة ونهم إلى درجة یفقدون معها لذة البيرة والتمتع بھا. 
يصبح مقهرماً اذا يتدحرج ك. وفريدا في لقائهہا الأول ویرقدان من ثم في برك البيرة 
الصغيرة وما عداها من القاذررات التي تغطي الأرضية. إن الموضوع هو موضوع المشروب. 
وتكمن المعضلة الحاسمة في كيفية ظهور هذا المشروب وبأي شکل وکیف يستخدمه الناس. 
مباشرة بعد ججربة ك. مع كونياك كلم يطلب كأس كونياك من ببي في مشرب حانة السادة. 
رشف رشفة من الكونياك وأزاحه إلى الوراءء لأنه لا يستساغ. «كل السادة يشربونه»» 
قالت يبي باختصار» دلقت البقية» غسلت الكأس ووضعته في الرف. «السادة لدیهم أيضاً 
كونياك أفضل»» قال ك. «ممكن»» قالت بيبي» «أما أنا فليس لديّ»» بهذا فرغت من ك. 

يثير الانتباه أن السادة أيضاً يحتسون كونياك بسي غير المستساغ أو يحتسون البيرة» كما 
يفعل كلج. إن طبيعة كلح المتبدلة لا ت تعيش بتاتاً من الجوهر وحده» بل تعيش كذلك من 
مشروبات فجة. إذا کان کلم اشا في کل مکانں کما تقول فریداء فهو حاضر أيضاً في 
ظواهر الوجود الأكثر حسيةء في كل مراحل الشباب كما في الشيخوخة المتداعية. ك. نفسه 
یری کلم رجلا بدیناً متاقلا . .. مع ثقل الشيخوخة. 


كل موظفاً وشخصاً غير رسمي 

لأن كلم هو السلطة المقرّرة لكل الاتصالات بين البشرء فإنه من بين موظفي القلعة جميعهم 
ينجز أكبر عمل. لا أحد يستطيع أن يخفي شيئاً عن كلم. نه يعلم کل شيء. غير انه بصفته 
سلطة مقررة غير ظاهرة لا يمكنه إطلاقاً أن يظهر مباشرة» كما أنه لا يستطيع أن يسجل بنفسه 
أحداث الحياة امحددة التي تجري في الاتصالات بين البشرء ولا أن يقرأها. هذا العمل يؤديه 
سکرتیروه» آي هیثات الوط بين الوجود الحدد ووجوده غير الظاهر. هذه الهيئات تسجل 
المضامين التجريبية الفعلية والأحداث التي تجري بين البشرء لذا فهي لا غنى عنها بالنسبة 
لطريق ك. إلى كلي» كما ترى صاحبة النزل الحكيمة. لكن ك. يشير على نحو صحيح للغاية 
إلى أنه يكن للمحاضر أن تخدع ولا تكشف إطلاقاً عن حقيقة هذه العلاقات. لذا فإنه يرفض 
أن يخضع لتحقيق سكرتير كلم معه. إنه ينشد أن يواجه كلم بنفسه وجهاً لوجه. من طرف 
آخر لا بڌ له طبعاً من أن يد يده بنهم إلى هذه الحاضر؛ إذ إنها عمل من أعمال مسح 

الأراضي المحدد. غير أنه ينخي الحضر جانباً مرة أحرى وقد أصيب بخيبة أمل؛ وذلك 
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المحضر لا يتضمن سوى تأويلات متحيرزة لصاحبة النزل. كلم نفسه لا يقراً مثل هذه المحاضرء 
حتى إنه لا يقرأ أي مجضر إطلاقاً. بالنسبة له أيضاً لا تقدم هذه الحاضر سوى نواح جزئية 
نسبية. لذا فإن كلم لهذا السبب أيضاً يظل صامتاً دائماً. كل الأقوال لا تفعل شيا سوى تمويه 
الملذقات اة بين البكر: 

على نحو مباشر لا يتدخل إلا بصفته شخصاً غير رسميّ» مثلاً في رسالة شخصية موجهة 
إلى ك. يثني فيها على عمله في مسح الأراضي. ذلك أن مسح الأراضي يخص بالذات 
البحث عن العنى الحقية ا بين البشر» وذلك كإنجاز فردي ل ك. بلا ريب. 

بصفته سلطة مقررة تطوق كل شيء يعيش كلم في تصور ك. بمعسكله الميع ... بنظرته 
الثاقبة من فوق إلى تحت يدع نفسه غير قابل للإثبات آبداء ولا للنقض إطلاقا. إنه يمتنع على 
جميع التأويلات العقلانية والتأملات» وذلك لأنه إنما يشل بالذات الماسَرّةء ولذا أيضا عدم 
إمكانية النفاذ إلى كنه أسرار الحياة والحب. 


كلم وحدود الحب الأرضي 

لكن بهذا تكون أيضاً حدود كلم واضحة المعالم. إن كلم لا يشل إطلاقاً شمولية الوجود 
الإنساني. إلى جانبه ثمة آخرون عديدون» موظفون مهمون في القلعة» سورتيني على سبيل 
الثال الذي يشل نموذجاً ذهنياً متطرفاً يعيش منعزلاً متوحداً. نظراً لحدود كلم يصبح كذلك 
قرار ك. مفهرماً أنه يريد الوصول | إلى كلم > لكنه يريد أيضاً أن ير عليه ويتابع إلى القلعة. 

ومن حدود كلم نفسها يصبح مفهوماً أن صمته الستمر لا يتخلله سوى صراخ كما لم 
يسمعه لك. قط. دوائر كلم غير القابلة للتدمير انطلاقاً من أعماق ك.» التي يرسمها في 
أعاليه طبقاً لقوانين لا سبيل إلى فهمهاء لا تغل للعيان سوى لحظات» ترغم المقرر لكل شيء 
على الدحول إلى قوانينه الخاصة به. امقر هو كذلك المقرر. كما لا يقدر البشر على إقامة 
علاقات دائمة معه» فهو لا يدخل في علاقات مع البشر. مسكنه المنيع يحبسه هو نفسه أيضاً. 
فقط عندما يزوره إنسان حر في لحظة غير مراقبة» يواجهه رجلاً ارجل» يصبح في مقدوره ان 
يحطم أصفاد كونه موظفاً» يتحول إلى شخص غير رسميّ حقاً وبهذا يخبر ترقية لا يكن 
تصورها. إن القوانين التي لا سبيل إلى فهمهاء التي يتحرك ضمنهاء خليقة أن تصبح مفهومة 
له إذا ألغاها. لكن هذا لا يكن طبعاً أن يحدث إطلاقاً ضمن العالم» الذي يبقي نفسه في 
توازن دائماً وأبداً. وهكذا يبقى كلع طبعاً موظفاً قائماً على عمله» متورطاً دائماً في دوائره 
غير القابلة للتدمير. 

ليس بدون سبب يجلس بديناً متثاقلاً صامتاً أُمام كأس البيرة الذي يقدم له ولا يشترك في 
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شيء مع روح مشروبه الخاص به. صحيح أن لا أحد يراه هكذا سوى ك. وهذا لا یری نظرة 
كلم الطفولية الساذجة المتألقةء التي تسحر فریدا. کانت نظارة قمَاطة عاكسة وضعت على 


نحو مائل تحجب العينين (عينيّ كلم)» عندما يراقبه ك. من خلال ثقب الباب. في القلعة 
یکن لکل أن يبدو على نحو آخر كلياً. لبيباته تومض نظرته المتألقة لمدة لحظات» ساحرة 
ومبشرة بالسعادة. لكن الأمر لايزيد عن لحظات. وکلم لا یستطیع أن یتجلی بيباته في هذه 
اللحظات» أن ييل إليهنء ان يقدم لهن هدايا. طبعاً على الرء نفسه أن يهتم بالأمرء كل 
نفسه لا يعطي شيئاء لكن عندما يرى المرء هناك شيئاً مناسباً ملقى» ييكن أن يطلبه. 

مع كل إمكانيات السعادة والحب الفردي والحرية التي تومض فيه» كذلك مع استطاعته أن 
يكتب رسائل شخصيةء فإن كلم يرتبط بالقانونية التي يثلها بنفسه ويُظهرها. في امجموع 
يظل» كما كل سعادة أرضية» حبيس قانونية العالم. 


رموز الموت والحياة 
على الدوام تحيط بالقرية والقلعة برودة موت قارسة» نجرام ثلوج. يبدو لنا هناك کل ما هو 
خارج الغرفة بارداً. .. الشتاء طويل لديناء شتاء طويل جداً وعلى وتيرة واحدة . .. لکن في 
الذاكرةء الآنء يبدو الربيع والصيف قصيرين لدرجة کأنهما لا يزیدان عن يومین» وحتی 
في هذين اليومين وكذلك في أجمل يوم يهطل ثلج أحياناً. 
إنها صحراء الئلو- ج ذاتها التي يقع فيها طبيب الأرياف حين انتزع من حياته الحدودة ليواجه 
كونية وجوده. هذا الثلج في رواية القلعة هو رمز الموت» جمد الماء الحيّ. . ویتوضح هذا حين 
يغوص ك. في الثلج في القرية ويستشعر فجأة عوناً وتشجيعاً لدی تذ ره أنه عندما كان فتى 
صغير السن قد قهر سور المقبرة العالي في قريته التي نشا فيها. آنذاك کان قد تم له الأمر 
بسهولة أن يصعد على السور العالي الأملس: نظر إلى الأسفل وإلى الجمع المصطف في 
دائرة. كذلك من فوق الكتف إلى الصابان المغروسة في الأرضء ما من أحد کان الآن 
وهنا أكبر منه... الشعور بهذا النصر بدا له آنذاك يعطيه سنداً طوال حياةء الأمر الذي لم 
يكن سخيفاً كلياً إذ الآن بعد سنوات عديدة في ليلة الثلج على على ذراع برناباس جاء ذلك 
مده بالعون. 
كذلك تسريع الوقت - الظاهري وحسب الذي يخبره ك. في شارع القرية الذي تكاثفت 
عليه الثلوجء. يصبح من هنا مفهوماً: كيف يتقلص الربيع والصيف إلى يومين» بل إن الثلج 
يهطل أحياناً فيهما» هكذا أيضاً يدوم ضوء النهار في القرية فقط نحو ساعة أو ساعتين. . وفي 
الغالب تسود الظلمة. هنا لا ثُلغى قوانين الزمن» بل بُرمز إلى سيطرة الليل. ذلك أن ك. لم 
يض على ما يبدو منذ الصباح في القرية سوى ساعة أو ساعتين الأمر الذي يشير إليه أنه لم 


Twitter: @ketab_n YVYo 


يستشعر حاجة إلى طعام. «أيام قصيرة» أيام قصيرة»» قال لنفسه. إن جو الليل والموت يغلب 
على نحو واضح في عالم القرية والقلعة» هذا العالم الذي يخص السيد الغراف فستفست. 
هذا الجو هو الإطار الخارجي الذي يطوق كل شيء ويصب فيه كل ما هو حياة وتفكير. 

على نحو جلي كل ال جلاء رمز كافكا إلى العلاقة بين الموت والحياة في صورة الثلج البارد 
والماء الدافئ. شارع القرية تكسوه الثلوج العالية ويخلو من الناس. هنا لا يوجد حركة مرور. 
لا توجد حركة مرور إلا على الطرق الواصلة بين القرية والقلعة» والتي تسیر عليها عربات 
الموظفين بسرعة فائقة؛ ولا توجد حياة ودفء إلا في داحل أكواخ القرية أو في داحل زحافات 

من هنا يصبح مفهوماً الحدث الجدير بالاستغراب أن ك. لدى تجواله الأول الشاق في شارع 
القرية المغطى بالثلوج يجد في الكوخ الذي يدخل إليه أول ما يدخل المشهد التالي ينتظره: 
سریرین» فيه کان يستحمَ رجلان في ماء يتصاعد منه البخارء یرشّان الأولاد الصاخبين» أبناء 
فلاحين» ووجه ك. بالاء الساحن» فى حين كانت امرأة ذات بدانة فتية تغسل غسيلاً في 
حوض اغتسال قرب الباب. يصبح أيضاً مفهوماً لاذا كأنه لا يوجد وسيلة تفاهم أخرى تم 
سحبه إلى الباب بصمت لكن بكل قوة ويطرد إلى الخارج» في حين ضحكت الغسالة لدى 
الأطفال الصاخبين فجأة كما في هيجان. هذا يعني أن ك. هو جسم غريب مزعج في هذه 
الحياة المتأرجحة بلا رادع ولا عاصم. 

A CS SE N 
کانت ت تنتمي إليهم» متعبة وعليلة. کانت هذه لمرأة على الأريكة ترقد وکأنھا ميتة› ولم‎ 
تکن قاظر مجی إلی العافل إلی صدرھا ہل إئی الأعلی علی نحو غیر محدد. کان . ق‎ 
تمغنها مطولاء هذه الصورة الجميلة الخزينة غير المتبدلة. يشعر أنه مجذوب إليها بشدة. إنها‎ 
زوجۀ برونسفيك الذي يستحم» > وأم هانس برونسفيك»› > الصبي الذي یری في ك. شزرا‎ 
قادماً. إنها تنتمي إذا إلى مجال القلعة» الذي يجري فيه تدوين کل حياة في محاضرء‎ 
ا واد رسا ا ان رة تماما مثل الموظفين هي أيضاً متعبة على الدوا» لا‎ 
تقوی على تحتل هواء القريةء ترقد وکأنها ميتة» كما يجلس کلم في حجرته دون أن يحرك‎ 
ساکنا.‎ 

إن مجال القلعة يتعالی إذاً على حياة القرية الفوارةء إنه عالم أكثر ذهنية وأعلى» کما أنه 
طبعاً أكثر اعتلدلً ومواتاً. هذا يطابق حتى التفاصيل أوصاف أشكال الظهور الخارجية للقلعة 


كما جاء على سبيل الثال: وقد بدا أن الثلج على الجبل في الأعلى أقل منه هنا في القرية. 
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كانت القلعة تربض هادئة كما كانت دائماًء أبداً لم يكن ك. قد رأى هناك أقل إشارة تشير 
إلى وجود حياة. لكن هذا لا يعني أنه هناك تدرج أو حتى ثنائية بين الحياة والفكر. إن إبداع 
كافكا بعيد كل البعد عن هذه التفريقات التقليدية. إن العمل الرسمي والياة يتبادلان 
مكانيهما على الدوام. و«بين الفلاحين والقلعة لا يوجد فرق». إن الموظفين الذي يسجلون 
كل شيء ليسوا أبداً أكثر نقاء أو أكثر ذهنية من أهالي القرية المحكومين. غرف عملهم الرسمي 
متسخة على نحو تكون في حالة لا يكن حتى لطوفان أن ينظفها. إن الموظفين يضجون 
ويتصايحون مثل أطفال» لا بل مثل ديوك. إن القوى المقررة ليست أفضل قيد شعرة من واقع 
الحياة الذي تقرره هذه القوى. حتى إن التقرير وكون المرء مقرراً يتبادلان مكانهما. في الحقيقة 
إن الحياة نفسها بالذات تقرر وتملي عمل الموظفين. 

نظراً لهذا التشابك» الذي لا مغر منه» الذي يقف فيه العمل الرسمي والحياةء تقوم هذه 
المرأة التعبة التي ترقد على الأريكةء والتي تنتمي إلى القلعة كما إلى القريةء بازدراء كل شيء 
بعامةء القلعةء القرية وأيضاً مشاح الأراضي. ك. يسألها: «من أنت؟» باستهزاء وكان من غير 
الواضح إذا ما كان الازدراء موجهاً إلى ك. أم إلى جوابها نفسهاء قالت: «فتاة من القلعة». 

هذا يعبر كذلك عن وضعها الشنائي المميّر. فهي فتاة حين ينظر إليها من القلعة» ومع ذلك 
هي اَم وزوجة في القرية. لذا ادعى بعض النقاد» دعما للتفسير الديني الذي نشره ماکس برود» 
أنها ترمز إلى أم الله المقدسةء تنتمي إلى القلعة بصفتها مكان «الرحمة). لكن لاذا يتجاهل 
هؤلاء النقاد ازدراءها لكل شيء وجوابها المستهزئ؟ كل هذه التفسيرات الدينية هي في 
الحقيقة کفر بالله وإهانات للدين نفسه. 

والدة هانس برونسفيك ليست قديسة» بل هي امرأة غير سعيدة تحاول أن تهرب من سلطة 
الحياة وروحها ومع ذلك يت تعن عليها ن تظل مستسلمة لها بالضرورة. هذه هي ماساتها. کما 
أن هذا هو مغزى جهود ابنها اليائسة من أجل كسب ك. كطبيب ومحرر لها. إذ إن ك. هو 
الوحيد الحر حقاً في القرية. ربا قد يأتي لأمه عون منه. من طرف آخر لا بد ل ك. نفسه من 
أن ينجذب إليها على نحو سحريّ» عليه أن يتوقع معونة منهاء إذ إنها لتأتي من القلعة 
ويحدس أنها تملك معرفة أكثر ما لدى الاخرين جميعهم» بالذات على أساس تحفظها وجوابها 
المزدري ی. 

فقط في سياق مجموع عالم الصور في إبداع كافكا يمكن استخلاص تفسيرات صحيحة 
هذه المرأة التي کأنھا ميتة يجب رؤيتها بارتباط ل ينفصل مع الوضع الذي هي 

. إنها تشكل تناقضاً حاداً مع الحياة الفوارة التي تجري في کوخ لازیان. کیف شکل 

« عن وعي هذه الرموز للحياة والموت» للماء والئلج» یتبین من التفاصيل الكثيرة الضئيلة 
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غالباً مثل من تلك الملاحظة أن زوجة عمدة القرية التي تشبك يديها بكل انتباه حين ترى 
رسالة کلم» > غارقة في أحلامها وهي تعبث برسالة كل التي كانت قد شكلت منها قارباً 
صغيراً. إن اسم کلم ورسالته یثیران» على نحو أفكار متداعية كما في الحلم صورة السفينة 
والماءء كما هو الجو الجنسي في الأحلام الحقيقيةء الذي غالباً ما يرتبط بعنصر الماء. وكافكا 
نفسه غالباً وكثيراً ما يصف المياة على أنها تيار يسبح فيه البشر وأنه يتعين من طرف آخر أن 
تجري السباحة ضده دون توقف» إذا اراد الإنسان أن يحتفظ باحرية ووضوح النظرة: اعرف 
انيار ولذا اسبح ضد التبار؛ رغبة بأن تكون محمولاً اسبح ضد التيار. في صيغة كافكا هذه 
تتحدد معالم هدف ك. : السباحة ضد التيار وأن يكون المرء ف في الوقت نفسه محمولاً من قبل 
التيار. الجمع بين الحرية والارتباط. 

من ذلك تنشاً أيضاً تعقيدات ك. في علاقاته بالنساء. لفهم هذه التعقيدات لا ب من 
استخلاص م رکز وأهمية هؤلاء النساء من النص استخلاصاً دقيقاً. 


من فتاة إلى سيدة مجتمع: فریدا وبيبي 

فریدا» التي هي إلى حين أهم امرأة د ك.» ارتقت تقت من خادمة إسطبل لدى صاحبة نزل الجسر 
إلى فتاة ترتيب غرف في نزل السادة» حتى وصلت إلى فتاة مشرب في حانة السادة. کان 
صاحب نزل السادة رجلا مهذباً عموماًء وقد اكتسب أدبا رفيعاً من تعامله المتواصل والحر 
نسبياً مع ذوي المستوى الأأعلى» كان يتحدث مع فريدا بطريقة خاصة تنم عن فائق قى احترام. 
فتاة مشرب في حانة السادة تحظى باحترام عظيم في أعين أهالي القرية. 

لا يكن فهم هذا إلا إذا راعينا الخطوات الأولى لفريدا وكامل بنية العلاقة بين السادة 
رالموظفین) والقرية. كخادمة إسطبل في نزل الجسر كان يتعین على فریدا أن تنجز عملها دون 
ان تراعی يداها الصغيرتان الناعمتان. كخادمة غرف في نرل السادة كانت» مثلها مثل 
زميلاتهاء مجرد موضوع مفعول به من قبل القوى التي تقرر كل شيء. ليس لدى البنات 
ملكية. مجان الموظفين يکنها في کل وقت» کما يحلو لهاء ان تنکش غرفهنَ وسرتهڻَ بحا 
عن ملفات تزعم أن الخادمات أضعنها أثتاء الترتيب أو وضعنها في غير أمكنتها. لکن في 
الحقيقة ما من شيءِ يضيع»› کل وريقة تسلمها الخادمات إلى صاحب النرل. 

هذا يعني إذاً أن الفتيات يُسلمن بلا إرادة إلى قوى الحياة الموضوعية التي تتصرف في كل 
شيء» والتي لا يواجهنها بصفتهن كائنات مستقلة. إنهن يستقبلن بلا تفكير ما يقال ويفكر فيه 
ويراد» ويحلنه بلا تفكير أيضاً. صحيح أن الرء يبحث لديهن عن أية ملفات مهمةء غير أنه لا 
يعثر عليها قط. ليس لديهن من مهمة سوى أن يقمن بالخدمة» وتتضمن هذه الخدمة أن يعمدن 
إلى إزالة كل ما هو غير مريح» الوسخ الذي لا حد له الذي يخلفه السادة وخدمهم» طبعاً دون 
أن يتم لهن هذا قط؛ إذ لا يكن حتى لطوفان أن ينظف غرف السادة. ضمنياً يفترض الرجال 
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ُن تقوم الفتيات الصغيرات بجعل العالم ریخا وجمیلا. لذا فإن السادة وخدمهم يقومون 
باستراق الخطا أمام باب خادمات الغرف. لكن من غير الممكن طبعاً إقامة اتصال حقيقي. 
فالخلاف كبير بين العالمين ودرجات الوعي بين البنات والسادة. من شأنهن جميعهڻ أن يكنَ 
سعيدات في ما لو دخل خير لکن ما من شيءَ يحدث, لا أحد يدخل. إذ في الحقيقة لا 
يعرف المرء السادة مطلقاً لم یکد یراهم. 

طبقاً لذلك تعيش هذه الفتيات في شعور مؤقت غير محدد: يتمنين لقاء السادة» لکنهن 
یشعرن ف 

هذا يتغير بضربة وج عندما يجري تعيون فريدا وبيبي لاحقاً فتاة مشرب للسادة. فجأة 
يتعين على الواحدة منهن أن تقوم نحو الخارج» أُمام السادة كما أمام القرية» بتمثيل الجمال 
وبهذا تمثيل السلطة أيضاًء وأن تظل حريصة على السمعة الاجتماعية العامة التي اكتسبتها 
بذلك. وهكذا أصبحت فريدا بسرعة جمالاً عظيماًء فتاة مخلوقة هكذا تقاماً كما يحتاج 
المشرب» لا بل تكاد تكون جميلة أكثر من اللازم» قوية أكثر من اللازم. ما دام أنها فتاة 
جميلة» تصبح فتاة مشرب» إذا لم تقع مصادفة سيئة بشكل خاص. إن الانتقال من خادمة 
غرف إلى فتاة مشرب هو إذاً انقال من بنت صغيرة تعيش بلا اكتراث ولا تفكير إلى سيدة 
واعية وجيهة تمثل الجمال» عليها أن تغري الجميع وفي الوقت نفسه أن لهي تعد الاد 
وتوزع الشروب. إن المشرب هو مكان حيث كان للمرء دائماً تحت أعين الناس» ربینهم 
سادة مرفهون كل الترفيه ومهذبونء وحیث لذا يجب على المرء أن یکون مظهره دائماً إن 
أمكن راقياً ومريحا. 

هذا الانتقال من خادمة غرف إلى فتاة مشرب يحدث على حين غرةء لأن السادة لا 
يتحلون بالصبر كي ينتظروا كيف يتطور المرء» بل على الفور ودون مرحلة انتقالية يريدون 
رب کا ي وإلا فإنهم يديرون ظهررهم. في هذا تكمن حقيقة عميقة ونقد 

ية حياة: ل يجري انقظار أن تنضج المرأة وتصح امراة وأعية ومتفوقة خقا بل يطلب 

اا ی ااب غل اف ولا ببذلون جهداً من أجل تطور من يحبونها. هذا يقود إلى 
عواقب وخيمة على النساء. 


سيدة الجتمع القابلة للتكيف 
يتعين على بيبي أن تستعير من صديقة لها قطعة قماش غالية الشمن وتخيط منها ثوباً لهاء إذ إن 
هذا الثوب بدا ضمانة النجاح. 
کف یدو هذا الثوب؟ وآن المرء یستطبع کما یطیب له آن يته ويحلّه من جدید» في 
الأعلى وفي الأسفلء إنه صحيح إذاً مجرد ثوب» لکنه قابل للتغيير هكذاء هذه ميزة خاصة 
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وكانت في الحقيقة من ابتكارها (يبي). إنها تخيط إذاً ثوباً ينزل على كل رغبات السادق 
ويسمح بكل تعديل مرغوب. بيبي تحشر نفسها في دور سيدة الجتمع المتكيفة. كل ما فيها هو 
بغرض التأئیں كما انها لا تستطيع أن ترى وتقيم جميع النساء إلا من وجهة النظر هذه. إنها 
تری فریدا مجرد ا ا و الحب والاستعداد للقضحية قامت 
بإغراء ك.» وإذ تراجعت سمعتها في المشرب قررت أن تحدث فضيحة لكي تثير الانتباه 
والفضول. E i‏ وإذلالها الظاهري في مدرسة 
القرية» لكي تضع سرا خحططاً جديدة» مثل العنكبوت في الشبكةء لتتمكن من إزاحة بيبي 
والعودة إلى المشرب وهي تشعر بانتصار أكبر. 

طبقاً لذلك وطنت بيبي نفسها على ميول السادة السكرتيرين والزبائن: كانت بيبي لطيفة 
مع کل فرد وکان کل فرد قابلها لطفاً بلطف. کان الجمیع مسرورین بشکل ملحو 
بالتغيير؛ عندما يجوز للسادة النهكين أن يجلسوا أحيراً هنيهة قصيرة لتتاول كأس من 
البيرة» يكن للمرء بكلمةء بنظرة» بهزة كتفين أن يبذّلهم بعنى الكلمة. کا 
كانت كل الأيدي تتخلل خصلات شعرها بحيث أنها كانت مضطرة لتجديد تسريحتها 
عشر مرات في اليوم. بهذا تتميز عن فريدا التي كانت تحاول الحفاظ على عالمها الشعوري 
الحقيقي» والتي کانت تحفظ نفسھا کلیاً لکل کما قال وتری كل كلمة کل تقب من 
قبل آخر» إساءة لكلم. 

بيبي لا تملك ذاتاً حاصة بها تواجه الجمهور بهاء كما هو الحال مع فريدا. إن العالم 
الاصطناعي الذي أقامته بيبي على عجل يتداعى وينهار. إن الوسائط التي تستخدمها بهدف 
التأثير تبوء بالفشل على المدى البعيد. الدور الذي تريد القيام به الثوب الغريب المستعار ييدوان 
ل ك. مضحکین. إذ إن بيي كانت على ما ييدو تلبس طبقاً لتصوراتها البالغ فيها عن 
الأهمية التي تتمتع بها فتاة المشرب. وفوق ذلك فإن هذا الوب بالذات» الذي يبدو قابلاً 
للتبدل ناسب كل الرغبات» هو في الحقيقة ثوب يناسبها قليلاً جدا مسترسل ببساطة» من 
قماش رمادي لامع كان في الأسفل قد جمع على نحو طفولي بلا مهارة بشريط حريريٰ 
ينتهي بغرزة» بحيث أنه كان يضايقها. في تيار القوى الغريزية الحقيقية يتمزق. 

لمرأة خائبة الأمل 

لكن من هذا ينشأً تحول في بيبي: تصاب بقنوط. تشعر أنها ضحية. بيبي هي الضحية وكل 
شيء بليد» وضاع كل شيء ومَنْ من شأنه أن يلك الطاقة ويشعل حانة السادة بكاملها 
ويحرقهاء لكن بالتمام والكمال» بحيث لا ييقى منها أي أثرء يحرقها مثلما يحرق المرء 
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ورقة في المدفأةء خليق به أن يكون حبيب بيبي المصطفى. والوحيد القادر على ذلك حسب 
رأيها هو ك. إنه بطلء محرر فتيات. 

بيد أن القنوط ليس إدراكاً. اليأس هو الوجه الآحر للعمى الأناني. ينبع من الشعور المعاند 
أن العالم لا يعترف بالمرء ولا يقدّره ولا يفهمه. لذا فإن رغبة بيبي في أن يحررها ك. هي تعالِ 
في آن. تريد أن تظهر له» هو المكافح ضد السلطات» من هي: وكانت قد أعدّت سلفاً أنها 
سوف تستغني عن كل شيء وتنزل إليه وتعلمه الحب الصادق» الذي لم يكن قط خليقاً 
بأن يعيشه لدى فريدا والمستقل عن كل المراكز الشريفة في العالم. 

تشاء على حين غرة أن تقفز من كل شيء وتكشف للمكافح قيمتها الباطنية المزعومة. 
E RL‏ ولذا فإنها لم تلد ولم تطور قيمتها الباطنية أبدا. إنها 

تفتقد إلى ما هو حر في طبيعة فريدا ونظرتها الظافرة التي فاجأت ك. في لقائه الأول معهاء 

نظرة ذات تفوق خاص. عندما وقعت هذه النظرة على ك. لاح له ان هذه النظرة قد 
أنجزت أموراً متعلقة به ما زال نفسه لا يعرف بوجودها قط لكن هذه النظرة أقعته 
بوجودها. 

صحيح أن بيبي أيضاً تير ك. في لقائه الأول معها كان ينظر إليها بشهوانية شديدة.. .. من 
ئم کان الخال ریا لیس شیا آخر إلا کما هو لدی فریدا؟ أوه نعي کان الأمر مغايرا. لم 
RR‏ ما کان ك. خليقاً ان يس بيي 


س 
حبيبة كلم. على الرغم من جهودها اليائسة في سبيل لقائه» لم يحدث أن دعاها ليه كما أنه 
لم ينزل إليها. إن فريدا تعرف سر كلج. من هنا تأني نظرتها. بيبي تريد الحصول عليه بقأثيرات 
اصطناعية؛ بالبکای بالشد. 
وکال ہما ھا[ تھا علی کل سال ت م es‏ إن 
استعدادها لأن تستغني عن كل شيء هو بالنسبة لها استغناء عن المراكز الشريفة في العالم» 
هد ارا کر الي ادها على کل حال إنها لم تكن خليقة قط أن تعيش مثل فريدا مع ك. 
خارج القرية والقلعة في لا مكان أو في عمل خادم مدرسة مذل: على الرغم من؛ أو بالذات» 
بسبب نوبات الحققد اليائسة صد نزل السادة والقلعة اللذين تریدهما ُن يحترقا حتی الاساسة 
لم تع قط ما هي في الحقيقة القلعة وما هو نزل السادة» أية قوى تحرك العالم والحياة. من ثم 
فإن نظرتها تتجه نحو الخلف: 
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إذ انهار كل شيء بالنسبة لهاء فإنها تبحث عن ملاذ في النسيان واللامبالاة» في تلك الخحالة 
التي تكون فيها النساء أدوات مطواعة بين يدي سلطات العالم. وهي تسعى للعودة إلى عالم 
البنات ذاك الذي يُعمل فيه بلا تفكير ما يتمناه المرء» الذي يسود فيه دفء في حين أن العالم 
برمته في الخارج (بما فيه المشرب) لا بد أن يبدو الآن لائبة الأمل بارداً. 

هنا صؤر كافكا استسلام النساء للمقادير» تلك النساء اللواتي يهربن إلى دفء العش بعد 
أن أصابهن العالم بخيبة أمل. هناك تريد أن تحب ك. عليه أن يخصها بالكامل» عليه أن بُحمى 

من العالم العدائي» من الشتاء اللانهائي. الهروب إلى زواج محجوب عن الخارج» يتزع في 
الرونق» الوب الجميل. سوف تنزع الوب من على البدن والأشرطة من الشعر وتلقيها في 
أي ركن حيث تبقى مخفية على نحو جيد ولا تذكر بلا ضرورة بأيام عليها أن يطوبها 
النسيان. هذا هو هدفها. وكذلك العناء اليومي في مثل هذه الحياة الحدودة تريد أن تقوم به: 
من ثم سوف تأخذ الدلو الكبير والكسة ب تعض على أسنانها وتشرع في العمل. أما ك. 
فإنه سوف يكتسب أرضاً تحت قدميه» يجد مأوى» ويحصل أخيرا على تصريح الإقامة في 
القرية» طبعاً في النفاء وحسب» متوارياً عن أنظار القلعة والقرية. إذ ليس عليه أن يعض نفسه 
لمشكلات وأسثلة وإمكانيات جديدة» عليه أن لا يظهر نفسه في أي مکان نعتبره خطراً وأن 
تتبع نصائحنا بصفة عامة. 


الهروب إلى الزواج الجماعي 

لا يكن فهم هذه الرغبات والمطالب إلا بصفتها نقداً حاداً منطقياً لأقصى درجة من قبل 
كافكا لأشكال حب منتشرة كل الانتشار: بيبي ترى في ك. البطل ومحرر الفتيات .. 
کمعین وحام لهاء بهذا تخضعه في آن إلى عالها الا بها افاج إلى ية في حين تترك 
نفسها له وتعتبره متفوقاًء تحؤله في آن إلى تلميذ نجيب لحبها المزعوم» تحول بينه وبين العالم 
والعمل الذهني» وتسلمه إلى س الطيبة. 

يصبح هذا النقد أكثر حدة - لكن للأسف أكثر صحة - عند إمعان النظر ف في ان حب بيبي 
ل ك. إغا يظهر حباً جماعياً: على ك. أن يقيم مع ثلاث فتيات في غرفة الفتيات الدافة. هنا 
فقد ا لحب كل فرادة فردية. بصورة ة عامة كلياً حب الرجل هنا بصفته كائناً جماعيا» الرجل 
کمعین وحام. الفرد ك. لیس هو الموضوع» بل الموضوع هو الأمان والاطمئنان والحماية التي 
يقدمها. لذا فان المرأة أيضاً ليست فرداًء بل كائن جماعي» مندوبة عن صنف» يکن مبادلتها 
مع أية مندوبة أخری. هنا تسود فوارق جنس عامة صافية: الرجل بصفته رجلاً مقابل المرأة 
بصفتها امرأة» فضلاً عن ذلك في اتفاق مصلحي: عليه ان يحمي» وعليها أن تومن له دفء 
العش. 
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ا ا ی ا 
الحال دائماً لدی کافکا - إنما يجري الكشف عن حقيقة يومية واقعية كل الواقعية: : الحقيقة أن 
کل قوذ الزواج اي ا تقوم على مجرد الحاجة لحماية امرأة خحاب أملها من العالم» هذه الحقيقة 
لا بد من أن تتخذ سمة جماعية عن وعي أو بلا وعي. ولا يكن ولا يجوز الاعتراف بهذا 
إطلاقاء إذ إنه يعارض السمة الرسمية للزواج. لكنه مع ذلك يظل صحيحاً: أنه لدينا الآن 
رل كمعن وام سوف يسعدهما» وسوف يأسرهما حقاً أن کل شيء يجب أن یبقی 
سرا وأننا بهذا السر سوف نظل وثيقي الصلة أكثر تما مضى. تعال» أوه رجاءء تعال إلينا! 
إن السر الجماعي الحفيّ لهؤلاء النساء الذي يربطهن بأوثق رباط والذي يعيش بالذات في 
غرفة البنات اللواتي ليس لهن ملكية فيها ولم يتيقظن كي يصبحن فرديات مستقلة. راجيات 
يخضعن عن طيب خاطرء ويأسرهنّ الرجل القوي الحامي» لكن بهذا بالذات لكي يسامنه 
لأنفسهن. ٠‏ 

لا بمكن تفسير مطلب بيبي على نحو آخر. لو شكل كافكا رغبة بيبي في إقامة علاقة حب 
وزواج مع ك. بالصيغة «الألوفة»» لو ترك إذاً بيبي ترجو ك. أن يأتي إليهاء إليها وحدهاء لكان 
أثار في نفس كل قارئ التصور بان ما تنشده بيبي هو ربا حب فردي حقيقي. لکن إذ إن 
كافكا يبغي أن يبن أن بيبي إا تخدع نفسها بذلك» وأن حبها المزعوم ل ك. لا يثل في 
الحقيقة سوى حاجة حماية» حاجة أنثوية عامة كلياًء أن الأنثوي فيها يحب الرجولة فيه» هو 
البطل» فکان لا بد له من أن يلجا إ لى التشكيل الصارخ» العبشي إذا نظر إليه من الناحية 
التجريبيةء أن بيبي ما تحاول أن تدفع ك. إلى الارتباط بثلاث فتیات بدلا من الارتباط بها 
وحدها. عبر التصوير الصادم وحسب» تظهر الحقيقة الخفية على نحو مباشر وجليّء إذ إن 
الخاصية المميزة لصور كافكا الشعرية إنما تكمن في أنها تطابق بشدة الحقيقة الخفية وليس 
الحقيقة الظاهرة خارجياً. کافکا لا يكتفي مثل المبدعین الآحرين بأن يظل في إطار الظاهريٰ 
تجريبيا أو أن يعر بأحاسيس غير محدودة أو رؤى» بل إنه يحول هذه الحقيقة على الفور إلى 
صورة مجسمةء وهذه الصورة الجحسمة تظهرء نفسهاء كواقع تجريبي» ومن ثم طبعاً تصيب 
القارئ كضربة مطرقة» لا تت ركه» لا تسمح له بالهرب» ترغمه على اتخاذ موقف من الحقيقة 
التي لا تسمح بتفسير. 

هذه الحقيقة تعني هنا أنه في مثل هذه الزواجات أو علاقات الحب التي ترغب بيبي فيها - 
ومعها عد كبير من النساء ‏ ثمة مجرد علاقة جماعية» ولو كان الزوجان يعيشان حياة زوجية 
مألوفة. 

لکن بي لا قشل سوی شکل متطرف من أُشکال احب» ولو کان هذا الشکل منتشراً کل 
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الانتشار. كذلك هناك أشكال مناقضة متطرفةء مغل حب أماليا على سبيل الغال. أما فريدا 
فإنها امرأة تحاول تجاوز التطرفات. لذا فإنها تقف بحق في مركز تجارب ك. في الحب. 


«کفاح» فريدا في سبيل تحقق حب شخصي 

على عكس بيبي تبدو فريداء من المظهر الخارجي» غير صالحة لتكون فتاة مشرب. فقط من 
وجهة نظر أنها حبيبة كلم تبدو للآخرين أيضاً جميلة. لکن ما يکفي کل كيف یکن 
للآخرين أيضاً أن لا يعجبوا به؟ وهكذا أصبحت فريدا بسرعة جمالا عظيماء فتاة مخلوقة 
هكذا تاماً كما يحتاج المشرب. من نقطة نظر طبيعية حيادية لا تبدو فريدا امرأة جميلة» بل 
فتاة شقراء قصيرة القامة» بسيطةء > بملامح حزينة ووجنتين ضامرتين. کذلك لباسھا لا ینبعث 
منه تأثير كبير» وبي تسخر منه: فقط تنورتها الريرية» الشيء الوحيد الذي تنفق مالا في 
سبيله» تروح تهفهف. إن بيبي تمكث على غير إرادة منها في جو بورجوازي صغير وعالم 
رات البيوت. 

أما فريدا فإنها تكافح. من نظرتها العارفة المتفوقة التي أنجزت أموراً متعلقة به ما زال نفسه 
لا يعرف بوجودها قط . .. لا يتحدث الكفاح الماضي مثلما يتحدث الكفاح المقبل. في هذا 
SC E‏ 


فریدا تريدء تماما مثل ك الا ته تتشبث بأي موقف معطى. في هذا تتميز أيضاً عن صاحبة 
نزل الجسر غاردينا على الرغم من تعلقها الداحلي والخارجي بهذه الام امحتكة» التي تريد 
إبعادها عن ك. هذه العجوز تقول نفسها عن فريدا: فریداء التي تعاملت مع كلم مدة طويلةء 
لا تملك أي تذكارء لقد سألتهاء إنها تهيم أكثر من اللاز» كما أنها غير قنوعة. 

والحق أن فریدا ڌ تسعى أيضاً بصفتها حبيبة كلم أکثر ما ڌ تسعى إليه صاحبة النزل. تماما مثل 
ك. لا تريد أن تلتمس هبات من كلم. ك. يقول: لا أريد هبات من القلعةء بل آريد حقي. 
كذلك فریدا لا ترید أن تستريح لدی كلم» بل أن تصعد إلى الكفاح المقبل. يمكن أيضاً أن 
يبدو لها لاحقاً ن عملها كفتاة مشرب لدى كلم | نما كان الحالة الأكثر سعادة» لكنها في هذا 
العمل أيضاً كانت غير قنوعة. في نبرتها في حديشها الأول مع ك. في المشرب لم تظهر هذه 
المرة على عكس إرادتها انتصارات حياتهاء بل الخيبات اللانهائية. لا بل تثؤر ائرتها ضد 
كلم لأنه مراراً وتكراراً يجلب معه هذا القوم الذي يهني حضوره. ڌا القوم عو حدم كل 
عالم الغرائرء الأكثر جدارة بالازدراء والمقت ما أعرفه ولهم يجب علي أن أملاً البيرة في 
الكؤوس. کلم في مقدوره أن يراعيني. لکن كل الرجاءات بلا طائل. 

كذلك كحبيبة كلم كانت تعيش غير راضية. کل شيء تقرياً کان سيان لديّ. إذ 
بالذات الشعور بالسعادة بالقرب من كلم يجعلها غير مبالية بالعالم المحيطء لا بل يملؤها بالحقد 
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على تقرّب الرجال الغريزي. إنها ما تزال لا تستطيع أن تحدس أن طبيعة كلم تتضمن كل 
عناصر الجنس» أن خدمه هم جزء منه لا يتفصل عنه. 
في اللحظة التي تكسب فيها ك.» حين يت لها خرق التعليمات الرسمية الصارمة» حين 
تعلم أن ك. سوف یکون لھا کایاً ونا ترید تسلیم نفسها له» هنا يدخل إلى طبيعتها شيء ما 
بهيج» حر الأمر الذي لم يكن ك قد لاحظه مابقاً. وإذ ینادیها کلم» ضحکت بهدوء ين 
ذراعي ك. وقالت: «لن اذهب طبع أبداً لن ذهب إليه.» وثڻم جمّعت جعت قبضتهاء طرقت بها 
الباب ونادت: «أنا لدى مشاح الأراضي! انا لدی مشاح الأراضي!» هنا يرتعب ك. 
ویصیح: «ماذا فعلت؟ ... لقد ضعنا كلانا.» «لا»» قالت فريداء «أنا وحدي ضعت» لكنني 
کسبتك.) 
من هذا ينتج فارق آخر مع صاحبة التزل. لكل من الامرأتين معرفة بكل. كل منهما تخس 
السعادة التي يمنحها. کل منهما كانت قريبة منه. بل إن فريدا تعلم - لكن فقط بنظرة شاردة 
في البعد أن حبها ل ك. » إذاً انفكاكها عن كلم» غا كان من فعل كلم نفسه. رفضها لكل 
لم يكن رفضاً للسعادة القصوى الباطنية التي يعد بها كلم في ماهيته» لكنه كان رفضاً لكل ما 
يظهر على الأر ض كإشارة مرئية لهذه السعادة: السمعة» التكريم» الجمالء الملكيةء التيار 
الجارف للقوى الغريزية التي تكرهها في خدم كلم. تريد أن تكسب واحداً لا غيره هو ك. 
نفسه. محيطها برمته كان سيان لديها. فقط من خلال حبها ل ك. تصبح حرة. هذه الحرية 
تبدو لوعيها القريب المحدد وداعاً من کلم» تخلياً عما يعتبره المرء بالمعنی الألوف سعادة. ترید 
أن تذهب مع ك. » إلى أي مکان» على غیر هدی» معه وحده» ون تخلق له شکلاً من اشکال 
الوجود في اي مکان وبأية طريقة. لذا فإنها تقول: رانا وحدي ضعت» لكنني كسبتك.) 


معبود المرأة المتروجة واستسلامها للمقادير 

أما صاحبة النزل التي طلبت من كلم دلائل مرئية على سعادتها وحصلت عليهاء فقد تشبشت 
بخ وضو شعررعا الام إزان كلم غير المرئي بالنسبة لها. بسبب كلم بات كل شيء آخر 
سيان لديها. كانت تعيسة جدا حين لم ي يعد كلم يناديها إليه. دون عمل راحت تجلس وهي 
في سن السابعة عشرة طوال اليوم في حديقة يقة بيتها الأمامية. في هذا الوضع أعطيت يدي 
لهانس» وفکرت بالحانة وبالعمل الجدید الذي قد يجلب بعض النسیان. 

عمل» حانة» زواج هي وسائط تخدير لها وتعويض عن السعادة الضائعة التي لا سبيل إليها 
لهذا السبب تغرق في الحياة اليومية وتحقق نجاحات مدهشة بالك والنشاط والحكمة. غير أنها 
لا تحب زوجها. «طوال أعوام كانت أحاديثنا تدور حول كلم وحده لا غير وأسباب تغيبر 
تفكيره. وعندما كان زوجي يغفو في أثناء هذه الأحاديث» كنت أوقظه ونستمر في 
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الحدیث.» ھکذا کان زوجھا یشعر فعلاً أنه ضائع لا يقوى على أن يصبح أكثر استقلالية 
أكثر نشاطاء أكثر رجولة. 

هذه صورة زواج يُعاش ملايين المرات. الزوجة تتطور إلى ست بيت ومدبرة منزل نشيطة 
عملية» تستحوذ على القيادة» تنخي الزوج جانباً» في الغالب دون أن تعلم أو تشاء؛ إذ إن 
صاحبة التزل تحب زوجها بوعي كامل» بل إنها تجري معه أحاديث عديدة عن كلم. 

ما له دلالة كبيرة بالنسبة لحالتها الهدايا اثلاث التذ كارات التي طلبتها وحصلت عليها من 
كلة» التذ كار الأول هو الصورة التي تمشل الفتى الجميل الذي لن تدساه أبدأً» ساعي كلم الذي 
يحوم في قفزة عالية. «كان الساعي الذي بواسطته استدعاني كلم إليه لأول مرة.» أوقظ 
يها جربة أول نشوة. لكن في هذه الأثناء باتت الصورة باهتة اللون بحيث أن ك. لا يستطيع 
أن يتين فيها أولاً سوى شاب يرقد على لوح» یتمطی ویتغاءب. 

التذ كار الثاني هو ملاءة طويلة تغطيها كاياً. فيها تجد دعة وسلاماً عندما تجتاحها أزمات. 
حين تكون معتلّة ترقد في الفراش وتتنفس بصعوبة» يعذبها نقد ك. لياتها ومفهومها للحب 
والزواج الرسمي. هنا تشد الملاءة أزرها وتواسيها: بدت كل مكابدة قد نزعت عنها. إنها إلى 
حد ما غلافها الروحي الذي يمنحها قوة لتتغلب على عنت الوجود وعلى كل شك. إنها هدية 
كلم النفيسة» تضمن لها اليقين بأنها تظل على الدوام تخص كلة. لا يكن أن يبهت لونها ولا 
يمكن أن تفنى. إنها علامة حير لا يموت ولا يقؤض. حير يظل محفوظاً في كل إنسان على 
الرغم من كل الخطايا والخيبات. إنها ملاءة جميلة. 

أما هدية كلم الثالكةء فإنها مغايرة كل المغايرة. إنها قلدسوة ليلية من الدانتلا الرقيقة لكنها 
صغيرة تتمايل فوق تسريحة الشعر وثظهر تداعي الوجه مدعاة للرٹاءء مع أنها في الوقت 
نفسه كانت في الفراش تبدو أصغر سناً منها في الملابس. إن القلنسوة» التي تعلن» حسب 
العادات الشعبية» عن الانتقال من الفتاة إلى الرأة المتروجة» كانت الهدية الأخيرة التي طلبتها 
وحصلت عليها من كلم. إنها لم تعد تناسب هيتتها الضخمة. لا بل إنها توح أن تداعي 
جسدها القوي مدعاة للرثاء. إن التناقض بن حياتها التي عاشتها وين معنى هذه الهدية آنذاك 
- رمز الزواج الحقيقي ای من عر هراد إذ إن ضخامة ينها هوا اليخمة اي تاد 
تعتم الغرفة» هي عند كافكا دائماً إشارة إلى تلك القوى الأرضيةء التي تسد الطريق إلى 
القانون الحقيقي للوجود. هذه الرأة القوية هي تماما مثل هيقات التوسط الضخمة» كبراء 
البوابن» السيدان غرين وبولندرء والبوابون في روايتي المفقود والحاكمة» رمز قوى تعمل بلا 
توقف» هي دائماً في الخدمةء في العمل تدير العام للوجود على نحو غير شخصي 
وحسب» تتوسط وحسب 
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هذه المرأة أيضاً تريد أن تتوسط. لكن هي كذلك لا تعرف سوى توسطات رسمية بين ك. 
وكلم. بل إنها تستاء إذ لا يستطيع ك. ن يعدها بان لا يقوم بشيء على مسؤوليته. إنها ترفض ٠‏ 
على نحو قاطع أن ببيت ك. في نزلهاء وطبعاً كذلك إنها مكلومة إلى أبعد حد لأنها ت ركت 
نفسها تدفع إلى اعترافات إزاء ك. كشفت له نقاط ضعفها الخفية. 

من هذا يتوضح في الوقت نفسه أن ك. الذي يبدو عاجزاً إزاءها إنما هو في الحقيقة يتفوق 
عليها في قرارة نفسه. 

انتقاد ك. لاستسلام النساء للمقادير: نداء کلم الضائع 

يدرك ك.» وليس صاحبة النزل - ولا حتى فريدا - علاقة الإنسان الحقيقية بكلة: إن شكوى 
الحياة لصاحبة النزل بأن كلم لم ينادها إليه سوى ثلاث مرات» لكنه من ثم نسيها نهائيً 
وهجرهاء بالذات هذه المعاناة المزعجة لكامل وجودها يسميها ك. خرافةء خداع للذات حطر 

التتائج» ضعف إيانء لا بل ابتداع مبتذل: « كلم ينسى على الفورء قلتِ. هذا ييدو لي أولاً 
بعيد الاحتمال جداًء غير أنه ثانیاً غير قابل للإٹبات» على ما يبدو لیس شیا آحر سوى 
خرافة ابتدعتها قريحة بنات کن في هذا الوقت ينعمن بحظوة لدی كلم. إنني أستغرب 
أنك تصدقين ابتداعاً مبتذلاً كهذا.» «ليس الأمر خرافة» قالت صاحبة النزل» «إنه بالأحرى 
مستقى من الخبرة العامة.» «إذاً یمکن دحضه أيضاً من خلال خبرة جديدة»» قال ك. 

تعتمد صاحبة النزل على الخبرة العامة التي تفيد بأن سعادة الحب لا تعاش نشوات مشاعر 
وانتعاشات مثالية إلا زمن الصباء أما حياة البالغين العملية فعليها أن تستسلم للمقادير وتتواضع. 
ك. يرى أن هذا هو خرافة بائسة يكن دحضها من خلال خبرة جديدة. كما يرى أن 
الإنسان يملك دائماً إمكانية للوصول إلى كلم. يتعين عليه وحسب أن يواجهه وأن لا 
قواعد الحياة الر سمية العامة تخيفه. إن الحياة الحق التي ينساها الإنسان المحدد على الدوام» لا 
يمكنها في الحقيقة أن شاا آبدا. إنها تة تقف دائماً كإمكانية ووعد مبين أمام وجودا. الأمر 
نفسه يعبر عنه ك. إزاء حزن فريدا لأن كلم قد هجرهاء فيقول: أن كلم لم يستدع فريدا بعد 
هذا على نحو ما لم يحدث قط لقد استدعاها بالأحرى» غير أنها لم تلبَ. حتی إنه من 
المكن أنه ما زال يتتظرها دائماً.» إذاً يصر ك. بعناد على قناعته بأن الإنسان يستطيع في کل 
وقت وبحرية أن يصل إلى قوى الوجود العلياء وأنه يکن دحض جرت العامة المعطاة 
ونجاوزها من خلال خبرات جديدة. إن ك. لا يستسلم امام العادات التي تفقد الأحاسيس. 
ومكابدة صاحبة النزل لم يسببها أحد آخر سوى صاحبة النزل نفسهاء إنها طامة نشأت من 
عدم القدرة على بذل جهود كامل الشخص الحر للإنسان. 

على العكس من ذلك» فإن صاحبة النزل تحس الأمر شيا مخجلاً أن تقيم اتصالاً رسمياً 
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بين ك. وكلم. هكذا غائبة عن العالم ولا تمسق ومقدسة» تبدو لها الحالة العاطفية تلك التي 
a E‏ على کلم e‏ 
تستقر عليها هذه امرأ تبدو لھا مهددة ê‏ إن متم الأراشي وشیا عمل وري 


في القضارب بين الحب الحسي والحب الشخصي 

لكن بهذا تنوضح أيضاً التعقيدات بين فريدا وك. 

إن ك. عاقد العزم على أن يتحدث قبل عقد قرانه مع فريدا مع كلم شخصياً عن فريداء 
الأمر الذي لا تفهمه صاحبة النزل. هذا يعني أنه يريد الحصول على مباركة على زواجه» الأمر 
الذي كانت صاحبة النزل قد فوته بأن أهملت أن تسأل كلم. لكن كذلك فريدا لا تستطيع 
أن تفهم هذا إطلاقاً. تقول موضحة: إنها محض مستحيلات. إذ إن كلم هو بالنسبة لها أيضا 
كما هو بالنسبة لصاحبة النزل - مجرد سلطة رسمية لا شخصية ولا مرئية. لهذا السبب 
بالذات هربت من كل إلى الحب الفردي الشخصيء» إلى ك.» على عكس صاحبة النزل التي 
ظلت طوال حياتها في إطار مشاعر عامة غير شخصية» لكن كذلك على نقيض ك.» الذي 
يسعى الآن إلى كلم يريد أن يسأله ويتحدث معه. كلم هو بالنسبة لفريدا مثل حب فوق 
فرديٰ: من کلم يوجد هنا فيض» أكثر من اللازم من كل لكي أفلت منهء أريد أن أذهب. 
لكنها مع ذلك مكتعبة لأن كلم هجرها. إن التناقضات تبدو غير قابلة للحل» بين فريدا وك. 
كما في فریدا نفسها. 

تنشاً هذه التناقضات من طبيعة ا لحب نفسه. ا حب هو دائما لقاء مع شخص فرید في نوعه 
لا بُخلط بينه وبين غيره» إذاً ظاهرة فردية. لکن الحب هو ف فى الوقت نفسه أيضاً ودائماً شأن 
تحدده قوى طبيعية حسية فوق فردية» أي إنه ظاهرة جماعية. كل من الظاهرتين يكن أن 
تحجب الأخرى في لقاء ا لحب المحدد. كما يقال في الل الشعبي» يكن للحب أن بُعمي عن 
طبيعة الحبوب الحقيقية. يكن لبيبين أن يعيشا معا طوال سنوات» وأن يكون كل منهما أعمى 
عن نفسه وعن حبيبه» تقوده ميول وأحاسيس تتحكم فيه بشدة وتحجب الماهية الخاصة للطرف 
الآخر. 

كن الب بسح كذاك أن يكشت عن الثات المردية وشن فات اشييي» > لا بل هو في 
الحقيقة الذي يكشفها ويبرزها ويحققها. في ذات ا لحبيب تولد أيضاً ذات المحب» وتنقل إلى 
الواة قع الجي» إلى الوعي. هذا هو معنى النظرة التي تستقر على ك. في لقائه الأول مع فريدا. 
عبر هذه النظرة يتعرف ك. نفسه إلى حد ماء تنكشف له طبقات في ماهيته كانت مجهولة 

حتى الآن» وهو يبي هذه الطبقات في الحالء لا بل يذللها في حفة غير مفهومة ويفكٌ كل ما 
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هو مرتبط بهذه الطبقة. عندما وقعت هذه النظرة على ك. لاح له أن هذه النظرة قد أنجزت 
أموراً متعلقة به مازال نفسه لا يعرف بوجودها قط. 

لكن كذلك بالعكس تتحول فريدا بتأثير نظرة ك.» إذ إن ك. كذلك يسبر غور كفاحها. 
من خلال ك. تحصل طبيعة فريدا على شيء حر» مرح. 

غير أنه يمكن لهذه النظرة إلى الذات أن تمر مرور الكرام على القوى فوق الشخصية التي 
هي كذلك تدحكم في الحب» ولا بد من أن تصبح فردية إذا كان على تحقق الحب أن يكون 
مکنا 


هذا هو التوتر الذي لا يزول في لقاء الحب الأول بین فريدا وك. «حبيبي! حبيبي الحلو!» 
همست لکنها لم تعس ك. قط انه مخمی علیها من الب استلفت على ظهرها ویسطت 
ذراعیهاء کان الوقت ولا ریب لانهائیاً أمام حبها السعيد» طفقت تتنهد أكثر ما كانت تغني 
أية أغنية صغيرة. في الشعور السعيد بالقرب من حبيبها يزول الزمان والمكان بالنسبة لهاء 
يغمى عليها بتأثير الحب» لم تمسق ك. قط» راحت تتنهد أغنية صغيرة بتأثير السعادة. إنها قريية 
للغاية من ذات ك. > لكن بالذات هذا القرب هو بعد من ك. الحقيقي» الذي يظل كذلك 
ساكناً في أفكاره» إنه هو أيضاً مرتبط بها روحياً على نحو لانهائي ومع ذلك بعيد كل البعد 
بسبب هذا الارتہاط بالذات. كل فرد غارق في نفسه» قريب من الآخر روحياً» صحیح» » لکن 
ما من أحد منفتح للآخر حقاً. كل منهما في مجاله» هي في أغنيتهاء هو في أفكاره. 

من ثم يحدث التحول: ی ت هت رر إذ ظل ك. ساكناً في أفكاره» وبدأت 
تسحبه مثل طفل: «تعال» إِننا ز نختنق هنا تحت»» تعانقاء الجسد الصغير احترق بین يدي ك.» 
تدحرجا في إغماءة» راح ك. یاو يحاول باستمرار لکن عبفاً أن نقذ نفسه منها. 

إن حالة القرب الروحي لم تكن حالة مكشوفة يكن للمرء أن يتنفس فيها بحرية» بل تهدد 
بأن يختنق المرء فيها. فريدا تتخلص من ذلك. مثل طفل بدأت تسحبه. إن قوى كلم فوق 
الشخصية تثبت حقها. المساعدان الطفايّان» رسولا کلټ» الحاضران هذا العناق في خدمة 
كلم» دون علم ك.» يصفهما ك. بحق أنهما القوى الفعالة حقاً. حين يبصرهما بعد العناق» 
يستحوذ عليه الشعور وكأنهما السبب في كل شيء. 

هذه القوى تضع فريدا وك. في حالة فقدان وعي. صحيح انها تقب أحدهما من الآخر 
جسدياً» لكن مع خسارة كل منهما لذاته. عبثاً يحاول ك. إنقاذ نفسه من حالة فقدان الوعي 
هذه. هناك انقضت ساعات» ساعات من الأنفاس المشتركة. ومن خفقات القلب 
المشتركةء ساعات كان يستحوذ فيها دونا انقطاع على ك. 'الشعور بأنه يضلَ طريقه أو أنه 
يوجد في الغربة بعيداً هكذا كما لم يكن إنسان قبله غربة لا بيلك فيها حتى الهواء 
عنصراً من هواء الوطنء غربة لا بد للمرء من أن يختنق فيها من عمق الوحشة والتي لا 
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يكن للمرء أن يفعل شيئاً في إغراءاتها العبثية سوى أن يواصل الذهاب وأن يواصل ضلال 
الطريق. 

إن المرء مهدد بأن يختنق كذلك في فقدان الوعي هذا. في كل من الجالين لا يستطيع 
الإنسان أن يتنفس حقاً. هذا هو معنى الصورة التي تظهر لدى کافکا مراراً وتکراراً ان الإنسان 
الفرد إنما لا يقوى على التنفس في هواء الموظفين» كما أن الوظفين كذلك إا لا يقوون على 
التنفس في هواء الأفراد. كلا العالمينء عالم الموظفين وعالم الفردية» يشكلان وجوداً بشرياً تاماً 
لكن لا يكن توحيد الجالين. 

طبقاً لذلك» ينتج عن هذا اللقاء الأول مساع وأوضاع مشاعر متناقضة في نفس فريدا وك. 
حين يصدح صوت کلم إلى داخل عناقهما وينادي على فریدا» ترید أولاً في امتثال غريزي 

.. أن تقفز غير انها من ثم تذكرت أين هي. .. ضحکت بهدوء وقالت: «لن اذهب 
طعا أبداً لن ذهب إليه.» في اللحظة حين تتذ كر وتصبح هادئة» تدرك مرة ة أخرى فرادة 
حبها ل ك.» تريد بالضرورة أن تخصه وحده ولا أحد غيره» تريد کسر سحر القوى فوق 
ا اي تربطها بکلم. تلغي الامتثال الغريزي لكل الذي هدد أُولاً أن تخضع له مرة 
اخحری عند ندائه لها. إن تذکرها يحررها من کلم بوعي کامل. 

بيد ان الوعي المعزول عاجز وینخدع بالقرى الحقيقية للحياة. في وجودها الحقيقي تظل 
فريدا مرتبطة بكلم. كان كلم في نهاية المطاف هو الذي تبعته حين كسرت النفوذ العازل 
حبها الفرديّ الذي لا حول له ولا قوة من فرط سعادتها وعانقت ك. كلم کان قد جمع بين 
الاثنين. لذا فإنها تظل داثماً تحت نفوذ كلم والمساعدين. ويتعين عليها كذلك البقاء فيه ما 
ظلت امرأة عاشقة. 

على النقيض تماما يشعر ك. هو الذي يأتي من وضع لا قرار له والذي كان في العناق 
يستحوذ عليه الشعور بأنه ا يفقد نفسه في الغربة» یخون نفسه ویخون کفاحه 
لقوى مجهولةء يعيش الأمر بمعنى الكلمة كعودة إلى الوعي مريحة» حين نودي على فريدا 
من غرفة كلم بصوت آمر لا مکترث. إن نداء. کل مریح له ویواسیه؛ لأن هذا النداء ينح 
لأول وا للقری المجهولة بالنسبة ل ك. المغرية والمثيرة للاستلاب في آن. محادثة هذا 
الصوت خليقة أن تعني كسب وجود حسي وذهني في آن. حين ترفض فريدا أن تتبع 
الصوت» أراد ك. أن يعترض على ذلك أراد أن يدفعها للذهاب إلى كلم. لكن من طرف 
آخر - وهذا هو التناقض الداخحلي في ك. - كان في غاية السعادة أنه يسك فريدا بيديه. 
أيضاً سعیداً شدید الخوف کان إلى أقصى درجة» إذ بدا له آنه إذا ترکته فریداء یت رکه کل 
شيء یلکه. 
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إن شخصية فريدا هي الشيءِ الوحيد الذي يملكه. كما أنها الشيء ء الوحيد الذي يحمله» 
منحه مدخلا للحياةء ee‏ المقررة. لذا يتعين عليه من طرف سعیداً شديد الخوف أن 
يحتفظ بها لنفسه» لنفسه وحده. لكنه ينبغي عليه» من طرف آخر» أن يفهمها بصفتها أيضاً 
وسيطة لكلم» أن يرسلها إليه إلى تلك السلطة المهيمنة التي يرتبط بها وجوده» والتي بدونها لا 
يمكن القيام بقياسات ومسح أراض. لکن إذا ترکته» فإنها تعود متيمة کلیاً بکلم» من ثم يضیع 
هو كذلك. فقدان وعي حسي وإدراك فردي متدبر يجب أن يجتمعا في الحب. هذه هي 
المعضلة. 

صاحبة النزل تعر عن الوضع ذات مرة بلسان فريدا - التي تكرر كلماتها - كما يلي: ك. لا 
يحب فريدا نفسها قط» بل يستخدمها رهينة وحسب» مطية» لاكتساب أرضية تحت القدمين 
والوصول إلى كلم. وطبقاً لذلك تصاب فريدا بذعر عندما تسمع من ك. أنه قبل أن يعرفها 
كان يضلَ طريقه في القرية. من هذا يتعين عليها أن تستخلص أن ك. لا يحبها الا لكي 
يحصل من خلالها على فضاء وجود. E a Ey‏ «لکن عندما سوف تری من ې 
ھکذا استنتحت صاحبة النزل» أنك ځدعت في کل شيء, في افتراضاتك وفي آمالك» 
O‏ 
الوحيدة حقاًء ملكية تظل معتمداً عليهاء لكن في الوقت نفسه ملكية أثبتت أنها غير ذات 
قيمة والتي سوف تعاملها على نحو مناسب» إذ ليس لديك شعور آخر لي سوی شعور 
المالك.» 

بهذا تكون صاحبة النزل الحكيمة التي تعرف خيبات الأمل قد صاغت اة فة 

للحب والزواج: کل حب یوقظ املا بإمكانية وجود جديدة أكثر سعادة. ولذا يمكنه لدى 
خيبة مثل هذا الأمل أن ينقلب إلى جحيم. ك. نفسه يعترف بذلك: «کل ما تقولينه هو 
صحيح بمعنى ماء إنه لا ينافي الحقيقةء إنه عداء وحسب. إنها أفكار صاحبة النزل» عدوي 
حتى عندما تظنين أنها أفكارك الخاصة بك» هذا يواسيني. لكنها مفيدةء ما زال يكن للمرء 
أن يتعلم بعض الأمور من صاحبة النزل.» 

غير أن ك. يصوع من ثم الإدراك المنقذ: لكن الآن تأملي يا فريدا: حت لو کان کل شيء 
هو بالتمام والکمال کما ر تقول صاحبة النزل» فإنه ليس من شأنه أن يكون سيئاً جدا إلا في 
حالة واحدةء ألا وهي ٳذا کنت لا تبينني. من ٿم الآن من شأن الحال أن يكون فعلا 
هكذاء أنني كسبتك بحساب وحيلة كي أستثمر هذه الملكية ... لكن إذا لم تكن الحالة 
السيئةء وإذا لم يكن وحش كاسر ماكر استحوذ عليك آنذاك. بل أنت اقتربت مني كما 
اقتربت أنا منك وعثر كل منا على الآخر» كل منا منكر لذاته قولي» فريدا» كيف هو 
الحال إذا؟ إذاً أدير مسألتي مثل مسألتك» هنا ما من فرق» بل لا بمكنه أن يكون إلا عدرّة. 
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يدرك ك. أن الموضوع في کفاحه إغا يدور حول فریدا وحوله» أنه لا یکن ولا يجوز التمييز 
هنا. إن الحب هو إيضاح متبادل وتکامل. ولا يجوز الإيقاع بين الحالين إطلاقا. 


مأساة الحب غير المتمائل 

لكن لا يكن لفريدا ولا ل ك. أن يثبتا وجودهما أمام هذا ا لحب وأن يتحكما في تناقضاتهما. 

تريد فريدا أن تحقق حبها الفردي ل ك. في حرية بلا عالم الأمر ع غير الممكن سوى في 
NOT ay e‏ 

o IS 
الذي تظل دروبه إلى أسرة برناباس غريبة عليها كل الغرابة وغير مفهومة» لا بل مكروهة. إنها‎ 
تستسلم بلا تر لسعادة القرب من ك. كما تستسلم للسعادة التي تشع من قوى كلم فوق‎ 
الشخصية: ! إنها تجحمع بن ال حالين» وتبدو بهذا آنها تتمکن من قيق حب حقيقي. تعتقد - من‎ 
ناحیتها بحق - أنها تستطيع أن تصبح سعيدة مع ك. : ان حبي لك کفيل ان يهڙن علي کل‎ 
شيء,» کفیل في نهاية المطاف أن يحملك أنت أيضاً إلى الأمام» إذا لم یکن هنا في القريةء‎ 
ففي مكان آخر» كان حبي لك قد قدم دليلاً على قوتهء لقد أنقذك من أسرة برناباس.»‎ 

لكن هذا بالذات هو خطأها؛ إنها لا تحدس أن المسعى الدؤوب ل ك. إلى أسرة برناباس إغا 
يخص بالضرورة كفاحه» أن ك. يما يتبع هنا القانون الداخلي لفرديته. إذ إن أماليا هي المرأة 
الوحيدة ف في القرية التي ae‏ وذلك نتيجة إدراك واضح: هي وحدها 
کانت تقف وجهاً لوجه.مع الحقيقة وت تعيش ونختمل هذه الخياة. 

لذا فان نہذ هذه الأسرة بسبب مقاطعة أماليا للموظفين مقاطعة واضحة مد ركة ذو أهمية 
قصوى بالنسبة ل ك. فهو يرى في هذا النبذ أقصى إمكانية للكفاح الحق. 

لكن فريدا تقاطع كلخ دون إدراك ذهني. إنها تتبع ك. بالفطرة وحدها وتستسلم له مغمى 
عليها من فرط السعادة. لذا فإنها في الحقيقة لا تقوى على مقاطعة كلم قط» فتبقى في مجال 
سحره. غریزتان» ولیس إدراکان» تتنازعانها. 

حلمها بأن تستريح مع ك. وحده في القبر يعر عن يأس توقها إلى ك. جاذبية المساعدين لها 
وصدَّها اليائس لهما هما من ناحية أخرى أشكال تعبير عن الإغماءة الذهنية نفسها. 

بکلمات اُخری: حب فریدا ھو حب کل امرأًۃ عادية» بلا انقطاع» هارموني» دون مجهود 
متدبر» تتبع شعورها المباشر الحقيقي» هكذا تبه وترى انها تستطيع معه تأسيس بيت زوجية. 
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غير أنها تضطرب حين يسعى ك. بطريقة لا تفهمها ومتجاوزاً لها إلى لقاء شخصي مع 
کلې وحين يقوم بزيارة أسرة ة برناياس التي تكرهها التي منها بالذات. إذ في 
ا ا لے ع ع رای را ر ر 


الزواج البورجوازي العادي كشكل عبشي من أشكال الوجود 
كذلك «ييت الزوجية» الذي تؤسسه مع ك. هو - مهما بدا ذلك غرياً - صورة منعكسة لبيت 
الزوجية العاديّ جداً. ك. يستسلم لواجبات العمل بصفته خادم مدرسةء فريدا تحاول بحب 
مۇر أن تدبر شؤون بيتها كي يصبح مريحاً وجميلاً ونظيفاً. لكن بالذات من خلال مهنة ك.» 
ومن خلال أعمال فريدا المنزلية يقتحم العالم الخارجي الحياة الشخصية باستمرار. 
إن التصوير غير الواقعي الذي يبدو عبشياً أن غرفة نومهما وغرفة سكنهما هي غرفة صف 
عمومية بأدوات رياضة يجب عليهما إخلاؤها كل صباح من أجل إ إعطاء دروس عامة 
هو التعبير حسم عن حقيقة تظل مخفية في الحياة الخاصة البورجوازية المرئيةء ألا وهي 
الناس إا يقتحمون الامتة با توقف؛ وغالاً دون وعي هذه الأشرة ويحؤلون کل 
حياة حاصة حقيقية إلى وهم. إن عا يى ساد الأسرة هو خداع ذا تي للمواطن: إن الدولة 
والجتمع يۇتٌران على الدوام داخل الأسرة سواء عبر العمل المهني ارج أو عبر عمل المرأة 
المنزلي» هذه المرأة التي ترتبط بمحیطهاء أو كذلك عبر تشريعات السلطات. 


إرهاب المرأة المستقيمة 
إنه لأمر مير أن المعلمة غيزا بالذات» التزمتة ومشدودة القامة» هي التي ترعج حياة الحبين 
کک إنها تصيح قائلة: «أسرة حاجب مدرسة تنمطى في أسرتها حتى الضحى. يا للعار!» 
يثبت: «لكن لم يكن ثمة هدوء في أية لحظة» ... وهما ما زالا لم يكملا ارتداء 
طفق ك. وفریدا وهما يستندان إلى المتوازيين يتفرجان على تعطیم متاعهما 
2 
قيمة کی وهي امراة كانت a‏ الخاملة إذا ا خوت e‏ العنف #0 ا 
الحدود.. لكن لم تكن خليقة أن تقبل مطلقاً شيئاً مشابهاً لدى آخرين في وقت آخر. 
بسبب تزمتها الكاذب الشاف» فإنها المرأة الوحيدة في القرية التي تنقلب لديها العلاقة بين 
القرية والقلعة. لقد حضعت لشفارتسر» وهو ابن أحد أمناء القلعةء الذي يروح يتسكع في 
القرية وهو غارق في حب ميئوس منه. من خلالها يجري إفساد وتشويه وقلب القوى المقررة. 
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إن اغتصاب شرائع الجتمع للغرائز والأنظمة الطبيعية يفضي بالذات إلى سيطرة القوى 
الأرضية الدنيا على الهيعات الذهنية المتدبرة والمراقبةء المتمغلة في القلعة. إن شرائع المجتمع 
تمارس سيطرة إرهابية وتستبدّ مع أنها غير قادرة على تشكيل عالم الغراثز على نحو صادق» 
الأمر الذي يتوضح في الانفجارات العنيفة لعواطف غيزاء التي تتجاوز كل الحدود. إن الأمر 
امير أن شفارتسر الخاضع لها هو بالذات الشخص الذي نازع ك. لدى دخوله إلى القرية على 
إقامته في المطعم وفي القرية. في الحقيقة إنه ليس مخولاً من قبل القلعة أن يواجه ك. بمثل هذه 
الطريقة الوقحة. في غيزا وشفارتسر يتبين مطلب الهيمنة غير المشروعة لقواعد وشراد ع الجتمع 
الخارجية على كامل حياة الإنسان الفكرية والفيزيائية. لذا فإن غيزا هي المحسؤدة الحقيقية على 
حياة فريدا وك. الخاصة. إنها تدخحل إلى حياتهما العائلية مباشرة وتلغي بيتهما الزوجي. إذ إن 
القواعد التقليدية في امجتمع تقرر كل وجود مواطني. إلى داخحل ليالي فريدا وك. تدحل 
سلطتها التي تتمثل في قطتها العجوز الخاملة والتي تجرح غيزا ك. بمخالبها. 


مساعدا ك. وعالم القوى الطبيعية في الكون وامجتمع 

كذلك المساعدان» رسولا كلم» يزعجان حياة فريدا وك. الخاصة. 

إنهما المساعدان القديان» اللذان أحضرهما ك. معه من وجوده السابق إلى القرية» ومع 
ذلك هما المساعدان الجديدان اللذان أرسلهما غالاتر له وهو ينوب عن كلج. هذا ليس تناقضاً؛ 
إذ إن المساعدين يثلان قوى طبيعية حيوية توجد في كل إنسان على الدوام. وعليه أن يلتقيهما 
هنا مرة أخرى ويعيهما. وإذ إنهما قوى فوق فردية» جماعيةء فإنه لا يستطيع التمييز بينهماء 
إنهما متماثلان مغل الأفاعي: لا أرى إلا بعينيء وبهما لا أستطبع التمبيز بينكما. لذا سوف 
أعاملكما كرجل واحد وحيد. عملهما الهم هو أن يقوما بتسليته بعض الشيء. لا بد ل 
ك. من أن يحس هذا إزعاجاًء تحويل نظر عن كفاحه. تسليتهما له خليقة أن ترغمه على 
الدحول في خدمة كلم وتحرمه من لقاء حر مع كلم. لذا فإنهما بالفعل مغريان يتعين عليه أن 
يقاوم إغراءاتهما. 

من طرف آخر يبدوان أنهما يمثلان ذلك شكلاً من أشكال الوجود» الشكل السعيد على 
نحو طفولي وبلا هدف» هذا الشكل الذي بدونه لا يكون وجود إنساني مکناً. یشعر 
الساعدان أن خدمتهما إما هي عمل قاس. من الغريب أن ما يبدو طفولياً في طبيعتهما غا يقع 

تحت إکراه. إن الأمر جهد ثقيل بالنسبة لهماء في حين أنهما على العمكس من ذلك يعتبران 

کفاح ك. ا لمجي مر طفولياً غير حکیم» ویعلنان: ۽ أنه من الجائر جداً أن تقوم عابغاء على 
نحو صبياني تقريباًء بتصعيب العمل على العامل. 

هذا يعني إذاً: لا ينتمي المساعدان إلى مجال بدي على نحو طفولي خال حقاً من هدف. 
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إنهما في الحققة) کما یتین لاحقاًء أکبر سناًء لا بل إن شکلھما غير الث ۰ جداً يتألف من 

لحم كان أحياناً يعطي الانطباع كأنه غير حي بالعنى الصحيح ... الوجنتان الداكنتان 

محمرتان لکن کأنهما تتکونان من حم مترهل. إن فتوتهماء طفولیتهماء مرحهماء ما یسحر 

ر ا لا يظهر إلا عندما يارسان خحدمتهما لدى ك. خارج الخدمة هما رجلان متقدمان 
في السن» متداعيان» لا يتصفان بحيوية. «إنني لم اعد شاباً!) یقول یرمیاس. 


بيد أنهما يتقدمان في السن فقط عندما يعتمدان على نفسيهما ولا يكونان على اتصال مع 
زملائهما: «الحال هكذا لأني وحدي . .. أكون وحدي» فينقضي الصبا المرح.» فقط 
كمخلوقات جماعية يظلان شباناً أصحاء. 

إنهما يتحدران من القلعة. جميع الخدم في القلعة يشابه بعضهم بعضاً: «خادم یشابه 
الآخر.» وعلى حلاف سادتهم ليس لديهم هناك سوى خدمة سهلة. «في الخقيقة جلَهم ناس 
هادئونء الخدمة السهلة رفهتهم وجعلتهم متفاقلين» هناك دعوة بركة لدى الموظفين تقول 
علّك تنعم با ينعم به خادم؛ . وفعلا إن الخدم في ما يخص حياة النعيم 
الحقيقيون في القلعة؛ كما أنهم يعرفون كيف يقدّرون هذا وهم في القلعة» حيث يتح ركون 
تحت قوانينهاء يٽسمون بالهدوء والوقار.» هذا يعني إذاً أنهم في القلعة يثلون الحياة 

غير المتروية في إطار القوانين والأنظمة الطبيعية فوق الإأنسانية. لذا فإنهم هناك هادئون متثاقلون 
يمارسون أعمالاً سهلة. 

يتغير هذا حالما يدخلون إلى الجال البشري. فإما أن يتحولوا من ثم مثل خدم كلم إلى 
جماعة متوحشة عنيدة» تسودهاء بدلا من القواين غرا ثزها التي لا تروی. قلة حيائها لا 
تعرف حدودا؟ إذ فقط عندما تدخحل القوى الغريزية التي تقض تحت قوانين طبيعية صارمة» 
إلى مجال الوعي البشري الحر» يصبح التحول إلى عدم الارتواء وقلة الحياء ممكناً. وإما أن 
يصبحوا منفعلين بعض الشيء ومدهوشين مثل المساعدين من ناحية ك. المكافح عن وعي 
والذي لا يريد» على العكس من أهالي القريةء أن يستسلم للقوى الغريزية. إنهما لا يستطيعان 
أن يستشعرا» وهما في خدمته التي لا يفهمانهاء إرادته ومقاصده» وبریان أنهما يخدمانه بأن 
يراقباه دون انقطاع من خلال أصابعهما وكأنهما مناظير» وأن يظلا يلاحقانه على الدوام. 
إنهما مثل انعكاسات غريزية طبيعية لا إرادية للإنسان تفرض نفسها مراراً وتكراراً ضد إرادته 
وضد معرفته» حول أنظاره عن كفاحه الواعي. هنا يكمن سحرهما بالنسبة لفريدا كما هو 
خطرهما عايها فيما يتعلق بحبها ل ك. 

العونة التي تمنحها القلعة لماح الأراضي من خلال الرافقين اللذين ينشران فرحاً وتسرية 
هي ذات طبيعة تحمل معنيون على الأقل. يمكن فهمها انتقاداً حاداً مساعي عالم البالغين إعطاء 
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حياتهم من خلال المرح والانبساط مسحة من الحيوية التي لا يمکنها أن تكون طبيعية» وذلك 
لأن البالغين لم يعودوا اطفالً ولا مكنهم أن يستشعروا فرحا وراحة بال ا درجة من 
الوعي أكثر نضجاً يتداحل فيها الفكر والحياة وتصبح الحكمة والفرح شيعا واحداً. 

بيد أنه يكن للمرء أن يرى في هذين المساعدين صورة عن وقوع كل ما هو أرضيّ في 
قبضة الموت» عن سيادة الغراف فستفست. 

مع ذلك لا يكن تفسير المساعدين أبداً على نحو قاطع كمعونات إيجابية. حتی فریدا تری 
ثنائية وإشكالية طبيعتهما: «مبعوثا كلي» بالتأكيد»» قالت فريداء «ولو كانا هذاء مع ذلك 
هما في الوقت نفسه ولدان صبيانيان ما زالا يحتاجان في ترييتهما إلى الضرب. ما أبشع 
هڏين الفتيين وأشدٌ سوادهماء وما أبشع التتاقض ب بين وجهيهماء اللذين یدڵان على أن 
صاحبيهما بالغان لا بل على أنهما من الطلاب تقريباًء وتصرفهما الطفولي - الغبي. هل 
تظن أنني له ری هذا؟ إنني لأخجل لوجودهما. لکن هذا هر الخال طبع إنهما ل 
ينفرانني» بل أخجل لوجودهما. يجب علي دائما أن أنظر إليهما. إذا انزعج المرء منهماء 
يجب علي أن أضحك. إذا ضربهماء يجب أن أمشد شعريهما.» 

يستخلص من ذلك أن المساعدّين ¿ لا بمثلان في الحقيقة شيئاً آحر سوى مزيج من فناني 
إغوای الأمر الذي يعبر عنه في إزعاجاتهما لفریدا» ومهرجین غير خحطرین» لکنهما یلعبان كما 
يلعب كلب جائع ومع ذلك لا يجرؤ على القفز إلى الطاولة. 

إن حيويتهما الاصطناعية الآليةء التي يريدان بها تسهيل حياة ك.» هي إذاً في الحقيقة مجرد 
انعکا س بقايا حيوية توجد في ك. كما في كل إنسان طبيعي. إنها بقايا وحسب» إذ إن 
سذاجة الحياة الطفولية أو الحياة الكونية - الطبيعية لم تعد موجودة في الإنسان الذي تذوق من 
شجرة المعرفة. هذه الحيوية البدئية تتمظهر إما كما لدى سكان القرية كغريزة تنفجر في 
وحشية ة أو كما لدى ك. وفريدا على شكل حيوية أحدثها المساعدان اصطناعياً عليها تسهيل 
الحياة اليومية وتسلية صاحبها. 

كذلك في المساعدين صر كافكا إذاً مظاهر «طبيعية» من مظاهر حياتنا. ولذا فلا غرو أن 
فريدا بإحساسها الأنثوي الطبيعي إنما تكشف من طرف سلوك فنانيّ الإغواء المرحين وتخجل 
من هذا السلوك» لكن من طرف آخر تسحرها تسلياتهما ولا تستطيع التهرب منهما. إنهما 
أكثر إغراء من كفاح لا يلين وغير مفهوم في نهاية المطاف يقوم به شخص مثل ك.. 


الشقاق بين الحب الطبيعي والطموح الذهني 
إذ إن ما يسعى إليه ك. أصلاً لا يكن لفريدا ‏ على الرغم من حبها الخالص له - أن تد ركه على 
نحو تام. إن أحاسيسها الطبيعية تقع على نحو شديد تحت تأثير عالم كلم. ومطالب ك. عالية 
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فوق الطاقة. لحد کر رسال کافکا إلۍ راا اى = تقف وراء حدث ك. - فريداء مثلاأً عندما 
يكتب لها كافكا: لا أستطيع إفهامك ولا إفهام أحدكيف هو الخال في . .. الأمر الرئيسي 
واضح: في الحيط حولي من غير الممكن العيش على نحو إنساني. إنك ترين الوضع وما 
زلت لا ترید ين أن تصدقيه؟ أو في رسالة أخرى إلى ميلينا: إذا أردت اذا أن تتخلي عن 
العالم برقتهء لكي تنزلي إليّ إلى أعماق لا تعودي ترين فبها شيئاً بعد الآنء فإنك في سبيل 
هذا الهدف - يا للغرابةء يا للغرابة! - ليس عليك أن تهبطيء» > بل أن تصعدي فوق نفسك 
بطريقة فوق إنسانيةء بحيث يكون لا بذ لك ربا من أن تتمزقيء تقعي» تختفي (وأنا طبعا 
معك). 

لا تستطیع فريدا ن تكون ندا د ك. على الرغم من تلك النظرة المتفوقة التي أصابت ك. . في 
أعمق أعماقه وربطته بها إ إلى الأبدء على الرغم من هذه النظرة التي سحرت كافكا في لقائه 
مع ميلينا. لكن بالذات بسبب هذه النظرة يتعيّن على ك. أن يكافح في سبيل فريدا كما في 
سبیل هواء حیاته. وفريدا نفسها ظلت تحب ك. فبعد عودتها إلى حانة السادة تقول له: «لو 
كنا فوراً في تلك الليلة قد هاجرناء لكان في مقدورنا أن نکون في أمان في مکان ماء 
دائماً معا يدك قرية دائماً على نحو كاف كي أمسكها؛ ما أعظم حاجتي إلى قربك, أنا 
حقاً منذ أن عرفتك» بدون قربك؛ مهجورة؛ قربك» صدَقني» هو الحلم الوحيد الذي 
أحلمه» ولا أحلم غيره.» 

بيد أن فريدا لا تقوى على تحمل عالم ك. على الدوام. لا بد لها من أن تعود إلى الدحول 
في عالم كلج. عندما تعود إلى الشرب تنظر إليه باستغراب ودهشة. كانت تحدق به 
وحسب. ك. طفق ييبحث متفحصاً في عينيها. إنه لا يعثر فيهما بعد الآن على النظرة 
السابقة» بيد أن موقفها ال جامد لم يكد يلين . .. کان الحال کأنها نسیت مظهره وترید 
استرجاعه إلى الوعي» كما كان في عينيها تعبير مقتع عن النذكر الشاق. 

إن التعقيدات التى تعيق تحقيق هذا ا لحب تنشأً من درجات الحياة والوعى لفريدا وك. يجب 
على فريدا أن تهجر ك. لشببین: ٤‏ 

١‏ - ك. يهدد الحياة نفسها. للأمر معنى عميق أن فريدا ما ترى مهمتها الأولى رعاية 
المساعد المريض المضروب والمطرود إلى البرد والعمل على شفائه. إن صد ك. للمساعد هو 
بالنسبة لأحاسيسها الأنثوية خطيفة بحق الحياة نفسها. على الرغم من كل التحفظات التي 
تضمرها ضد المساعد» فإن ك. يدمر عالم أحاسيسها الساذج المباشر» هذا العالم الذي لا 
تستطيع بصفتها امرأة أن تعيش بدونه. إذ إنها في المساعد تحب قبل كل شيء عالم الطفولة 
الآمنء کل ما يحمل الإنسانَ من جذوره: «لقد جڏبني» إنه زميلي في اللعب من أيام 
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الطفولة - كنا نلعب معاً على سفح جبل القلعة» كانت أياماً جميلة إنك لم تسألني قط 
ترى محاولات المساعد الظاهرية لإغرائها إنغا كانت في الحقيقة مجرد 

إنه لم يجرؤ قط جاداً أو يشا أن ينتزعها من ك. في الحقيقة ثمة ة ذنب على ك. في سوء 
مامات للمساعد. إنه يغفل» لا بل يغتصب فضاءَ في الإنسان لا يجوز أبداً تنحيته جانباً إذا 
كان على الوجود الإنساني أن يظل طبيعياً وحيوياً. من طرف آخرء فإن ذنب ك. حتمي» إذ إن 
فضاء القوى الطبيعية لا يتواءم مع كفاح ك. فقط على درجة علياء حين يكتسب ك. نظرة 
كاملة عن القلعة» يمكنه التصالح مع هذا الفضاء. 


۲ يتحالف ك. مع حثالة البشرية: مع أولغاء التي تعمل مثل مومس: «منذ أكثر من عامين 
أمضي الليل مع الخدم في الحظيرة مرتين في الأسبوع على الأقل»؛ ومع أمالياء الأكثر من لا 
تعرف الیاءء التي قطعت كل اتصال مع الموظفين. يبدو إذاً أن فريدا إما تستنكر أسرة برناباس 
المنبوذة لان هذه الأسرة تقف بمعنى مزدوج حارج کل عالم طبيعي» » إنساني بالمعنى الذي تراه 
فریدا. لم تعد أماليا تشارك في عالم المشاعر والعالم الذهني الألوف. وقطيعتها مع الموظفين لا 
تعني شيا آخر. وتری فريدا في أولغا قوى الوجود الغريزية. وفي أزذراء ضا تنظر فريدا إلى 
برناباس ووالده لأنهما على الدوام يقدمان التماسات يائسة» مهينة وبلا جدوى» يتوسلان فيها 
الوصول إلى الموظفين» في حين ان سکان القرية» بمن فيهم فريداء 5 يقفون في علاقة بديهية 
للغاية ودون تأمل مع قوى الوجود تلك التي تتمثل في الموظفين. 

من ثم لا تستطيع فریدا أن ت تنظر إلى سعي ك. إلى هذه الأسرة إلا باشمثزاز» وتظن أنه عليها 
أن تنقذه منها. بالنسبة لشعورها الطبيعي فإن ك. يضيع كلياً إذا خحالط هذه الأسرة. بهذا يخون 
ذاته الفضلى» وبهذا كذلك الأكثر قدسية التي تحبها فريدا فيه. وکل شخص وك بريد على 
نحو من الأنحاء أن يُظهر بعامة أنه إنغا يزدرينا»» تقول أولغاء «وإذا لم يفعل ذلك» فإن عليه 
فل ما یک أن چزفري نة هاا هر رای قدا خفلا إن علاقة ك. بأسرة برناباس هي 
باللسبة لفريدا خيانة لنفسه ولحبه لها. 

هذا هو السبب الحقيقي لعودتها إلى المشرب. اھا لا س دعا ار بهذا لا تتبع سوی 
القانون المقدس للمبها. إن فراقها ل ك. هو بالذات تسويغ حبها له. بابتعادها عنه تظل وفية له 
في أعمق أعماقها. إنها تحبه إلى الأبد مهما فعل ومهما كان فعله يبعد كل حب حقيقي له. 

على النقيض تاماً من ذلك يشعر ك. أنه يتعين عليه بالذات بسبب به لفریدا أن يذهب 
إلى أسرة برناباس: «ينبغي علي أن أذهب» بسبب مستقبلنا المشترك» كما تعلمين.» صحيح 
أنها لا تعرف الأمر بتاتاً. لكن عليه أن يفترض ذلك. إنه لا يستطيع أن يتصور أن فریدا لا 
تقوى على فهم أعمق اسرار کفاحه وبهذا أسرار نقسه. بالنسبة له لا يكن أن يوجد وجود 
معطى دون تأمل وتدبر. عليه أن يثبت نفسه أمام قوى الوجود على نحو شخصي وحر وناقد. 
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هكذا وحسب يكن لبه أن يصل إلى الكمال. الالتماسات بالذات وجهود أسرة برناباس 
التي لا تكل ولا تمل للوصول إلى سدنة القلعة تعكس ولا ريب جهود ك. نفسه. وكذلك 
رفض أماليا الراديكالي للموظفين هو جزء من العمل الثوري الماح الأراضى . إنه لحظة من 
لحظات كفاحه» أو على الأقل إمكانية من إمكانياته. أولغا وأماليا تمثلان قطبي کفاح ذوّي 
معنی مزدوج: تفان مكلف جهداً لانهائياًء وابتعاد ناقد وغير مُصالح ورفض الموظفين. في 
مقدور المسعيين ذا ترابطا أن يؤديا إلى إيضاح الوجود الإنساني. لذا فإن توجه ك. إلى أولغا 
وأماليا ليس في الحقيقة خيانة لفريدا» بل الشرط للوصول مع فريدا إلى مستقبل مشترك 
مکتمل. 

يدرك ك. أنه وجد هنا أناساً أحوالهي ظاهرياً على الأقل» تشابه أحواله نفسهء استطاع 
أن ينضم إليهم إذاً أن يتفاهم معهم في كثير من الأمورء ليس في بعض الأمور وحسب 
مثلما هو الحال مع فريدا. 

من هذا يتبين بوضوح أن مجال مدارك فريدا حسب رأي ك. محدود أكثر من مجال 
مدارك أسرة برناباس. أولغا وأماليا تريان أكثر ما ترى فريدا» والسبب هو بالذات لأنهما غير 
سعيدتين مثلهاء ولم تعودا تعيشان في أمان واطمعنان مثلها: صحيح أنه فقد تدريجياً الأمل 
بنجاح الرسالة البرناباسية» لكن كلما ساءت أحوال برناباس في الأعلى» اقترب منه هنا 
في الأسفل» لم يفكر ك. في يوم من الأيام أنه بيكن من القرية نفسها أن يبرز مثل هذا 
المسعى العاثر إلى هذا الحد كما كان مسعى برناباس وشقيقته. 

لذا فإن أولغا وأماليا ليستا هدفه. إنهما يسلمانه أسلحة في كفاحه وحسب. فريدا تظل 
هدفه كما كان. ك. یعتقد آنه یحب فریدا دائماً حباً لا يتزعزع. 

اللخص: التناقضات بين فريدا وك. هي التناقضات بين امرأة عاشقة حقاً وعلى نحو مباشرء 
والتي توافق على قوى الوجود دون تأمل وتريد مصالحة هذه القوى» وتريد على نحو ساذج 
إعادة الهارمونية بين الحب الفردي والقوى الطبيعية فوق الشخصية من طرف» وبين رجل من 
طرف آخر يسعى إلى المطلق» ويحاول إثبات وجوده أمام قوى الوجود على نحو شخصي 
وحرء ويلقاها بعين ناقدة» ويأمل أن يتمكن من تحقيق هارمونية بين التسليم والابتعاد الناقد عبر 
أقصى ما يمكن من المدارك وعبر خبرة لا نهائية في الحياة والكفاح» ويصل إلى حالة يتشابك 
فيها على نحو تام التفكير والإحساس» المعرفة والشعورء اليقظة والنوم. 

لە بد للطرق التي يجتازها ك. للوصول إلى هذا الهدف أن تشغلنا الآن: إن الموضوع يدور 
قبل كل شيء حول لقاء ك. مع أسرة برناباس ومع السكرتير بيرغل. 
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مطلب ماليا المطلق 
أ - تفسيرات دينية خحاطعة 

0 أعوام كانت ت ة رناباس تعتير من الأسر الوجيهة في القرية. لقد بذت الان 
دعوة الور إليهء بن ا بتمزیق الرسالة وإلقاء التامتانك وجه ا الذي 
حملها إليها. ولاحقاً كذلك لم تذهب إلى نزل السادة للتعرض لتحقيق رسمي من أجل 
التغطية على المسألة. 

هذا المشهد هو من أكثر المشاهد في الرواية موضع خلاف بين النقاد. ماکس برود ری في 
القلعة مسيّر الكون ومدبره وفي الموظفين السماءَ. ما کان برود خليقاً ان يصل إلى هذا التفسير 
لو وعى الجملة التالية عن أماليا: كانت تقف وجهاً لوجه مع الحقيقة وتعيش وتحتمل هذه 
الحياةء أو الجملة الأحرى: أما أماليا فإنها لم تحتمل المعاناة وحسب» بل کان لها أيضاً العقل 
اللازم لسبر غور هذه المكابدةء كنا نرى النتائج وحدهاء هي كانت ترى القاع. 

عن أماليا ورد أنه ما من مسافة بينها وبين سورتيني وما من شيء يجب تجاوزه. كون أنه ما 
من فرق جوهري بين القرية والقلعة» هي فكرة تخترق الرواية بكاملها. 

وكيف يكن الجمع بن الألوهية الزعومة والعلو السماوي لسورتيني من طرف والملاحظة 
عن سورتيني لدی مشاهدته أماليا من طرف آخر: توقف من ثم لدى أمالياء التي کان عليه 
أن يرفع نظره إليهاء إذ إنها كانت أطول قامة منه بكثير. مثل هذه التفاصيل بالذات هي أكثر 
جوهرية وتضيء أكثر من تفسيرات عامة صمت على عجل. من هذه التفاصيل ومن دراسة 
النسيج الشعري بکامله ینشأً تفسیر ذو معنی. 

ماذا يحدث إذاً في الحقيقة في مشهد سورتيني ‏ أماليا الغامض؟ 


أولغاء التي نعلم الأحداث من فمهاء توضح قائلةء الأمر الحاسم الذي أدى إلى نبذ أسرتها كان 
ذلك الصباح الذي مزقت فيه أماليا رسالة سورتيني. وتتابع قائلة: «لكن كل خحظة من لحظات 
بعد ظهيرة اليوم الفائت كانت حاسمة بالمئل.» لنتأمل هذه اللحظات الحاسمة في ظهيرة 
اليوم الفائت. 

في هذه الظهيرة أقيم حفل إطفائية كبير على مرج أمام القرية حضره كذلك موظفون 
وخدم من القلعة. إذ كانت القلعة قد تبرعت بمطفأة جديدة كان يجب تدشينهاء كما كان 
هناك نبيذ القلعة الحلو الذي يخدر أهالى القريةء كما أن القلعة كانت فوق ذلك قد أهدت 
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إلى جمعية المطافئ بضعة أبواق» آلات موسيقية خاصة كان في مقدور المرء بأقل جهد 
طفل كان يستطيع ذلك ا عندما کان المرء يسمع هذاء 
کان يظنِ أن الأتراك قد وصلوا إلى هنا. کل الشروط اللازمة لحفل شعبي صاخحب مدو 
کانت إذاً متوفرة. 

أماليا وأولغا انتظرتا الحفل بسرور وشوق منذ أسابيع . .. لا سیما ثوب أمالیا کان جمیلاً 
جد كما بعامة كانت أماليا تعرف كيف تخيط ثياباً جميلة جداء لكن فقط لصاحبات 
الوجاهة. هذا أُمر جوهري فیما يتعلق بوصف أماليا. إنها تعد للوجيهات ثیاباً جميلة جداً 
نظرأً للمعنى الرمزي الكبير الذي تملك الملابس لدی کافکا دائماًے فإن هذا لا يعني شيئاً آحر 
سوی أن ماليا إنما توجد على درجة روحية وذهنية متازة على نحو خاص. کما انها صنعت 

سترة شقيقها قبل أن يكون ساعياًء تلك السترة التي تسحر ك. هكذا لأنها تملك نعومة وبهاء 

رداء من حرير. كان (ك.) قد ترك سترة برناباس الضيقة اللامعة مئل حریر تخلب لبه 
ويحس التناقض بين هذه السترة» التي تبدو له إشارة إلى فضاء أعلى حرء وبين القميص الخشن 
المسخ رمادیاً المرقع کٹیرا الذي يرتديه برناباس تحت هذه السترة» والذي يعبر عن حالة 
الضغط عليه في إطار الأسرة المنبوذة. 

غير أن أولغا كانت آنذاك قبل حفل الإطفائية تحسد شقيقتها على ثوبها الجميل وبكيت قبل 
الاحتفال طوال نصف الليل. الأمر الثير أن صاحبة زل الجسر بالذات تحضر صباح يوم الحفل 
کي تنفقد كلا الفتاتين أماليا وأولغاء إذ كانت آنذاك تصادق أسرةٍ برناباس ذات السمعة الطيبة 
للغاية صداقة قوية› في حین انها لا تتحدٹ لاحقاً عن هذه الأنة إلا بازدراءء مثلها مثل 
فریدا. ا 
(أولغا)» لذا أعارتني» من أجل تهدئتي»› عقدها الخاص بها من عقيق 
٠‏ لهذا العقد من عقيق أهمية قصوىء إذ إن الرسالة حطيرة التائج من الوظف وراي ی 
أماليا معنونة إلى الفتاة ذات العقد العقيقي» دون مخاطبة بالاسم. 

كيف جاءت أماليا إلى هذا العقد؟ 


أولغا تحكي: إِذ أصبحنا من ثم جاهزين للخروج» أماليا رة اماي تا عجرن بها 
والوالد قال: ”اليوم» فكروا فيّء تحصل أماليا على عريس“ هناء لا أدري لماذاء نزعت 
العقد. فخري» من عنقي وعلقته بعنق أمالياء دون حسد بعد الآن أبداً . إن العقد العقيقي 
ليس إذاً من ملكية أمالياء بل يخص صاحبة تزل الجسرء وهذه أعارته إلى أولغا وحسب. وأولغا 
من ناحية أخحرى علقته بعنق أماليا على نحو تلقائي» وذلك حين أعلن الوالد: «اليوم» فكروا 
فيّء تحصل أماليا على عريس .» إن العقد العقيقي الأحمر ينمي إذاً بلا أدنى شك إلى الفضاء 
الجنسي» إلى عالم كلج» هذا العالم الذي يستأثر بصاحبة نزل الجسر. 
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لكن هذا العقد العقيقي لا ينتمي إلى فضاء أماليا. تروي أولغا: في اللحظة التي علقت فيها 
العقد بعنق شقيقتها والوالد تكلم عن عريس مقبل لأماليا» مرت نظرتها العابسة» التي 
حافظت علیها على هذا النحو منذ ذلك الينء فوقنا عالياً وكاد المرء ينحني أمامها فعلا 
وتلقائياً. كذلك لم تشارك أماليا في ملاهي الحفل. نها الوحيدة اتي لم تشرب من يذ القلعة 
الحلو. والمطفأة أيضاً لا تهمها. ما من شك أن كافكا قد اختار عن وعي الطفأة رمز جنسسيا. 
أماليا وحدها لم تهتم بالطفأة كانت تقف تقف منتصبة بثوبها الجميل وما من أحد تجرأً أن يقول 
لها شيا كنت أذهب إليها أحياناً وأتأبط ذراعهاء لکنها كانت تلوذ بالصمت. في هذه 
الحال تقع نظرة الموظف سورتيني عليها. 


المستوى الذهني للموظف سورتيني 

من هو سورتيني؟ ؟ يوصف بأنه رجل غير اجتماعي» يعيش في عزلة تامةء وعلاقاته مع النساء 
على الأقل مجهولة. إنه رجل قصير القامة هزيل مشغول الفكرء ما لفت نظر كل من رآه 
أصلا كان الشكل الذي تسقطب فيه تجاعيد جبينه» كل التجاعيد - وكانت كثيرة» مع أنه 
بالتأکید لا يزيد سه على الأربعين عاماً - كانت تتد مباشرة على شكل مروحي على 
الجبين باتجاه جذر الأنف» إنني لم أر قط شيئاً من هذا القبيل. 

سورتيني هو إذاً ذو طبيعة ذهنية متروية للغاية» يظل غير مكترث في الحفل» مثله مثل أماليا. 
سورتيني لم یکن هتم بنا. زک فو اون ا ارب دای الاس از ایا کن 
یطرده بصمته. لا بل یکاد يحس اشمثزازاً من الناس. نظر إلينا تباعاً واحداً وراء الآخرء 
بتعب» کأنه یتنهد لأن إلى جانب كل واحد دائماً واحد آخر. إن تكرار المشابه رتابة 
الوجوه المتكررة عدية الأهمية تير الملل في نفسه وتتعبه» إلى ... نعم إلى أن توقف من ثم 
لدى أمالياء التي كان عليه أن يرفع نظره إليهاء إذ إنها كانت أطول قامة منه بكثير. هنا 
أصيب بدهشةء قفز فوق عريش عربة المطفأةء كي يقترب من أماليا. .. کان هذا کل شي 
وإذ يسيء الجميع فهمه ويبغون تحت قيادة الوالد أن يقتربوا منه» يصدّهم بيد مرفوعة ويشير 
لهم بالابتعاد. غير أن أماليا كانت أكثر صمتاً من أي وقت آخرء لقد غرقت في حب 
سورتيني بالتمام والكمال وبهيام“» قال برونسفيك» الذي هو دائماً غير مؤدب بعض 
شي ولیس لديه تفهم خلوقات مثل ماليا لکن هذه المرة بدت لنا ملاحظته صحيحة 
تقریا ... من ثم طفقنا نمازح أماليا بأنها بهذا إنما وجدت فعلاً عريساً. 

وسورتيني كذلك بات منذ هذه اللحظة أكثر صمتأًء لا بل ينسى أعماله الرسمية كلياء 
يجلس صامتاً على عريش عربة المطفأةء عاقداً ذراعیه فوق صدره» ویکث هکذا حتی تأي 
عربة القلعة لإحضاره. ولم يذهب حتى إلى تدريبات فرقة الإطفائية. 
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من کل هذا لا يكن استخلاص سوى أن هذه النظرة إنما أصابت الاثنين؛ أماليا كما 
سورتيني» إلى أعماق روحيهماء أن كلاً منهما إنما يحب الآخر. ولدى أولغا أيضاً هذه القناعة. 
إذ إن كليهما ند للآخر: الستوى العقلي الرفيع لسورتيني وسم أماليا. كلاهما يُظهران - حتى 
قبل 2 ۔ تباعداً صامتاً ا حياة الناس العاديينء يلتقيان في فضاء فوق السحر الحسي» 


د - إفساد الفكر 

لكن كيف يكن إيضاح رسالة سورتيني» التي كانت مصوغة بأكثر التعابير ابتذالا؟ أولغء 
التي قرأت الرسالة توضح: : لم تكن رسالة غرامية» ولم تنضمن كلمة مجاملة سورتیني کان 
بالأحرى على ما يبدو غاضباً لأن منظر أماليا كان قد تمكن من قلبه وشغله عن أعماله. 

فى الوقت نفسه كان الطلب من أماليا أن تحضر على الفور إلى نزل السادة» إذ إن على 
سورتيني أن يسافر بعد نصف ساعة» قد صيغ بلا ريب جعنى جلب عار عدائي جنسي على 
أماليا. إذ من لم يكن يعرف أماليا ولم يقرا سوى هذه الرسالة لا بد له من أن يعتبر الفتاة 
التي كان أحدهم قد تجرأً على الكتابة لها هكذا نها مهتوكة العرض» حتى ولو كانت لم 
مس مطلقاً. الرسالة لم لها حب ولو کان من ادنی مرتبة» بل غضب» نغور وعدوانية ضد 
الفتاة ذات العقد العقيقي. وأولغا تخن شيعاً ماثلاً: لاحقاً حكمنا هكذا بأن سورتيني إغا 
كان يبغي على الأرجح أن يسافر إلى القلعة في الخال مساء» وفقط بسبب أماليا ظل في 
القريةء ال کے فاا ایک ل سے ن اھر ا ی د 
فكتب الرسالة. 

يلك سورتيني إذاً انطباعاً سلبياً عن العقد العقيقي» هذا العقد الذي لا يخص أمالياً إطلاقاًء 
بل صاحبة نزل الجسرء أي إنه يأتي من فضاء كلم. هذا الفضاء يزعج سورتيني في أعماله. 
يغضب ويريد أن يفرغ من هذا الفضاء على الفور بواسطة إحضار الفتاة ذات العقد العقيقي. 
هذا ما يُستخلص كذلك من الملاحظة بأن هذا الموظف غير الاجتماعي الذي يعيش في عزلة 
تامة والذي علاقاته مع النساء مجهولة. لا يكنه أن يستجيب على نحو آخر إذا ما تملكه 
فجأة حب لفتاة قروية. إن الرسالة لا تدلَ على خشونة مشاعر» بل العكس هو الصحيح: 
عندما يكتب كلم رسالة رقيقةء يكون الأمر أكثر إحراجاً من أكثر رسالة فظاظة من 
سورتيني . .. عندما ينهض السادة من على طاولة المكتب» يكونون هكذا؛ إنهم لا يجدون 
طريقهم في الياة؛ يقولون من ثم في شرود البال الأكثر خشونةء ليس كلهم» لكن 
کٹیرون. يمكن للرسالة إلى أماليا أن تكون قد قذفت على الورق في الخيال» في عدم انتباه 
كامل للمكتوب فعلاً على الورق. 
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إن فتيات القريةء اللواتي يحدد فضاء كلع مصيرهنَ بالدرجة الأولى» يحسسن سورتيني 
شخصاً غير فظ ويحترمنه. إذ إن سورتيني غارق في عمله غير الاجتماعي إلى درجة لا 
يستطيع معها أن يكون فظاً قط. معروف عن كلم أنه في غاية الفظاظة ... عن سورتيني 
هذا غير معروف ... كذلك بصفته خبيراً في شؤون الإطفائية يخلط المرء على الأرجح بينه 
وبين سوردیني» الذي هو الخبير الحقيقي والذي يستخدم تشابه الاسمين لكي يلقي خاصة 
الالتزامات التمثيلية على عاتق سورتيني وهكذا يبقى في عمله دون إزعاج. حتى ترين 
الإطفائية كان يزعج سورتيني؛ إنه في الحقيقة لا ينتمي للإطفائية. 

يثير العقد العقيقي الارتباك في نفس سورتيني ويدعه يرى في أماليا مجرد فتاة قرويةء 
فيعاملها بأسلوب كلج» وذلك من أجل تجاوز الفرق الكبير بين موظف وابنة إسكافيّ بطريقة 
من الطرق» هذا يعني الاقتراب من الفضاء الحسي لمثل هذه الفتاة. 

بناء على هذا الخلط يسقط سورتيني من فضائه الوظيفي الحقية . إنه لا يستطيع لقاء أماليا 
بصفتها ندا له على مستوى فكري خالص» هو المستوى الوحيد الذي يمكن لسورتيني أن 
يستشعر فيه حباً. لذا فإن رسالته ليست رسالة غرامية. 

لكن النزاع قد يكون على مستوى أكثر عمقاً. إن نظرة أماليا أيقظت فيه مشاعر حب» 
وهذه مشاعر من يلقى ندّأ» لا بل قد يكون شخصاً أعلى قيمة» ذلك أنه كان عليه أن يرفع 
نظره إليها. غير أن الحب ليس مكنا في فضائه الفكري إلا بإبعاد المكونات الحسية عنه؛ لكن 
في هذه الحالة لا يعود الموضوع يتعلق بحب بالعنى الكامل. لذا يجب عليه أن يستأصل هذا 
الحب في نفسه كلياً أو أن يقلبه» إذا استسلم له» إلى النقيض» إلى فضاء مجهول له لا يستطيع 
أن يعبر عنه إلا على شكل شتم مبتذل» ذلك أن هذا الفضاء غريب عنه أو مكروه. 

في طبيعة مثل هذا العقل اجرد مثل سورتيني ما يسوغ هذا التحويل» الذي لا بد له أن 
يحدث عندما يتمكن فجأة حب فاة قروية من قلبه. إن التزاع في نفس سورتيني غير قابل 
للحل. في فضائه الوظيفي اجرد لا يجوز له أن يحب إنساناً. أما إذا أثارته فتاة ندا له فكرياء 
فإنه من ناحية أحرى لا يجوز له أن يحبها كشخص,» كفردء بل فقط في عامة القيم الفكرية. 
يجب عليه أن يصرف النظر عن شخصهاء هذا يعني أن يعود إلى أعماله. 

غير أنه يعاق عن ذلك بسبب شخصيتها. من هنا جاء الغضب على أماليا. والغضب 
كذلك على نفسه لأنه لا يستطيع نسيانها. ومن هنا كذلك شكل هذه الرسالةء التي تقيّم كل 
ما يتعلق بالحب تقييماً سلبياً وحسب» ولذا فهي النقيض من رسالة غرامية. سورتيني نفسه لا 
يعرف ماذا يكتب» وذلك لأن كل العالم الذي يتحرك فيه هذا المكتوب غريب عليه ومجهول 
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بالنسبة له. الرسالة ليست دلالة فظاظة» بل دلالة فكرية متطرفة غير إنسانية. ذاتياً» ضمن 
فضائه الخاص به ليس سورتيني فظاً» لكن إذا نظر إليه موضوعياً من ناحية مجموع الواقع 
الإنساني» فإنه يبدو فظا. حيث يكون العقل عقلا وحسب» حيث يظهر فضاء معزولاء 
مجردا» يكون بالذات شذوذاً للعقل الإنساني. 

أماليا مجروحة من هذه الرسالة ومستاءة في أعماقها. عالها ينهار. الفضاء الفكري العالي 
الذي تبه يجري إفساده وتحطيمه بالذات من قبل الموظف ذي المرتبة العالية الذي تبه والذي 
نفسه يشل هذا الفضاء ضمن ال جهاز العالمي. هذه ليست خيبة أمل شخصيةء فردية. لا يتحطم 
عالمها وحده» بل العالم بعامة يتحطم بالدسبة لها. إذ في سلطات القلعة هذه يقوم الموظفون 
بضمان النظام العالمي نفسه. هذا هو معنى الجملة القائلة إنه يجب على كل الساء أن يحبين 
a‏ كان هذا أيضاً معنى إدراك فريدا أن فراقها لكام 
كان يعني في الوقت نفسه فراقاً للعالم» انتقالا إلى القبرء أنها ضاعت إذا كانت لم تعد تخص 
کلټ» بل ك. وحده. 

لذا من خلال رسالة سورتيني يصبح النظام العا مي بلا جدوى بالنسبة لأماليا. تخرج من 
داثرة الوجود. وهذا ينحقق كفدر ضروري لا مغر هد. . لا نعود نستصيع تينا آخر سوی 
و إخراجها يتحقق على نحو لا محيص عنه. إذ إن العالم نفسه الذي تعيش 

قد تحطم بالنسبة لها. وتراتبية القلعة تصبح بلا معنى. ان و ا 

اة اي استمها منها: «هل تروى قصص من القلعت؟ ما رادا تجلسان ماه . .. هل 
تهقك إذا مغل هذه القصص أصلا؟ يوجد هنا ناس يتغذّون من مثل هذه القصصء 
يجلسون معا كما تجلسان هناء ويهاجم بعضهم بعضاًء ... سمعت ذات مرة عن شاب 
كان يشغل نفسه بالتفكير في القلعة ليلاً نهارأء وأهمل كل شيء آخر» خاف المرء على 
عقله اليومي» لأن كل عقله كان في القلعة فوق» لكن تبن أخيراً أنه لم يكن في الحقيقة 
يعني القلعةء بل فقط ابدة غسالة أوانِ في المكاتب» غير أنه حصل عليها الآن ومن ثم بات 
كل شيء حسناً مرة أخرى.» «الرجل قمين أن يعجبنيء أظن»» قال ك. «أشك بأن الرجل 
قمين أن يعجبك»» قالت أمالياء «لكن ربا زوجته.» 

تهکم أماليا هذا يبن بوضوح أن العالم الذهني إنما كشف نفسه لها بصفته عالاً كاذباً 
توجهه غرائز واحتياجات حيوية» أن كل روحانية هي بالنسبة لها خداع ذات. أن العالم 
تتحكم فيه قوى وهي تمقت هذه القوى» إذ بالذات ذلك الموظف الذي بدا أنه تخلص من مثل 
هذه القوى ة قد كشف لها القناع عن نفسه. 

لهذا السبب يجب قطع كل اتصال بنزل السادة» لا يكن العيش بعد الآن في الأنظمة التي 
تحکم وجودنا. 
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الحقيقة كقضاء على الحياة 

n‏ أصلاً ليس صدا لسورتيني» بل حقيقة أنها لم تذهب 
إلى نزل السادةء كان الأمر الحاسم الذي أفضى إلى هذا النبذ. بهذا توارت عن كل قرانين 
الوجود المقررة ولم تعد تراعي الجماعة في القرية والقلعة. 
٠‏ في الواقع لا يكن أن يُنحى عليها باللائمة نتيجة سلو كها إزاء سورتيني. لا أهلها ولا أهالي 
القرية يمكنهم أن يلومونها على ذلك. ما من أحد يروي الموضوع كما يجب» يخجلون من 
أخحذ هذه الأشياء في الفم. 

ما يدعو الجميع للابتعاد عن أماليا وعن أسرتها هو في الحقيقة واقعة أن أماليا لم تعد تذهب 
إلى نزل السادة. بهذا تسحب أماليا الأرض من تحت أقدامها وأقدام أسرتها. في غضون ثلاثة 
أعوام وحسب يتحول والداها من زوجين نشيطين يفيضان حيوية إلى عجوزين عاجزين 
يرتجفان. الهنة والعمل يؤخذان منهماء ليس على نحو واضح وليس بقصد سيئ» بل ضمنياًء 
ليس لعداوةء بل تادية لواجب. وحده برونسفيك يجرؤ بين الفينة والأاحرى على إعطائهم 
بعض الأعمال الصغيرة» لكن هو كذلك لا يفعل هذا إلا سراً. 

بكلمات أخرى: في هذه الوقائم مستحيلة الحدوث وغير القابلة للتصور يعبر كافكا عن 
قناعته التي ذكرها مرات عديدة في يومياته ورسائله» وصاغها كذلك في نصوصه الإبداعية؛ 
بان الإنسان الذي يرتفع فوق نفسه بطريقة فوق إنسانية» لا بد له بالضرورة من ان يتمزق 
ويسقط ويتوارى. حين تصبح المحياة والذهن بلا جدوى» تنضب أيضاً منابع الحياة والذهن: 
الوالدان» أصل وجودهاء يذويان» الأساس العملي لياتهاء المهنة والعمل» يغرق. لا بل روحانية 
أماليا نفسها مهددة. تصبح نظرتها جادة مستقيمة غير قابلة للحركة ورا أيضاً لا تقول 
شيئ . وتصبح نظرة باردة. لكنها أيضاً نظرة واضحة. صحيح أنها عالمة کان لها العقل 
اللازم لسبر غور سبب معاناتها. لكنها تعيش Bas‏ من هنا فن 
نظرتها لا تقول شيئاً. کاب ا اناق س رن ا من حي اأرات 
وهي على قيد الحياةء والتي - بالذات بسبب عزلتها المطلقة - ترى تحت أنقاض الوجود أكثر ما 
يرى الآخرون. إن ابتعادها المطلق يحملها على أن تكون ميتة كما أنها صافية الرؤيةء متبلدة 
كما أنها ذات نظرة واضحة في الوقت نفسه. إنها تملك مظهر الدساء الذي لا عمر لهه 
النساء اللواتي لا يكدن يتقدمن ف في السن» لكنهن في الحقيقة كذلك لم يكدن يكن صبايا 
في يوم من اليام. 

بالنظر إلى كامل تفكير كافكا وإبداعه لا يكن تجاهل الإدراك بأن جملة «كانت تقف 
وجهاً لوجه مع القيقة» إنما تعني ذلك جدياً وحرفياً. إنها تسبر فعلاً حقيقة هذا العالم: ترابط 
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العقل والغريزة ترابطاً مستمراً سرياً لا ثُفك» تشابك صاحب الإدراك مع مصالحه الحيوية على 
نحو لا ُحل. إن سقوط الموظف سورتيني في فضاء الغرائر لا يعود إلى الارتباك وحده» بل هو 
قائم في جوهر العقل البشري نفسه» الذي لا بد لارتغاعه من أن ينقلب إلى هبوط مراراً 
وتکرارأ إذ إنه لا یکن للعقل الخالص أن يوجد على الأرض مطلقاً. سورتيني وكلم» صحيح 
أنهما يعيشان ظاهرياً في مکتبین منفصلین» لكن جميع المكاتب قابلة للاستبدال. کل موظف 
يمكنه أن ينوب عن موظف آخر. سورتيني» هذا الموظف الأكثر ارتباطاً بالعقل» يمكنه أن يظهر 
خبيراً في شؤون الإطفائيةء نيابة عن الموظف سورديني» الذي هو الخبير الحقيقي. العقل 
والكيان المادي يمكنهما تبادل دوريهما. الجميع مختصون ولا أحد مختص. بحق ترفض أماليا 
الدحول إطلاقاً إلى مكاتب. 

ما من مساجلة فكرية يكن أن تنقذ؛ إذ إن العقل هنا قد أخحفق. ما من اتفاقء ما من 
تفاوض ذي جدوى بالنسبة لأمالياء صامتةء بلا أمل بتاتاً تظل تعتمد على نفسها وحدها. إنها 
تتحجر. تصبح واحدة من تلك النساء المتحجرات» اللواتي يظهرن دائماً وأبداً في الأساطير 
الحقيقية للبشرية. النساء عارفات أكثر من الرجال» لكنهن أكثر عجزاً أيضاً. إذ إنهن لا 
يستطعن التعبير عن معرفتهن. 


التصالحات المزعومة 
غير أن أسرة امالا ترید أن تعیش. وشیا بأمالياء انتزعا أنفسنا من أمرها الصامت»› لم نعد 
نقدر على أن نستمر في الياة هكذاء بلا أمل بتاتاً لم نستطع أن نعيش وشرعناء كل 
بطريقتهء نرجو القلمة أو ننهال عليهاء علّها تصفح عنا. لکن لم يکن هناك شيء بُصفح عنه. 
القلعة لا تتأثر » تظل صامتة» تدور على نفسها أبد الدهر. لكن عمّا يجب الصفح عنهء رد 
حتى الآن لم يصل أي تبليغء ... وٳذا لم يکن شيء قد حدث» ماذا یرید إذا؟ ماذا 
يكن أن يُصفح عنه؟ على الأكثر أنه الآن إنما يضايق الدوائر الرسمية بلا جدوى» لكن 
هذا بالذات هو أمر لا بُغتفر.» 
الوالدء برناباس» أولغاء كلهم يريدون إيضاح قدر أمالياء أن يصلوا إلى سورتيني أو إلى 
ساعيه وتصفية الأمور مع القلعة. أماليا ترى على نحو صحيح: كنا نرى النتائج وحدهاء هي 
كانت ترى القاع. برناباس» أولغا والوالد يحاولون أن يتح ر كوا في صور الوجود الواقعية» وأن 
يكسبوا مرة أخرى الاتصال الذي فقد وأرضاً تحت أقدامهم. لكن من فقد الاتصال ذات مرة 
لا يستطيع العثور عليه مرة أحرى بقواه الذاتية. إذ إن قوانين الحياة غير قابلة للنفاذ إليها. فقط 
من يقضف فيها دون سؤال» تحمله أيضاً دون سؤال. 
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لا يكن أن يوجد سوى إنقاذ واحد وحيد: إذا ما تبن أن المجحموع إنما كان يقوم على نخحطاً 
أو سوء فهم أو سهوا هذا يعني أن صد ماليا لسورتيني لا ثل إطلاقاً هروباً من قانونية العال» 
بل إنه ينتظم فيها دون علمها. 

لو كنا قد أتينا فجأة ذات مرة مع الخبر بن کل شيءِ هو على خير وجهء أن المسألة 
کانت مثلاً مجرد سوء فهم تم إيضاحه في هذه الغضون إيضاحاً تاماًء أو أن المسألة كانت 
خطاًء > صحیح»› > لکن جری تدارکه من خلال الفعل أو أنه حتی هذا کان من شأنه ان 
يكفي الناس - تم لنا بواسطة علاقاتنا في القلعة أن نوقف المسألة - کان حریاً بالناس بکل 
تأکید أن يعو دوا إلى استقبالنا بأذرع مفتوحة» قبلات» معانقات» أفراح كانت ستوجد, لقد 
عایشت شيئاً من هذا القبيل عدة مرات لدى آخرين. 

حتى إنه من ال جائز أن يكون كافكا قد فكر في مثل هذا الإيضاح لسوء فهم ليضعه في 
الفصل الختامي للروايةء هذا الفصل الذي لم يكتبه. إن حكاية العقد العقيقي تسمح بتخمين 
مثل هذا الإيضاح. ی ا ج رال ا و فإنه 
ای أن یکون من ال ر ان شد في نهاية العلاف أله بالفعاة ذات العقد العقبقى لم تکن 
أماليا هي المقصودة قطعأء ذلك أن هذا العفد لا يخصها قط. وآن سورتيني إنما کان قد احم 
سوا وا کان یجب على أمالیا ألا تشعر أن هذه الرسالة موجهة إليهاء إلى آخره ... إننا لا 
نعرف الأمر. في الأقسام الباقية من الرواية نرى ان جمیع محاولات توضيح القصة تظل بلا 
طائل. وهذا يطابق أيضاً الحقيقة الداخلية لآثار كافكا الفنية وشكلها: 

لدى كافكا لم تعد إمكانيات الرواية القديمة موجودة: قيادة القارئ بعد تورطات ومتاهات 
كثيرة أخيراً إلى إيضاح جميع الطامات. المأساة تظل قائمة. شذوذ سورتيني يظل شذوذ 
والدعوى الصامتة لأماليا لا يكن إلغاؤها. إن الشخص وقانون العالم يفترقان في. الكون 
البشري على نحو لا يكن تخطيه. فقط مصالحة ظاهرية يمكنها أن.تيجح» وذلك من وجهة 
نظر ساذجة لسكان القرية. إنهم متصالحون باستمرار. الفرد والعامٌ فوق الفرديٰ متشابكان في 
الحياة على الدوام وعلى نحو غير قابل للفصل. لكن على حساب وضوح الرؤية. التناقضات 
بغطى عليها باستمرار. أماليا تقف فعلاً وجهاً لوجه مع الحقيقة. لذا لا يكن أن يوجد سوء 
فهم تم إيضاحه إيضاحاً تاما. 

من ثم لا بد لكل محاولات المصالة أن تبوء بالفشل. الوالد يحاول بلا جدوى أن يتحدث 
مع الموظفين. برناباس يحاول أن يعمل ساعياً كي يصل كذلك إلى القوى المقررة. إنه من 
الشخوص التي لا تنسى والتي توتّر في القلوب أبلغ تأثير» صورة أبدية جيل شاب مفعم بالأمل 
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دائماً من جديد» يريد على الرغم من كل الانتكاسات والمحيرات» في جهود ذهنية لانهائيةء 
الكشف عن أسرار الوجود المبهم. مسكوناً بنار روح متوثبة مثالية يعتقد في أحاديث عديدة مع 
أولغاء الباحثة كذلك» واليقظة ذهنياًء بأنه قادر على حل اللغزء إنه على استعداد للتفانيء 
يضحي بسرور» لا يألو جهداأء فجأة ينضج بسرعة في التزاع بين المهنة والرسالة الفكرية. هذه 
صورة ساحرة لامل بالنسبة ل ك. نفسه» وفي الوقت نفسه صورة محزنة لعجز وحيرة كل 
جیل جدید. 

انطلاقاً من الجيل الآملء الباحث» التائه تصبح شخصية أولغا الغريبة مفهومة» زميلة برناباس 
التي تشار كه الكفاح. 


اج ا اة فكيا: را 

متقصية» باحثة» تستسلم أولغا لقوى الوجود الطبيعية» خحدم كلم المتوحشين» الذين تكرههم 
لكن الذين يبدو علمهم الخفيَ بنظام القلعة ذا أهمية من أجل استجلاء الأمور. أولغا ليست 
مومساً إطلاقاً. هنا أيضاً لا يجوز للتصوير الصادم أن يخدع عن جوهر طبيعتها. بسرور طفق 
(ك.) ينظر إلى هاتين العينين الزرقاوين اللتين ليستا مغريتين» ليستا طاغيتين» بل هما 
هادئتان» ثابتتان في حياء وخفر. على عكس طبيعة أماليا الأيتةء الرافضة» غير الهيابة مطلقاً 
والبطوليةء فإن أولغا تتصض بالحياء واللغفر. إنها منفتحة على الوجود ومستسلمة له أكثر من 
شقيقتهاء لکن حياءها حیاء هادی وثابت. تعرف هدفها وتتابعه دون ان تلوي على شيءَ آخر» 
بهدوء وتمحن. لا تغري ولا تحب السيطرة. استسلامها للخدم لا يعني أنها تقع فريسة لهم أو 
أنها تبغي إثارتهم أو أنها تحاول ‏ مثل فريدا - أن تسيطر عليهم. إنها عازمة بالأحرى على أن 
تواجه قوى الوجود الحيوية بهدوء وثبات» وذلك بهدف سبر غور هذه القوى والوصول إلى 
إيضاح الحدث الذي وقع بين أماليا وسورتيني. توصف بأنها منكرة لذاتها وذكية. 

إنها إذاً المرأة المستقلةء اليقظة ذهنياًء التي تنشد تعرف جميع إمكانيات الوجود وتجريبها 
وتذليلهاء وتواجه كل اللقاءات غير هيّابة. لكن - وبهذا يعلو مرة أخرى نقد اجتماعي شديد ‏ 
الرجال الذين تلقاهم لا يأحذونها حقاً على محمل الجد قط بل يعاملونها مثل لعبةء كانوا 
يسعون وهم غاضبون لتحطيمهاء لم أتحدث كلمة وذَيَّة مع أحد منهم في غضون العامينء 
فقط ما هو سيئ النية أو كاذب أو جنونيء لم يبق لي إِذاً إلا برناباس وبرناباس كان ما زال 
صغير السن. 

لا تستطيع قطعاً أن تلع اطلاعاً حقيقياً من خدم الحياة الذ كور هؤلاء. صحيح أنها تقدر 
عبر دخولها إلى واقع الحياة أن تقوم بتأمين رزق أسرتهاء لكن بالذات من خلال هذا الاتصال 
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يجري بالأحرى التغطية على السر الحقيقي الذي يحيط بسورتيني والموظفين وليس كشفه. إذ 
إن الخدم لا يعرفون في الحقيقة شيئاً عن الأسباب والمهاوي التي يعيشون فيها. 

هكذا تظل أولغا باحثة. بيد أن بحثها الذي لا يكف ليس بلا جدوى كلياً» وذلك كما 
يدلل عرضها التأويلي الحاذق لكامل حدث أماليا الكبير. إنها تحاول متمعنة وبكل وسائل 
العقل» كما بالأحاسيس» أن تخترق اللغز. إزاء صمت شقيقتها المتحجرة» فإن وعيها الحاكي 
الوضح هو ذو شأن وضروري. بدون مثل هذا الوعي فإن الحياة الذهنية تنهار كلياً. يمكن أن 
تخطئ أيضاًء يمكن أن لا تصل إلى المعرفة الصامتة المعطرفةء إلى الحقيقة التي وصلت إليها 
شقيقتهاء فإنها تظل مع ذلك ضمن فضاء العقل البشري عنصراً حتمياً إيجابياً. لذا فإن ك. 
يشعر بادئ الأمر أنه ينجذب إلى أولغا بشدة أكثر ما ينجذب إلى أماليا. إذ إنها شريكة مناسبة 
في مساعيه الباحثة بالمئل» في کفاحه. 

بيد ن برناباس وأولغا يخفقان. ما من شيء يتوضح. يظل الغموض يلف القلعة كما يظل 
يلف الخدم. 

هنا يظهر ك. وهذا يعني نقطة تحّل في حياة أُسرة برناباس. نقطة تحؤل حتى لأماليا. وحده 
شخص غريب يكن أن يفهم النبوذين. لديك نظرة شاملة مثيرة للدهشة» تقول له اُولغاء لا 
ریب أنك تأي من الغربة. برناباس وأولغا يأملان أن يتمكنا بواسطته من إقامة اتصالات مع 
القلعة“ سواء عبر عمل الساعي بين كلم وك. أو عبر اعمال ك. في مسح الأراضي. 


ح - ك. وأماليا: مهمة ك. الجديدة 

بيد أن المعضلة الحاسمة إنما تكمن في العلاقة بين ك. وأماليا. 

يبدو على أماليا دائماً أنها تعرض عن ك. بخشونة وفخض أنها لا تكاد تعيره انتباها 
ا جد مظهر؛ فمنذ مكوثه الأول القصير في اسرتها تبلغه تياتها عن طريق شقيقها 
«أختاي تبلغانك تياتهماء لكن خصوصاً أماليا». کما انها تضع فی آمالاً خاصة. لدی i‏ 
الثانية تقول له: «بإمكانك أن تأتي إلينا کثیرا ما من عائق طبعاً». خحشونتها إزاءه تنبع بادئ 
الأمر من ازدرائها لقصص القلعة كافة. إنها لا ترى أية أهمية لمساعي أختها وأخيها من أجل 
الوصول إلى القلعة والحصول هناك على إيضاحات. كذلك محاولات ك. المماثلةء وأحاديثه 
اللانهائية مع أولغا عن القلعة تبدو لها بلا جدوى ومزرية. 

إنها لا تريد أن تكون مطلعة على دروب ك. ودروب أختها وأخيها التائهة: «اهدأ» قالت 
أماليا د ك.. «إنني لست مطلعة» ما من شيء خليق أن يدفعني إلى أن يجري إطلاعيء ما 
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من شيءَ خليق أن يدفعني»› ولا حتى مراعاة لك أنت الذي من شأني أن أفعل بعض 
الأمور من أجله.» 

هذا التحول الأخير يلفت النظر. ٿم جاء: «هل تروی قصص من القلعة؟ . .. هل تهمّك 
إذاً مثل هذه القصص أصلا؟ يوجد هنا ناس يتغدٌون من مثل هذه القصص . .. لكنك تبدو 
لي نك لست في عداد هؤلاء الناس.» تدرك أماليا في سرعة خاطفة وعلى نحو صحيح 
ابتعاد ك. من الأصل عن القلعة وقصصها. 

محتدًاً برد ك. ویشرح: «بلى» إنني أنتمي إليهم تامأ على عكس ذلك فإن الناس الذين 
لا يهتمون بمثل هذه القصص ويدعون آخرين يهتقون وحسبب» لا يرون في نفسي.» هذا 
الاحتداد أيضاً مبرر» إذ إنه لا يكن كفاح القلعة دون الاهتمام بها وبقصصها المتاهية ودرويها 
الخاطفئة. لكن أماليا كذلك على حق؛ إذ ما فائدة كل كفاح إذا لم يملك المرء بُعداً مطلقاً عن 
المجموع» إذا لم يحافظ المرء على موقف خارج هذا امجموع» إذا ترك المرء حصمه يسحبه إلى 
متاهاته ويستسلم له دون أن يفقه شيئا؟ وك. نفسه يدرك بعد قصة أولغا الطويلة: «بدونها 
(أماليا) کل شيء بلا آمل . .. بدونها نبقى في النصف» في انجهول»» وأُولغا تصادق على 
ذلك: «الحال دون أماليا هو کأننا نبني بیتاً بلا ساس .« 

يتعيل على ك. أن يكتسب حتى الأعماق نظرة أماليا الواضحة» أن يكشف سرها. ما عدا 
ذلك يظل كل مسعى بلا طائل. أما أمالياء على العكس من ذلك فإنه يتعين عليها أن تتحرر 
من جمودها اليائس من خلال معرفة ك. الحيةء خبراته في الكفاح. 

لكن المعضلة تكمن في أنه لا ييكن تحقيق مثل هذا اللقاء بتاتاً بواسطة أي حديث أو تفكير 
عقلاني؛,ِ أنه بالأحری لا يكن هنا إلا لتحؤل كامل» إلا لاحتراق إلى مرحلة من الوعي 
والحياةء أن يتيح تحقيق تحر متبادل. ك. نفسه يقف قريباً من ذلك. إنه يوجد في مرحلة فوق 
درجات أولغا وبرناباس. حين تصف له أولغا جهود شقيقها العبثية الدائمة» يصوغ الإدراك 
الحاسم - ربا الإدراك الأكثر أهمية في الرواية بكاملها: تستطيعين أن تشجعي شخصاً عصب 
عينيه كل التشجيع كي يحدق عبر المحديلء فإنه لن يرى شيئاً أبداً؛ فقط عندما يرفع المرء 
الندیل عن عینیه يتمکن هن أن بری. 

على ك. مهمة أن يرفع العصبة عن عيني أماليا» لكن على أماليا أيضاً المهمة نفسها إزاءه. 

لدى. ماليا نظرة جامدة إلى الهاوية. ينبغي على ك. أن يثبت وجوده أمام هذه النظرة 
ويحتملها. هو نفسه يحدق إلى متاهات القلعة. على ك. أن يتزع اليس من نفس أماليا. على 
أماليا أن تسلبه آماله الخاطمة. على أماليا أن تتعلم أن تحيا. على ك. أن يتعلم أن يرى حقيقة 
أماليا. على عزلة أماليا وخبرات ك. التنوعة في الكفاح أن يرتبط بعضها مع بعض. 
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ما من شك في أن أماليا تحب ك.» وهي غير قادرة أن تفعل شيئاً آخر سوى انتظاره طوال 
اليوم. روحانية أماليا المطلقةء الجامدة لا تدع نفسها تتحول إلى كلمات. ليست خليقة أن تعاد 
إلى الحياة إلا إذا مل ك. نفسه روحانية لا يكن إفسادها بعد الآن» يتحد فيها ا لحب والفكر. 


في أولغا وأماليا يتكرر صراع ك. حول فريدا على درجة أعلى. ماليا وصلت إلى ذلك 
السمو فوق البشري الذي امتنع على فريدا. أولغا تثبت بهدوء وحياء أمام حدم كلب الذين 
كانت فريدا تتحكم بهم بقوة السوط وحسب. 

تعلم أماليا أن ك. يحب أولغا. نظرتها الواضحة تكشف كل شيء. هر ك. رأسه وذکر 
بخطوبته. بدت أماليا أنها لا تبدد أفكاراً كثيرة عن هذه الخطوبةء الانطباع امباشر ل ك.ء 
الذي كان يقف وحده أمامهاء کان حاسماً بالنسبة لها. ك. لا يعرف شيعا عن حبه لأولغا 
مع أن هذا الحب يتوضح دائماً أكثر. أولغا أهم له حتى من الرسائل التي يحملها برناباس من 
القلعة. أقل من ذلك يعرف شيغاً من حبه لأماليا التي تخيفه برودتها ال جامدة. 

كانت فريدا ضحية الانفصام بين الحياة والفكر. أولغا وأماليا لديهما وعي بالحياة والفكرء 
لهذا تم طردهما منهماء أصبحتا خارج القوى المقررة. مهمة ك. هي أن يعيد أولغا وأماليا إلى 
الحياة» دون أن يضحي بدرجة وعيهما النقدية العالية. هكذا وحسب يكنه أن يحقق حبه 
الطلق لفريدا على نحو كامل» وييكن لفريدا أيضاً أن تنحرر من فضاء المشرب التابع لكل 
وترفع هارمونيتها اللاواعية إلى هارمونية واعية. 

فريدا وأولغا وأماليا هن درجات ضرورية في مسيرة تطور ك. يثلن فضاءات الحب الذي 
بدونه لا يكن الوصول إلى سعادة حقيقية. 


لقاء ك. مع الموظف بيرغل 

يكتسب ك. شروط مثل درجة الوعي هذه التفوقة الناضجة بلقائه مع بيرغل. إذ هنا يجري 
تحليل وإيضاح إمكانيات ك. لإجراء محادئة شخصية مع الدوائر الرسمية. 

إن معضلة ك. الحاسمة التي تتخلل الرواية برمتها» هي هل كان مكنا إثبات الوجود أمام 
قوى الوجود العامة إثباتاً فردیاً والتغلب على التناقض الذي لا بحل بين الحرية الشخصية 
8 هذه المعضلة تقف ي مركز قصة ة بيرغل. إن ا الى يصل 
نحو 8 إلى بعض الوجوه 0 المغاجفت اي تفت أيضاً ا جديدة 
لحل مشکلات الحب. 


بيرغل هو من الشخوص المهمة؛ إذ إنه سكرتير اتصال: «لا تعرف ما هو هذا؟ حسناًء أنا 
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أشکل أقوى اتصال» - هنا فرك يديه على عجل في ابتهاج لا إراديٰ - «بين فريدريش 
والقريةء أشكل الاتصال بين سكرتري القلعة والقرية التابعين له غالباً أكون في القرية 
کن ليس على تحو متواصل؛ في كل خظة ین علي أن کون على ية الامتسداد للسفر 
إلى القلعة. 

من أجل فهم أهمية هذا الاتصال» الذي يقيمه بيرغل بين سكرتيريّ القلعة والقرية» يجب 
تأمل كامل بيروقراطية القلعة بدقة أكثر؛ إذ فقط لدى تفسير دقيق للغاية وإضاءة تفاصيل 
الصور يمكن إيضاح طبيعتها اللغزية إيضاحاً كاملا حقاً. 


- طبيعة بيروقراطية القلعة 


يسبق في محادثة ك. الطويلة مع عمدة القرية أن يجري التمييز بشدة بين الرسمي وغير 
الرسمي» أو الشخصي / الخاص ضمن بيروقراطية القلعة. رسالة كلم إلى ك. ليست رسالة 
رسمية إطلاقاء بل هي رسالة شخصية. 

يكمن عمل الموظفين في استكشاف جميع الشروط لحالة من الحالات عبر إجراء تحريات 
وتعليل هذه الحالة وتقييمها لكي يمكن اتخاذ قرار. قد يحدث أيضاً أن يتمكن أحد هؤلاء 
الموظفين أن يستكشف الحالة بوضوح بحيث يعتقد أنه يعرف سافاً القرار النهائي» فإنه مع ذلك 
ملزم بأن يفحص كل شيء ويعمل النظر فيه. وحتى إذا افترض أنه وصل بناء على أبحاثه إلى 
وضوح کامل» فهناك هيعات تفتيش أخحرى ترى الحالة نفسها تحت منظورات» تجارب 
وإدراکات احری؛ ولذا فإنها تستطيع ويتعين عليها أن تلغي القرار الذي اتخذه موظف. وذلك 
لأن شروط وتقيبمات حالة من الحالات لا تعد ولا تحصى. من هنا تتوضح اللخبطات 


اللضحكة التي تتحكم في وجود إنسان. 

في هذه البيروقراطيات يقدم كافكا صورة عن تجارب يومية: المصادفات التي لا يعرف لها 
مدى» العلاقات المتشابكة» الدوافع» التأثيرات» التقديرات» وجهات النظرء إلخ ٠...‏ التي تحدد 
حياة كل إنسان بعلمه أو بدون علمه. كل فرد يقع فريسة هذا الجهاز العا لمي الذي يعمل على 
نحو لانهائيّ ودون أن يكف عن الح ركة. وكل هيئة مفردة من هيات هذا الجهاز تراقب 
وتصحح بالضرورة كل هيئة أخرى» إذ إن كل شيء يرتبط بكل شيء. لذا يقول عمدة القرية: 
هل کان یوجد هیئات تفتیش؟ لا یوجد سوی هیئات تفتیش. لکن مهمات هذه الهيعات هي 
عرقلة اتخاذ قرارات نهائية؛ إذ إن كل قرار ضمن هذا الجهاز العالمى لا يكن أن يكون سوى 
زار فقت وسيب لذا يجب الفا آر تضحجة من طرف أ مهسا دت لاء 
وأغلاط نتيجة طرق نظر ضيقة ومن جانب واحد» فإنه بصفة عامة لا يكن أن توجد أحطاي 
إذ إن كل نظرة خاطئة نفسها معللة في شروط وضرورات محددة تابعة للوجود» لا بد لهذه 
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النظرة إذاً من أن تظهر انها نظرة مبررة وصحيحة. آحطاء لا تقع» وحتی إذا وقع خطاً ذات 
مرة» مظما هو الأمر في حاك» من يجوز له إذا أن يقول بصورة نهائية إنه خطأ. 

إن جهاز الموظفين يعكس إذاً العلائق اللانهائية في الوجود الأرضيء» هذه العلائق التي تكون 
حاضرة في حركة متواصلة وتتغير تموضعاتها بلا a‏ في تحؤل دائم. لذا فإن الموظفين 
مشغولون على الدوام بأعمال عاجلة للغاية» حتى عندما يكونون متعبين أو نائمين أو لا يفعلون 
ظاهرياً آي شيء. 

لكن هؤلاء الموظفين لا يستطيعون أن يتخذوا قراراً نهائياً في أية مرة من المرات. 

لذاء نظراً لهذه العلائق اللانهائية يعلن ك. بحق: «لكنني أعتقد أنه يجب التمييز هنا 
مرتین» ولا ما يحدث داحل الهيئات» ومن ثم ما يكن فهمه مرة أخرى رسمياً على هذا 
النحو أو ذاك وثانياً شخصي اة یقے انا الذي أقف خارج الهيئات والذي تهدده عرقلة 
من قبل الهيئات» هذه العرقلة التي من شأنها أن تكون غير معقولة لدرجة أنني ما زلت لا 
أستطيع أن أصدق جدية الخطر. للأرل يصح على الأرجح ما ترويهء أيها السيد العمدة 
معرفة استننائية مثيرة للدهشة» لكنني أود كذلك من ثم أن أسمع كلمة عني.» 

الشخص, أنا الإنسان» ذات الفردء لا يكن أبداً أن يدرك من خلال الكشف عن كل 
الشروط والعلائق والمصادفات التي تحدد هذا الشخص. ما من تقييم یشمل کنهه» 

شخصه | يقي. إنه يقف خارج الهيئات. 


الشخص والهيئة 
لكن من طرف آخر يجب على الإنسان مع ذلك أن يسمع شيئاً عن نفسه من قبل الهيعات. لا 
تستطيع الأنا أن تكون موجودة ومحددة إلا من خلال شهادة فكرية» من خلال تقييم 
شخصي» لا یکن من جانب آخر التعبیر عنه إلا على شكل علائق e‏ 
۰ . لا يهم مساح الأراضي أبداً أن يعلم جميع الارتباطات التي تقف فيها حياته» بل 
يبغي أن يحصل على حقيقة شخصه و یق حیاته وعلی عمله الخاص به: «إن طموحي لا 
زع إلى أن تشا أعمدة ملفات کبری تعلق بي وهار محدنة قرقةء بل إلى آن أعمل 
متاح أراض صغيرً في هدرء وأ أجلس إلى طاولة رسم صخيرة» نا يجب عى للوظقين 
أن يقابلوه بصفتهم أشخاصاً يقدمون له أجوبة محددة عن أسئلته الحددة. على القوى العامة 
امجهولة أن تتكثف لتصبح أشخاصاً ذهنية محددة. 
هذا هو معنى رسائل كلم الشخصية. في هذه الرسائل يهتم كلم ب ك. اهتماماً شخصياً. 
يشجعه في عمله. كلم مرتاح لهذا العمل» الانقطاع عنه سوف يثير السخط في نفسه» كذلك 
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مسألة الأجرة سوف يدټرهاء هذا يعني إعطاء معلومات عن قيمة ومغزى عمل ك. إلخ .. 
کلم یظهر هنا کشخص» > كما لا كن لأقوال ذهنية صحيحة أن تكسب أهمية بالنسبة 
لإنسان إلا في صيغة مشا ركة شخصية وتقدير. لذا فإن عمدة القرية يقول بحق: رسالة 
شخصية من كلم هي طبعاً ذاتِ أهمية تفوق كثراً أهمية رسالة رسمية. بالذات الأقوال غير 
الرسمية الصادرة عن القلعة هي أقوال قێمة: على العكکس من ذلك فإن أهميتها الشخصية 
معنى ودي أو عدائي كبيرة جداأ في الغالب أكبر نما يكن لأهمية رسمية أن تكونه في أي 
وقت کان. 

لكن» إذ لا يكن لإفصاح شخصي أن يعبر عن نفسه إلا في علائق» فإن كل موظف هو 
دائماً شخص غير رسمي كما هو موظف. ولا يمكن التمييز إطلاقاً تمييزاً دقيقاً كلياً ين 
الوظائف الرسمية والوظائف غير الرسمية. عمدة القرية يقول هذا حتى عن نفسه. لإيضاحاته 
عن القلعة الي يزرد بها ك. سمة نصف رسمية ونصف غير رسمية: رسمياً لم أتحدث معك» 
يكن للمرء أن يسمي ذلك نصف رسميّ. 

لكن بهذا تظهر المعضلة التالية: مثل هذه التقييمات الشخصية من قبل موظف یمکن دائماً 
أن تصبح نسبية آو ن تلغی قیتها ليا من قبل يعات تفتیش آحرى» بأن تبطلها هذه الهيعات 
بصفتها تقييمات غير رسمية» فكيف يكنها أن تة تقیم تقيم اتصالاً مع متاعب الإنسان وهمومه 
ومطالبه؟ أو بكلمات أكثر حدّة: هل يمكن الجمع بين مطالب الإنسان الفردية والتقييمات 
والعلائق العامة؟ كيف يكون الشخص القيقي» ذات ك.» المعروف أنه يقف خارج الدوائر 
الرسمية» كيف يكون مكنا داحل هذه الدوائر؟ أو كذلك: كيف يكن حل التناقض بين 
الشخص غير الرسمي والشخص الرسمي في طبيعة الموظف نفسه؟ 

الجواب عن ذلك تقدمه قصة بيرغل: 

يشل بيرغل أقوى اتصال بين السكرتيرين في القرية» هؤلاء الذين يسجلون على نحو مباشر 
أقوال الناس وآراءهم ورغباتهم» والسكرتيرين في القلعةء الذين يعا جون هذه الأقوال ويت ركونها 
تمر عبر هيغات التفتيش» ويقدمونها إلى الموظف المشرف على مكتب الحاضر من أجل تقييمها 
واتخاذ قرار بشأنهاء ذلك طبعاً أن الملفات المتضخمة دائماً أكثر تعود إلى التأرجح إلى هيثات 
تفتيش جديدة إلخ .. 

هذا يعني أنه على بيرغل أن يتوسط بين الأقوال الشخصية والعلائق العامة الكونيةء لذا فإنه 
يملك الإطلاع الأكثر وضوحاً على علاقتها التبادلة. 

أقواله تتحرك قبل كل شيء حول مشكلة ما يسمى تحقيقات ليلية. 
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ج _- طبيعة التحقيقات الليلية: تبادل الذات والموضوع 


بیرغل یعلن: «إنها شکوی السكرتيرين الدائمة بأنهم مرغمون على إجراء جل استجوابات 
القرية في الليل .. . لأنه من العسير أو من الحال تقريباً الحفاظ على الصفة الرسمية 
للمفاوضات حفاظاً تاماً.) 

لگن اذا جب آن رئ معظم الاستجوابات ليلا؟ لكي يكن فهم هذاء يجب القيام 
بتمییز مهم: هذه الاستجوابات الليلية تجري في غرف السادة في نزل السادة» حيث يتصل 
أصحاب الطلبات (أهالي القرية) على نحو مباشر بسكرتيري القلعة» الذين يرقدون في 
أسرتهم» وليس بسكرتيري القرية. على العكس من ذلك فقد جرى مثلاً استجواب ك. الخطط 
له من قبل موموس» سکرتیر کل في اة رى فالخرب ولس فى عرف من عرب 
السادة. وقد تضمن محضر هذا الاستجواب أقوال صاحبة النزرل وكان سيتضمن أقوال ك. 
وقد وضع بهدف وحيد هو أن بحفظ لسجلات القرية التابعة لكلمَ بوصف دقيق لأحداث 
عصر اليوم. هذا المحضر كان يتحرك إذاً في مسارات الحياة اليومية الواقعية» الوعي العقلاني في 
النهار. لكن بهذا بالذات يملك صفة رسمية ويحتفظ بها. إذ إنه لا يعكس سوى تصورات 
الناس على مستوى التجربة العامة والمعقولة. طبقاً لذلك فإن مقر موموس ليس في القلعة ولا 
في نزل السادة» بل في القرية؛ وهو يحصّر أعمال كلم الكتابية التي تصبح ضرورية في 
القرية وهو أول من يتلقى جميع الطلبات التي تأني من القرية موجهة إلى كلم. عليه ان 

ينجز العمل التمهيدي وبهذا يحافظ على صفته الرسمية» الأمر الذي يدفع ك. إلى أن یأی 

ا وذلك لأنه هو ك .» وحده فقط» لا آخرء برغباته هو ولیس برغباتِ أي آخر» یرید 
الوصول إلى کلم شخصيا ولا يعطي شیعاً للتفسيرات العامة وتوصيفات الأحداث المرئية. 
محاضر سجلات القرية التابعة لكلم تنقل الآراء الشخصية لأهالي القرية» لكن على مستوى 
الوعي يوي اليقظ» هذا الوعي الذي ليس فردیاً بالمعنى الدقيق» بل هو يتحرك في علائق 
عامة» أي إنه ذو طبيعة رسمية. 

أما الاستجوابات الليلية في نزل السادة في غرف سكرتيري القلعة فإنها مغايرة كلياً. تجري 
هذه الاستجوابات فقط عندما يكون موظف في القلعة قد أنجز فحص مسألة معينة إنجازاً 
كاملا وهنا يجب على الفور استجواب الشخص صاحب العلاقة: التعليمات التي تقضي 
بوجوب إجراء الاستجواب فقط بعد الانتهاء الكامل من بقية الفحص» لكن من ثم على 
الفورء كل هذا وغيره الكثير جعل الاستجواب الليلي بالتأكيد ضرورة لا مناص منها. إذ 
يدور الموضوع الأان حول الموقف الفردي للشخص. بدون هذا الموقف لا يكن ولا يجوز 
اتخاذ قرار. 

لكن لاذا لا يكن إجراء مثل هذا الاستجواب الفردي إلا في الليل غالبا؟ لأنه لا يكن 
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لأصحاب الطلبات مواجهة السكرتيرين من وجهة نظرهم الشخصية إلا في الليل» ومن النادر 
نهاراً. 

معاناتهم وهمومهم ... حياتهم المسكينة ... مطالبهم التي لا طائل تحتها لا تظهر كاملة 
ومكشوفة إلا في الليل» عندما يسقط قهر العمل اليومي امحؤل للنظر ويزول الاطمعنان 
الظاهري وتنهار التصورات اليومية. في الليل وحسب تخرج من دخيلة الإنسان المطالب 
الفردية التي لا طائل تحتهاء وكل الهموم والمعاناة الخفية. الليل لدى كافكا هو الفضاء الذي 
يواجه فيه الإنسان كل وجوده. في قصتيّ الانمساخ و طبيب ريفي يث الليلء انوم الشرط 
الحاسم لمواجهة الذات. 

لكن تبعاً لذلك يخاف اسو أيضاً من هذه الاستجوابات الليلية. فالصفة الرسمية 
لهذه الاستجوابات مهدّدة. ينزع المرء على نحو لا إراديّ إلى تقييم الأمور في الليل من 
وجهة نظر خاصة أكشء ا نمه اعاب اللات باعد اع اکر ما بین ت في 
التقييم تدخل اعتبارات لا مكان لها هنا تتعلق بالأوضاع الأخرى لأصحاب الطلبات» 
معاناتهم وهمومهم الحاجز الضروري بين أصحاب الطلبات والموظفين» ولو بدا ظاهرياً أنه 
قائم على نحو خال من الأخطاء. بتراحى» وإذ إنه فيما عدا ذلك. كما يجب أن يكرن 
أخال: لا یوجد سری أسثلة وأجوبة بين الفينة والأخرى» يبدو أحيانا أنه يحدث تبادل 
أشخاص غریب لا يناسب قط. 

العلاقة العادية بين الفضاءين الموضوعي لاي التي تعرض نفسها على شکل تفا 
عقلاني» كلعبة سؤال وجواب. يحدث تبادل أشخاص. ما یدو فشاء رسيا د مو ضعا 
یصبح فجأة عالاً ذاتياً مباشراء صحیح. 

هذا هو التعريف الدقيق للحلم. ما يعيشه الحالم في الحلم من صور وأحداث يراها 
موضوعية» بالذات عالم يطلع من باطن ا حالم الخاص به» عالم هو الحالم نفسه» لکنه عالم 
أأصبح عالاً آحر مقابلاً للحالم؛ إنه يعيشه إما كابوسأء شيعا رهيباً» أو أيضاً شيئاً مثيراً للسعادة» 
لکن دائماً شیئاً يرا یکون إزاء لکن لیس شیا یکونه نفسه أو بُخرجه من داخله. إن تجارب 
عالم الحياة اليوميةء التي تصعد وتنزل في الأحلام كأنقاض ذكريات» تصبح ذاتية كلياً» تحولها 
وتصوغها معاناة وهموم الحالم» آماله ومخاوفه» لا بل إنها تبدو نفسها كصور وتعبير عن كل 
هذه الخاوف والآمال» لكن دون أن يعرف الحالم أنه ينظر هنا في الحقيقة بالذات إلى نفسه. 

هذا يعني إذاً: ما تسجله الدوائر الرسميةء المطالب الشخصية لأصحاب الطلبات» يراه 
الحالم شيعا غريباً عنه. صاحب الطلب يصبح موظفاً يقوم بالتسجيل. السكرتير متماثل مع 
صاحب الطلب. الوظيفة والشخص جرى تبادلهما. صاحب الطلب يرى فجأة سريرته الخاصة 
به فضاء موضوعياً» عاماً» غير شخصي. 
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ييد أن هذا قمين ن يعني أنه ينبغي على السكرتير ن يلبي مطالب صاحب الطلب كافة؛ 
وذلك لأنه نفسه یتماهی معه. هذا هو خوف السکرتیرین. يفقدون مهمتهم الرسمية» 
يصبحون تحت رحمة الفرد الشخصي» عزّل» يتعين عليهم تلبية كل طلب من طلبات صاحب 
العلاقة دون تحفظ, هذا الطلب الذي تلبيته جاهزة منذ الآنء لا بل تتد نحوه. 

لكي يعمدوا إلى تقوية أنفسهم ضد سوء استخدام السلطة الليليّ هذا يحدد السكرتيرون 
مواعيد المفاوضات في بداية أو نهاية الليل ويتجنبون الساعات الوسطى. هذا يعني أنهم 
يبحثون عن وقت قبل أو بعد فترة النوم العميق» ذلك أنه ما زال لا یکن أن ي م التبادل الكامل 

بين الوظيفة والفرد الشخصي» > لان تحدیدات عالم النهار تظل فعالة في فترة الوسن. أو إنهم لا 
يسمحون واضيع مفاوضات إلا تلك التي لا يخشى منها بذلك العنى كيرا إن أمکنء 
يفحصون أنفسهم بدقة قبل المفاوضات» وإذا تطلبت نتيجة الفحص الأمرء فإنهم يلغون في 
آخر لحظة كل الاتفاقات ... يدعون أنفسهم يناب عنهم بسرور من قبل زملاءِ غير 
مختصين بالخحالة صاحبة العلاقة. 

لكن فقط بمسألة السماح بمواضيع مفاوضات ومسألة الاختصاص يتوضح للموظفين المعنى 
الحقيقي لهذه الاستجوابات الليلية ومخاطرها. 


د التحديد والحرية 

إن تة الطلبات الشخصية لأصحاب الطلبات غير نمكنة إلا عندما يأتي صاحب الطلب في 

تتصف الليل على غير موعد. إذ إن الوظف أيضاً من ثم يكون على غير استعدان لا 
يستطيع أن يت يتخذ إجراءات وقائية. لكن مثل هذا الحضور بلا موعد أمر غير مكن» وذلك لأن 
السكرتير الختص إنما يعرف كل شيء سلفاً ما يجري في نفس صاحب الطلب: لذا فإن هذه 
الهيئة التي تسجل جميع تصورات الإنسان الواعية واللاواعية يمكنها أن تدعو صاحب الطلب 
للحضور قبل أن يعرف هذا شيئاً عن مطابه: من انعدام الفغرات في المنظمة الرسمية ينتج أن 
کل من يكون لديه طلب ما أو لأسباب أخرى يجب استجوابه عن شيء ما إا يحصل 
على التکلیف بالحضور على الفور» دون تردد» غالباً حت قبل أن يكون نفسه قد تدبر 
اموضوع» لا بل حتى قبل أن يعرف عنه شيئاً ... لم يعد يستطيع انجيء على نحو مفاجئ 
کلیا. 


بهذا عبر كافكا عن محدودية كل حدث أرضي: لا يوجد تصورات واعية أو لاواعية 
للإنسان لا تحددها قانونية عامة. كل ما يحدث في الإنسان يخضع لقانونيات بسيكولوجية 
بيولوجيةء منطقية. لذا يسبر غوره ويسجله الموظفون العارفون بكل شىء وذلك حتى قبل أن 
يدخحل إلى وعي الإنسان صاحب العلاقة نفسه. الحرية غير ممكنة. إن انعدام الثغرات في 
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القوانين العالمية هو انعدام تاٌ. ما من أحد يستطيع أن يهرب منها. كل ما يبدو شأناً شخصياً 
يثبت دائماً أنه شأن رسمي يخضع لقوانين عامة. 

كذلك فضاء الأحلام لا بُستثنى من ذلك مبدئياً. فعندما يتعامل سكرتير مختص مع أحد 
أصحاب الطلبات» فإنه يعرف رغبات هذا الشخص التي تظهر في أحلامهء ويمكنه أن يصدها 

فى الوقت المناسب» ويعاملها بصفتها رغبات عامةء وينع أي تماءِ بينها وبين الشخص. المدعو 
اور لا مع ج لا بای لی ا برع کے عل اکر ان پا نے زز 
غير مناسب» من ثم يُلفت نظره إلى تاريخ وساعة الدعوة وحسب وإذا ما جاء ثانية في 
الموعد الصحيح» فإنه يُصرف في العادة هذا لا يثير صعوبة بعد الآنء الدعرة بيد صاحب 
العلاقة والملاحظة في ال لفات هذه أسلحة وقائية ة غير كافية دائماً للسكرتيرين» لكنها قوية. 
بيد أن هذا لا يعلق إلا بالسكرتير الختص الآن بالمسألة وكل فرد له حرية التماس 
السكرتيرين الآخرين على نحو مفاجئ في الليل. 


الت ركيب بين الحرية والقانون 


هذه الحريةء ا الشخص إنما يقتحم 
فضاء الموظف فجأة وعلى نحو مباشر دون أن يكون لديه موعد معه. موانع وحواجز 
القانونيات العامة» التي استطاع الموظف الختص التواري وراءها بأن عامل مطلب الشخص منذ 
البداية بصفته مطاباً رسمياً عاماً» غير موجودة. أمام أعين الموظف يقف الشخص» والشخص 
وحده» بكل راهنية ومباشرة ملخة. 

هذا المنظر لا يستطيع أن يقاومه: إن صاحب الطلب. الذي لم بر قط المتوقع دام 
امتوقع بتعطش حقيقي ودائماً بُعتبر بطريقة عقلانية أنه لا سبيل إلى لقياه» يجلس هنا. 
بعمجرد حضوره الصامت يدعو للدخول إلى حياته المسكيدة. والتقيب فيها كما في الملكية 
الخاصةء والمشاركة في المعاناة هناك تحت مطالبها التي طائل تحتها. هذه الدعوة ف في الليل 
الساكن خانقة. المرء يلبيها وقد كف في الفيقة عن أن يكون شخصاً رسمياً. إنه وضع 
سرعان ما يصبح فيه رف طلب أمراً غير نمكن. بالمعنى الدقيق يكون المرء يائساً وبدقة 
أكثر يكون المرء سعيداً. يائس» إذ إن هذا الضعف الذي يجلس معه المرء هنا وينتظر طلب 
الطرف ويدري أنه ينبغي عليه تلبية الطلب بمجرد أن يجري تقديه» وذلك حتى لو على 
الأقل بقدر ما يستطبع المرء نفسه أن يقدّرء قام بتمزيق المنظمة الرسمية بعنى الكلمة هذا 
هو أسواً ما يستطيع المرء أن يواجهه في الممارسة. قل کل شيءَ = بعزل عن کل شيء 
آخر _ لأن الأمر هو كذلك ترقية لا يوجد مفهوم لها تر قية يستعملها المرء لنفسه حالياً 
عنوة. حسب مرکزنا لسنا مخرلين طلقا بأن تلبي طلبات مل الطلب الذي يدور الموضوع 
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حوله هناء لكن بقرب هذا الطرف الليلي تزداد لدينا نوعاً ما القوى الرسمية أيضاًء نلتزم 
بأشياء هي خارح مجالناء لا بل سوف ننفذها أيضاً ... لکن كيف سيكون الحال لاحقاً 


عندما يكون الأمر قد مضى» الطرف شبعان ويغادرنا غير مكترث ونحن نقف هناء 
حيدين» عرلا عند مواجهة سوء استخدامنا للسلطة ‏ هذا لا يمكن التفكير فيه مطلقاً. 

5 ذلك نحن سعداء. كم يكن للسعادة أن تكون انتحارية. 

في هذا المشهد يتحقق التركيب بين الحرية الشخصية وقانونية العالم العامة: الموظف 
كضمانة لهذه القانونية لا قو ال محدد» یتماهی مع طلبات الشخص ويحققهاء 
وذلك بأن يفجر مجال اختصاصه الخاص به» يصعد قواه الرسمية إلى حد غير قابل للتصورء 
ويحقتق رغبات الشخص تقيقاً كاملا 

بکلمات أخرى: يستطيع الإنسان تحقيق مقاصده الشخصية تحقيقاً كاملا عندما لا يعود 
يُخضع هذه المقاصد الات الاختصاص العامة والترتيبات المحدودة للوجود» بل يواجه 
مجموع الوجود باستخدام ا الأمر غير الممكن بشكل ملموس إلا بأن e‏ 
لجال الوجود الذي يكون فيه ان يفتح نفسه على لحر كامل ودون تحفظ ودون ن يدع 
مجال الوجود هذا يثبته ويقرر مصيره. هكذا وحسب تصبح وحدة اناا ون شخ وبال 
الوجود هذا ممكنة» يتغلغل شخصه إلى مجال الوجود هذاء الذي يفتح له كل مجالات 
الوجود الأخرى التي يحتاجها كي بحقق ذاته تحقيقاً كاملاً. من ثم يستطيع الموظف الختص 
أن يني أيضاً طاقات رسمية حارج مجاله» وينتزع الاختصاص في كل شيء يتعلق بالشخص 
- بالذات لأنه لم يكن مختصاً بالشخص ولم بُخضعه لاختصاصه الرسمي. إذ في نهاية 
الطاف» هذا يقول بيرغل» كل سكرتير مختص في کل شيء. 

إذ إن الأمر ليس هكذا ولا بيكنه أن يكون في منظمة كبيرة حيوية هكذا أنه لا يوجد 
لكل مسألة سوى سكرتير محدد مختص فيها. إن الحال هو فقط هكذا أن واحداً لديه 
الاختصاص الرئيسي» لكن آخرين كثيرين لديهم أيضاً اختصاص ولو صغير في أجزاء 
معينة. من يستطيع وحد» ك أن يجمع على طاولة مكنبه جميع 
العلاقات التعلقة بأصغر واقعة فقط؟ ... ألا يكمن الاختصاص الكلي في أصغر اختصاص؟ 
آله یحسم هنا الشغف»› الذي ۳ الموضوع ب؟ 

تقبيد الإنسان لا ينشأً إذاً إلا لأنه يدع نفسه يوضع في موضع معي محدود. في اللحظة 
التي يصر الإنسان فيها على مجموع وجوده» على ما أسميه «الكونية»» يفجر أيضاً محدوديته 
ويصل إلى علاقة حرة كونية مع نفسه ومع محيطه» يستطيع أن يتحرك ضمن وجوده الحدود 
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الت ركيب بين النوم واليقظة» الكينونة والوعي 
لکن مثل هذا نادر للغاية. الفرص إليه لم غنم في يوم من الأيام. EN‏ 

١‏ - الفرد يتوجه دائماً إلى السكرتير الختص به لانه يعتقد أن جميع السکرتيرين الآخرين 
لا علاقة لهم بمسألته. هذا يعني أن الإنسان يظل دائماً مرتبطاً بعالم تصوراته احدود: کما أن 
أصحاب الطلبات يعملون أعمالاً عديدة» إذا ما أرادوا إلى جانب مهنم الأخرى تلبية 
دعوات المجهات الختصة ونداءاتها بالإشارة. الإنسان يشتغل ذا إلى جانب مهنته بمجالات 
الحياة المقبلة علیه» يتحول في مساراتهاء يتبع إشاراتها ودعواتهاء غير إنه 9 يجرؤ قط أن يصع 
مسألته على اللاشيء. إنه لا ب یثق سوی بالعوالم المعروفة لدیه. 

۲ - مثل هذا الاختراق يشل معنى الكلمة بأن يبرهن المرى الأمر الذي هو في غاية 
السهولةء بأنه من أجله لا يوجد مكان في هذا العالم. هنا بُطلب إذاً إيان يرتفع فوق التجربة 
فوق دلائل العقل. 

۳ - يتعين على الإنسان» عندما يواجه الموظف المجهول لديه» أن يقدم طلبه شخصياً. ليس 
عليه أن يفعل شيئاً آخر سوى أن يقدم طلبه على نحو من الأنحاءء هذا الطلب الذي تلبيته 
جاهزة منذ الآن» لا بل تمتد نحوه. إن الموظف ينتظر هذا الطلب. هذه في الحقيقة هي 
الصعوبة الحاسمة: 

ليست المسألة أن يقفز المرء بحرية من جميع قوى الوعي والوجود المعطاة» بل أن يقدم 
أيضاًء عن وعي» مقصده الشخصي الخاص به. يطلب إذاً درجة فكرية يكون فيها الإنسان حراً 
من جميع سجلات الوعي امحدودة ويحتفظ مع ذلك بوعيه الكامل عما يهمه کشخص» 
كذات» ماذا عليه أن يلتمس, أية مطالب لا طائل. تحتها يريد ويجب أن يطلب من أجل أن 
یحقق ذاته کشخص. 

على الوعي والحرية من الوعي أن يتحدا بطريقة متناقضة. إذ ذ كرت سابقاً ان الإنسان في 
الاستجوابات الليلية نما يكون في فضاء حلم يتبادل فيه الذات والموضوع» الشخص والرسمي 
أدوارهماء ,فهذا لا يعني أن الإنسان إنما يغطس هنا بلا وعي في فضاء لاعقلاني؛ إذ إنه في هذه 
الحالة يستسلم بالذات لقوى الوجود المقرّرة في عقله الباطن. يتعينَ عليه أن يحتفظ في الحلم 
بوعيه الفردي. 
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يتعين عليه على نحو ما أن يظل يقظاً بينما هو نائم. إنه التناقض نفسه الذي نلقاه في قصة 
کافکا البناء. 

لکن بهذا بُطلب جهد یکاد یکون جهداً فوق بشري: إن القوى البدنية لا تكفي إلا لحد 
معين» من يستطيع أن يفعل شيئاً أن هذا الخد بالذات هو أيضاً في ما عدا ذلك ذو أهمية. 
لاء لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً. هكذا يصحح العالم نفسه في مجراه ويحافظ على 
التوازن. إن هذا لهو تدبير باهرء دائماً وأبداً تدبير باهر لا يكن تصوره» ولو كان موحشاً 
من ناحية أخرى. 


ز - خداعات في النوم: النصر السهل في فقدان الوعي 

بهذا صاغ بيرغل إخفاق ك. كان ك. يريد وهو في حالة إرهاق تام أن يذهب إلى السكرتير 
باللصادفة في حجرة بيرغل غير الختص به. بهذا حقق كل الشروط للاختراق» لتحقيق كل 
طاباته. إذ نتيجة هذا الإرهاق باتت بالدسبة له كل الاخحتصاصات وتحديدات الحدود غير ذات 
0 ا 

a e‏ واليقظة يسمع رسالة بیرغل ذات الأهمية الفائقة: ك. نام» صحیح 
نه لم یکن نوماً حقیقیًء فقد کان یسمع کلمات بیرغل ریا أفضل ما کان يسمعها آثاء 
اليقظة السابقة بقة التي كان منهكاً فيهاء كلمة كلمة راحت تضر ب على آذنه. لكنه مع ذلك 
لا یتلقی کلمات بيرغل في هذه الحال بوعي» ٳذ یتبع ذلك مباشرة: غير أن الرعي المزعج 
کا ای امین اھ جل اکن نر مر الدی کک زر ا ر پا 
أحیانا نحو بیرغل» کان ما زال لم يكن في عمق النوم» لکنه کان قد غرق فيهء لیس على 
أحد أن يسلبه إياه بعد الآن. وكان حاله كأنه بهذا إنما أحرز نصراً كبيراً. 

بينما يتحرر ك. من الوعي الزعج» تفقد أيضاً كل قانونية عالم موضوعية سلطتها عليه. 
ا NS‏ ا 
E‏ عبثاً يحاول تغطية عوراته مام هجوم ك. هل کان الأمر كفااً 
أصلا؟ لم يكن ثمة عائق جديّٰ» فقط بين الفينة والأخرى زقزقة السكرتير. هذا الإله 
الإغريقي طفق يزقزق مثلما تفعل فتاة تدغدَغ. وآخر الأمر انصرف؛ ك. کان وحده في 
مکان واسع . النصر في الفضاء الحر بلا وعي هو نصر سهل. في الحقيقة ما من كفاح وما من 
نصر» بل حالة دائمةء لأن الحرية اللاواعية تمثل استقلالية متواصلة عن كل قوى الوجود 
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المقّرة. لذا يجري في هذا الحلم الاحتفال بالنصر قبل أن يجري الكفاح. كل حدود الزمان 
والمکان تتلاشی. 

قبل أن يضايق ك. السكرتير جاء في النص: وكان حاله كأنه بهذا إنما أحرز نصراً كبيراً 
وعلى الفور كان أيضاً ثمة جماعة هنا للاحتفال بالنصرء ورفع هو أو أحد آخر أيضاً كأس 
الشمبانيا على شرف النصر. ولكي يعرف الجميع ما الموضوع» جرى تكرار الكفاح والنصر 
مرة أخرى أو ربجا لم يتكرر أبداً بل إنه حدث الآن وحسب وكان في السابق قد احتفل به 
ولم يكف عن الاحتفال به لأن الخاغة كانت مؤكدة لحسن الحظ. وفي الختام يصبح ك. 
وحده كلياً في مكان واسع. ما من أحد يواجهه. ك. يقف في حرية لا عالم لها» حرية 
مشكوك فیها. 

إذ إن هذه الحرية لا تقوم على وعي بالذات» بل تقوم على فقدان وعي. . الجملة الأولى ذات 
دلالة: لم یکن بيرغل هو الذي یسکه هو وحده راح يتلمس أحياناً نحو بیرغل. لا يلك 
ك وعياً بالذات واثقاًء بل يتلمس نحو بيرغل وکأنه ييحث عن شيء يحتاجه» مع أن هذا 
الشيء لم يعد يلك سلطة عليه. كان الكفاح الذي حلم به والنصر وهماً فارغاً. ك. لم يثبت 
وجوده مام العالم الموضوعي» ولم يرفع موقفه الخاص به إلى الوعي. في الحلم يرى كفاحه 

حدثاً جايا. لكنه لا يسجل هذا الحلم موضوعياً مثلما يفعل موظف. ما من تاو یحدث بينه 
وبين الموظف. بيرغل لا يدخل مطلقاً في حلم ك. هذا» بل يواصل حديثه لا يلوي على شيءِ 
آخر عن أهم أمور حاسمة بالنسبة ل ك.» دون أن يقوى هذا على التعامل معها بوعي في حالته 
اللاواعية. إن ك. هو بالأحرى مثل طفل في النوم» مستسلماً لنصره الرائف» هذا النصر الذي 
يتحول» منطقياً أيضاً» إلى هزية وهو ما زال في الحلم. 

إذ إن كأس الشمبانيا بالذات» الذي احتفل به بالنصر» وحده كأس الشمبانيا كان على 
الأرض وقد انكسرء ك. دعسه وحطمه كليً. لكن قطع الزجاج المكسور كانت تخز» وهو 
يرتعش استيقظ مرة أخرى» كانت نفسه تغثو» مثل طفل صغير عندما يوقظ. لقد غرق ك. 
في الفضاء اللاواعي لطفل صغير» يفيق منه الان وهو يشعر بالغثيان. 

صحيح في لحظة اليقظة هذه يتملكه فجأة إحساس داخلي بالفرصة التي تسنح له لدى 
بیرغل: مع ذلك لدى رؤية صدر بيرغل العاري خطرت بباله فکرة من الحلم: «هنا لديك 
حقاً إلهك الإغريقي! انتزعه من الفراش!» لکن هذا أيضاً من شأنه أن يكون اعتداء وليس 
نطقاً بطلب يدور حوله الموضوع لدى نصر حقيقي. 

لا يجري لقاء شخصي بين رجل ورجل. بيرغل يواصل دون ان يلوي على شيء دروسه 
المسهبة بشأن الإمكانيات التي تتاح ل ك. في هذا الاستجواب الليلي. بيد أن ك. يغرق في 
نهاية المطاف في نوم عميق. ك. استغرق في النوم» منعزلاً عن كل ما حدث. 
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ح - فرصة خائ ثبي الأمل 

ك. عاجز عن أن يقدم طلبه الذي يقترب من تحقيقه إلى بيرغل الذي ينتظر ذلك. كان عليه أن 
يربط الحرية اللاواعية التي وجدها في الحلم مع وعي مراده الخاص به ويصوغ ذلك إزاء 
بیرغل. 

منذ أن كان ك. قد دخل إلى غرفة بيرغل» أظهر له هذا فرصا حين عبر ك. في استسلام: 
«لا يجري تشغيلي مساح أراض». «هذا يدعو للاستغراب»» قال بيرغل بحركة رأس نشيطة 
وهو یخرج دفتر ملاحظات من تحت الغطاء کي يدڙن فيه شيا ماء «أنت مشاح أراض 
وليس لديك عمل متاح أراض.» بهذا تستدعى تلميحاً الطلبُ ال ركزي» طلب الطرف ك. 
السكرتير غير الختص بيرغل يبدا بالانشغال ب ك. «أنا على استعدادي» بیرغل کلامهء 
«لأن أتابع هذا الموضوع. لدينا هنا ليست الأمور بكل تأكيد هكذا بحيث أنه يجوز ترك 
طاقة عمل اختصاصية دون استخدام.» 

غير أن ك. يعتبر بيرغل غير مختص بتاتاً في هذه المسألق ولا یحدس شیفاً منهاء ولا يعرف 
شيئاً من الظروف التي جرى فيها استدعاء ك. في حديث مطول يُوضح بيرغل ل ك. 
الإمكانيات الفريدة التي تسنح له بهذا اللقاء معه» هو السكرتير غير الختص. لكن في اللحظة 
الجوهرية التي توضح فيها كل شيء» وحين لم يعد ك. يحتاج إلا إلى النطق بطلبهء 

على بيرغل أن يقود ك. إلى هذه النقطة القصوى من الإدراك لذا كان حديثه المطول. إذ 
إنه هو نفسه» الموظف» ينشد أن يصبح شخصاً غير رسمي» ان يفجر محدودیته 
کر كلاهماء بيرغل وك.» يرتبطان في علاقة متبادلة لا تنفك. لا أحد منهما يستطيع 
أن يوجد على نحو معقول دون الآخر. فقط بارتباطهما يكن ربط الوجود الحر والعام» 
الشخصي والرسمي» ربطاً سعيداً. من هنا فإن بيرغل ينتظر ك. ولذا يتعين عليه كذلك أن 
يعرض الفرصة على ك. على نحو مطول هکذا. إذ إن صاحب الطلب من ذاته لا يکاد يلحظ 
شیا . إنه حسب رأيه على الأرجح فقط لأية أسباب وقعت بالمصادفة في غير اكتراث» وهو 
منهك» خائب الأملء بلا مراعاة ولا مبالاةء من الانهاك وخيبة الأملء إغا دحل إلى غرفة 
أخرى. 

هذا يعني: في معظم الحالات ليس لدى الإنسان فكرة بأنه بالذات في حالات اليأُس 
والقنوط وخيبة الأمل والاستسلام والإرهاق يكون أقرب ما يكون من الاختراق الحرر: إذ إنه 
في مثل هذه الحالات یکون منفصلاً عن جميع الضمانات الظاهرية. بالذات في هذه الحالات 
تنفتح إمكانيات المساعدة إلى حد لم يسبق له مثيل. عليه أن يبادر وحسب» طبعاً في صياغة 
واضحة واعية لهدف حياته الحاسم. 


لكن إخفاق ك. أيضاً هو إخفاق حتمي؛ ففي حالة القنوط لا يقوى فجأة على أن يفصح 
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عن أبعد الآمال عن الاحتمال» ويطلب معونة من ذلك الذي لا يعلم عنه شيا إطلاقاً. إنه يقع 
فريسة اللامبالاة والاستسلام والإرهاق. 


- الفشل الحتوم 

إن الارتباط بين الوعي والتحرير الحلمي للوعي لا بد له من الإخفاق. لا يستطيع ك. سوى أن 
ينام أو يستيقظ» أن يعيش بلا أمل كليا أو أن يضع آماله في مجالات وجود معروفة لديه سهلة 
المنال. الحالة الوسطى ب بين النوم واليقظة التي يتحد فيها الوعي والنعاس امحڙر لا يقوى على 
احتمالها صابراً حتى نهاية شروحات بيرغل» هذه الشروحات التي لا تستطيع إدخال الفرصة 
السانحة له إلى الوعي. إن القوى البدنية لا تكفي إلا لذ معين . .. هناك فرص كبيرة لحد ما 
كبراً مفرطاً لا يسمح بالإفادة منها؛ ثمة أشياء لا تفشل لأي شيء آخر إلا بسبب نفسها. 

إن الباعث على فشل ك. هذا هو طبيعة الإنسان المحدودة. إنه محتوم» لا کن تجنبه. فقط 
من خلال هذا الفشل يحافظ العالم على التوازنء تظل أنظمته وأوضاع حدوده قائمة. هذا 
بالنسبة لبيرغل تدبير باهر للعالم» لكنه تدبير موحش كذلك. 

مع ذلك فإن العرفة عن وجود كوني حر في وسط الأنظمة الواضعة للحدود هي معرفة لا 
يمكن فقدانها. إنها تظل قائمة في ك. كذلك. ك. استقبل ولا ريب الكلمات» التي حتى 
سمعها في النوم على نحو أفضل مما في اليقظة» واحتفظ بها. نتيجة لنعاسه اللامحدود لم 
يستطع آنذاك أن يعالجها ويحققها. إذ في موضع ملحق بالرواية جاء أن ك. إنما روى لاحقاً 
على نحو مسهب عن لقاثه مع بيرغل بكل التفاصیل وبکل يأس قاتل. إنه يعرف إذاً أسباب 
فشله ويعرف عن الفرصة الفريدة التي أضاعها. وهذه المعرفة طبعا ترفع الإأنسان هذا هو معنی 
کل فشل تراجيدي - فکرياً أیضاً فوق التناقضات التي تسبب مثل هذا الفشل. 

لم یتمکن کافکا ولم يکن يجوز له أن يصوغ اللقاء مع بيرغل على نحو آخر إلا على 
شكل لقاء تراجيدي مع كل عناصر التراجيدي التي نعرفها منذ العصور القديمة: السخرية 
التراجيدية التي ينام بها ك. بالذات في اللحظة التي ينفتح له أقصى إنقاذ. 

تجاوز التناقضات التراجيدية 

بعد النوم العميق عند بيرغل يقع ك. مرة أخرى في الحالة الوسطى بين اليقظة والنوم. توقظه 
الضربات الشديدة على ال جدار التي يضربها السكرتير الختص به إرلنغر الذي يدعوه إليه من 
أجل استجوابه. غير أن ك. ما زال بحاجة بلا حدود إلى نوم. في لقائه التالي مع إرلنغر 
ومراقبته لتوزيع الملفات في الصباح في الممر أمام غرف السادة يكون في حالة نعاس لا يكن 
التحكم فيهء لا بل كاد الأمر أن يكون نوعاً من الثمل» نصف يقظ ونصف في غيبوبة. 
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في وعيه يشعر أن هذا النعاس هو سبب تأثيرين متناقضين» فهو يُخضعه للموظفين ويضعه 
في الوقت نفسه فوقهم عالياً. 
فى البدء لا يستشعر رغبة قط في أن يذهب إلى السكرتير الختص به به: على الأرجح کان 

حليقا من غير اكتراث كذلك أن ير بغرفة إرلغرء لو لم يكن إرلنغر يقف في الباب المشرَع 
ولو لم یلح له بیده. طلب إرلنغر إعادة فريدا إلى كلم مرة أخرى» لم يجب عليه ك. ا 
يفكر في ذات نفسه أن هذا الطلب الأمر بدا مثل استهزاء. کان إرلنغر قد أعلن: مشاعر 
شخصية في ذلك لا يكن مراعاتها. إرلنغر يظل رسمياً محضاً. ك. يمانع في ذلك. ينشد أن 
يحصل على أذن مصغية لصوته. لکنه لا يستطيع أن يتحدث بسبب نعاسه الذي لا يکن 
التحكم فيه لذا يستحوذ عليه الشعور أنه موضوع الأوامر الرسمية لا حيلة له وأنه كان ذا 
درجة متدنية كثيراً أكثر من أن يتدخل فيها أو حى أن يسكتها وأن يحصل على أذن 
مصغية لصوته. بسبب إرهاقه ونعاسه لا يستطيع ك. أن ينفذ لدى الموظفين. 

لكن كذلك في حالة وعي جلي في النهار لما كان في مقدوره أن يحقق شيئاً. إذ إن إرلنغر 
يقول على نحو قاطع» » إنه لأمر بديهي أنه لا يكن مراعاة المشاعر الشخصية» لذا لا أدخل 
كذلك في أدنى حديث آخر عن الموضوع. إن ك. هو من كل ناحية عاجز إزاء السكرتير 
الختص به؛ إذ عبر إرلنغر تهيمن القوى الموضوعية بلا قيد. في مقدوره أن «يطلب» كل شي 
أما بيرغل فإنه «يضمن» بالطريقة نفسها الشخص والرسمي» يتحمل مسؤولية الاثنين 
وضمانتهها. 

لكن ما يلفت النظر أن إرلنغر لدى انصرافه المسرع إما كان أيضاً يعرج قليلا. يدو أنه غير 
واثق من موضوعه» حساس وقابل للإصابة» على كل حال معاق. 

من ثم يتبع أيضاً التغيّر. بالذات بسبب نعاسه ولامبالاته يتفوق ك. على السكرتيرين غير 
الختصين به. 

غير أنه أولاً يلاحظ وملؤه الحسد أن نعاس الموظفين» على العكس من نعاسهء إما كان 
نعاساً آخر كلياً غير نعاس ك. ... کان هدوءاً لا یفضنی» سلاماً لا یفنی . .. وتطابق مع ذلك 
كل المطابقة أن الحياة دت الآن في الساعة الخامسة في کل مکان إلى جانبي الممر. هذا 
الخليط المضطرب من الأصوات في الغرف كان فيه شيء من البهجة والفرح إلى أقصى 
درجة. مرة كان يبدو مثل تهليل أطفال يستعدون للقيام برحلة ومرة مشل استيقاظ الدجاج 
في الحظيرةء مثل البهجة أن يكون الرء في توافق تام مع النهار المبلج» حتى إن رجلا في 
مکان ما راح يحاكي صياح ديك. 
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إن الموظفين يعيشون ذا في توافق تام مع الطبيعة. إنهم غارقون کایاً في و الكون 
الموضوعية» بل إنهم يعيشون ويثلون هذه القانونية. لكنهم طبقاً لذلك عاجزون أيضاً کل 
ای ر ا ی یک و ا ر ی 
الممر في الصباح القاح ا يقف شبح»› الذي کان عاي بدلا من ذلك أن یتواری عند 
الصباح مثلما تفعل عة الليلء حيث تقصد» عندما يزغ النهارء رکناً هادئاء تسطح فيه 
نفسها. يبقائه في الممر لا يستطيع ك. أن ينع بزوغ النهار كلياًء لكنه يستطيع أن يقوم 
بتأجيله» ييكنه أن يعرقله. ما استطاع الموظفون أن يتغلبوا عليه بسعادة بمعونة الاستجوابات 
OSI E‏ الذي يصعب عليهم تحمّلهء أن يتسلل 
من جدید الآن في الصباح» على حین غرّة» بلا مقدمات»› في كل حقيقته الطبيعية. 
ھا له اق هم أي إنسان يجب أن يكون هذا الذي لا يحترم ذلك! حسناًء يجب ب أن 
یکون إنساناً مثل ك. امرؤ يتجاهل› » بهذه اللامبالاة البليدة وبالنعاس»› يستهین بکل شي 
القانون» كما المراعاة الإنسانية الأكثر اعتيادية لا يهمه في شيء أن يجعل توزيع اللفات 
مستحیلاً تقریاً. 


- فوز ك. على الموظفين 

بهذا تكون العلاقة بين ك. والموظفين قد صيغت بدقة. ك. يمثل كل معاناة الإنسان الخفية» 
وكل المطالب التي عليه تقديها إلى قانونية الكون العالمية. أما الموظفون فإنهم يتأرجحون في 
هذه القانونية العالمية. إنهم يضطربون عندما تقتحمهم هذه المطالب في وضح النهار. إن هدوء 
عملهم الأبدي وبديهيته مهددان. هدوءهم الذي لا يفنى وسلامهم بُطردان ويحطمان. 
يائسين يصرخ الموظفون في الحتام طالبين العون. ك. بُحدث ما لم یکن قد حدث قط أن 
السادة المدفوعين إلى اليأس يشرعون في الدفاع عن أنفسهم» بعد جهاد نفس لا يتصوره 
عقل إنسان عاديٰ يلجؤون إلى الجرس ويستدعون نجدة كي يطردوا ك. 

إذ إن ك. تجاهل كل شيءء تجاهل قانون العالم. كل الناس الآخرين يذهبون في الصباح إلى 
أعمالهم» يتأقلمون مع القانونية العامة» ليس من شأنهم إطلاقاً أن يجرؤوا على أن يثقلوا على 
قوانون العالم. مطالبهم وشكوكهم الليلية أو أن يقوموا بتأخير بزوغ النهار. .إنهم يستسلمون 
بمرح إلى أمزجة وأفراح النهار. ليلهم يغرق. لکن بسبب ك. تخل إلى حد ما ببزوغ غ النهارء 
نظام ا يضطرب» توزیع اللفات بات أمراً مستحیلا ياء لم يعد أحد يعرف أي ملف 
يخص أي سيد يقوم نزاع وصراع بين السادة حول التوزيع الصحيح» النظرة الشاملة الواضحة 
تضیع» العالم مهدد بالتصدع. 

هذا هو الحدث نفسه الذي يجري لدى كافكا في مطلع رواية «امحاكمة»» قصة 
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«الامساخ»» قصة «طبيب ريفي» وقصص أخرى. القشابه يصل إلى التفاصيل» هكذا حين يقال 
إن ك. يتسكع في الممر مثل حيوان في المرعى. لقد تحول ك. مثل غريغور سامسا مجازياً إلى 
حيوان يخرج عن أنظمة الوجود وييحث الآن عن غذاء. ذاته لم تعد تخضع» مثل البشر 
الآخحرينء للوجود المعطى» بل هي كائن جائع غير بشري. 

على کل حال» هذا الحیوان يوجد الآن في مر نزل السادة في المرعى. هذا فرق حاسم 
للبدايات الكارثية لآثار كافكا الأولى هذه. ك. جمع خبرات كثيرة» لم يعد خارج نزل 
السادة» بل في وسطه أمام أبواب السادة الأقوياء ظاهرياً. في مقدوره أن يراقب بدقة توزيع 
الملفات» وعلى نحو جلي جاء في هذا: طفق ك. يراقب كل هذا ليس بفضول وحسب بل 
كذلك بمشاركة وجدانية. كاد يحس براحة في وسط هذه الحركةء راح ينظر إلى هنا 
وهناك. مع أنه بهذه المراقبة | إنغا يزعج النظام» توزيع الملفات» فانه یحس بأنه ینتمي له» لا بل نه 
کک قي وحدة متناقضة من غناصر متباينة يشعر بحرية؛ وقي الوقت نفسه 
هو مندمج في الحركة. بهذا يقف على درجة أعلى جوهرياً من غريغور سامسا أو الطبيب 
الريفي أو يوزف ك. 

انه في حركة العالم ومتفوق عليها بالطريقة التالية: بدون حضوره كان يكن توزیع 
اللفات أن يجري بسرعة وسهولة وبلا أخطاء. إذ كان يمكن للسادة أن يخرجوا من أبواب 
غرفهم وأن يتفاهموا معاً طبعاً في لمح البصرء في حين أنه لا بد لتوسط الخدم أن يستغرق 
طوال ساعات تقريباً» لا بيكن أن يحدث قط دون شكاوى» عذاب متواصل للسادة 
وللخدم وعلى الأرجح سوف يفضي حتى لدى العمل المقبل إلى نتائج ضارة. ماذا يعني 
هذا؟ 

إن السادة لا يقوون على تحمل رؤية ك. يظهرون له وجوهاً ملثمة بالكامل تقرييا 
یراقبون توزیع اللفات وهم في أبوابهم. إذ انهم في الصباح بعيد النوم يكونون أكثر حياء 
وأرق شعوراً من أن يتمكنوا من تعريض أنفسهم انظرات غريبةء يشعرون بعنى الكلمة 
ولو کانوا حتی یرتدون ملابسهم كاملةء أنهم عراة أكثر من.اللازم حتى يظهروا أنفسهم. 

يبدو أنهم يخجلون من أسرار الليلء التي يعتقدون أنهم تغلبوا عليها بسعادة بمعونة 
الاستجوابات الليلية. إذ جاء بوضوح: ربجا يخجلون» هؤلاء العمال الأبديونء لأنهم ناموا 
ليس إلا. لكن ربا أكثر من أن يظهروا أنفسهم» إنهم يخجلون من أن يروا ناساً غرباء؛ إذ 
إنهم لا يستطيعون أن يدعوا منظر أصحاب الطلبات الذين قاموا باستجوابهم في الليل أن 
يتسلل إليهم من جديد الآن في الصباح. إنهم لا يقوون على تحمل التناقض بين ابتهاجهم 
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النهاري والهموم الليلية لأصحاب الطلبات. عليهم أن يخجلوا من أنفسهم مام اأصحاب 
الطلبات حتی لو کانوا یرتدون ملابسهم كاملة. إن الليل يُظهر نقاط ضعف النظام العالمي 
الموضوعي. هذا ما يعيه السادة. 

لكن العمل الأبدي يجب أن يستمر. عندما يُخل به عند رؤية أصحاب الطلبات» لا بد 
الآن من أن يتوقف کل شيء. هنا يتدخحل الخدم. 

ب - معونة القوى الطبيعية 

ھؤلاءِ الخدم» الذين يیجشدون الحياة الطبيعية دون تأنل» ینفدون بعناد ضصد کل الإزعاجات. 
ك. يعجب کل ار بالتشدد الذي يقوم به الخادم بتوزیع الملفات على الرغم من کل 


العوائق. صحيح أن الخادم غالباً ما يخطي؛ إذ إن الملفات ليست دائماً قابلة للتمييز على نحو 
جيد من قبله. إنه لا يملك نظرة شاملة ويعطي الملفات أحياناً لسادة ليست محددة لهم. هنا 


تنهال الشكاوى» فيجب عليه أن يبادل اعتراضات الالك السابق باعتراضات مضادة جديدة 
ا لکن اد وخداع يتم له في نهاية المطاف توزيع الملفات. المضايقات التي يسبيها حضور 

تفضي إلى اضطراب في مسائل الاختصاص. کل امرئ يريد أن وذ جاع على أکبر 
دد مر لفات ولا يد لفات اي ایت له على سل الا إلا غاضباً بأن يقذف بها 
بقرار مفاجئ إلى الممر بعيداًء بحيث أن خيوط الربط كانت تتفكك والأوراق تتطاير وكان 
على الخادمين أن بيذلا جهدا ا کبیراً حتی یعیدا ترتیب کل شيء.. 


الكون والكيان الفردي 

النظام المزعج والمفكوك يفضي إلى تضارب فوضوي لکل السادة. الاتصالات البديهية التي 
تقوم عادة بين الجميع انقطعت. کل امرئ یجلس منعزلاً في حجرته. ما من تفاهم مع الجار 
مکن. 

صحيح أنه ما من أحد منهم يفكر قط بمنفعة فردية» لكن لا أحد منهم يستطيع أن 
يستشفٌ دون اتصال مع الجموع ما هو من مجال عمله. صحيح أن التوسطات من قبل الخادم 
موجودة» لكنها شاقة ومثل طريتق التفافي» تؤدي باستمرار إلى أسعلة وردود» وهي عذاب 
متواصل للسادة وللخدم. 

بكلمات أنحرى: بحضور الكيان الفردي ك. فقد نظام العالم بديهيته على نحو ما. لم يعد 
يسير بسلام وبلا تصدع. من أجل كل ملف» هذا يعني من أجل كل حادث في الحياة يجب 
التأمل إلى أين يخص هذا الحادث أصلاً. صحيح أن الخادم الذي يارس خدمته منصاعاً 
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يتوسط ببسالة وشدة؛ لكنه يلاحق على الدوام جيغة وذهاباً من رسائل واعتراضات جديدة من 
قبل السادة. إنه يعمل لدرجة الإرهاق» والسادة. يشرعون في الصراخ. 

هذا يعني إذاً: في اللحظة التي يظهر فيها مرئياً كل وجود أرضيّ على شكل إنسان مفردء 
الطرف ك. يصبح کل شيءِ شاقاً. الحياة والفكر يلقيان صعوبات جمة بعضهما مع بعض 
وفيما بينهما. ما من شيء يريد أن يسير بعد الآن. وهذا يفضي إلى ضرر ونتائج خطيرة على 
معالجة الملفات لاحقاً. صحيح أن كل شيء يسير على طريقه؛ الخادم يعمل على ذلك؛ لكن 
کل شيء يسیر بتعثر وبطء بزوغ النهار» الدخول إلى طبيعية كل ما يحدث» هذه الطبيعية 
المرحة البديهية» يجري تأجيله وعرقلته» وإن لم يكن منعه» إذ إن هذا غير ممكن. 

من المميز أن الاستجوابات الليلية إنما تجري في نور اصطناعي على العكس من ضوء 
الشمس الطبيعي» الذي يتوق إليه السادة. غير أن السادة لا يملكون سوى الرغبة الملحة في 
نسيان كل بشاعة فور انتهاء الاستجواب والابتهاج بالنهار. إنهم لا يريدون أن يُفسد عليهم 
الصباح»› وقتهم المهضل. 
وباب حجرته يظل مغلقاً طوال الوقت. إن بيرغل هو رجل اتصال بين القرية والقلعة 
الشخص والشخص الرسمي. الموضوع لديه هو ترجمة كل فضاء من الفضاءين إلى الآحر؛ 
لذا لا بمكنه أن ينغمس لا في الأول ولا في الآحرء لا يستطيع أن يسبح في تيار اللفات» 

د - إتلاف ملف ك. 

أخيراً يجري توزيع كل الملفات. ك. يلاحظ استئناء واحداً. كان هذا عدم الانتظام الوحيد 
الذي كان ك. قد رآه هنا في عمل المكاتب. الخادم الذي كان دائماً ينظر نحو ك. بحنق أو 
نفاد صبر وهزة راس عصبية برق ملغاً وحیداً» في الحقيقة ورقة صغيرة وحسب» قصاصة 
من دفتر ملاحظات» بقيت حيث هي في العربة الصغيرة نتيجة إهمال المعاون. يزقها إلى 
یجول في ذهن ك.: «یکن جداً أن یکون هذا هو ملفي. كان العمدة يتحدث دائماً حقاً 
عن أصغر الحالات هذه.» 

حقيقة أن كلا من الخادم ومعاونه إنما ينظر إلى ك. بحنق تدعني أحمَن أن إتلاف القصاصة 
يعني ثأر القوى الطبيعية من ك. حتى لو كان المجموع مجرد خاطرة عابرة في نفس ك. فإن 
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ذلك يكتسب دلالة كبيرة في ما يخص حياة ك. الداخلية ودرجة الوعي التي يكون فيها. ك. 
نفسه لا يحمل المسألة محملاً تراجيدياً. يبدو أنه يقف أكثر ابتعاداً من أحداث الملفات ومن 
مله الخاص به. يبدو أنه لن يقض مضجعه إذا ما اخحتفى حدث اللفات المتعلق به من 
بيروقراطية القلعة احتفاء كاملاً. يبدو أنه داخلياً يقض أكثر هدوءاً إزاء نقسه وإزاء البيروقراطيةء 
وذلك بأنه بات على اطلاع أكثر على عمل المنظمة الرسمية» لا بل شرع يشعر ضمنها بالراحة 
تقریا. 

غير أن السبب الحقيقي لسلوكه - ولذا أيضاً لتفوقه - إنما يكمن في الحالة التي يكون فيهاء 
حالة نعاسه الفائق» هذا النعاس الذي يضعه في وضع وسطي فريد بين وعي اليقظة والغيبوبة. 
إن من طرف» يراقب كل شيء بدقة» كل ما يجري في الممر أثناء توزيع الملفات» وهن طرف 
آخر يشعر أن الأمر لديه إا كاد أن يكون نوعاً من الشمل يغب عنه كل شيء. وهو یری أن 
هذا الشمل التعب هو السبب في أنه بقي في الممر وأزعج توزيع الملفات. هو اة م رت 
إطلاقاً ما احدثه بذلك. لم يحدس انه بمجرد وجوده إنما کان يهيمن على السادة» بحيث أنه 
كان عليهم بسببه أن يصرخوا طالبين النجدة إلخ. هذا کله یعلمه فقط من صاحب النزل 
وزوجته» ويعتذر لديهما بنعاسه الذي كان أكبر من كبير وبحالة الشمل التي كانت تعتوره. 


هھ - وضع ك. المتفوق 

لكن بالذات حالة النعاس الشملة هذه بين النوم واليقظة هي ذات أهمية كبرى لفهم نهاية كفاح 
ك. الحتملة. في هذه الحالة تتبن «الحلول» التي تسعى الرواية إليها: 

يدور الموضوع حول الجسر بين الوعي اليقظ في النهار والمعرفة الليليةء الخفية» في العقل 
الباطن. فقط الربط ين الاثنين يمكن أن يوحد وجودا حرا ومرتبطاً. فقط كون ك. لا يعرف أنه 
بهمومه الليلية إنما كان يهيمن على السادة كما يفعل شبح» ويزعج نظام العالم» استطاع بعامة 
ن يمارس سلطته عليهم. وهو لا يفكر عن وعي بأي إزعاج» ويطلب المعذرة» ولا ينشد سوى 
أن يجلس إلى مكتبه ويعمل كمشاح أراض بسيط. 

لكن بالذات هذا العمل الهادئ غير متاح» إذا لم تواجه ذات الإنسان بمطالبها العبثية 
الضرورية مجموع العالم المتأرجح» إذا لم يلتق الشخص الرسمي والشخص غير الرسمي» إذا 
لم يكن ربط الوعي العام في النهار مع المعرفة الليلية والمعاناة وتصالحهما. 

لکن إذ ينظر ك .» دون أن يعرف قوته» إلى داخل حركة توزيع اللفات» يكتسب أيضاً 
معرفة متفوقة أعلى. صحيح أنه لا يعرف شيئاً عن قوته الخفية» لكنه د يعي کفاحه ویعرف 
مطالبه العبثية الخاصة به. وكذلك المكنيات تتوضح له تدريجياء ا 
تقريباً. 
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طبعاً إن لقاء شخصياً بمعنى قصة بيرغل غير ممكن هنا. وجوه السكرتيرين تظل ملثمة. 
العالمان لا يتلامسان. أجل كافكا يصعد استحالة لقاء إلى أقصى درجة: العالم نفسه لا يكن 
أن يصمد تحت نظر إنسان مثل ك. بالأحرى يتلاشى من أن يظهر نفسه أمام ك.» أن يكشف 
تسه امامهء یتعری. ك ظل هناك واضعاً يديه في جیبیه وکأنه ینتظر, إذ لا ببتعد» أن 
المر بكامله مع كل الغرف وكل السادة سوف يبتعد. وکان من شأن هذا أيضاً بمکنه أن 
يكون واثقاً من ذلك أن يحدث بالتأكيد لو كان مكنا على نحو من الأنحاء إذ إن رقة 
مشاعر السادة لا حدود لها. 


بيد أن مجرد وجود ك یعنی فضح العالم. هذه فكرة كافكاوية حقة. 
لكن عالاً مفضوحاً لا يعود قادرا على الوجود. لا بد من مطلب تحؤله إلى عالم ذهني 
خالص» عالم غير مرئي. 


يقف ك. قريباً من مثل هذا التحول. كان بيرغل قد صاغ الموضوع على نحو جليّ: لقاء 
شخصي بين ك. والموظفين كفيل أن يزيل توازن العالم نفسه. هذا اللقاء غير ممكن ضمن 
العالم الأرضي المرئي. إنه مسألة تبوء بالفشل بسبب ذاتها. كان لا بد للقاء بين ك. وبيرغل 

من ان ينتهي على نحو مأساويٰ. لكن ك. يهز توازن العالم. لا شيءَ آخر يعني إزعاجه لتوزيع 
الملفات» هذا اک ا ا قبل ولم یحدث مرة في يوم من الأيام. عليه أن 
يتحمل العواقب» أن ينصرف من العالم. 

هذا ما أنباً عنه حدس خاطف له بأنه من ال جائز أنه لدى إزعاجه توازن الموظفين أن يكون 
ملفه الخاص به قد تمزق. لكن ما يشير إلى ذلك قبل كل شيء هو المشهد التالي مباشرة: لقاء 
صاحبة نزل السادة. 

- قرب صاحبة نزل السادة من الموت 

تقف صاحبة التزل هذه على درجة متطرفة من درجات الوجود. تريد أن تطرد العالم الأرضي 
احدد من تزلهاء أن لا تقبل استقبال أصحاب الطلبات في نزل السادة» بل عليهم أن ينتظروا 
في مبنی یخصص لھم خارج نزل السادة. الاح إليها أن تنقل استجواباتهم إلى هناك» 
وذلك لأنها في مسعاها المرضيّ إلى الفاخر لا تريد أن يجري توسیخ نزل السادة باستمرار. 
إنها لا تستطيع تحقيق ذلك لأن السادة لا يرغبون في نقل مكان الاستجوابات إلى خارج النزل 
ويضطرون إلى التردد بين حجراتهم ومبنی قروي خارج نزلهم. 
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مع ذلك تتابع صاحبة النزل محاولة تحقيق هدفها بإصرار» وتروح تمارس بحکم حماستها 

الأنوية الرقيقة التي لا تکل ولا تمل نوعاً من استبداد صغير. 
بين صاحبة النزل هذه وك. يجري الآن لقاء حلميٰ غريب. يوجه ك. انظرة إلى صاحبة 
النزل تصيبها بذهول» تقول لزوجها: «كيف ينظر إليّ! ليتك تصرفه أخيرأًا» ك. يقول: رلا 
ارك أنت» أنظر إلى ثوبك فقط.» «لاذا ثوبي؟» سألت صاحبة النزل بانفعال. ك. هر 
كتفيه. «تعال»» قالت صاحبة النزل لزوجهاء «إنه لثمل› الفظ. دعه ينام هنا کي يفق من 

تک 

لكن» حين يفيق ك. من نومه الطويل ويلتقي صاحبة التزل لا يستطيع أن يتذ كر وهو في 
حالة اليقظة ملاحظته بشأن ثوبها. تماما على العكس تستغرق صاحبة النزل في نوم يقظ 
حلمئ» حين قال ك. «إنه كان لديه انطباع أن صاحبة النزل إنفا تريد أن تتحدث معه.» 
نظرت إليه صاحبة النزل نظرة كأنها تحلم. من خلال هذه النظرة أبقي على ك. مدة أطول 
نما کان یرید. والآن ابتسمت أيضاً ابتسامة خفيفة وفقط من خلال وجه ك. المندهش 
ارقت إلى حد ماء کان الخال وکأتھا کات تتوقع جواباً على ابتسامتها وفقط الآن إذ لم 
يأت» تستيقظ ظ. «أظن أنه كان لديك أمس الوقاحة أن تقول شيئاً عن ثوبي.» لم يستطع ك. 
أن يتذكر. 

رغم عدائها الأوليّ الظاهريّ ضده ينشاً في داخلها إذاً علاقة حلمية به بناء على معرفته 
بالشياب. إنها منفعلة إلى أقصى حد» تكون في حالة انفصام بين صد ك. والميل إليه» لا سيما 
حين يكتشف ك. تناقضاً بين حياتها كصاحبة نزل وحانة وبين ثوبها. إنها ترتدي ثياباً جميلة 
کمالم یر مثلها من قبل. وفیما بعد یقول لها: «إنك لست صاحبة حانة ونزل وحسب» كما 
تتظاهرين.» منفعلة تنادي: راصلا هنا كان الحال كأن قشعريرة أصابتها - لا يجوز لك 
أن تنشغل بثيابي» هل تسمع؟ وإذ ذ أراد ك. أن يستدير ثانية بصمت» سألتْ: «من أين لك 
إذا معرفتك بالثياب؟» 

القشعريرة التي تصيبها لدى التفكير في ملابسها تشير إلى فضاء الموت. ورأسها المنكس 
على كتف زوجها يشير إلى نظير ذلك. E ES‏ 
لم تعد تقوم بتوزيع المشروب. لقد حرجت من فضاء كلي» من علاقات الحب. تبغي أن تطرد 
العالم الأرضِيّ من نزل السادة في مسعاها المرضيّ إلى الفاخر والنظيف. ا 
جميلة» بملابس سهرة في الصباح. إنها في أواخحر عمرها. 

لكن فقط في حالة حلمية بين اليقظة والنوم تملك هي وك. معرفة بالملابس. وفي مثل هذه 
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الحالة كان ك. أيضاً قد أحذ انطباعاً حاطفاً بأن ملف حياته الرسمي إنما قد تمزق. 

ما فتعت صاحبة النزرل تعيش في تناقض ذاتي. كانت وهي منفعلة تبغي أن تمنع ك. من 
إزعاجه لتوزيع الفات غي الرنين من طرف أحخر تستشعر علاقة داخلية به» نظرته العارفة 
الحالة ليرها. وأخيراً ريد أن تعلم منه بدقة كيف يحكم على ثيابها. تقوده إلى مكتبها 
الشخصي» تريه كمية كبيرة من الملابس وتسأله: «كيف هي الثياب إذا «ترغبين في معرفة 
الأمر. إنها من قماش جيد» ثمينة بحق» لكنها عتيقةء مبهرجة» معدّلة بإفراط غالبا بالية ولا 
تناسب سنوات عمرك ولا قوامك ولا مركزك.» 

يمكن تفسير هذا بطرائق متنوعة. زوجها يوصف بأنه رجل متعلم. هي نفسها تُظهر مسعى 
مرضيَاً نحو الفاخر. إنها تنفر من الحياة القروية الخشنة. ترغب إن أمكن أن تظهر كل يوم 
بثوب آخحر جميل بشكل خاص. إن الملابس لدى كافكا هي رموز حالات روحية - ذهنية 
للإنسان. هنا لا تملك صاحبة النزل إذاً جوهراً ذهنياً - روحياً ثابعاً أبداً. إنها تبدّل ملابسها 
باستمرار. تتزين إلى حد ما بأشكال مصطنعة من الروح والذهنء هذه الأشكال التي تبدو حين 
ترتديها عتيقة» مبهرجة. تقوم بدور المتعلمة من الفغة الراقية قية فكرياً» لکن دون أن تتماهى فعلاً 
مع أي ثوب. هنا يُظهر كافكا سخرية من «سيدة امجتمع». | إن حصالها الفكرية أبعد ما تكون 

لکن تفسیراً آحر هو تفسیر مکن. کل ما كانت ارتدته طوال حياتهاء بات الآن عتيقاً. إنها 
تقف الآن أمام نهايتها. تريد أن تقاوم ذلك وهي يائسة» غير أنها تشعر في أعماقها أن ك. على 
صواب. 

کلا التفسیرین ممکنانء لکنھما لا یحتاجان إلى ان يتناقضاء إنهما يكملان بعضهما بعضا. 
ثيابها كانت دائماً عتيقة ولا تناسبها. لكن الآنء إذ تستشعر قشعريرة» ينكشف كل شيء من 
غير هوادة. وكلمتها الأخيرة إلى ك. يمكن أن تكون ذات معنيين: «سأحصل غداً على ثوب 
جديد» ربا أستدعيك.» ليس من الضروري أن يكون هذا مجرد تباه سخيف» بل يمكنه أن 
يشا من حدس بأنها حقأً» كما قال ك.» إا تسعى إلى شيء آخرء إلى فضاء فوق أرضيّ؛ 
وثوبها الجديد» كما تأملء سوف يكون ثوبها الحقيقي الذي يناسبهاء والذي سوف ترتديه 
غد أي وهي تقترب من الموت؛ وسوف تستدعي ك. راء ك. الذي تجرأً کأول إنسان على 
أن يزعج حياة الموظفين» والذي تشعرء وهي في صحوة حالمة» بالارتباط به على نحو لغزي. 

في هذا التفسير ثمة جرأة» لا يكن البرهنة عليه بشواهد كافية من الرواية» لذا فقد صيغ 
بصفته فرضية إشكالية» دون أن يدعي قوة إثبات. 
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ب - إمكانيات تتمة الرواية 

كذلك نظرية أن ك. إنما شاهد في الممر إتلاف ملف حياته هي نظرية إشكالية با فيه الكفاية. 
حتى ولو كانت هذه النظرية صحيحة» فإنه ليس من الضروري أن توشك حياته نفسها على 
النهاية. وجوده الرسمي يكن أن يكون مهدداًء لكن الشخص والشخص الرسمي ليسا شيعا 
واحداً. في مقدور ك. أن يستمر في العيش في القرية» يكن أن توضع ملفات رسمية جديدة 
عنه إلخ. يكن تنمة الرواية بأشكال متعددة وهناك إمكانيات جديدة: عرض بيبي» الذي لم 
يتخذ ك. قراراً بشأنه» زيارة ك. لغرشتكر الذي يطلب منه أن يقيم لديه ويشرف على خيوله. 
كما أن قصة فريدا لم تكتملء e‏ ب ك کا 
أنه ما زال يخطب ودها. من الضروري إنهاء حدث أماليا ‏ أولغا. وفي الختام حتى المساعدان 
لم تنته قصتهماء إذ إن آرتور يقدم شكاوى في القلعة ضد ك. لا نعلم إلى أين أفضت. 

مع ذلك لا يكن كتم السؤال المهم: لماذا توقط قف كافكا عن الكتابة في الرواية وهي في هذا 
الطور» وأقبل على كتابات أخحرى؟ باللا نفسه يجب طرح هذا السؤال لدى معظم 
إبداعات كافكا الأحرى التي ظلت غير مكتملة. إن الجواب عن هذا السؤال أيضاً بخصوص 
رواية القلعة يظل جواباً افتراضياً. مع ذلك يجب التجرؤ على محاولة إيضاح. 


ج - وضع ك. المتفوق بين الحرية والقانون 

وصلت الرواية إلى درجة يتبادل فيها الشخص والشخص الرسمي» الفردية وقانونية العالم 
العامة» اجتياز اختبارات قصوى. ك. أزعج نظام الوجود إزعاجاً شديداً. الموظفون يصرخون 
طالبين النجدة. هو نفسه لم يستطع تحقيق ذلك إلا في حالة من الإجهاد غير الإنساني. كان 
عليه ان ينام طوال أكثر من اثنتي عشرة ساعة. إن الحفاظ على التوازن بين النوم واليقظة 
یتطلب لدی کافکا بذل أقصى الجهود. کما ان ذلك هو الفرصة الوحيدة لري يضاح التناقضات 
بين الحرية وقانونية العالم» كما جاء في شروحات بيرغل. 

في النوم لا تتوافر سوى حرية فارغة. في حالة اليقظة الكاملة يكون الإنسان دائماً تحت 
موظفیه. في اليقظة لا يستطيع بتاتاً أن يأتي بحرية ودون سابق إعلام. فقط في حظة غير 
مراقبة - لکن هذا يحتاج إلى لیل معتم كما لم يكن ليل آخر - يستطيع الإنسان أن يقفز 
من جبهة الكفاح ويصبح قاضياً على خصميها المتصارعين معاً. 

لو كان ك. قد وقف أمام الموظفين في الممر وهو في حالة يقظة تامة» كان من شأنه أن 
يشرح لهم بشكل واع همومه الليلية ومطالبه العبثيةء لكان قد وقع في أسر الحياة المعللةء أي إنه 
كان سيتحول إلى حدث ملف رسمي إلى جانب آخرين عديدين» قابل للتسجيل والتنظيم في 
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القوانين العامة ويمكن استجوابه كما أراد إرلنغر أن يفعل معه قبل ذلك في الممر نفسه» وكما 
يعمل مع الآخحرين من قبل السكرتيرين. لكن كونه كان يقف هنا في حالة حلمية بين اليقظة 
والنوم» وفي نعاس لا يكن السيطرة عليه» فقد دخلت ذاته التي لا يكن إبعادهاء كينونته التي 
لا ثدئر» دخلت إلى الموظفين على نحو جوهري ومرعب. 

لكن في الوقت نفسه - وهذا هو الجهد الذي أنجزه في نعاسه - تمكن من مراقبة الأحداث 
بدقة» کک حركة الملفات» وأظهر مشا ركة فيهاء ونفذ إلى الفضاء الرسمي وشعر فيه 
۳ إنه يظل في عالم الموظفينء ويقف أمامه في آنِ كفردية مهدّدة لا يكن | بعادها. 

قد أنجز حقاً كل ما في طاقة الإنسان: أن يعيش حرا ومع ذلك مشاركاً في المسائل 

8 

لكن فى هذه الدرجة العليا تصطدم الحياة والموت بعنف. إن منظمة الموظفين مهددة هنا 
حقاً - كما كان بيرغل قد قال بأن تتمزق بمعنى الكلمة. بزوغ النهار يؤجل. الحياة تبداً 
بالتوقف. إذا لم يبتعد ك. فإن الممر بكامله مع كل الغرف وكل السادة سوف ييبتعد . .. لو 
کان مكنا على نحو من الأنحاء. 

إذ حتی لو حدث ما لا يکن تصور حدوثه» والذي من أجله لا يوجد مکان في هذا 
العالم أن یتماهی‌موظف مع صاحب طلب تماهياً كاملا ان يدخحل إلى حياته المسكينة ويقوم 
بالتنقيب فيها كما في الملكية الخاصةء أن يرفع ذات الإنسان غير المعللة وغير القابلة للصياغة 
إلى وعي عام» حتى هنا وهنا بالذات سوف تتمزق النظمة الرسمية؛ إذ من شأن انقلاب 
متناقض لكل الظروف أن يطراً: 

إذا باتت الحرية الفوضوية قانوناً للعالم» فإن كل الأنظمة تتحطم وكل الاختصاصات 
تزول» ويساء استخدام الوظيفة إساءة لا يكن تصورها. الفردية تحقق أهدافهاء والنتيجة: تعم 
فوضى شاملة. 

صحیح أن قانون الفردية الحرة هو القانون الإنساني الحق. لکن عليه ان یظل سریاًء لا یمکنه 
بتاتاً أن يتخذ شكلاً مرئياً قابلاً للصياغة. لهذا السبب طبعاً لا يوجد له مكان في هذا العالم. 
فقط بصفته مطلباً يكن له ويجب عليه أن. يحتفظ بفاعلية. هذا يعني في آن: تحقيق الفردية 
الحرة ليس من شأنه أن يكون شيعا آحر سوى الانتقال من الحياة إلى الموت. 

هذا هو السبب الحقيقي لانفعال صاحبة النزل وشعورها بقشعريرة إذ ينظر ك. إلى ثوبها. إذ 
إن صاحبة نزل السادة هذه تعرف حقا ما يجري في الممر. إنها تعرف تعثرات اللحياة التي سببها 
حضور ك. تعرف أن جهل ك. الحلمي بالذات وإصراره على ذاته غير القابلة للصياغة إنما يعني 
انتهاء كل حياة. 

لكن بهذا تتوضح علائق أحرى وأكثر أهمية: 
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د - آحر إمكانيات المحياة: الوجود السري في وسط الرسمي 

يقف ك. حراً بلا تعليل ومشاركاً في حركة الوجود. a ERS‏ 
من اُشکال الوجود مغایر کلیاً. في مقدوره سرياً ان يث يثبت قانونه الفردي الحر في وسط عامة 
الوجود. 

هذه الإمكانية تنشاً من عرض بيبي» هذا العرض الذي يحصل الآن - من وجهة النظر هذه 
- على مظهر مغاير كل المغايرة. 

ما يلفت النظر أن عرض بيبي جاءِ متأخحراً للغايةء لم يأت إلا مباشرة بعد تجربة ك. لدى 
يرغل وفي الممر؛ علاوة على ذلك بُعرض بتفصیل کیر. على ك. أن بُخفى بالسر في وسط 
نزل السادة في غرفة بيبي؛ ر السرية بالذات تعجب الفتيات غاية الإعجاب. هوء البطل 
ومحرر الفتيات» الرجل الحر إذ حتى الذي تظن ييي أنه يلك القدرة على حرق رل السادة 
برمه» بالذات هو عليه أن یارس حریته هذه ویارس حمايته الذ كورية للبنات بالسر في داخحل 
نزل السادة. 

ما من شك أنه يجري التعرض هنا لإمكانية وجود حقيقية. خليق ب ك. أن يفلت من 
يحافظ على قانون فرديته مخفياً في وسط العام. في مقدوره أن ينوجد فرديً. من شأن التناقض 
بين الحرية وقانونية العالم أن يذلل كما بضربة سحر. 

كذا من شأن ذلك أن يساعد بيبي ورفيقتيها. هن» خادمات الغرف» اللواتي يقعن تحت 
رحمۀ الموظفين وخدمهم» يجدن حماية لدى رجل حر متفوق» يستشعرن فضاءِ شخصياً 
خاصاً بهڻ» يتلکن سرا يخصهنَ وحدهن. في الوقت نفسه يستطعن أن بيعدن عن حاميهنّ 
کل ما يهدده. إِذ إنهن يعرفن»› sn‏ لدی السادة الخاطر التي تحیق 
به. لذا من مصلحة ك.» > کما تری بيبي» ان يتبع نصائحهنٌ: «أيضاً في ما عدا ذلك عليك 
طبعاً أن تكون حذراً عندما تكون لديناء لا تظهر نفسك في أي مکان نعبره خطراً وأن 
تتبع نصائحنا بصفة عامة؛ هذا هو الأمر الوحيد الذي يربطك»› ولا ب لك من أن تكون 
حريصاً على ذلك مثل حرصنا نحن» لكن في ما عدا ذلك فإنك حر كلاً.» «عندما يأتي 
الربع وتجد مأوى في مكان ما ولا يعود امقام لدينا يعجبك» فبإمكانك حقاً أن تذهب» غير 
أنه يتعين .عليك من ثم أيضاً أن تحفظ السر ولا ت تشي بناء إذ من شأن هذا أن يكون ساعتا 
الأخيرة في نزل السادة.» 

في مركز تأملات ببي يأتي إذاً سرية إقامة ك. لديها في نزل السادة. إذ حسب قوانين 
السادة لا يجوز أصلاً لشخص غير رسمي» دخحیل»› ان يبيت في نزل السادة. الفتيات يخرقن 
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بهذا عن وعي القانون الرسمي» وسيلقين الضياع إذا ما غرف خرقهن. إنهن يخاطرن بالكثير. 
كذلك حرية ك. لا يمسسنها. ففي مقدوره أن يذهب في حال انتهاء موجة البرد في الخارج. 

طبقاً لذلك يمكن.تفسير دور بيبي ورفيقتيها كما يلي: بيبي لا تملك هوية فردية حقيقية» لا 
تملك نظرة فريداء لكنها كانت ذات مرة قد انصرفت من وجودها الضيق إلى المشرب» إلى 
البرد في العالم الواسع» حيث يحمى وطيس الكفاح» وحيٹ يجب داثما التوسط بین رغبات 
الموظفين والخدم والزبائن من القرية. هناك أحفقت. مستسلمة تعود» لكن في الوقت نفسه 

حائفة من الحياة البائسة في غرفة البنات. صحيح أن دفها ينح حماية» لكن ليس من القوى 
الجهولة غير المرئية» التي تسترق الخطا,ٍ ارج ارت وحده ك الرجل الح العارف» يستطيع 
أن يساعد هناء يستطيع أن ينح شعوراً بالطمأنينة» لكن فقط إذا ظل كل شيء سرأ. من طرف 
آخحر خلیق ب ك. أن يتمتع هنا بطمأنينة وحرية منطوية على أسرار. 

لكن هذا يعني: إزاء صراع فريدا المتضارب بين كلم وك.» بين الارتباط الحسي جماعياً 
والحرية الفردية» فإن بيبي تمثل فضاء صحيح أنه ليس فردياً» لكنه فضاء روحيّ - حشي منقذ» 
مُراع» مدفّئ» غلاف حي على نحو ماء بدونه لا يستطيع إنسان حر أن يعيش. 

لا تقدم بيبي مطالب فردية ل ك.» لا تبغي أن تملكه بالضرورة كفرد. لا تستشعر غيرة من 
صديقتيها. إنهن يشكلن ثلاثية روحية - حسية - ذهنية مرتبطة. في هذه الفتيات الثلاث ث کن 
ل ك. ن يجد تكملة له» مقابلاً أشوياً لا ريب أنه. كان يفتقده. في هذه الحالة من شأن 
النزاعات المضنية مع فريدا أن تتوقف. . خليتق به أن يتحر من الجهود اليائسة التي تقوم بها أولغا 
في سبيل الوصول إلى القلعة» وكذا من أحاديشها البيزنطية. ولیس من شأنه أن يستطيع كبح 
جماح السمو البارد لأماليا إلا بكفاح شرس إلى أقصی درجة؛ إنها تقف إزاءه كفضاء عدائي 
مفعم بالازدراء. أما بيبي ورفيقتاها فإنهن تنحانه طمأنينة مؤكدة في وسط ح ركة الموظفين. . في 
مقدوره ان يکون معهن حراً وآمناً في آن» فقط إذا ما أبقي على ذلك سرا 

في تشکيل شخص بيبي یکمن إذاً انتقاد حاد لأشكال زواج بورجوازية معينة» کما بُرى 
في هذا التشكيل إمكانية حب تظهر في وضعية متطرفة يعيشها ك.: 

بعد أن مر ك. ضمن الحياة الحددة في القرية بأكثر نزاعات الحب تنوعاً في مجال توتر 
القوى الحيوية والذهنية وال لجماعية والفردية» وبعد تعرفهاء ژضع على مستوی جدید من خلال 
لقائه مع بيرغل وتجربته في مر نزل السادة. لقد عاش مبداياً التراع بين الفردية وإلعام؛ ين الفرد 
والشخص الرسمي» وأثبت وجوده امام هذا التراع. لقد توضحت التناقضات. > في و ن 
المعرفة الحلمية الصاحية توضح انعدام توافق وجوده مع جهاز الموظفين. ك. يعرف الآن أن لقاء 
شخصیاً مع کل هذا اللقاء الذي كان قد حاول يعناد حقیقه في غلاقاته مع فریدا وج 


صاحبة نزل الجسر» غير ممكن في حد ذاته» من شأنه أن يزيل نظام العالم أو يزيله نفسه من 
عالم الظواهر الخارجية المدرك حسياً. 
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لکن بهذا بات صراعه بين الحب الشخصي وفوق الفردي» بين الحسي والذهني» وهماً. 
کذلك ا أولغاء التي تبحٹ أيضاً عن لقاءات شخصية مع الموظفين عبر توسط الخدم» 
وحتی موقف أمالياء التي في عزلتها حارج العالم تزدري دوائر القلعة برمتهاء لا يمكنهما أن 
يکونا ذوي أهمية مقزرة ومرشدة له. 

ك يقف الآن فوق التناقضات» في تغلغل مجد للوعي وفقدان الوعي. في مثل هذا الوضع 
ييكن لفضاء نسائي مطمقن وبلا مطالب أن یکتسب معنی جدیداً ذا مغزى. هذا الفضاء ی 
على حياة ك. بأن يحفظ سره وبحميه بعناية» ولا يترك شيئاً منه يظهر بعد الآن نحو الحارج. 
E‏ ا لا يمكنها بعد الآن أن تجري 

في القريةء في مناطق التراع في العالم. فط في دال نزل السادة» حيث حجري الحياة العامة 
وهناك أيضاً فقط في الخفاء يكن للحرية والارتباط أن يتصالحا. 

غير أن مثل هذا الوجود هو وجود أخرس. إنها طمأنينة في العالم لا عالم لها. إنها حرية» 
لکنها سر غير مرئي وبلا کفاح. . وهي أسر» احتجاز» حجز من الوجود» لكن كراحة هادئة 
وهو خر یکن ال جا وسن کون كرا مثل هذه المحياة هي في الحقيقة موت. الدفء 
الظاهري برودة. ا لحب تحول إلى حالة غسق» قبر حي. . إن الحال كأنه لا يكن أن يحدث في 
الراقع شيءَ خارج الغرفةء إنها دافئة وضيقة ونحن نتلاصق. 

كذلك مثل هذا الوجود لا يكن تحمله. ك. سوف يستغني عنه شاكراً. 


ه - والدة غرشتكر: القرب من الموت 

يذهب مع غرشتكر إلى القرية. يعرض عایه طعاماً وسکناً وعملا. .. كمساعد في العمل لدى 
الخيول. رد ك. قائلاً إنه لا يفهم شيئاً مطلقاً عن الخيول. هذا غير ضروري بتاتاًء قال 
غرشتكر. ك. لا يريد مساعدة بلا مقابل. حين يسمع من غرشتكر أن هذا يحتاجه لكي يحقق 
له شيئاً لدى إرلنغر» يضحك ك. ويذهب معه. في موضع حذفه کافکا يصرح رداً على قول 
غرشتكر إن أمه قالت إنه لا يجوز للمرء أن يهمل ك.: «كلمة طيبة. لهذا السبب بالذات لن 
أذهب إليك.» ك. لا يريد شفقة ومعونة. 

حسب النص غير الحذوف يذهب ك. الآن عبر الظلام إلى كوخ غرشتكر: كانت الغرفة 
في كوخ غرشتكر مضاءة إضاءة خافتة من نار الموقد ومن جذر شمعة كان لدى ضوئها 
ينحني أحدهم في تجويف تحت دعائم السقف الائلة والبارزة إلى الأمام ويقراً في كتاب. 
كانت أم غرشتكر. مدت يدها المرتعشة إلى ك. ودعته يجلس إلى جانبهاء بمشقة تحدثت» 
كان من الصعب فهمهاء لكن ما قالته ... بهذا تنقطع مخطوطة الرواية. 

يواجه ك. في القرية بامرأة طاعنة في السن تجلس امام نار الموقد تحت ضوء شمعة يكاد 
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ينطفئ وتقراً في کتاب. إنها تعطي انطباع إلاهة قدر أو منجمة. يمكن التقدير أن كافكا إا 
عبر بهذا رمزیاً عن قرب وفاته. 

هذا أيضا يظل فرضية؛ لكن هذه الفرضية تملك حسب بناء الرواية بكامله درجة أرجحية 
عالية. 


اكتمال الرواية الداخحلي 

صحيح أنني ذ كرت أن العديد من خحطوط أحداث الرواية إغا لم تصل إلى نهاياتهاء لكن ماذا 
کان یکن هنا ان يصل إلى نهايته» إذا نظر المرء نفسه إلى عمق المعضلات؟ ماذا كان من شأن 
إعادة کسب فریدا ان يعني؟ ؟ مواصلة تناقضات لا ل وکفاحات لا بل في نهاية المطاف 
تكرارها ليس إلا؛ إذ إن هيمنة كلم وذات ك. غير القابلة للإفصاح عنها لا يكن إطلاقاً 
توحيدهما بانسجام توحيداً تاماً. الأمر نفسه يصح عن أولغا وقبل كل شيء عن أماليا. إعادة 
أماليا إلى الحاة» کیف یکن تطویرها شعریاً بشکل محدد؟ کان من شأن أماليا أن تتوقع 
إيضاحاً من القلعة» من سورتيني. وهي نفسها کان سيكون عليها أن تصحح حقيقتها 
ومطلقيتها المعطرفة» لكن هل كان كل هذا قابلاً للتصحيح في الأعماق؟ هل كان بالإمكان 
مصالحة عزاتها مع قوانین العالم الدائرة حول نفسهاء قوانين القلعة؟ إن مدارك ك في نزل 
السادة تنفي السؤال. أماليا تحتفظ بسرهاء منبوذة من القلعة والقرية» ميتة وهي على قيد الحياة. 
ك. سره بين القلعة والقرية في نزل السادق ا وهو على قيد الحياة. إنهما 
ندّان. لكن من شأن إقامة جسر يينهما أن يثل خيانة للسر. لا يمكن بناؤه إلا وراء الخياةء 
حيث ينتفي الكلام وتنتفي الخيانة وحيث يكن لكل شيء أن ينكشف. 

قد يكون هذا هو السبب في انقطاع الخطوطة هناك بالذات حيث كان يجب أن تصاغ 
الكلمات الحاسمة لأم غرشتكر العجوز التي تعطي انطباع إلاهة قدر. إن عظمة كافكا الشعرية 
إا تكمن في الأقوال المستترة لصوره الشعرية» وليس في صياغة حكم عامة أو حتى نتائج 
ملخصة تنقض سر الشعر. 

للسبب نفسه قد یکون كافكا تفادى إبداع نتيجة ختامية لكفاح ك.» هذا الكفاح الذي لا 
يمكنه أن يظل حقيقياً إلا عبر احتفاظه بالتناقضات. 


حق الحياة في الوت 
حسب شهادة ماكس برود كان على الرواية أن تنتهي. كما يلي: «مشاح الأراضي المزعوم 
يحصل على رد اعتبار جزئياً على الأقل. إنه لا يتراحى في كفاحه» بيد أنه يموت من الإنهاك. 
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حول سرير موته يجتمع أهالي القرية» ومن القلعة يصل اللحظةً القرار بأنه لم يكن ثمة حق ل 
ك. بأن يسكن في القرية» لكن مع ذلك» ومراعاة لظروف جانبية معينة» فإن المرء سمح له بأن 
يعيش هنا ويعمل.) 

هذا هو تماما الوضع التراجيدي - الساخرء الذي شرحه بيرغل أمام ك. إن تحقيق مطلب ك. 
غير مكن إلا عندما يفارق ك. المحياة. لا يجوز له أن يعيش ويعمل على الأرض إلا إذا كافح 
لدرجة الإنهاك القاتل. ليس ثمة حق بالحياة ما دام الإنسان يخضع للحياة. فقط وضوح 
الرؤية يحرر. لكن مثل هذه الحرية توجد وراء الحياة. حق بالحياة لا يكن أن يظهر إلا في 
الموت. 


۹14-1۷ فیلهلم إمریش 
Wilhelm Emrich‏ 
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۳ - غريب ونظامه النفسي 


هناك صورة فوتوغرافية تظهر كافكا لدى وصوله إلى قرية شبيندلرموله بتاريخ ۲۷ كانون الثاني 
عام ۱۹۲۲ وهو يقف تحت انهمار كثيف للشلوج إلى جانب زحافة كبيرة ويتكئ عليها على 
نحو مائل قلیلاً: غریب رشك آن ھان عن ورب مکنا ریا مهولا له بعد قلیل سوف 
يخصص له غرفة في الفندق ويسجل اسمه خطأً في سجل الضيوف. إن التشابه مع مطلع 
رواية «القلعة» جليّ. ك. یصل تحت انهمار كثيف للثلج إلى القرية وهو ضیف مجهول» 
ويتخذ لدى استنطاق ابن مين القلعة له هوية غير صحيحة على ما يبدو» طبعا بقرار منه 
شخصي. كان كافكا قد بدأ كتابة نصه بصيغة أناء وهذا يؤكد مطابقة الوضع العام (لاحقاً 
بل كافكا صيغة أنا إلى صيغة هو). 

في مجتمع مغلق لا يلك الغريب هوية. هنا لا يصبح إنساناً فرداً سوى من ينتمي إلى 
مجموعة ة ويؤدي فيها دوراً مفصًلاً عليه بدقة. عن وضعه الاجتماعي يكنب كافكا في يومياته 
يوم »١۹۲۲/۱/۲۹‏ أي بعد وصوله إلى هذه القرية بيومين» أنه يلقي ظلا؛ بيد أنه یدو أنه لا 
يرتبط بهذ الل على نحو مباشر؛ ولأنه طرد فإنه مرغم على أن يدع مثليه» الممثلين الهزليين 
الذين يرثى لهم يغذون جذوره التي يملكها. الغريب الذي يصفه كافكا هنا لنفسه هو الغريب 
الطرود المضموم. وظيفته الاجتماعية تكمن في أن يعلّم على ما هو مغاير في المجتمع» وذلك 
كي يكن تثبيت الذاتي في هذا الجتمع. ك. أيضاً يبدا طريقه عبر الرواية في ظل ضياع ذات 
سبق وصوله؛ إذ إنه لا أحد يعرفه» فإنه منذ البداية لا يملك أنا اجتماعية تتيح له الانضمام إلى 
الجتمع. ك. هو إنسان بيبحث عن وطن» يظهر ليلا على الجسر المؤدي إلى القرية ويتوه عبر 
الليل بلا هدف. في روايته «هروب» يذ كر بيتر فايس أنه في تطوره الفكري إنما وصل إلى 
فو ن ار ع قرا کتب کافکا. عن «القلعة» يکتب: «هنا کان کل شيء خارجيٰ 
قد جرى تقشيره وأنا الرواية كانت عارية وعزلاء.» 

ك. يظهر في مکان الحدث قادماً من ماض غامض؛ على نحو مغایر عن کارل روسمان» 
الذي نرى ماضيه مرسوماً بدقةء لا نعرف كثيراً عن حياة ك. قبل وصوله. مثل الرجل من 
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الريف في قصة أمام القانون غادر موطنه دون ان نعلم دوافع سفره. بيد أنه» على النقيض من 
أسلافه» يحمل ملامح حيوية. ما من شخص من شخوص كافكا يضاهي ك. نشاطاً وح رکة» 
کما انه ما من شخص ی اثله في احتيار وسائطه. إن مسعى ك. العدائيٰ لإثبات وجوده 
والحصول على اعتراف به إنما يعود إلى وضعه كغريب. وادعاؤه أن الغراف فستفست إا طلبه 
متاح أراض هو كذب اضطراري يلجا إليه لأنه يحاول إثبات شخصيته في القرية عن طريق 
وظيفة» وذلك كي يتخذ بصفته غريباً هوية محددة بوضوح. جهله بالتراتب الحلي يوتقه 
قبل ذلك بقليل حين يجيب على قول شفارتسر بأنه يجب الحصول على إذن من القلعة 
للمبيت هنا: في أية قرية ضللت طريقي؟ هل يوجد هنا قلعة؟ لذا يبدو أمراً غير قابل لاتصديق 
أبداً عندما يعلن ك. في الخطوة التالية أن الغراف هو الذي دعاه للحضور. لدى لقاء ك. مع 
المعلم يمنعه هذا من تسمية الغراف مراعاة لحضور أطفال أبرياء. بعد ذلك لا يرد اسم الغراف 
مرة ة أحرى في كامل الرواية. لذا يجب أن يظل من غير الواضح هل كان ك. يحاول إثبات 
هويته ربا اعتماداً على شخص متخيّل (كيف علي أن أعرفه» يجيب المعلم عن السؤال عن 
الغراف). عندما يقحم ك. سيد القلعة رجا لهويته المزعومة بصفته مشاح أراض» فانه يۇ کد 
بهذه الطريقة فقط دوره كغريب يكذب ما إن يتحدث عن نفسه. إذ إن الغراف ليس جزءاً من 
الجماعة» بل - وبغض النظر عن مسألة وجوده الواقعيَ - هيئة خحارجية مبدثياً يُحظر التحدث 
عنها. كون ك. يربط هويته بهوية الغراف» فإنه يصادق بسذاجة على وضعه فردا يقف خارج 
الجماعة وليس شخصاً مندمجاً فيها. بصفته غریاً هھ کا تقول صاحبة النزلء واحد زائد 

عن اللزوم» كما أنه فيما يخص الظروف الحلية جاهل على نحو مخيف. 

رسالة من رئيس الديوان كلم تصادق ل ك. الأمر الذي فاجأه نفسه» أنه بل في خدمة 
القلعة» لكن دون ذكر مفهوم مشاح الأراضي. إنه لأمر ذو دلالة أن الإدارة تستخدم وسيلة 
الكتابة لإعلام ك. إرادتها. الكتابة تخلق مسافة لا تنيح تقارباً حقيقياً من مرسل الرسالة» بل 
تنتج محاكاة لهذا التقارب. هكذا فإن رسالة الديوان ليست علامة على الاعتراف ب ك. 
كمشاح أراض. يظل مما له دلالة كبيرة أن الدائر ة تتصل مع ك. كتابياًء في حين أنها تطلب 
منه أن يوافيها بطلباته شفهياً عبر الساعي برناباس لكي يوصّلها إلى كلم. ك. يفسر الرسالة 
الرسمية بدقة حقوقيّ متمرس» بيد أنه يسيء ء فهم فحواهاء عندما يوهم نفسه الآن بأنه إا قد 
بل في الجتمع. 

إن وضع الغريب التي يبحث عن دخول إلى القلعة ياثل بطريقة ساخرة موقف قارىئ 
كافكا الذي يقترب من النص بطلب تأويلي. في الإحفاق في الاقتراب من الدائرة الرسمية 
هذا الإحفاق الذي تقدمه الرواية مراراً وتكراراً بطريقة حلميةء تنعكس» كما هو الحال في 
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حكاية حارس الباب» تراجيديا المفسرء الذي يبحث عن طريق واضح يؤدي إلى الهدف 
والذي مع هذا يجب أن يفشل» وذلك لأن الطريق يسير على شكل متاهة. أولغا تشرح ل ك. 
بسخرية مبهمة: يوجد عدة طرق سفر إلى القلعة. مرة يكون أحد الطرق موضةء فيسافر 
معظمهم هناك ومرة يكون طريق آخر» فيزدحم هناك كل شيء. طبقاً لأية قواعد يحدث 
هذا التناوب» هو أمر لم يجر اكتشافه بعد. إن القلعة لا تمثل شيفرة معنى واضح» بل ضفيرة 

فن العالي تررح وصيدل باستمرار. وقصة ك. منذ وصوله حتى اتصاله بفريدا يوضح حقيقة 
سرية لا يستوفى تأويلها بأن غرياً يكافح في سبیل قبوله في مجتمع يرفضه. هذه الحقيقة 
تحدس هناك حيث يظهر الواقع الذي تصفه الرواية بصفته بنياناً من الإشارات يعكس نفسية 
ك. كما هو الحال في «المحاكمة» تكمن قوة انفجار هذا البنيان بأن متاهة الروح إنما تظهر 
كنظام اجتماعي يتبدى نظما تراتبية وبنى اتصالات وشيفرات رمزية بوظائف محددة بدقة. 

تخضع طوبوغرافية الرواية لنهج نقل الأحوال النفسية» هذا النهج الذي يستخدمه كافكا 
منذ بداية كتابته. القرية والقلعة تشكلان السمة الخارجية لتنظيم نفسي يقظ. كل محاولة 
لتفسيره دينياً أو اجتماعياً يجب أن تفشل؛ وذلك لأن مثل هذا التفسير إنما يغفل هذه السمة. 
كما يسعى الرجل الريفي إلى الدحول في القانون» هكذا يتوق ك. إلى الدحول إلى القلعة» 
التي ينبعث منها إغراء سحري. إن القلعة والقرية تمثلان نظاما واحدا. إن حالة النزاع الغريبة 
التي يقع فيها ك. اا ا ا م اه تة بر غلل تل ی بن ار را مثل 
هذا الفصل غير قائم موضوعاً إذا تتبعنا الوصف الطوبوغرافي في الروايةء إذ إن القرية تخص 
القلعة بنيوياً. صحيح أن الترخحيص E‏ لأشخاص مصطفين» 5ک 
هذا لا يعني أنه يوجد تمييز مبدئي بين الجالين. هكذا يكون من الضروري ل ك. أيضاً أن يصبح 
عضواً في مجتمع القرية؛ وذلك لأنه بهذه الطريقة وحدها يجد مدخلا إلى القلعة. 

إن العلاقة الداخلية التي تشکلها القرية والقلعة هي علاقة ديالكتيكية. إن مسرح مثل هذا 
الديالكتيك هو نزل وحانة السادةء هذا النرل الذي يشير اسمه إلى «مقهى السادة» الأدبي في 
فييناء الذي کان من زبائنه الدائمین إرنست بولاك» زوج میایناء وروبرت موزیل ویوزف روت 
وفرانز فرفل. إن نزل السادة الذي يبيت فيه سكرتيرو القلعة يحمل ملامح مبغى قروي تسود 
فيه ظروف سلطة واضحة. أولغا تعهر هناك لخدم كلي» في حين أن فريدا تؤدي دور فتاة 
المشرب. الإقامة في غرف الضيوف لا يسمح بها للغرباء. أولغا نفسها تقول» بالذات ذوو 
سمعة سيغة به فبلون للعمل في القلعة» و تؤكد بهذا العلاقة الغريبة التي تربط هنا عالم الغرائز 
وإدارة القلعة. عهر أولغا هو ضرب رادیکالي من ضروب الخضوع لدوائر القلعة» هذا الخضوع 
الذي تنسبه الرواية إلى أهالي القرية. في حين تعتاد النساء على تلبية نداعات السكرتيرين 
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طوعاًء يحافظ الرجال على موقف الخضوع والاحترام. الحرفيون والمعلم والعمدة يلون الولاء 
المطلق للسلطة: القرية تمل مجتمعاً يشطب مطالب الحياة الفردية وفي الوقت نفسه يجد هويته 


کومیديا اللارعي 

في «مؤسسة التأمين على حوادث العمل» جرت في عام ۱۹۱۲ معا جة ۳١ ٠۲٦۹‏ وثيقة. مثل 
هذه الأرقام تشي بمدى الإجراءات الإداريةء التي لا بذ إذا ما ترجمت إلى أنظمة أدبيةء أن 
تعطى انطباعاً مضحكاً بمعنى الكلمة. في رواية «القلعة» عالج كافكا أدياً تجربته العملية في 
هذه المؤسسة في التعامل مع الآليات الخفية لإدارة هذه المؤسسة ومع طوبوغرافيتها المبلبلة. 
الساطة التي يتحدث عنها كافكا تتمظهر في شبكات الإدارة في القلعة. إنها تشكل جهازاً 
عملاقاً يحدد قواعد الاتصال. إن أشكال التنظيم التي يقيمها هذا النظام البيروقراطي تكتسب 
ملامح متاهة غريبة يسود ظلام حالك مراتها. لا يكتفي كافكا بهذه النتيجة» بل يمنح الجهاز 
البيروقراطي سمات آدمية. والسخرية التي يعرض بها فوضى الإدارة تحؤل نظام السلطة إلى 
كوميديا بشرية تدخل إلى وصفها معارف التحليل النفسي: لا في أي مكان آخر كان ك. قد 
شاهد الوظيفة والياة متشابكتين هكذا مثلما هو الحال هناء بحيث أنه يمكن أن يبدو أحياناً 
أن الوظيفة والحياة إنغا تبادلتا مكانيهما. 

وسيلة اتصال ك. بدوائر القلعة هي الهاتف» لكن يثبت أن هذا الاتصال ليس يسيرأً» حيث 
لا يكن سماع شيء عبر جهاز الهاتف سوى دندنة غير واضحة: كان الحال كأن من دندنة 
أصوات أطفال لا يحصون - لكن هذه الدندنة لم تكن دندنةء بل كانت غناء أصوات 
بعيدة كل البعد ‏ كأن من هذه الدندنة يتشكلء بطريقة غير معقولة» صوت واحد وحيد 
مرتفع لکنه قوي» صوت یصفع الأذن. بتاریخ ۱۹۱۲/۱/۲۲ يصف کافکا لفیلیس باور 
حلماً يهاتف فيه وهو يقف فوق جسرء يضع السماعة على أذنه غير أنه لا يسمع سوى دندنة 
يسمع غناء قوياً حزيناً كما يسمع هدير بحر. إن محاولة الاتصال عبر الهاتف تبوء بالفشل في 
الحلم كما في الرواية. وسيلة حديثة وصوت قديم يشكلان توتراً خاصاً بعد كل فعل اتصال. 
هذا التوتر يصف وضع نزاع يتكرر في الرواية: ك. يخفق هناك تماما حيث لا يدرك أنه في 

إن إدارة القلعة لا تبدي مقاومة ضد ك. كما لا تفعل المحكمة في رواية «المحاكمة). عن 
سلطات القلعة جاء: كانت تحمل بعنى الكلمة كل عبء كان في مقدور المرء أن يفرض 
عليها کل شيء ونفسه یظل لا یس وحراً. الإدارة تمائل نظاماً نفسياً يعالج التجارب التي 
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بُزؤد بهاء لكن لا يفسرها. بعد أن أثبت ك. هويته بصفته مشاح أراض تأخذ الإدارة إعلانه - 
غير الصحيح على ما يبدو - على محمل الجدى تقر له هذه الوظيفة التي تظل زائدة عن اللزوم 
وبلا فائدة» كما يعترف العمدة. الرسالة التي يرسلها كلم في ما بعد تعترف له على نحو 
واضح بأعمال المساحة التي أنجزها حتى الآن وتطلب منه الاستمرار فيها: أنه الأعمال نهاية 
طيبة! حين يصف ك. نفسه إزاء أحد الموظفين بأنه المساعد القديم يوزف ررد فعل كافكا على 
تسجيل اسمه بالخطاً في الفندق)» يرد هذا الموظف هاتفياً: أنت المساعد القديم. كذب ك. 
يتحول إلى واقع لأن الهيئة التي يتصتع إزاءها هي فضاء - صدى جهازه النفسي. مما يظل هنا 
ذا دلالة كبيرة هو تهيّب الموظغين» الذين يختبعون أمام الغرباء الملخين طبقاً لنظرية فرويد عن 
أفكار الحلم. كلم لا يجرؤ على الخروج من التزل إلا بعد أن يختفي ك. عن الأنظار. 
السكرتيرون لا يستطيعون فتح أبواب غرفهم صباحاً إلا بعد أن يبتعد المتطفل الغريب من 
ممرات نزل السادة ويعود إلى المشرب. إن الدائرة بكاملها تدع نفسها في هذه النقطة تُقارّن 
بنظام نفسي مرهف» نظام رد فعله على محيطه في منتهى الدقة لكنه ذو قابلية كبرى 
للانزعاج. 

تظهر المشابهة عندما يضع العمدة ك. في الصورة عن آليات الإدارة» ذات الطوبوغرافية التي 
تماثل جهازاً نفسياً. هكذا في القلعة لا يوجد سوى هيات تفتيش» يقول العمدة. كما أنه لا 
بحسب أساساً حساب إمكانيات وقوع خطأ. وكما هو الحال في نظام نفسي تملك إدارة 
القلعة ذاكرة تحتفظ بتاريخ هذه الإدارة» لكن في الوقت نفسه ترغم مهام جديدة دائماً على 
تناسي الماضي. إن رواية كافكا تُظهر المدى النفسي للبنية الإدارية. إن القطاعات المغردة في 
إدارة القلعة مبهمة وغير واضحة مثل نظام نفسي غير مرئي. إن نفسية الإنسان تماثل النظام 
الموصوف هناء هذه النفسية التي تطلق تأثيرات دون أن يلع المرء على داخلها. في «الحاكمة» 
و«القلعة) تتخذ البيروقراطية ملامح منظر نفسي مبهم ذا بنية متاهية تجذب وتخيف في أن. 

الساعي برناباس يربط القرية والقلعة. إنه أداة لا تتبع إرادة له» بل هو مجرد خادم يعي 
واجبه. هويته تحددها لهام التي توكل إليه» والتي عليه أن ينجزها دون أن يكون قادراً على 
اكتشاف مغزاها. 

إن فوضى الملفات لدى العمدة والبابلة الفوضوية التي توزع بها الملفات في نزل السادة 
تظهران أن رواية كافكا إنما تعرض طاقات اللاوعي غير القابلة للتحكم بها بصفتها محددات 
الجهاز الإداري. إن عالَّم النفسية يحرك أحداث الإدارة تحت قانون الحلم والنوم والغيبة. مثال 
على ذلك هو نحدث توزيع الملفات» هذا الحدث الذي يراقبه ك. في الصباح الباكر في نزل 
السادة على نحو محظور عليه. الخادمان اللذان ينقلان الملفات على عربة صغيرة ويضعانها امام 
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أبواب غرف السكرتيرين على شكل أكوام يجب عليهما أن يكافحا كفاحاً بمعنى الكلمة من 
أجل تحقيتق هدفهما. الموظفون الذين لم يصحوا من النوم على نحو كاف يتنعون عن استلام 
اللفات» ويكرهون أحياناً بخدعة على قبول حزمة الورق الخصصة لهم. بعضهم يبكي 
وينتحب مثل أطفال بعد أن فاجأهم الخادمان» آخرون يصبون ماء من حوض اغتسال على 
الخادم. من أجل تصوير الكبت النفسي يرجع سيغموند فرويد في محاضراته بعنوان «مدخل 
إلى التحليل النفسي» إلى تفسير يقدم صورة مائلة: يجري صد المكبوت من قبل المراقب «على 
العتبة» ولا يسمح له بالدخحول إلى نظام الوعي. جعنى فرويد يعمل الموظفون في مشهد كافكا 
كمراقبون يحرسون مثل حراس «عتبة الباب المغلق» لكي ينعوا اجتيازها دون فحص. 

كلم لا يستطيع مغادرة نزل السادة في الزحافة إلا بعد أن يتوارى ك. عن نظره» هكذا لا 
يجوز لظف إن يجرؤوا على الشروع في أعمالهم إلا بعد أن يعلموا أنهم غير مراقبين. حتی 
سورتينى» الذي يرسل إلى أماليا بعد قليل دعوة مصبوغة بصبغة جنسية واضحة» يبيل أنه 
محرج من متابعة أهالي القرية لتودده يوقفهم بيد مرفوعة ويشير لهم بالابتعاد. الحجلء 
الكبت» الانطواء الخوف» الصمت والمواراة تتحكم في سلوك الموظفين إزاء أهالي القرية. في 
هذا امجال ياثل الموظفون هنا الدوائر في رواية «امحاكمة». هناك تبدي تلك الدوائر انعدام 
مقاومة غريباًء الأمر الذي يشير إلى وظيفتها كانعكاسات لذات يوزف ك. في «القلعة» يدو 
مثلو سلطات القلعة كأنهم عناصر نظام نفسي يحيط ب ك. دون أن ينشط هذا بنفسه. لذا 
فحيثما يلتقى ك. هذا النظام» فإنه لا يلقى مقاومة» بل تصديقاً على مداوراته ومراوغاته. إن 
ك. هو بالنسبة لسلطات القلعة ما يڏعي ان یکونه - مشاح أراض أو مساعد يوزف .» وذلك 
لأن الجهاز النفسي لا يحتوي على آلية حكم أخلاقية أو حقوقية» آلية تسمح بتمييز الصحيح 
من الخطاً. إن مكاتب الإدارة تشابه» حسب فرويد» مكاناً نفسياً. لکن لا يجوز الخلط بين 
طبيعة هذا المكان وطبيعة المكان التشريحي. المكان النفسي يعمل كجهاز يعالج بقايا الذاكرة 
ويحيلها إلى صور حلمية. عند فرويد يظهر كنظام لا يملك استقلاليةء ولذا فإن عليه أن بُغذى 
ببيانات التجارب المعاشة. 


مراراً وتكراراً يبرز في سياق نظام القلعة موضوع النوم» هذا الموضوع الذي يشير إلى صاته 
بعالم اللاوعي. في زحافة كلم يقح ك.» وهو ثمل من الكونياك الحلوء في مرحلة لا وعي. 
کلم نفسه يجلس عادة امام ملفاته بعينين مغلقتين وهو نصف متيقظ» ويروح ينظف نظارته 
وكأنه في حلم» ويحتاج إلى فترات راحة طويلة يمضيها في حالة شبه نوم أمام كأس بيرة في 
غرفة مغلقة في النزل. ما يناسب هذه الصورة من الغيبوبة أن الموظف إغا يلي بصوت منخفض 
وحسب لکي لإ يزعج الهدوء الذي يسود في مكاتب القلعة. عن تعب الموظفين الكبار 


Twitter: @ketab_n EA 


يتحدث سكرتير الاتصالء الذي بطلع ك. على حدث التحقيق: «طبعاي» قال بیرغل وهو 
OEE SE E E‏ منطقياً في اتصاله 
مع السلطات. من يبغي بيغي أن يقيم اتصالاً مع اللاوعي» المعروض عبر الدائرة» عليه أن يوجد في 
طور حارج السيطرة العقلانية. إن الاقتراب من الجهاز لا ينجح إلا في مقاطع توسط بين اليقظة 
وك 

نظراً للمطابقة بين النفسية والإدارة» فإن الأمر لا يثير العجب عندما تبي أن السكرتير كلم 
- أعلى نمثل لاجدارة تقدمه الرواية إنما هو انعكاس ل ك. لن أصرف نظري عنك ولن أقطع 
الصلة بك» جاء في الرسالة الأولى التي ارسلها له برناباس. بهذا الإعلان تبدو أن وظيفة 
المراقب إنما قد تحددت» هذه الوظيفة التي هي ذات أهمية حاسمة بالدسبة للرواية. إن کلم 
متبدل مثل بروتويس (إله البحر في الأساطير الإغريقية)؛ كل مرة يتخذ شكلاً متبدلاًء وبهذا 
يعكس اتصالات الناس في القرية بالسلطة. أولغا تروي: «يقال إِنه ذو مظهر مغایر کلياً عندما 
يأتي إلى القرية ومظهر آخر عندما يغادرهاء ذو مظهر آخر قبل أن يشرب بيرة» وآخر بعدء 
ذو مظهر آخر في اليقظةء ومظهر آخر في النوم» مظهر آخر عندما یکون فرده» وآخر في 
احديث ومختلف» الأمر المفهوم» كل الاختلاف تقريباً فوق في القلعة.» كلم يصور أهمية 
مغزى العلاقات» التي درجت نصوص كافكا على تقديمه. إنه ليس شيئاً يقف لنفسه» بل لا 
يوجد إلا من العلاقة التي يقيمها آخرون إزاءه. بهذا يجشد شخض الثالث. عندما تڏعي 
صاحبة النزل أن ك. غير قادر على أن يرى كلم في حقيقة الأمرء فإن ا 
السكرتير المتبدلة» هذا السكرتير الذي لا يكتسب شكلاً قابلاً لالإدراك على نحو ملزم» كما 
يطابق أيضاً الوظيفة التي يوؤديها في الرواية: ك. لا يستطيع ان يعرف کلم لأن هذا بصفته 
الثالث إنما يشير إلى العلاقة التي يقيمها بنفسه مع أشخاص أخرين. هناك تحولات ماثلة تحدد 
شخوصاً عديدة في الرواية: فريدا التي تبدو في البداية مستقلة» تأحذ» بعد أن ترتبط ب ك. 
ملامح فتاة عادية غير حرة وخائفة تقريباً؛ المساعدان يشيخان على نحو ملحوظ حالما يفصلهما 
ك. من خحدمته؛ راس قك جاده الد کررية E SS‏ 
ينقل رسائل قابلة لأن يساء فهمها. هنا تنقل الرواية صنيع الصورة الحخالية الروحية الموجودة في 
اللاوعي عن شخص آحر في الحيط الاجتماعي» هذه الصورة التي أبرز التحليل النفسي 
أهميتها في توليد الأنا على حقل المظهر الجسدي للإنسان: صورته الخارجية تتبدل مع تبدل 
وضعه الاجتماعي وإمكانيات السلطة التي توفرها له. 

إن الملامح الغريبة للدائرة التي تجذب ك. تتوضح على نحو مباشر في المساعدّين بصفتها 
الهزلي في اللارعي. 
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عِلْم النساء 

ك. يظن خطأ أنه يجد في إغراءات ا لجنس وسيلة للوصول إلى القلعة. مثلما هو الحال في رواية 
«امحاكمة» تظهر النساء في رواية «القلعة» كخادمات مطيعة للسلطة. فريدا هي عشيقة كلم؛ 
شقيقة برناباس» أولغا» مومس لخدمه؛ فتاة المشرب الفتية يحطمها طموحها 2 الموظفين؛ 
حتى صاحبة نزل الجسر المستة تستمد هويتها على نحو أُساسي من ذكرى الأوقات السالفت 
التي كان كلم يدعوها فيها إلى لقاءات حميمة ويدللها بهدايا. أماليا تشکل الاستناء بين نساء 
القرية اللواتي يرضخن طواعية. إنها تقاوم الغريزرة الذ كورية. حين يأمرها الولف سورتيني 
بكلمات بذيعة أن تأي الب ترد هذا الطب الأمر الذي يؤدي إلى نبذ أسرتها اجتماعياً. 
المشهد الذي تصفه أولغا من حفل الإطفائيةء هذا المشهد الذي ينقل أماليا إلى مرمى نظر 
سورتيني» يحمل» مثله مثل وصف ال جرح في قصة «طبيب ريفي»» ملامح ساخرة هزلية 
للقضيب الذ كوري»› الأمر الذي يسنده وصف المطفأة التي قیل عنها إنها كانت تسعده» وراح 
يتلمسها. أولغا تروي عن شقيقتها عکس ذلك: أماليا وحدها لم تهتم بالمطفأةء كانت تقف 
منتصبة بثوبها الجميل وما من أحد تجرأاً أن يقول لها شيا كنت أذهب إليها أحياناً وأتأبط 
ذراعهاء لكنها كانت تلوذ بالصمت. على نحو فائق الوضوح عرض هناء كما تعرض في 
«طبيب ريفي» عبر ديدان ال جرح» امجازية القضيبية. حين لا تهتم أماليا بالمطفأة» فهذا هو تسبيق 
على موقف الرفض الذي تظهره بعد قليل إزاء سورتيني. إن المغزى الجنسي للغة الصور الذي 
يتخلل رواية أولغا يُطلق هالة من الدلالات ذات السمة الساخرة. 

أولغا تمشل المشروع المضاد عندما تستخدم الجنس كسلعة تجارية وموضوع مبادلة. إنها 
e‏ تأمل أن تتمكن بهذه الطريقة من مصالحة القلعة وإبعاد اللعنة عن أسرتها. 
مثل ك.» الذي ت تشعر أنها تنجذب إليه بقوة» الأمر الذي هو ذو دلالة تستخدم الغريزة أداة 
لتحقيق غاياتهاء غير أنها تبوء بالفشل في مسعاها. 

القلعة لا تستطيع على ما يبدو رفع الحظر الذي فرض على الأسرة» من حيث أن هذا الحظر 
لم يأت من القلعة. الوحدة السائدة في ما عدا ذلك بين القرية والقلعة يبدو أنها انفكت في 
هذه الحالة؛ القرية تعاقب سكانها دون أن تكون القلعة مشاركة في ذلك. هذا هو المشهد 
الأولي لبنية الجتمع الذي يجري فيه تدريب الجماعة كقوة مستقلة عن فعل النبذ؛ إنها تؤسس 
تلك العلاقة الديالكتيكية ‏ نموذج هيغل عن السيد والعبد - بين القرية والقلعة» هذه الملاقة اليه 
يبدأ ك. في إدراكها لاحقاً وحسب. 


في داخحل السلطة يعشش الجنس» كما هو الحال في بيروقراطية الحكمة في رواية 
«امحاكمة». إدخاله في الرواية مرتبط بشكل ميز من أشكال تحويل الأسلوب السردي. فقط 
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قبيل. مشهد فعل الحب في الفقصل الثالث يغيّر كافكا منظور السرد» يشطب صيغة الأنا 
ريكب بصبغة القائي: هنا يستخدم لأول مرة شيفرة ك. في جملة حتى أطفأت فريدا الضوء 
الكهربائي وباتت عند ك. تحت الطاولة. إنه لأمر معبر أن وصف الفعل الحميمي يعني بالنسبة 
لكافكا ضرورة الإعراض. يکاد يبدو أن وصف اللقاء الجنسي | إنما يدفعه إلى الابتعادء الأمر 
الذي لا يكن تحقيقه إلا من خلال صيغة الشخص اثالث الغائب. إن علم نحو الحب هو لغة 
الفرق التي تلغي منظور السرد الشخصي وتمحوه: هناك انقضت ساعات» ساعات من 
الأنفاس المشتركةء ومن خفقات القلب المشتر ة» ساعات کان يستحوذ فيها دوغا انقطاع 
على ك. الشعور بأنه يضل طريقهء أو أنه يوجد في الغربة بعيداً هكذا كما لم يكن إنسان 
قبله غربة لا بيلك فيها حتى الهواء عنصراً من هواء الوطنء غربة لا بد للمرء من أن 
ALE ANGE E‏ 
أن يواصل الذهاب وأن يواصل ضلال الطريق. إن الحميمية القصوى» كما توصف على 
نحو لاأ مزيد عليه لمستزيد عبر صورة الأنفاس المشتركة تقترن بالشکل الأقصى من الوحشة 
هذه الوحشة التي تبيّن ل ك. بكل وضوح مدى تشرده. بدلاً عن كلمات يوجد في الغربة 
بعيداً هكذاء جاء في الخطوطة قبل ذلك: لقد اقترف خيانة كبرى. إن فعل الحب هو حدث 
خيانة يضل ك. فيه طريقه في عالم يبدو له أكثر بعدأً من القرية والقلعة. 

كما الروايتان السابقتان تحكي رواية «القلعة» عن تلك «الوصالات الخيفة»» التي هي رمز 
انعدام العلاقة الحقيقية بين الجنسين. إن اللقاء الأول بين ك. وفريدا يأتي تحت أمارة ارتباط 
الجنس بالوسخ»› وذلك عندما يتجامعان على الأرضية وراء مشرب الحانة في برك البيرة 
الصغيرة وما عداها من القاذورات التي تغطي الأرضية. هذا المشهد يفكك برنامج مأساة 
حب بإيجاز: عرضها الرومانسي العاطفي («حبيبي! حبيبي الحلو!» همست) تتبعه نشوة 
الوصال» زوال الوهم المتصاعد لديها إلى درجة e‏ عندما يغشى ك. أثناء فعل ا لحب 
الشعور بأنه إنغا يضل طريقه» فإن هذا يذ كر بوصف الاتصال الجنسي في رواية «المفقود». من 
اغتراب کارل روسمان من الحدث الجنسی (شعر کانها كانت جزءا منه» ورا لهذا السبب 
تعلكه شعور مخيف بالاجة إلىمساعدة لا يبتعد ك. أيضاً كثيراً. صحيح أن شكلاً من 
أأشكال الوحدة الفيزيائية ينشأً بين ك. وفريدا (ساعات من الأنفاس المشت ركةء ومن خفقات 
القلب المشتركة)» بيد أن ك. يعيش ذلك فقط شكلاً أقصى من أشكال الضياع. في فريدا 
يلتقي الغريبَ الذي يتبدى هنا على نحو متناقض فوق لحظة القرب الجسدي. إن الحب ليس 
أداة للحميمية» بل يدعم الابتعاد وفقدان الذات على حد سواء. الحب لا يشفي مرض الحياة 
هذا امرض الذي يتجلى في هول التشرد الأبدي. بعد وقت قصير يفشل تكرار التقارب 
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الجنسي بطريقة هزلية: معانقاتهما وجسداهما اللقى كل منهما على الآخر لم يدعاهما 
يسيان» بل ذكراهما بالواجب أن ييحثاء كما تنبش الكلاب في الأرض على نحو ميئوس 
منه» هكذا طفقا ينبشان في جسديهما وهما خائبان بعجز» كي يجابا آخر غبطة» کان 
لسان كل منهما بيسح أحياناً كامل وجه الآخر. في النجاح في فعل الحب كما في الفشل 
يكمن منطق الوحدة نفسه» إذ إن النشوة والكبت يشكلان وجهين لتجربة غربة ماثلة. هذه 
هي الرسالة التي تقدمها المشاهد الجنسية لدى كاقكا. 

حين يقال إن فريدا كانت عشيقة كلم فإنه يجب ملاحظة أن صاحبة النزل إنما تعتبر هذا 
الوصف وصفاً مبالغاً فيه كل المبالغة. الرواية تروي فقط أن كلع إنما درج على أن يدعو فريداء 
وذلك دون وصف تفاصيل عن علاقة فتاة المشرب بالسكرتير. عندما تشرح فريدا ل ك. 
لاحقاء بعد أن انتقلت معه إلى نزل الجسرء أن كلم إنما عرض عنهاء فإن هذا يعني منطقياً أنه 
أزال إزاءها حاضره وذلك باستغنائه عن الدعوات. بصفتها عشيقة كانت فريدا فقط تلك التي 
يدعوها کلی» وهي تفقد هذه الصفة حالما يستغني عن الدعوة. 

في رواية كافكا ليس وحده الجوهر النفسي لعلاقة حب ذا أهمية» بل أيضاً تأثيره 
الاجتماعي. هنا يبدو جاياً أن الإيروتيك إنما يخص منطق السلطة. حين يستيقظ ك. في 
الصباح بعد ليلة ا لحب مع فريداء يتجلى انزياح لظروف السلطة: وهكذا لم يكن رعباً له في 
بادئ الأمر على الأقلء بل عودة إلى الوعي مريحة» حين نودي على فريدا من غرفة كلم 
بصوت آمر - لا مکترث. «فریدا»» قال ك. في أُذن فريدا وأبلغها هكذا النداء. إنه النداء 
الأخير من كلم. كذلك صاحبة النرل التي كانت عشيقة كلم» تروي أن النداء انقطع فجأًة: 
«أناء التي لم تكن لدى كلم سوى ثلاث مرات - بعد ذلك لم يدعني إليهء لا أعرف لاذا 
... وللمرة الرابعة لم يفعل بعد ولا في يوم من الأيام بعد المرة الرابعة. كافكا يقدم لعبة 
الحب عند هذه النقطة كرمز في البنية التراتبية للنظام الاجتماعي بعیدا عن مستوی معنی 
حميمي. 

لذا» فإن ما يشتهيه ك. في فريداء التي تبرز الرواية عدم جاذييتهاء هو منطقياً وضعها 
كعشيقة لكلم» الذي جعلها تصبح شخصية محترمة. إذا انتزعت من الأسد لبوته وتزوجتهاء 
فإنني أصبح ذا أهمية له إلى درجة يستمع فيها إل على الأقل. هذا ما يستنتجه في موضع 
حذفه لاحقاً من حديثه مع صاحبة النزل. إن فعل الجنس هو بالنسبة ل ك. مجرد توصيلة إلى 
السلطة. بيد أن ك. إنغا يخضع لخداع مزدوج؛ ففغريداء و ليست عشيقة لكل إلا بمعنى 
غامض كل الغموض لهذه الكلمة» وعلاقتها به لا توصف وصفاً كافياً. ويظل من المشكوك 
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فيه فيما إذا كانت ذات فائدة له» وذلك كما هو الحال مع النساء في رواية «المحاكمة». وثانيً 
فإن ك. بارتباطه بفريدا ما يقؤّض علاقتها بكلم. 

اقتران الجنس والسلطة تبيه أيضاً شخصية المعلمة غيزاء التي توصف بأنها فتاة شقراء 
الشعر طويلة القامة جميلة لكن مشدودة القامة بعض الشيء. شفارتسر» ابن أمين القلعةء 
يحب المعلمة بحيث أنه بات يعيش في القرية» وإعجاباً بها يحضر دروسها ويجلس إلى المنصة 
تحت قدمي غيزا. غير أن هذه تقابله باستخفاف غير مألوف» وذلك لأن الإعجاب الذي 
تضمره بقية النساء في القرية لممثلي الموظفين هو أمر غريب عليها. لم تكن تعرف كيف تقدّر 
شرف أن يحبها ابن أمين قلعة وكانت تحمل جسدها الممتلئ بلا اكتراث وبهدوء لا يتبدلء 
إذا تابعها شفارتسر بنظراته أم لم يفعل. الحظوة الوحيدة التي تمنحها له هي أنها تسمح له 
بمساعدتها في تصحيح الدفاتر المدرسية. هذه المعلمة هي واحدة من شخوص كافكا النسائية 
التي تحؤل الرجال إلى دمى. تتبع بذلك المغنية برونيلدا في رواية «المفقود»» والتي من طرفها تجذ 
في كلارا بولوندر قريبتها الاختيارية الفتية. 

شقيقتا برناباس؛ أماليا وأولغاء تجسدان مبدئيّ حياة متناقضين على خط مستقيم: أماليا 
تجسد الحرية الأحلاقية التي تؤدي بسرعة إلى النبذ الاجتماعي» أولغا تجسد الاستعداد المطلق 
للخضوع. كل من هذين النموذجين للسلوك على حد سواء يسبب معاناة الفرد تقرير الخرين 
لمصيره. أولغا تمثل شخصية الضحية التي تخضع للقوى الاجتماعية» في حين أن أماليا إنما تدفع 
ثمناً باهظاً من العزلة الاجتماعية للاستقلالية التي حصلت عليها عن طريق الصراع بعدم تلبيتها 
لنداء الموظف سورتيني. أما بيبي فإنها تسلك مسلك فريداء وتقتصر على محاولة تقليدها على 
نحو كامل إن أمكن. تتولى بعدها عمل فتاة المشرب» تنتظر تودد كلم لها («لو يأت كلم 
الآن»)» وتقترب من ك. لغاية جنسية واضحة. بيبي لا تملك هوية خاصة بهاء بل تصحو إلى 
الحياة عبر علاقات وحسب. كمكافحة تحاول بلوغ هدفها تماثل مشاح الأراضي» كما تقول: 
عندما أقارن نفسي بك يظهر ليٰ شيء من هذا القبيل؛ ھکذا کأننا سعینا کلانا أکٹر ما 
ينبغي» بصخب مفرط بطفولية زائدة. بلا خبرة بتاتاًء في سبيل شيء يکن مثلا بهدوء 
فريداء بموضوعية فريدا» كسبه بسهولة وعلى نحو غير ملحوظ سعينا بالبكاء بالخدش» 
بالشد للحصول عليه. هنا يظهر نفاد الضبر ذلك الذي وصفه کافکا فی عام ٠۹۱۷‏ كسبب 
مزدوج لاطرد هن الفردوس واستحالة المودة إلية. ينفاد الصبر هذا يحل مساح الأراضي» 
الذي يكلف نفسه على نحو متواصل با هو فوق طاقنه باحثاً عن الصراع مع الدوائر» وذلك 
دون أن يدرك أن ما من شيء يقربه من هدفه سوى الهدوء والموضوعية. في تركيزه على 
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الإيروتيك الأنثوي وحده يخطئ الطريق المناسب الذي من شأنه أن يفضي إلى فردوس ال جماعة 
الاجتماعية. من المعارف التي يكتسبها في مجرى الرواية هو الإدراك أن عِلم النساء لا يقع 
مستتراً في أسرار أجسادهن» بل في قصص الحياة التي يروينها. 


خداع ولجوء 

كافكا يتناول على نحو لعوب شكل ونموذج رواية «القلعة» في رسالتين تشرحان ميله للوم 
الذات المستمر. في عام ۱۹۱۷ یکتب لفیلیس باور أنه یرید أن يخدع دون خحدعة (ولابراز 
أهمية هذا التشخيص»› یکرره في يومیاته). في الوقت نقسه يبرز هنا انه محکوم بالکفاح» 
وذلك لأن سلطة الحكمة وتوقه إلى التبرئة إنما يتنازعان حول الأولوية فيه. هذا هو النموذج 
الشكلي الذي تتبعه الرواية أيضاًء عندما يعرض قصة بطله بصفتها تورطاً في خدعة تخبيلية. 
في عام ۰ ١۹۲‏ يشرح كافكا ليلينا بولاك أن رعب - حلم إنما ينشأً عندما يتصرف المرء في 
مکان لا ينتمي إليه وكأنه ينتمي إليه. هذه الملاحظة تصف من جديد الوضع الأساسي لرواية 
القلعة» التي يصبح موضوعها الرئيسي الرعب - الحلم الذي ينتج عن لقاء بطلها بمجتمع 

إن إن کفاح کانکا دري ای کو اکال جار س ارات به کما یاج کل إنسانء 
لكنه في ت ركيزه على الهدف الرئيسي إنما يغفل حقيقة أنه إلى جانب الكفاح ثمة وسائل أخرى 
تعده بأن توصله إلى 
e ST at‏ وبدلاً من أن يفحص 
E e E N N e‏ أن 
یحافظ على استقلالیته بکل ڈ تمن. دون أن يتكيف طوعاً في اجتمع ویندمج فيه یرید أن 
یکافح وینال مكاناً في الخحياة. شعاره هو: أبغي دائما أ أن حرا. قبل الحادثة مع العمدة 
جاء: کان ك. » عندما كان يفكر أحياناً في هذه الأمور وحدهاء لا يبتعد كثيراً عن أن يجد 
وضعه على ما یرام مع أنه کان يقول لنفسه دائماً بعد مل نوبات الارتياح هذه إنه بالذات 
في هذا إنغا يكمن الخطر. لكن بارتيابه الشديد فإن ك. إنغا يس بادئ الأمر الطريق إلى عالم 
القرية الاجتماعي. إنه يدفع الثمن لرؤية في الحياة كان کافکا من قبل قد وصفها في نصه 
وصف كفاح» الذي کتبه في عام ٤‏ ۱۹۰ بأنها نموذج أساسي للعزلة الاجتماعية. 

بتر کیزه على الكفاح, يتجاهل ك. . في بادیئ الأمر عروضاً جوهرية للمساعدة» وشروحات 
خليقة أن تتيح له تبضّراً في بنية عالم القلعة ومشابهتها لجهازه النفساني الخاص به. وحده 
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اللقاء الليلي مع السكرتير بیرغل يتيح ل ك. > بطريقة تبدو متناقضة» إمكانية الإدراك؛ وذلك 
لأن النوم يغشاه هنا بحيث أنه لا يتمكن من أن يتابع بوعي التقرير عن النظام البيروقراطي 
وتعرجات المعاملات الرسمية. نما يشكل درجة أولى من هذه التجربة هو تذوق الكونياك الحلو 
الخاص بکلم» هذا الكونياك الذي يخطف لك. إلى عالمه اللاراعي. حتى وهو يغفو» يعتقد أنه 
في مقدوره أن يفهم برغل على نحو أفضلء وذلك لأن الو عي الزعج» الذي يتحكم فيه في 
ما عدا ذلك» يظل مختفياً. إن الرأي القائل بأن استغراق ك. في النوم أثناء حديث السكرتير إما 
يفؤت عليه فرصة للاقتراب من القلعة» هو رأي غير صحيح. روفي حال نص خفوة کان 

ما زال لم يكن في عمق النوم) تواجهه بالأحرى حقيقة نفسه» وبهذا أيضاً انعكاس توقه إلى 
القلعة. في حين يتحدث بيرغل» يحلم ك. بأنه يحتفل بنصر كبير ضمن مجموعة كبيرة وهو 
يحمل كأس شمبانيا. وما يثير الارتباك أن على ك. فقط بعد الانتهاء من الاحتفال أن يقوم 
الذي يتباهى بخاتمته. هنا يتجلى النموذج الأساسي للخدعة» هذه الخدعة التي تسود 
ظهور ك. ودوره في الرواية. في ا حلم يصارع موظفاً عارياً يشبه تمثال إله إغريقي وينتصر عليه 
aL‏ الحصم بمقاومته: لم يكن ثمة عائق ق جڌيٰ» فقط بين 
الفيدة والأخرى زقزقة السكرتير. لکن بعد نجاحه الكبير یری نفسه وخدا دون اتصال 
بشري: ك. کان وحده في مکان واسع» مستعداً للکفاح استدار وبحث عن الخصم» لکن 

يكن أحد هناء الجماعة أيضاً كانت قد انفضت» وحده كأس الشمبانيا كان على 
الارض وقد انکسرء ك. دعسه وحطمه کلیاً. 

ك يلاقي في الحلم الرغبات الدفينة التي توجه تصرفاته. في حركة تراكم غريبة يجتمع 
ا لجنس والسلطة على نحو يشكلان فيه وحدة يصعب حلها. تبديل الغريزة إلى شيفرة السلطة 
لا يؤدي وحسب إلى أن توق ك. إلى مقابلة في القلعة إنما يكتسب ملامح جنسية» بل ينح 
القلعة على العكس صبغة جنسية. عندما يعلم ك. في نصف وعي» وهو يستيقظ أن إله 
الملصارعة الإغريقي إنما كان بيرغل نفسه» فإن هذا التطابق يتأكد. إن مخيلة الرغبات الحلوم بها 
تنتج صورة اللصر بلا مقاومة» هذا النصر الذي يطابق ذلك النصر الذي حازه ك. لدى فريدا 
بلا جهد على ما يدو. بيد أن كون ك. لا يشكك في صور میات فهذا مر میز لفهمه 
انا هذا الفهم الذي يعود إلى البنية نفسها التي تمنع المدعى عليه يوزف ك. عن إدراك ذنبه. 
في هذه النقاط يعمل ك. مثل يوزف ك. r‏ 
الرغبةء الكبت» مراقبة الذات» نكران الذات» النرجسية وكره الذات على حد سواء. وراء علم 
نفس .واقعيٰ للشخصية الأدبية بُظهر كافكا بطل روايته شيفرة محطمة على نحو متنوع 
تتصرف في طوبوغرافية نفسية بدئية. 

موضوع رئيسي ثان يتخلل الرواية هو أسلوب الخداع. مراراً وتكراراً يشر كافكا في النص 
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على نحو بارع دلائل صغيرة يدرك منها أن ك. لا يقول الحقيقة. الحديث مع صاحبة النزل 
يؤ كد في النهاية ن الهمة الزعومة الموكلة إليه إنما هي مهمة كاذبة. «ماذا أنت في حقيقة 
الأمر؟» «مشاح أراض» زما هذا إذا؟» شرح ك. الأ الشرح دعاها تثاءب. «إنك لا تقول 
الحقيقة. لاذا لا تقول الحقيقة إذا؟» هذه التهمة يرد عليها ك. بلاحظة فاضحة: «أنت أيضاً 
لا تقولين الحقيقة.» 


مع تقدم الرواية يظهر ك. دائماً بوضوح أکثر على أنه كذاب. A‏ 
غ ی ا ی و ا يثبت هويته اجتماعياً من 
خلال مهمة. ك. ا سط اتا نح ي ا حا ا و دكن اکا ف ك 
الغريب على القلعة يغفل عن أن المرء إنما قد قبله. بصفته مساح أراض ينتمي إلى القلعة» كما 
يشرح له الحوذي غرشتكر في البداية. السلطات تفعل ما يرغب فيه ك. تعترف به مع أن مطلبه 
بوظيفة من الحتمل أن یکون بلا أساس. الموظفون وممثلو الإدارة يلتقون به بلطف» بلا إكرا 
بمحض اختيارهم» طبقاً لرغباته. في عمی بصيرته يغفل ك. عن أنه يلك إمكانية للدخول إلى 
مجتمع غريب. . لمة أشياء لا تفشل لأي سبب آخر إلا بسبب نفسهاء يوضح له بیرغل 
باقتضاب. هذا يذ گر بأن المقاومة التي تعنيها القلعة بالنسبة ل ك. إا هي مقاومة آناه. هکذا 

کما یرفع بصره عند وصوله و في الليل إلى ما يبدو فراغا يظل ك. مر كزاً بلا انقطاع على عالم 
يعتبر رموزه أمارات مستقلة» مع أن هذا العالم إنما يشير إلى دخيلة ك. إن الاعتراف الذي 
يبحث عنه ينبع من الشعور بالغربة إزاء أعماق نفسه. كذلك قصة يوزيفينه» أو شعب الفئران 
.تعالج هذا الموضوع. 

اثر من الروايتين السابقتين غير المكتملتين تظهر رواية القلعة عدداً كبيراً من الأخطاء 
الحرفيةء الزلات» الهفوات وبعض التكرار» لكن كون الرواية غير مصححة وغير مكنملة ليس 
لها دوراً في تأثيرها على القارئ. 

في عام ١۱۹۱۷‏ كتب كافكا في إحدى شذراته: إننا في وضع مثل وضع ركاب قطار 
أصيبوا بحادث في نفق طويل› وذلك في مکان لا یعود المرء یری فيه ضوء البدايةء ولا 
يرى ضوء النهاية إلا بصيصاً بحيث ينبغي على النظر أن يبحث عنه ويضيعه يضیعه دائماًء بینما 
تكون البداية والنهاية غير مؤكدتين. هذه الحالة تنطابق مع وضع ك. ا الأضي مسدود 
عليه لأنه يبدو أنه فقد وطنه» ولذا فإنه يأمل بالبصيص» » الذي يظهر في نهاية النفق. الحياة التي 
يعيشها لا تخضع لاختيار حر» بل فقط إلى قسر التقدم إلى أمام» الذي ياتقي ك. نفسه قانوتّه 
دون أن يعلم ذلك. 

هناك أمل بوصول ك. إلى المجتمع. كلما تقدمت الرواية» يتوضح تكيف ك. مع القرية. ثمة 
مقدمات تفاهم تخترق تعثر الاتصال. في الحديث مع بيبي في النهاية يتحدث ك. عن إدارة 
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القلعة ووجاهة كلم باحترام يذكر بوجهة نظر العمدة. على غير ما هو الحال في رواية 
«المحا كمة»» فإن إدارة القلعة هنا لا تبحث عن التضييق على ك.» إنها متساهلة معه» مستعدة 
لمساعدته» وعازمة على أحذ مقاصده على محمل الجد: إنها فضاء يتلقى صدى رغبات ك. 
النفسية. 

في مكان رغبة كافكا المطلقة» التي عبر عنها في نصوص سابقة» لإضاءة ما لا يدرى كنهه 
يعبر في روايته الثالثة عن رغبته في المشاركة في الجتمع. في المقاطع الأخيرة من مخطوطة 
«القلعة») يردسم انه يجوز ل ك. أن يأل باندماجه في س في القادم من لأيام. والمقطع 
الأخير يوحي بالمشاركة الاجتماعية: غرشتكرء الذي يأل مساعدة مشاح الأراضي له في 
معاملة إداريةء» يطلب من ك. ان يذهب معه. يسیران معاً عبر الثلج إلى كوخ الحوذي ج حیٹ 
يستقبلهما الدفء المنبعث من نار الموقد. إنها صوره ة تصالخ» هذه الصورة التي تأي في 
المخطوطة. لقد اعتاد المرء على ك.» لقد وصل»ء ويجوز له أن ييقى» ولو كان المرء و 
على نحو خاص. أكثر من ذلك لا يستطيع إنسان» حسب فناعة کافکاء ان يطلب. 
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۱ ۔ حدیث عن کافکا 
مع رئيس جامعة برلين 


السيد بروفسور د. ألت الحترم» 

كتابك «فرانز كافكا / الابن الأبدي» هو بالنسبة لي واحد من أفضل الكتب التي قرأتها في 
حیاتي عن کافکاء وهي تعد بالمعات. لدی قراءة كتابك علمت على مواضع كثيرة جدا قرأتها 
لاحقا عدة مرات. وفي الأيام الاخيرة قرات من جديد كامل الفصول الثلاثة عن الروايات. 
كتابك واحد من الكتب التي غيّرت» في الأعوام الأخيرة» فهمي لآثار كافكا. بعد أن حاولت 
مدة طويلة للغاية أن أفهم آثار كافكا بعض الفهم» صدر كتابك وأقنعني (لو أعطيت بعض 
سنوات العمر» حريّٰ بي أن أترجمه). 

قبل أن أسأل دار النشرء أرجو منك الآن أن تسمح لي بترجمة الفصل عن رواية «القلعة» (رص 
)٤ ١١ ٠‏ إلى اللغة العربية. أحب أن أضيف ترجمة هذا الفصل إلى ترجمة الرواية» التي 
أنهيتها لتؤي. ترجمة هذا الفصل من كتابك وترجمة فصل «الكون البشري» من كتاب 
إمريش» بالإضافة إلى فصل أعددته بعنوان «نشوء الرواية» من كتاب شتاخ» أحب أن أنشرها 
كقسم ثان في جزء رابع من «الآثار الكاملة» .لكافكا. حتى الآن نشرت أجزاء: 

١‏ - الحكم الوقادء الانمساخ» رسالة إلى الوالد (تحت عنوان عام: الأسرة). 

۲ - الحاكمة (الذات). 

٣‏ - المفقود (الجتمع الصناعي). 

هذه الكتب عرض في كل البلدان العربية. معظم قراء كافكا العرب كتاب, 

فصل «القلعة» في كتابك يحتاج إلى عنوان آخر في كتابي: «غريب ونظامه النفسي». أو إنني 
أرجوك تسمية عنوان آخر لي. 
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لکي تعرف الإطار الذي ينشر فيه الفصل من كتابك» أرفق لك ترجمة الغلاف الأخير للكتاب 
العربى. كما أرفق قائمة وضعتها أثناء قراءتي لكتابك©. 

في ملحق بعنوان «من أخبار كافكا الأخيرة وتأئيره الراهن» في ال بزء الثالث قدمت كتابك في 
ما يقرب من ثلاث صفحات”. هنا اذ کر بعض الجمل من هذه الصفحات: 

كتاب «فرانز كافكا / الابن الأبدي» بُعتبر أهم كتاب حتى الآن عن سيرة حياة كافكا. 
- قيل عن كتاب ألت إنه يعض عن رف كامل من كتب الدراسات عن كافكا. 

قرأ ألت سيرة حياة كافكا ببصيرة عالِم أدب» وهكذا وضع السيرة والآثار في سياق جديد. 
- يرى ألت أن الوضع الرئيسي في حياة كافكا هو نموذج «الابن الأبدي» بمعنى الإنسان غير 
الكتملء ناقضصض القكوين. 

محاولة عام الأدب ألت» إضاءة حياة كافكا وآثاره الفنية من زوايا متباينة» تبدو» نظراً 
للإبهام الذي يحيظ بكافكاء الحاولة الأكثر إقناعاً. 


عرضي لكتابك يحوي عناوين فصوله العشرين. 


من فصلي كتابك عن «الحاكمة» و«المفقود» أذكر هنا بعض الاقتباسات» لقرائي ولي: 
من (امحاكمة»: 

مرة أخرى يساعد الأدب على فهم الحياة التي وصفها قبل أن تكون قد عيشت. 

_ «المحاكمة» هي کیان متناقض حتی في بنیته. 

- يكن الحدس أن الشر الذي تتحدث الرواية عنه» إنما يقع خارج مستوى الفعل. 

- قصة يوزف ك. هي قصة حلم بالذنب» حلم خحوف يجري انعكاساً لأوضاع نفسية. 
- دراماتيكية العقل الباطن. 

- ذات يوزف ك. تشكل المشهد الرئيسي للحدث. 

- الاعتقال كمخيلة ذاتية» تخييل الذات. 


)١(‏ قائمة تضم القصص والروايات والمواضيع التي يعالجها في الكتاب مع أرقام الصفحات الخاصة بكل 
(«ء) الجزء الثالث من «الائار الكاملة» لكافكاء رواية «المفقوده» ص ۳۲۹٣‏ - ۳۲۸. 
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الاعتقال الذي يرصد للحدث النفسي أماكن وشخوصاً كإشارات على خلجات الإنسان 
النفسية. 

_ «احاكمة» كصورة لمزيج نفساني. 

بنية العقل الباطن. 

انعكاس أوضاع باطنية للذات. 

المحكمة والمدعى عليه والحامون يشكلون مكونات مكمّلة ضمن نظام نفسي. 

كافكا ينقل خبراته في الحقوق والإدارة على طوبوغرافية النفس وعرة المسالك. 

- في بنية قصة «أمام القانون» يتضح علم آثار النفس البشرية. 

امحاكمة هي تعبير عن الرغبة التي يكبحها بنفسه في أن يدخل إلى نظام العقل الباطن الذي 
يماثل متاهة. 

- لوائح تعكس البنية النفسية للفرد. 

- صور من مستودع النفس. 

- على غير الحال في بداية محاكمته» يدرك يوزف ك. في نهايتها أن كل ما يحدث إنما يبع 
من ذاته. 

الفصل في كتابك عن «الحاكمة» سأترجمه من أجل الطبعة القادمة للرواية. 


في الروايتين الأخيرتون يكتب كافكا إذاً قبل كل شيء عن ذاته» عن نظامه النفسي» عن عقله 
الباطن وما يجري فیه» عن حیاته الباطنية الحلمية وعن کتابته. هذا شو الحال. 


لكنه في الرواية الأولى يكتب «في أكبر مسافة تبعد عن حياة بطله الداخلية)» عن «لا وضوح 


العالم التقني العصري». 
من «المفقود»: 


- تعرض رواية «امفقود» غير المكتملة أيضاً تقنيات مرور وأخبارء إنتاج صناعي وتبادل سلع 
رأسمالي».حياة يومية في المدينة وصناعة الإعلانات كسمات حياة مجتمعية تكون عناصرها 
هرمیات» کما تقشکل نموذجيا في حياة العمل. 
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كارل يحاول أن يتكيّف مع الظروف القائمة. هذا يشير إلى نزعة للخضوع» وهذه النزعة 
- لا إنسانية مجتمع لا بُجزي إلا الأنانية. 

- الدقة التي يصف بها كافكا هرميات الحياة الاجتماعية. 

إذا كنت أفهمك فهماً صحيحاً بعض الشيء فإن قرائي وكتابي وأنا سنشعر بفائق سعادة 
وإعلاء شأن إذا أعطيتناء أيها السيد البروفسور والرئيس الحترم» قليلاً من وقتك الثمين وتجيب 
عن عدد قليل من الأسئلة كي أنشرها في ال جزء الرابع من «الآثار الكاملة» لكافكا ررواية 


«القلعة»): و 

مع فائق الاحترام ابراهيم وطفي 
www.kafkarabic.com‏ 

السيد وطفي الحترم» 


بتكليف من الرئيس أحول لك ملفاً من السيد البروفسور ألت من أجل إطلاعك. مع تحيات 
ودية. (بالتكليف) سوزانه كروبا / سكرتارية الرئيس / جامعة برلين الحرة. 


شكراً لك على رسالتك اللطيفة وعلى مبادرتك للترجمة. أرجو الاتصال بدار نشر 
عنوانها الإلكثروني: ... 

أسعلتك أريد أن أجيب عنها بإيجاز. أتمنى لك كل نجاح في كل ما تنوي تقيقه. 

مع أفضل التحيات بيتر - أندريه لت 


ابراهيم وطفي: لا بد انك اكتشفت كافكا في سن الشباب. ماذا كان الباعث؟ كيف 
عثرت عليه؟ ماذا كانت الفكرة التي ح ركت الموضوع؟ 


بروفسور د. بیتر - أندریه ألت: اکتشفت کافکا إذ كنت في سن الرابعة عشرة. قرأت 
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إعلاناً عنه يقرظه بصفته كاتباً ليس للناشئة. ھکذا کان المرء یکتب عن کافکا فی سبعینات 
القرن العشرين! وقد وجدت هذا التحذير في غاية الإغراء فقرأت قصة «الحكم» التي وجدتها 
2 ما هي تجاربك القرائية لدى قراءة نصوص كافكا؟ وكيف انتقلت من ا إلى 
الأبحاث؟ 


ألت: : القصص هي اول ما سحرني» ثم سحرتني اليوميات أكشر» وفقط لاحقاً بحرت على 
قراءة الروايات. طفقت أقراً کافکا بحذر شدید» وفي منتھی البطي متتخا متلمساً. . في 
المدرسة ألقيت محاضرة عنه مام صفي؛ هنا أضيفت بالنسبة لي ول مرة نظرة على حياة 
كافكا. أثناء الدراسة الجامعية تجنبت كتابة أبحاث عنه» لكن مع ذلك اتخذته واحداً من 
ری الامتخان النهائي» وفقط بعد حصولي على شهادة الد كتوراه شرعت في الاشتغال 
عليه. اول عن تشککه اللغوي ثم عن موضوع السوداوية. 

وطفي: كيف استمر الأمر ... في الأبحاث وفي التدريس؟ ما المدة التي عملت فيها على 
كتابك «فرانز كافكا / الابن الأبدي»؟' 

ألت: تجرأت على كتابة سيرة كافكا لأنني لاحظت في أثناء مشروعي عن یلار“ أنه في 
مقدوري أن أكتب سير حياة. وقد أمضيت من ثم خحمسة أعوام في كتابة سيرة حياة کافکا» 
لكن قبل ذلك قمت بالكثير من التحضيرات والأبحاث طوال سنوات عديدة بروفسوراً في 
جامعات برلین وبوخوم وفورتسبورع. 

f 1۰‏ واس مک اقات ئی د ۹ ا وفاة ا هل قر أ الآن أحياناً 
بعضاً من نصوصه أو ما يكتب عنه؟ 

الت: نعم أقرأً. كما أني أكتب عنه» عندما يسمح الوقت. آحر ما كتبته هو عن مفهوم الشر 
لدی کافک. 


وطفي: کافکا قرا کثيرا. يومياً تصلني عدة مقالات عنه عن طريق غوغل. يجري تبني آثاره 
(«) كتاب «سيرة حياة شيللر» ٠٠٠١(‏ صفحة)» الذي منح عليه جائزة شيللر. 
(«#) كتاب «جمالية الشر» ۷١ ٤(‏ صفحة» صدر عام ۲١٠١‏ وصدرت الطبعة الثانية في عام ›٠١٠١‏ 


من النسخة الواحدة ۳٤‏ يورو). يعالج فيه مفهوم الشر لدی کتاب عدیدین. 
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في فنون أخرى عديدة. يدرس في معظم المدارس الثانوية. أين تكمن أسباب سحر كافكا؟ 
ألت: إنه لا ينفدء لا يدع نفسه بُفكر تفسيراً نهائياً. كما أنه يروي قصصاً ذات جمال وذات 
أُسى لا نظير لهما. 

وطفي: إلياس كانتي يستي كافكا «خبير في السلطة». ألديك بضع كلمات مقتضبة تصادق 
على هذه المقولة في رواية «القلعة»؟ 

ألت: السلطة لدى كافكا هي ترجمة ظروف سياسية إلى ظروف نفسية. ما أعرف أن أقوله 
عن ذلك تجده في فصل «القلعة» في كتابي. 

وطفى: في العصر الراهن يقرأ كافكا في كل أنحاء العالم. وقد قرأه كبار كاب العالم 
المعروفين الذين أتوا بغده. أتعتقد أن كافكا سوف يقرأ زمناً مديدا؟ كم قد يطول هذا الزمن؟ 
مثل المدة التي قرئ فيها غوته وما زال يقرأ؟ أم شكسبير؟ أُم ربا دانتي؟ أو حتى مدة طويلة 
کما قرئ الکلاسیکیون الإغریق ویقرژون؟ ولاذا؟ 

ألت: من ثقراً مثل كافكا منذ عقود في كل أنحاء العالم» يظل من «الكلاسيكيين»» ما دام أن 
للأدب دوراً في حیاتنا. 

وطفی: ما مدی أهمية تسلسل الفصول في رواية والمحا كمة»؟ يجوز لأحدهب» عالم أدب 
ومن محبي كافكا على سبيل المثال» أن يحاول مبدثياً ترتيب فصول الرواية ترتيباً جديدا؟ أم 
أنه ليس على المرء أن يفعل ذلك؟ 

ألت: طبعاً يجوز وضع فرضيات. إشفايلر لم يقنعني البة. إنه يقرأ «احاكمة» رواية واقعيةء لذا 
فإنه يصل إلى استنتاجات خاطفة فيما يتعلق بتسلسل الفصول”. 

وطفي: من ال جلي أن كارل روسمان إنما يجتاز طريقاً في اتجاه انحدار. أيفعل يوزف ك. 
الشيء نفسه؟ ام أن التطور لديه تطور مغاير؟ 

ألت: كارل روسمان يجتاز طريقاً في عماية أكثر نما يسير في اتجاه انحدار. وهذا ينطبقء 
بمعنى حرفيّٰ» على يوزف ك. أيضاً. لكن لا أحد منهما يتعلم شياً. وهذا يفسر الهلاك في 


)١(‏ كان إشفايلر قد أرسل نسخة من كتابه «المحاكمة / بترتيب فصول جديد» إلى ألت» الذي أجابه بأن 
ترتيب فصول الرواية الجديد لم يقنعه كل الإقناع. وقد أعطاني إشفايلر نسخة من رسالة لت التي تفع 
في صفحتین کاملتین (ا.و.). 
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حالة يوزف ك.» في حين ان کارل روسمان إنما يختفي في فضاء اُمریکا الشاسع. 


وطفى: في البداية تأرجحتٌ يرن الإعجاب والحيرة. قبل نحو خمسة عشر عاماً قررت الأخذ 
بتسلسل الفصول الذي وضعه السيد إشفايار. كتابي يحوي فصلا يضم كل النظريات 
الأحرى عن تسلسل الفصول بدقة وتفصيل» وبهذا بات القارئ العربي بيلك النظريات كلها 
في كتاب واحد. لكن بعد هذه المدة الطويلة لم تلق نظرية إشفايار صدى إيجاياً. وتفسيرك 
لرواية «الحاكمة» أقنعني بصحته. والحياة كلها هي أيضاً عملية تعلم. هل تنصحني بتغبير 
تسلسل الفصول في الطبعة القادمة؟ 

ألت: انظر أعلاه! احذر الإشارات التي تعتمد مثلاً على بيانات بخصوص فصول السنة! 
الرواية هنا تحتمل عدة معان» الكثير فيها مرآة للداخل. أنا أتبع التسلسل الذي جاء في طبعة 
ملکولم باسلي. 
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۴ |/ ۳ تموز: ولد فرانز كافكا في براغ ابناً لأسرة ذات أصل تشيكي ناطقة بالألانية. 
والده هرمان كافكا نشأً في الريف في ظروف فقر مدقع. وبنشاط دائب ارتقی حتی بات 
تاجراً ثرياً» ومالكاً محل بيع بالجملة في براغ. كانت بنيته الجسدية والنفسيةء وطريقة حياته 
العملية» مبعثاً لإعجاب من قبل ابنه مرهف الحس» كما كانت في الوقت نفسه منبعاً لنفور 
كبير وشعور بالغربة مؤلم. والدته يولي لوفي نشأت في براغ في أسرة عريقة ووجيهة للغاية 
وذات مستوی ثقافي رفيع. کانت التناقضات بین والد کافکا ووالدته فوق کل تصور. وذ 
كانت الام تخضع لزوجها كل الخضوع؛ فقد انطوى فرانز الصغير على نفسه. أخواته: إلي 
«(AA‏ فاي ۰ ۰)۸٩‏ اُوتلا (A۹‏ 

۹ ۱ مدرسة ابعدائية ألمانية. 

۱۹١ ١٠-_ ۴‏ مدرسة ثانوية ألانية في براغ. أول صداقة وثيقة عقدها مع أوسكار بولاك 
الذي أصبح في ما بعد عالاً في تارخ الفنون)» وأسس معه ومع تلاميذ آخرين جمعية «المدرسة 
الحرة»» ذات اليول المعارضة. قرا بحماس سبينوزا وداروين ونيتشه» واعتنق الإلحاد 
والاشتراكية. في المدرسة لم يشارك في الدروس الدينية» وبيت أهله کان یخلو من کل تربية 
دينية. کان شعراؤه المفضلون: غوته» کلایست» غریلبرتسر» شتيفتر. 

۱۹۰٩ - ۱‏ (بعد ان درس في میونیخ الأدب الألماني لمدة قصل دراسي واحد) 
درس فرع الحقوق في براغ» في جامعة كارل الألانية (أقدم جامعة أوروبية أسسها ملك 
بوهیمیا کارل الرابع في عام .)١ ۳ ٤۸‏ إلى جانب محاضرات فرعه الدرا سي استمع کافکا إلى 
محاضرات عالم الاجتماع ألفرد فيبر» واختاره أستاذاً فاحصاً له. كانت هذه المحاضرات 
تتضمن تحليلاً نقدياً للمجتمع الصناعي الرأسمالي ومخاطره. وقد شغلت كافكا كثيراء وأثّرت 
في نفسه أبلغ تأثير (ظهر هذا التأثير أكثر ما ظهر في رواية المفقود). كما استمع إلى 
محاضرات في الفلسفة كان يلقيها أحد تلامذة فرانز برنتانو» وشارك كافكا في حلقة «تلامذة 
برنتانو») الفلسفية. 


Twitter: @ketab_n ۳1۹ 


٠ ۲ ۰‏ ۹ إجازات صيفية عند خاله الطبيب الريفي سيغفريد لوفي. 
۴۳ كتب في رواية الطفل والمدينةء وأشعاراً ضاعت. 
۱۹۰٩ _ 4‏ كتب وصف كفاح. منذ ذلك الوقت قرا کثراً: هبل» غریلہرتس 
بایرون» فلوبیر» هوفمنستال» توماس مان» ستندال» شتیفتر» هرمان هسشه» دستويفسکي» 
تولستوي» سترندبرغ. 
في صيف ١۹٠٠١‏ اول علاقة حب. أثناء فترة دراسته ال جامعية بدأت صداقة عمر مع ماكس 
برود. كما كان على علاقة وثيقة مع الشاعر الضرير أوسكار باوم ومع الكاتب فيليكس فلتش. 
كان الاربعة يلتقون بانتظام ويقرؤون نتاجاتهم بعضهم على بعض. وکان لکافکا صدیق يدعی 
إيفالد بريبرام» أدخله - وهما ما زالا طالبين - إلى الجتمع «الراقي» في براغ. 
۱۹۰٩‏ حزیران: حصل كافكا على لقب الد كتوراه في الحقوق. . من ١‏ ۱۹۰/۱ حتى 
٠۹٠۰//۱‏ أمضى سنة «تدريب قضائي»» آل لدى محكمة جنائية ثم لدى محكمة 
مدنية في براغ. 
۷ ۰ كب استعدادات زفاف في الريف (نحر ١‏ صفحة). في تشرين الأول بدا العمل 
في فرع شركة تأمين إيطالية (جنرالي» لها فروع في أنحاء كثيرة من العالم. وما زالت قائمة 
حتی الآن). 

۱۹۰۸ شر لاول م ثماني مقطوعات في مجلة. في تموز بدأً العمل في «مؤسسة التأمين 
على حوادث العمال». من جملة عمله كان مسرلا غن تدر ترات العمال المصابين أثناء 
العمل. وقد كتب ماس برود في ما بعد أن كافكا أعلمه ذات مرة «دهشاًه: «ما اشد تواضع 
هؤلاء الناس! إنهم ياتون ويتوسلون. بدلا من اقتحام المؤسسة وتحطيم كل شيء ياتون 
ويتوسلون». وكانت المؤسسة تزمله قي رحلات فشي اي المصانع في ملكة بوهيميا التابعة 
لإمبراطورية النمسا ‏ المجر. كانت المنطقة التي يعمل فيها تعتبر آنذاك ثاني أكبر منطقة صناعية 
في أوروبا. بین کتّاب عصره الألان كان كافكا الكاتب الوحيد الذي يلك تصوراً محدداً عن 
الظروف في المعامل ووضع العمال فيها. فمثلاً كتب ذات مرة للمؤسسة تقريراً عن إجراءات 
للوقاية من الحوادث لدى استخدام الفارات الآلية. 

وكان كافكا ناجحاً في عمله الوظيفي» وقد ترقى بسرعة» ووصل إلى مركز سكرتير 
المؤسسة. وكان يقر e‏ من قبل رؤسائه ومن قبل مرؤوسیه في آن. وظل يعمل في هذه 
المؤسسة حتى تقاعد لأسباب صحية في تموز عام .١۹۲۲‏ لكنه ظل طوال حياته الوظيفية 
يعاني أشد المعاناة من التزاع بين العمل الأجور ورسالة الإبداع. 

لم يكن كافكا على اتصال بالفغة الماقفة في براغ وحسب» ونما كان على اتصال بالشعب 
كذلك. وعلى عكس زملائه؛ تعلم اللغة التشيكية وأتقنهاء وأقام علاقات وثيقة مع التشيكيرن. 
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وکان غالباً يزور الاجتماعات السياسية التي يعقدها الذيوقراطيون والاشتراکیون والفوضويون. 
وکان دائماً یقوم وحده بهذه الزيارات» وذلك لأن اصدقاءه من كتاب اللغة الألمانية في براغ 
لم یکونوا ییدون اهتماماً بالحياة السياسية للشعب التشيكي. 

طوال حياته كان كافكا ييل إلى الطب الطبيعي وما يرتبط به. كان نباتياًء سباحاً جيداً 
دۇوبا» مجدفاً» فارسا وجوالة. 

كان ثمة صالون ثقافي مشهور في الوسط الألاني في براغ» يلتقي فيه كبار العلماء والنخبة 
الفكرية» وتلقى فيه سلسلة من الحاضرات وتناقش على أعلى مستوى» وتقام فيه حلقات علمية 
وفكرية دورية. وكان من ضيوف ذلك الصالون والمتحدثين فيه لبرت أيدشتاين وأصدقاء له من 
علماء الرياضيات والفيزياء والفلاسفة. وطوال سنوات كان كافكا يستمع إليهم بانتظام» 
ويشارك في نقاشاتهم. هناك فهم کافکا النظرية النسبية لأينشتاين» ونظرية الكم لماکس 
بلانك» والتحليل النفسي لفرويدء ونظرية الأعداد اللانهائية لكانتور» وفلسفات هيغل وكانت 
ونیتشه. 
۹ بدأ كافكا بكتابة يومياته» التي أصبحت بالنسبة إليه وسيلة أساسية لعصوبر الذات 
وإيضاحهاء ليس في شكل تأملات وحسب» وما قبل كل شيء في شكل إبداعات شعرية 
وصور وأمثولات وقصص. 
۱۰ تشرین الأول: زار باریس. کانون الأول: زار برلین. 
١‏ أمضى إجازة في شمال إيطاليا. زار زيوريخ وباريس. أقام مدة أسبوع في مصحة 
بالقرب من زيوريخ. أصبح شريكاً لصهره في ملكية معمل في براغ. 
۴ في بداية العام كتب مسودات أولى لرواية المهقود. في حزيران / تموز زار فا يمار 
مدينة شاعره المفضّل غوته» وأمضى فیها نحو أُسبوع تردد خلاله کثیرا على بیت غوته» 
وتعرف ابنة المشرف على البيت» مارغرته كيرنشرء وأقام معها علاقة في غاية الرقة» وأصبح 
ینادیها: غرته. زار لاییزغ. 
آب: أول لقاء مع فيليس باور» التي تربطها صلة قرابة بعيدة مع أسرة برود. ليلة ٠١‏ أيلول 
كتب قصة الحكم» التي وجد بها أسلوبه المميز واعتبرها منزلة «اختراق). 
تشرين الثاني وكانون الأول: كتب قصة الانمساخ. 
کانون الأول: صدر كتابه تأمل. شارك لأول مرة في أمسية أدبية عامة قراً فيها قصة الحكم. 
هموم يسيب العمل. 
من أيلول حتى كانون الثاني :۱۹١١‏ كتب رواية المفقود. 
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۱۹۴ زار فيليس باور في برلين ثلاث مرات. نيسان: عمل في زراعة البساتين بالقرب من 
براغ. أيار: صدرت قصة الوقاد في كتاب مستقل. حزيران: نشرت قصة الحكم في مجلة. 
أيلول: زار فيينا والبندقية وريفا. أقام علاقة مع فتاة سويسرية. مراسلات كئيفة مع فيليس. 
تعرف صديقتها غرته بلوخ. 
4 عي الفصح: في برلین. الأول من حزیران: عقد خطوبته على فيلس باور. ۲ تموز: 
فسخ الخطوبة. إجازة في الدامارك على ساحل ب بحر البلطيق. آب: استأجر لأول مرة غرفة 
ا . بدء المرب العالية الأولى. بین مطلع آب ٤‏ ۱۹۱ وکانون الثاني ۱۹۱۰ 
كتب رواية الحاكمة. تشرین الأول ١۹۱ ٤‏ : كتب قصة في مستعمرة العقاب. كتب الفصل 
الأحير من رواية المفقود. یوم ۱۹ کانون الأول ١۹۱ ٤‏ وفي کانون الثاني ٠۹۱۰٩‏ كتب قصة 
معلم مدرسة القرية ومقطوعة ذكرى سكة حديد كالدا. قصة حب مع غرته بلوخ. 
٥‏ .کانون الثاني : التقى مع فيليس باور. زار هنغاريا. تشرين الثاني: صدرت قصة 
الانمساخ في كتاب. 
۹٩‏ علاقة وثيقة مجدداً مع فيليس باور. تموز: إجازة معها لمدة عشرة أيام. صدرت قصة 
الحكم في كتاب مستقل. تشرين الثاني: ثاني أمسية أدبية عامة في ميونيخ» قرا فيها قصة في 
مستعمرة العقاب. کتب عدداً من قصص طبيب ريفي. 
۷ كنب بقية قصص طبيب ريفي وقصة الصياد غراخوس. تموز: عقد خطوبته على 
فيليس باور للمرة الثانية. أيلول: ثبت أنه مصاب بسل الرئة. أخذ إجازة عمل وأقام في الريف 
لدى أخته أوتلا. كانون الأول: فسخ الخطوبة للمرة الثانية. 
٠٨۸‏ في الريف قرأ كير كيغارد. في الصيف عاد إلى براغ. تشرين الثاني: في قرية شيليزن 
تعرّف الفتاة يولي فوريتسك. كتب قصة لدى بناء سور الصين. 
۹ في الريف. في الربيع غاد إلى براغ. صدرت قصة في مستعمرة العقاب في كتاب 
مستقل. عقد خطوبته على يولي فوريتسك. تشرين الثاني: ألغى موعد الزفاف المتفق عليه. 
كتب رسالة إلى الوالد. 
١‏ إجازة مرضية في ميران في شمال إيطاليا. بدء المراسلات مع ميلينا. زارها في فیینا. 
أيار: صدرت مجموعة قصص طيب ريفي. تموز: فسخ خطوبة يولي فوريتسك. في الصيف 
والخريف: عاد إلى إلى العمل الوظيفي في براغ. كتب قصصاً عديدة» منها بوزايدون» في الليلء 
حول مسألة القرانين› الخذروف. منذ کانون الأول: : في الريف. 
1 شباط: بدء صداقة مع طالب الطب روبرت كلوبشتوك ۱۸۹٩(‏ - ۱۹۷۲). في 
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الخريف: عاد إلى براغ. كتب قصة معاناة أولى. سلم يومياته إلى ميلينا. 

۴ شباط: في الريف ثم في براغ. من نهاية حزيران حتى منتصف أيلول: في الريف 
لدى أخته. كانون الثاني حتى أيلول: كتب رواية القلعة. في الريبع: كتب قصة فنان جوع. 
في الصيف: كتب أبحاث كلب. أول تموز: تقاعد من عمله الوظيفي. تشرين الأول: سلم 
مخطوطة القلعة إلى ميلينا. 

۴۳ براغ. تموز: على شاطئ بحر البلطيق تعرّف الفتاة دورا ديامنت» وعاش معها منذ 
أيلول في منزل واحد في برلين. 

الأحد عشر شهراً الأخيرة من حياته» التي أمضاها مع دوراء كانت الفترة السعيدة الوحيدة في 
حياته» بالإضافة إلى أربعة أيام كان قد أمضاها مع ميلينا في فيينا. 

تشرين الأول: كتب قصة امرأة صغيرة. في الشتاء كتب قصة البناء. أعطى قصص فنان 
جوع إلى الطباعة» وصحح بروفتها قبل وفاته بأيام. 

۹٤‏ برلين. آذار: عودة إلى براغ. كتب قصة يوزفينه المغنية» أو شعب الفثران. مطلع 
نيسان: رحيل من براغ. مع دورا ديامنت وروبرت كلوبشتوك في مصحة بالقرب من فيينا. 
۳ حزيران: توفي كافكا في المصحة وعمره أربعون عاماً وأحد عشر شهراً. کتب صدیقه 
وطبيبه» الذي كان يرعاه في أيامه الأخيرة: «وجهه جامد صارم» مترفع» مثلما كان ذهنه نقيا 
وصارماً. وجه ملك من نسب من أكثر الأنساب نبلا وعراقة). ١١‏ حزيران: شيع جشمان 
کافکا في براغ. توز: صدرت مجموعة قصص فنان جوع. 

٥‏ صدرت رواية الحاكمة. 

۹٦‏ صدرت رواية القلعة. 

۷ صدرت رواية المفقود. 

۹۸ صدرت «الیومیات). 

۸ صدرت «الرسائل). 
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۳ - كافكا الهواية 


حین قرأت لال «ما إن أفاق غریغور سامساء ذات صباح» من أحلامه المزعجة» حتى وجد 
نفسه وقد تحؤل في فراشه إلى حشرة ضخمة»» شعرت على الفور وكأتني تلقيت على حين 
غرة ضربة على رأسي. قلت لنفسي في لاوعيي: «هذا هو الحال. لاء ليس هذا حلماً. إنهم 
ينظرون إليك في الواقع وكأنك حشرة». وتابعت القراءة وأنا في غاية الدهشة والانبهارء ولا 
سيما من عرض «الاتصالات الإنسانية ... التي لا تصبح ودية قط والعلاقات غير الإنسانية 
داحل الأسرة الواحدة. 

کان حباً من السطور الأرلىء «من النظرة الأولى». کان ذلك في عام ۷٥۱۹ء‏ وکانت 
قصة «المسخ» «للقاص الألاني العظيم» فرانز كافكاء» ترجمة منير البعلبكي قد صدرت لتوها في 
«دار العلم للملايين» في بيروت كرقم ٠۸‏ في سلسلة «كنوز القصص الإنساني الا 

فیما بعد قرت عن هذه القصة: «لا يصوغ كافكا ظواهر (سوريالية)» وإغا يصوغ حقيقتناء 
وذلك بأقصى درجات الصدق الفني ... الحقيقة المرعبة لهذه القصة هي الإدراك أن أجمل 
العلاقات بين الناس وأكثرها رقة ب إنما تقوم على الخداع.» 

N Ss 
يعاملونني مثل حشرة. رفضوا طلبي بإعطائي مکان قبر لي» في مکان یریدون استشماره ... لا‎ 
نفع مادي منك» فأنت إذاً زائد عن اللزوم ... أنت حشرة يمكن أن تلقى في أي مكان آخر.‎ 
(طبعاً هذا الشعور هوء بالنسبة لمن لا يشعر به» شعور خاطئ» وهم» غريب» غير معقول» يدل‎ 


على ا صاحبه؛ أا دا شعرت به» فهو شعور حقيقي»› واقعي کل الواقعية» ولیس عورا 
خاطفاً). 


قراء ودارسو كافكا كثيرون في العالم» وكثيرون هم الكتّاب في مختلف اللغات الذين أعجبوا 
وتأثروا به. 
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الشاعر الإنکلیزي ویستان اُودین (۱۹۰۸ - ۱۹۷۳) كتب: «إذا سقلت: أي شاعر هو 
الأقرب إلينا بمعنى علاقة ڊاتي» شکسبی 2 بعصورهم؟ فانه علي أن اسي کافکا في 
المقام الأو ل. انه في غاية الأهمية بالنسبة لناء لأن مشکلاته هي مشكلات الإنسان المعاصر». 

الكاتب الألاني مارتن فالزر يقول إن مصيره الأدبي قد تقرر بقراءته آثار کافکا. في عام 
1۹٩‏ قرا قصص کافکاء ومنها قصة «الانمساخ»» فبات «أسيرأ. بعد ذلك کتب أطروحة 
د توراه ونشرها في كتاب بعنوان «وصف شكل/ محاولة عن الشعر الملحمي لفرانز كافكا»» 
يتحدث فيه عن «هذا الكيان الباطني الكامل كل الكمال» للقصص. 

بدا اهتمام غابرييل مار كيز بالرواية في المساء الذي قرا فيه كتاب «الانمساخ» لكافكا. لقد 
استعاره من أحد زملائه في الدراسة إلى بيت الطلاب البائس الذي كان يقیم فیه. . نزع سترته 
وحذاءه» واضطجع على السرير؛ فتح الكتاب وبداً يقراً: «حين أفاق غريغور سامساء ذات 
صباح» من من أحلامه وجد نفسه وقد تحول في فراشه إلى حشرة ضخمة». أغلق 
غابرييل الكتاب وقد ارتعشت أوصاله وراح يفكر: «يا للشيطان! يكن للمرء إذأ أن يفعل 
هذا». وفي اليوم التالي كتب قصته الأولى ولم يعد یفکر بدراسته. 

جواباً عن سؤال: «من أساتذتك في الأدب؟»» أجاب خوسيه ساراماغو» الحاصل على 
جائزة نوبل: «إذا أردت أن أرسم شجرة عائلتي الفكرية» لوضعت غوغول وكافكا 
وسيرفانتس.... ولكن إذا شعت اختيار كاتبي الخاص» لقلت بلا تردد: فرانز كافكا. إنه واحد 

من أعظم الكتاب في تاريخ الأدب» وهو بالنسبة لي أبرز روائي في القرن العشرين. فهو أعلن 
ما نحن في صدد عيشه: زمن البيروقراطية المطلقة). 

ميلان كونديرا كتب عن كافكا: «تنزع السلطة إلى تأليه نفسها. وبيروقراطية النشاط 
الاجتماعي التي حولت كل المؤسسات إلى متاهات بلا حدود» ما يؤدي إلى استلاب شخصية 
الفرد... تبدأً قصة يوزف ك. بانتهاك خحصوصية: يأتي رجلان مجهولان لاعتقاله في سريره» 
كما اعتاد أبوك وأمك أن يفعلا. الاغتصاب المستمر للحياة الخاصة... لا يوجد شمولية 
الأجور لكسب الرزق. لم يكن في رأس غريغور سوى الطاعة والنظام الذي تعود عليه في 
مهنته. إنه مستخدم. .. في عالم الوظيفة البيروقراطي لا يوجد مبادرة ولا ابتكار ولا حرية في 
الفعل؛ هناك فقط أوامر وقواعد» إنه عام الطاعة. ۴ إن الموظف يقوم بجزء صغير جداً من 
النشاط الإداري الكبيرء ولا يعرف شيعا عن هدفه أو آفاقه. | إنه العالم الذي أصبحت فيه 
الأفعال آليةء ولا يعرف الناس معنى ما يفعلونه. إن الموظف يتعامل فقط مع أشخاص مجهولين 
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وملفات. إنه عالم التجريد... لم يتنباً كافكا. لقد رأى فقط ما هو موجود (هناك). لقد سلط 
الضوء على آليات عرفها من تجربة إنسانية خحاصة واجتماعية». 

فلاديير ناب وكوف كتب: «إن فرانز كافكا هو أهم كاتب من كاب اللغة الألمانية في 
عصرنا). 

الروائي الت ركي ندم غورسيل يقول إن أهم ثاني كتاب في حياته هو قصة ”الانمساخ”. 

الكاتب صادق هدايت هو كافكا الإيراني. 

جمال الغيطاني كتب: «إنني أعتبر كافكا واحداً من أعظم المبدعين في تاريخ الإنسانية.. 
إنه كاتب عظيم ومبدع کبیر نحتاج إليه في کل وقت»» وهو «کاتب کبیر» اکن له احتراماً 
ومحبة وإعجاباً. إنه أحد عباقرة اللإنسانية). 

جون أبدايك كتب: «يبدو كافكا كآخر الكتاب المقدسين» والمشل الأنبل للمصير الإنساني 
في العالم الحدیث». 

إبداع كافكا يعالج طبيعة البشر بصفتهم بشراً ولي أعضاء في جماعات معينة. يعالج 
طبيعة «الجتمع البشري» وليس مجتمعاً مخصوصاً. الحديث عند كافكا هو دائماً عن 
«الإنسان» بعامة وليس عن أناس أية جماعة معينة. لذا فإن إبداع کافکا بُقراً قرا ويفهم في ساثر 
أنحاء العالم. «نصوصه الأمثولية تدعو ليعمل منه مكتب استعلامات عن الوضع الأبدي أو 
الحالي للإنسان». هذه الجملة التي كتبها الفيلسوف أدورنو هي جملة أساسية لفهم آثار كافكا. 

في عام ۲١ ٠۲‏ أجري في النرويج أكبر استطلاع دولي لأهم مئة كتاب أدبي في التاريخ» 
التي تصلح لكل الأزمنة وتساعد في تشكيل الوعي الإنساني. وشارك في هذا الاستطلاع 
كثاب عاليون» وأعلنت نتائجه في معهد نوبل. وكان كافكا هو الكاتب الوحيد الذي 


SS 
کافكا. رسائل كافكا إلى فيليس» ورسائله إلى ميليناء تبن توقه العنيف إلى الحب» وبحثه‎ 
الدائب عنه» ومعاناته الشديدة بسبب غياب علاقة سليمة مثالية مع امرأة. وكثافة) هذه المعاناة‎ 
وهذا.التوق لا أعرفها لدی کاتب آخر۔‎ 
إن رسائل کافکا إلى فیلیس وم ميلينا هي أكثر رسائل حب في العالم «غرابة». تذ کر بکاوباتا‎ 


Twitter: @ketab_n YY 


زمار كيز اللذين أعتبرهما تلميذين من تلامذته. تشعر القارئ أن كافكا نما هو الشاعر الأعظم 

للخب. ويكن التدليل. على ذلك عات المواضع من هذه الرسائل. في رسالة إلى فيليس 
يتحدث كافكا عن الحب «وطني ١‏ میقے ,). نعم» ما من وطن سوى الحب. لكن السعادة في 
هذا اي السعيد» الفردوس مقون لم يعثر عليها کافکا طوال حیاته إلا في الأحد عشر 
شهراً الأخيرة من حياته. .. مع حبیبته دورا. وقد عبر كافكا عن هذه السعادة في نص «البناءي» 
هذا الا ثر الفني العظيم الذي كتبه كافكا في تلك الأيام القصيرة من سعادته. وهناك من يعتبر 
هذه القصة من أعظم قصص الحب في الأدب العالمي. 


رسائله التي كنت قد قرأتها قبل عقودء أعذبُ قراءتها الآن بروية ومتعة. (متعة القراءة هي 
جوهر الأدب). أن تجد كل صباح على طاولة الفطور رسالة كتبها كافكا قبل نحو قرن من 
الزمان» تقرؤها وتشعر بطزاجتها وكأنها وصلت هذا الصباح... هذا شعور جميل» ومهما بدا 
«غرائبياً» وکأنه من عالم آخحر» فإنه شعور حقيقي» واقعي. إنه شعور «کافکاوي» بامتیاز. 

هذا ما كنت أُشعر وال عاي و ۰ کنت صباح کل يوم أثناء تناولي» 
وحدي» طعام القطرر أقرل. بدلا من جريدة» رسالة أو رسالتين من رسائل كافكا. 

بهذا اكتسبت عادة لم أنخل عنها بعد ذلك الوقت: مع کل تناول طعام فطور قرا شیقاً ما 
عن کافکا. من كتاب أو أقرأ بین کتاب وکتاب» مقالات تأتيني کل يوم من محرك البحث 
غوغل وأنسخها على ورق. في الأشهر الأخيرة من عام ۲۰۰۸ كنت أقراً كل يوم بضع 
صفحات من الجرء اثالث من سيرة حیاۃ کافکا التي يها زابر شاخ هذه «الرواية» ضخمة 
الحجم» الساحرةٌ والأكثر تشويقاً من أية رواية أخرى قرأتها. وبعدها, قرأت» على سبيل المغال» 
کتابَ واحلِ من اهم مفسري آثار کافکا الجدد» البروفسور توماس انز بعنوان: «فرانز کافکا/ 
حياة واثار». 


لم أعرف مشل هذا التماهي مع شخص آخر أو حالة أحرى. إنني أشعر بقرابة روحية مع 
کافکا. قرابة في طريقة التفكير والإحساس بالأمور. إنه أقرب شخص إليّ تمن تعرفتهم طوال 
حياتي» شخصیاً أو قرائياً. اشعر ان ثمة حالات وتصرفات أنقلها عنه: في حالات معينة 
تفضيل الكتابة إلى حبيبة على لقائها. رسائل عديدة مني إلى أهلي نشأت بالطريقة والأوضاع 
النفسية نفسها التي نشأث فيها «رسالة إلى الوالد». كافكا يطلب يد ابنة رجل دين يهودي» 
ويكتب له في الرسالة نفسها أنه» هو ليس يهودياً مؤمناً! شخص من ذوي النفوذ يطلب مني 
يد ابنتي للرواج من ابنه» فأكتب للسائل أني اعتدت زيارة بيوت البغاء! لا نريد أن نكذب» 


Twitter: @ketab_n TVA 


وإن کان «لا یکن للعالم أن يستمر قائماً إلا بالكذب». 


ومع کل قارئ لکافکا شعر بقرب» بغض النظر عن البعد المكاني. وكل قارئ لكافكا العربي 
يستحق الذ کر» ومني الشكر. 


بدأتُ ترجمة آثار کافکا في عام ۱۹۸۸ . ومنذ ذلك الوقت حتى الآن لم يض يوم واحد 

تقریباً إلا وقرأت فيه شيئاً من كافکا أو عن كافكاء أو ترجمت منه أو عنه» أو عملت فيه شيعاً 
ما له علاقة به. أستثني من ذلك بضعة أيام فقط من إقامة لي في غرفة العناية المشددة في 
مستشفى في عام .١۹ ٩ ٦‏ فعندما عدت أستطيع القراءة وأنا ما زلت في المستشفى طوال نحو 
ثلاثة أشهر» عدت إلى كافكا. وإذ رأى الأطباء أنني أصبحت على فراش الموت» قرأت كتاباً 
عن موت کافکا . .. فشعرت بعزاءء إذ كان وضعي في المستشفى أفضل بكثير جداً من وضع 
كافكا في المصحة التي توفي فيها. فيما مضى لم كن قادراً على قراءة كاب عن الموت. لکن 
عندما قیل لي إن موتي قريب جد تغلبت على خوفي» وقرأت عن موت کافکا. قرأت 
الكتاب عن موته وكأنني أقرؤه من أجل الكتابة عنه أو استخدامه في ترجمتي القادمة. إذ 
علمت» كما هي عادتي» على المواضع المهمة في الكتاب» وکتبت ملاحظاتي على هوامش 
صفحاته. وإذ لم أمت» فقد استخدمت هذا الكتاب فعلاً في ترجمتي القادمة. إنه كتاب: 
«سنوات کافکا الأخيرة). 


عملت طوال نصف يوم في ترجمة كلمة «امحاكمة»» وطوال نصف يوم في الجملة الأولى 
منهاء وطوال نصفب یوم ثالث في الجملة الأخيرة. ترجمه ة كلمة وأحدة وجملتين من کافکا 
احتاجت مني إلى عمل يوم كامل ونصف اليوم. 


في المرحلة الأخيرة من إعداد وترجمة الجلد الثاني من «الآثار الكاملة» لكافكا (المحاكمة) 
ا من انتهائي من العمل فيه. إذ طوال عملي فيه كنت أعمل وأنا أشعر بتعة 
فائقة. وكنت أقدّر أنني لن أستطيع إنجاز مجلد ثالث أو أكثر. وكانت دراسة إمريش بعنوان 
«العالم كمحكمة» هي الدراسة قبل الأخيرة سأترجمها. و كنت أظن ني سوف أوجزها 
في صفحات قليلة. لكنني عندما بدأت ترجمتهاء لاحظت أنها تستحق الترجمة في معظمها. 
وهنا سررت غاية السرورء لأن عملي في ترجمة هذا الجلد سيطول نحو أسبوع أو أسبوعين» 
وهذا يعني إطالة متعتي. 


Twitter: @ketab_n ۳7۹ 


وأثناء ترجمتي آخر دراسة» وهي «مدخل إلى عالم كافكا»» زادت خشيتي من الفراغ الذي 
سيعقب انتهائي من العمل في هذا المجلد. وما أعظم سروري عندما وجدت ملاحظة في 
مصنف - كنت سأبحث فيه بعد انتهائي من ترجمة آخر دراسة - جاء فيها أنه ما زال يجب 
ترجمة دراستین کتبهما فالزر عن کافکا ونشرهما ضمن کتابین يضمان مقالات له. وبهاتين 
المقالتين أطلت متعتي في الترجمة عن كافكا بضعة أيام. 


اعتاد الكاتب أو المترجم) على أن يترك کتابه بعد خروجه من اأطبعة وراعءه» ويعطي نفسه 

بعض الوقت لالإستراحة أو يدا في إعداد الكتاب التالي. ما حدث لي مع کافکا هو العكس 
تماماً. عندما كان الكتاب يي من المطبعةء كنت أترك كل إنشغال آخرء وأقراً الكتاب مثلما 
يقرؤه أي قارئ»› أقرأه کأنني أقرؤه لأرل مرة. وخاصة كتاب «الحاكمة). 


کنت قد أنفقت في ترجمته نحو أربعة أعوام ونصف العام» وفي تصحيح بروفاته نحو 
عامین. ستة أعوام ونصف العام مع تفرغ كامل ليلا نهارا. وعند وصول نسخ منه ترکت کل 
إنشغال آخحر وکل قراءة اخری» وبدأت قراءته وكأنني لم أر سابقاً كلمة منه. قراته کاملاً من 
أول كلمة إلى آخر كلمة فيه. قرأته بكل هدوء وتمعّن. وكما أقراً كل كتاب. قرأته وبيدي قلم 
رصاص علّمت به على كل أموضع وجدته في غاية الأهميةء وإلى جانبي ورق وقلم كتبت به 
الأحطاء المطبعية واللغوية التي عفرت عليها في كامل الكتاب. . وفي آخحر صفحة دؤنت» كما 
هي عادتي» تاریخ انتهائي من قراءة الكتاب. 

قراءتي هذه لكتاب «المحاكمة)» الذي کنت قد ترجمته بنفسي» وصححت بروفات طباعته 
خحمس مرات» أثارت في نفسي متعة لم تثرها قراءة كتاب آخر طوال حياتي. 

كنت سابقاً قد قرأت كتاب «المحاكمة» بالألانيةء وكتبت عنه دراسة في الجامعة. وفيما بعد 
اُمضیت نحو ستة أعوام ونصف العام في ترجمته وترجمة دراسات عنه وتصحيح بروفاته؛ أي 
أنني قرأته نحو عشر مرات. قرأت كل كلمة فيه نحو عشر مرات. 

أما قراءتي الأخيرة له (حتى الآن)» بعد خروجه من المطبعة العريية» فإنها قد أتاحت لي فهم 
وإدراك أفسام منه كثر بكثير نما فهمته في كل القراءات السابقة» وذلك لأنه يحوي تفسیرات 
لرواية «المحاكمة» من زوايا ووجهات نظر متعددة الأمر الذي يقتضيه كل اثر في لاي 
قرأته دفعة واحدة. ولا أستطيعٍ الآن تحديد مدى حجم هذه الأقسام التي فهمتها. أي إنني 
سأقراً كتاب «الحاكمة» مرات أخرى. 


كما إن الحب صداقة» فإن الصداقة هي أيضاً حب. والهواية أيضاً هي حب. إنك تحب 
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هوايتك. وکافکا جمع لدي بين الصداقة والهواية. إنه صديقي وهوايتي في آن. بدون هذا 
الشعور ما كان بالإمكان بذل هذا الجهد طوال أكثر من ربع قرن. 

(بتنويع عن أدونيس): إنني موجود» وحاضر في العالم» مترجماً لکافکا خحاصة. فما سیکون 
معنی استمراري في الحياةء إذا انسلخت عا اوجدنی ومنحنی حضوري؟ 


14 ابراهيم وطفي 
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۲۰٤۹ کافکا العربي في عام‎ - ٤ 


«انا ذاهب»» کانت آخر کلمة لکافکا یوم الثالث من حزیران عام ٤‏ ۲٩۹١ء‏ وكان قد بلغ من 
العمر أربعين عاماً وأحد عشر شهراً. لا بد أنه كان يوماً مظلماً لكثيرين من الناس المقريين إليه. 
ومع ذلك كان يوم انبعاث. صديقه ماكس برود» الذي كان واثقاً دائماً من موهبة كافكا 
الاي نشر في الأعوام التالية مخطوطات کل کتب کافكا المي كانت ما زالت باقية. مع 
مضي الزمن,ِ نشأت في التحليل الأدبي الأوروبي .مدرسة بحثية حاصة: اللغز كافكا. بيد أن 
هذا هذا الكتزالأدي ظل انيا على العالمالعري. مدة طويلة. الآن. يكن القول: كان العالم العربي 
ما زال غير ناضج. 
في الأعوام والعقود الأحيرة نشا عالم عربي جديد. جری تطور لم یکن أحد قد رآه قادماًء 
وما زالت جذوره ومنابعه لم تستکشف إلا قلیلا. بمناسبة مرور ٠١١‏ عاماً على وفاة الكاتب 
O E a‏ تاريخ ثقافة كاملة. 
حتی أواخر القرن العشرين كانت اة الأمين عند العرب نسبة عالية جداً بالمقارنة بدول 
اس الأخرى. كان الكتاب والناشرون يلقون صعوبات جمة في تقدير أغلبية السكان لهم. 
وظلت أغابية الآثار الفنية العظيمة التي أبدعها كتاب عاليون دون ترجمة إلى العربية. 
لکن.واحداً برز وتمیز: ابراهیم وطفي» مولود في عام ٩۹۳۷‏ ۱» ترجم طوال عقود آثار کافکا 
الفنية في عمل في منتهى الدقة. لدى ذلك حافظ على الجو الرهيف في إبداعات كافكا. 
وكان يدشد الأحذ بيد القارئ وإثارة اهتمامه. كل جزء من «الآثار الكاملة» لكافكا تضمن 
العديد من الدراسات التي وضعها بخائة أوروبيون في إبداع کافکا معروفون» هذه الدراسات 
أضاءت كون فرانز كافكاء هذا الكون الذي يبدو ظاهرياً وحسب مليعاً بالألغاز. 


يحمل الجزء الأول عنواناً فرعياً هو «الاأسرة»» ويحوي أربعة آثار؛ ثلاث قصص الحکې الرقادء 
الاغساخ» و رسالة إلى الوالد» مع تفسيرات لهذه الآثار الأربعة. 
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يحمل الجزء الثاني عنواناً فرعياً هو «الذات»» ويحوي رواية الحاكمة مع تفسيرات لها. 

يحمل ال جزء الثالث عنواناً فرعياً هو «الجتمع الصناعي»» ويحوي رواية المفقود مع تفسيرات 
لھا. 

يحمل الجزء الرابع عنواناً فرعياً هو «الكون البشري»» ويحوي رواية «القلعة» مع تفسيرات 
لھا. 

ينطلق وطفي في إعداده وترجمته للاثار الكاملة لكافكا من قصة «الحكم»» وذلك لأنه یری 
في هذه القصة «الصورة ة الكافكاوية ة الأولى التي نشأت منها كل آثار كافكاء واللبنة الأساسية 
في بناء کافکا الأدبي». بذلك يقتفي ئر عددٍ كبير من الدارسين» ويسبق سبق اھ کاتب من 
كتاب سيرة كافكاء الذي دعا فيما بعد حياة كافكا تيدأ انطلاقاً من اليلة المي كنب فبها قصة 
الحکي ليلة ۲۲ - ۲۳ یلول عام ۱۹۱۲. 

يبلغ حجم القصة أقل من عشر صفحات. وهي قصيدة أكثر ما تكون قصة. وتحتاج إلى 
فضاء حولهاء كما يقول مبدعها. والمترجم يقول عن كتابه» إنه «محاولة متواضعة ص هذا 
الفضاء إلى القارئ العربي». بيد أن هذه «الحاولة» تأحذ نحو ١٤١‏ صفحة. لا ريب أن هذا 
أمر غير مألوف في ترجمات آثار من الأذب العالمي: قصة قصيرة من أقل من عشر سفحات 
بُلحق بها دراسات عنها تبلغ نحو . ١‏ صفحة. ولا سيما إذا علمنا أن هذه القصة كانت قد 
ترجمت سابقاً مرة أولى» ونشرت أولاً ليس وحدها وإنما ضمن مجموعة قصصية لعدة كاب 
ألان» وثانياً ليست كاملةًء وإنما ناقصة عدة مقاطع. 

منذ البداية نعلم» من الكاتب نفسه» كيف نشأت هذه القصة. هكذا فقط يكن الكتابةء 
فقط في مغل هذا السياق» وبهذا الانفتاح الكامل للجسد والروح. إن کافکا یلد هذه 
القصة كما تلد امرأة مولوداً. وتلد هذه القصة كافكا كاتباً مبدعاًء أي شاعراً. 

ثمة» من طرف» غموض في القصة. والكاتب نفسه يقول إنه لا يكن إيضاحها وإنها 
متوحشة بعض الشيء ولا حكمة لهاء وإنه لا يعثر فيها على أي مغزى سوي مترابط يكن 
تتبعه» وهو لا يستطيع أن يفسر شيئاً فيها. لكنهاء من طرف آخرء تملك حقيقة داخلية. يشير 
كافكا إلى هذه الثنائية الضرورية من الغموض واليقينية في قصته» ویجعل منها مثالا على 
القراءات المقبلة لاثاره. 

وصحيح أيضاً أن قصة الحكم هي «نص متواضع نوعاً ما لا يثير الانتباه بشكل غير مألوف» 
ولا يبدو ذا أهمية خحاصة» ولا تكشف النظرة الأولى إليه أنه سيكون أثراً باقياً» كما أنه يخلو 


من كل رونق في الأسلوب والشكل». «(ومع ذلك فقد اثارت هذه القصة القصيرة من دون 
مبالغة _ معات التفسيرات» وما زالت تثیر). 
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س لدی القراءة الأولى لا «يفهم» القارئ هذه القصة فهماً دقيقاً کاملا. یحدس» 
نعم أن فيها عمقاً. ليست قصة «مسطحة)» واا وراء الأكمة ما وراءها. يبغي القارئ أن 
يدرك کر يقرؤها مرة ثانيةء فلا يستشعر اقتراباً منهاء وإنما أنها أبعد غوراً ما بدت لدى 
القراءة الأوى: يثير هذا في نفس القارئ الرغبة في محاولة تفسير هذه القصة. وكلما عاد 
قراءتهاء باتت عصية على «الفهم» أكثر وزاد السحر الذي ينبعث منها. 

بحذر وتؤدة» منهج ومثابرة» بأسلوب سمته البساطة والوضوح ينأى عن التعبيرات المعقدة 
وعلى مدى نحو ٠٤٠١‏ صفحة تخلو من الهوامش والحواشي على الطريقة الأكادييةء يقود 
وطفي القارئ في دهاليز عالم هذه القصة؛ فيحس هذا أنه إنما قراً قصة غير عادية» قصة بعيدة 
الغورء وأنه دحل بهذا خطوة أولى إلى عالم شاعر كبير» عالم كافكا. 

لا يدعي وطفي أنه «أبدع» هذا الكتاب بنفسه. حرفياً يقول: «ليس هذا الكتاب تأليفاً بحال 
من الأحوالء فهو بالكاد يحتوي مقطعاً واحداً من تأليفي» وإما هو مجرد ترجمة وإعداد 
فقط». 

في الختام يدعو وطفي القارئ إلى إعادة قراءة قصة الحكم من أجل «فهمها وتقدير قيمتها). 
ويأمل أن يكون كتابه هذا عنها «بداية رحلة كافكا إلى بلاد العرب... حاملاً معه حقائبه المليغة 


بالکنوز». 


الأثر الأدبي الثاني في الجزء الأول من «الآثار الكاملة» هو قصة الوقاد (۲۲ صفحة)» وهي 
الفصل الأول من کافکا الأول المغقود. في هذه القصة أيضاً يحس القارئ لدى قراءته 
الأولى لها أنها ة قصة عادية غير استئنائية. لكن سرعان ما يتبدل هذا الانطباع. يلي القصة فصل 
بعنوان «إشارات وذكريات ودراسات» (۳۲ صفحة)» ويحوي تسع مقالات تقدم الأولى منها 
نبذة عن وضع الكاتب قبيل كتابته هذه القصة. وحخدت الانية عن ترم التصة فن حقبقة 
داخلية» كما يقول مبدعها» وتذ كر الثالثة الطباعات الأولى للقصة في كتاب في الأعوام 
۳ -_- ۱۹۱۸ . وتقدم الرابعة حديثاً مع مربية كافكاء التي خلق منها الكاتب شخصية 
الخادمة التي أأغوت بطل القصة ذا الستة عشر عاماً وأنجبت ,منه ابناً. والمقالة الخامسة تصف لقاء 
لكاتبها مع كافكا. والسادسة تقدم المقالات النقدية الأولى التي كتبت عن القصة. أما المقالات 
الثلاث الأحيرة» التي كتبها ثلاثة من أهم دارسي كافكاء فإنها دراسات تفسيرية للقصة من 
زوايا ثلاث. من حلال ذلك كله يدخل القارئ إلى عمق قصة «الوقاد»» فيقدّرها أكثر بكثير 
نما قدّرها قبل قراءة هذا الفصل. ومن ثم يدخل القارئ خحطوة ثانية إلى عالم كافكا. وهنا 
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يستشعر القارئ قبولاً بوجود دراسات عن أثر أدبي في كتاب واحد مع هذا الأثرء لا بل إنه 
يستشعر ألفةً مع وجود هذه الدراسات. 


والأثر الأدبي الثالث هو القصة الأكثر شهرةٌ في العربية من الأثرين السابقين ومن بقية آثار 
كافكا المترجمة جمة: قصة الانمساخ. N OT‏ 
العربية بهذا العنوان» ونما باسم «المسخ». الفرق بین المفردتين يشر حه لا المترجم على مدی 
صفحة كاملة (ص ۲۷۹)» ويقنعنا أن هذه القصة إنما قد «عرفت في اللغة العربية بعنوان 
خحاطئ طوال أكثر من أربعين عامأً». هنا نشعر.بأكثر من قبول وألفة» نشعر بضرورة وجود 
دراسات ثلحق بترجمة أي أثر من آثار كافكاء بل لدى ترجمة أي أثر ادن آخر. 

تقع قصة الانمساخ في هذا الجزء في ٤‏ > صفحة» يليها سبع دراسات عنها كتبها كاتبان 
كبيران وخمسة اختصاصيين في أدب کافکاء وأربع «إشارات» كتبها المترجم. تقع هذه 
الدراسات والإشارات في مئتي صفحة. 

الدراسة الأولى بعنوان «إيضاحات ووثائق» ٠٤(‏ صفحة) هي موجز لتاب ٠۷١(‏ 
صفحة) مخصص لتلاميذ المدارس الفانوية الألمانية» لا ريب أنه لا مثيل له في اللغة العربية. لا 
للتلاميذ ولا للنقاد! 

والدراسة الثانية هي فصل من أحد أهم الكتب التي وضعت عن كافكاء ومن قبل واحد من 
اهم دارسیه هو فیلهلم إمریش. هذا الدارس الذي كان يقال عنه إنه كان «قوة عظمى» في 
مجال الأدب الألاني وإن محاضراته إا كانت «أسطورة)» يقدم قا للحشرة ة على انها 
ذات الإنسان. «إن تحول سامسا هو انتقال ذاته إلى مَنّل. هناك فقط تصبح هذه الذات 
حقَيقمَية» وتقوض کذب العالم البشري». 

الدراسة الثالة بعنوان «العبقري والعادي» كتبها الكاتب الروسي - الأمريكي فلاديير 
ناب وكوف» يخلص فيها إلى أن «أسرة سامساء التي تعيش حول الحشرة الخيالية» ليست شيئاً 
آحر سوی المتوسط› العاديٰء» في محیط العبقري»: 

الدراسة الرابعة بعنوان «سخرية خالصة» ٠١(‏ صفحة) ببرهن فيها الكاتب الألاني الأشهر 
مارتن فالزر على أنه «ما من قصة أخرى تقدر أن تكون أكثر سخرية» من قصة «الانمساخ» 
لکافکا. 

الدراسة الخامسة» التي وضعها أحد الختصين في أدب كافكا بعنوان «حوافز لقراءة 


الامساخ» ٠۷(‏ صفحة)» تری أن کافکا کان قد طرد من أسرته ومن الجتمع» » وأنه سجل في 
هذه القصة جراح حیاته» التي كانت فاشلة» وان غریغور سامسا أصبح ضحية حياته المتوسطة» 
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ولم يقم بتمرد» وعجز عن الحب وعن الحياةء وأن «ذنبه إغا يكمن في إخفاقه في التمرد 
والتحرر». 

والدراسة السادسة (“ صفحات)» التي وضعها مختص ثان» تجمع بين قصص كافكا 
الثلاٹ الأولى وتعتبرها «إمكانيات ثلاث لشخص واحد». ترى أن هذه القصص إا تعرض 
تحالفات الاأسرة مع جهات أخحرى ضد الفرد. 

والدراسة السابعة ٠١۷(‏ صفحة)» التي كتبها أحد اهم الختصين في ادب کافکاء تریٍ أن 
القصص الثلاث هي «قصص عن الولادة»» ولادة الذات» تأسيس الذات خارج الأسرة ة» وأنها 
تصف «وحشة الأنا التابعة للأسرة وإعادة خلق هذه الأنا من الفن»» وأنها تصور مأزق هوية 
الذات في العصر الحديث»» وأنها «رؤیا عن البنية القسرية للمجتمع الحديث». ویری هذا الناقد 
ان آثار کافکا إنما «أصبحت رمزاً للقرن العشرين»» وأنه لم يكن حتى الآن الإجابة عن السؤال 
«من ين ينبع اتا ثير الآسر والإشعاع الساحر» لقصص كافكا وآثاره الفنية. 

بعد هذه الدراسات السبع ثمة «أربع إشارات»» الأو لى منها بعنوان «المسخ العريي»» وهي 

عن الترجمة العربية الأولى لقصة كافكا بعنوان «المسخ»» هذه الترجمة التي شرت رل رة 
في عام ٩٥۷‏ 3 وأعيدت طباعتها مرات عدة. من هذه الإشارة لا نعلم حطاً عنوان القصة 
وحسبب» ونما نعلم أيضاً أن تلك الترجمة الأولى إيما تحوي معات الأحطاء أي في كل صفحة 
أحطاء عديدة. . ئم | إن تلك الترجمة الأولى لهذا الأثر الأديي إنما هي «أفضل ترجمة عربية لنص 
من نصوص کافکا». وهذا يعني أن القارئ العربي لم يكن يعرف قبل الآن أية ترجمة سليمة 
لأي کتاب من کتب کافکاء «الذي کر واا ن او كتاب القصة ا 
القرن العشرين» لا بل ف في كل العصور». هنا نفهم لاذا أعطى المترجم الفصل الا خير في 
الكتاب الأول من كتب لار الكاملة»» كتاب «الحكم» عنواناً بدا قبل ذلك غريباً هو «كلمة 
أولى بالعربية عن كافكا أو مدخل إلى مقدمة). هنا نحس مدى أهمية هذه الترجمة الجديدة 
ومدی ضرورتها. 

واللإشارة الثانية تفيد أن «الموضوع واحد في العالم کله): : موضوع الأسرة ومسخها للفرد. 
والإشارة الثالثة تحوي رسالة قارئ مجهول ارسلها إلى کافکا في عام ١۹۱۷‏ . والإشارة الرابعة 
عن مرحاتي إبداع کافکا في عامي ۱۹۱۲ و٤‏ 

مثل هذه الدراسات والإشارات تبي مدى ضرورتها لفهم أي أثر أدبي مترجم» بل تُظهر 
إنعدام جدوى ترجمة كتاب أدبي هام دون ترجمة دراسات عنه. وإلا فإن القارئ العربي 
سيجد نفسه لدى كل كتاب أمام «حزورة). 

والكتاب الرابع في هذا ال جزء الأول هو رسالة إلى الوالد. ويضم أربعة أقسام» القسم الأول 
هو نص الرسالة الذي يقع في ٠۸‏ صفحة من صفحات هذا الكتاب» وهو أول ترجمة كاملة 
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في جميع اللغات عن طبعة حط اليد التي صدرت في الألانية في عام ١۹٩ ٤‏ والتي تحوي 
صورة طبتق الأصل عن الرسالة التي کتبھا کافکا إلی والده في عام ۱۹۱۹٩‏ وبلغت بخط يده 
٠۳‏ صفحات. هذه الرسالة «التي هي هم وأشمل ما کتبه کافکا عن سيرة حیاته». ویقال 
إنها أهم رسالة كتبها ابن إلى والده. 

ويضم القسم الثاني أربع دراسات كتبها أربعة من أهم دارسي كافكا الأّلمان. تقدم الدراسة 
الأولى مقارنة بين قصة «الحکم» و «رسالة إلى الوالد»» هذه المقارنة التي تدعنا نفهم القصة 
والرسالة بکل د س وا بان السة ال لأناوت كافكا إنما «هي» بالذات» الوضوح إلى 
أقصى درجة»» كما يقول دارس آخر. 

هذا الدارس هو إمريش و اسة الثانية» والتي يقول فيها إن «الإنجاز الفريد لآثار 
كافكا إغا يكمن في النقد الذي يمزق به جب الكذب التي تغطي أشكال حياتنا وتفكيرنا). 
من هذه الأشكال علاقة ابن - أب» هذه العلاقة اللي تئل حلقة مغرغة من التساط وكون الرء 
ا عليه» والتي هي حلقة في «تطور ؤجدت بذرته منذ بداية تاريخ البشرية». 

وكتب الدراسة الثالفة ناشر ومختص في أدب كافكا عاش التجربة نفسها مع والده الناشر 
الكبير. على مدى ۳٠‏ صفحة يشرح الكاتب خلفيات رسالة كافكاء هذه «الرسالة العملاقةء 
التي تعد اليوم أ ثراً من آثار الدب العالمي». ين أولاً أن «رسالة إلى و تقف على العتبة» 
في تقاطع حياة كافكا وآثاره. وأنها جزء من بحث كافكا عن ذاته. وأنهاء ثانياًء تمشل «مذكرة 
اتهام. إنها محاكمة» محاكمة يقيمها الابن للأب». وذلك نتيجة الصدام المؤلم بين عا مي القيم 
الختلفين بين الاثنين. وبعامة» يثبت هذا الدارس أن «السلطةء ابتداء من سلطة الأب هي قطب 
الرحى في تفکیر کافکا). 


والدراسة الرابعة بعنوان «الأب والأدب» كانت آخر دراسة نشرت في الألانية عن «رسالة 
إلى الوالد» قبيل نشر هذه الرسالة في العربية. وتشرع 2 بين الأب والابنء بين القوي 
والضعيف» بين المسيطر والمسيطر عليه» بصفته موضوعاً مركزياً لدى كافكاء أبدعه أيضاً في 
قصص «الحکم» و «الوقاد» و «الانمساخ». 

ويتألف القسم الثالث من الكتاب من مقالة كتبها المترجم بعنوان (لاذا رسالة إلى الوالد؟). 
أي لاذا ترجمتها إلى العريية. وکن اعتبار هذه المقالة مقدمة لكتاب «رسالة إلى الوالده» 
نشرت في آخره. یری المترجم أن الأسرة هي الخلية الأولى من خلايا السلطة». كما يرى أن 
اجتمع العربي إا «اکتوی بجبروت الأب أكثر ولفترة اطول ما اکتوت به مجتمعات اخری»؛ 
ویتابع قائلاً: «إن الأب في الجتمع العربي یرید ان یجبل ابنه على شاکلته. وهذا هو نوع من 
أنواع الاغتصاب». وتبعاً لذلك يدعو المترجم إلى تمرد الأبناء على آبائهم. «إن المطلوب هو 
إزالة صفة القداسة عن كل سلطة أو سيادة لأب على ابن أو ابنة (أو لأي إنسان على آخ». 
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غير أن المحرجم يختتم مقالته متشائماًء ذلك أن الآباء العرب لا يقرؤون» والأبناء يظلونء 
عندما يصبحون أباء» على سيرة ابائهم. 

والقسم الرابع في الكتاب الرابع هو مقالة بعنوان «من أخبار كافكا الأخيرة (۱))» عن تلقي 
آثار کافکا في ألانيا. 

وينتهي الجزء الأول من «الآثار الكاملة لكافكا بكلمة ختامية تقع في ٠١‏ صفحةء تبدو 
درساً يجري استخلاصه من قصص کافکا الثلاث الأولى ورسالته إلى والده» هذه الآثار التي 
کتبت قبل نحو قرن. ييد أن هذا الدرس لا يبدو مخصصاً نجتمع محدد» الجتمع العربي ثلا 
وما يبدو موجهاً جتمع «البشرية). وليس لحاضر مثل هذا الجتمع» » وإنما لمستقبل ناءء قد يأتي 
وقد لا ياي أبداً. 

تتألف هذه الكلمة الختامية من أربعة فصولء الأول بعنوان «الأسرة الصغيرة» للكاتب 
الألاني أنطون غوها. ويقدم فيه نبذة عن نشوء الأسرة في العالم وتطورها وسماتها. یری أن 
الأسرة ذات بنية قمعية» تكمن أهميتها فې تکییف ا مع قيم ا وعاداته» وأن «أُول 
ما یجب علې الطفل أن يتعلمه داحل الأسرة هو الخضوع)» ومن ثم أن «الرعية الخنوعة» إغا 
تتکون في الأسرة التي «تخرج مواطنين خنوعين وأشخاصاً مشوهين». ويخلص الكاتب إلى 
أن نظام الأسرة إنما يعيش في أزمة خانقة. 

للخروج من هذه الأز مة الاجتماعية الكبرى يقدم عالم اجتماع ماني في الفصل الثاني» 
اقتراحاً حول «مستقبل الأسرةي» يدعو فيه إلى التخلي عن المبادئ القدعة ا عنها 
مبادئ حديثة. وببدي هذا العالم تفاؤله» إذ يكتب: «ثمة أمل بالطاقة التطويرية للعقل والنفس 
البشريين أن يقوما بتنمية الوعي بالديوقراطية ويساهما في ابتكار بنى أسرية قادرة على 
التحمل». 

ویتدحل امرجم مرة ثانية ويختتم امجلد بقصل ثالث بعنوان «أحلم» وضع له كلمة 
لأدونيس شعاراً هو «نستأصل العائلة ونقيم الصداقة». هنا يجري تقديم رة عمل» تمثل 
اقتراحاً عملياً لوضع بنية أسرية «قادرة على التحمل». وسيكون من شأن هذا «أن يكون بداية 
جديدة لدرجة تطور ثالثة» درجة الإنسان الإنساني» بعد درجة الحيوان ودرجة الإنسان 
اللاإنساني». 

أوتوبيا؟ لا شك. لقد وضعت دائماً أوتوبيات وسوف توضع. وبدون أوتوبيا لا يستطيع 
الإنسان أن يتطور. 


١‏ - «نصوص» رواية الحاكمة بتسلسل فصول جديد. 
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۲١ - ۲‏ دراسة عن الرواية كتبها خلال نصف قرن مختصون في أدب کافکا وعدد من 
الكتاب. هذه الدراسات تعالج الرواية من نواح متعددة. فالدراسة الأولى تربط «الحاكمة» 
بقصة الحكم. والدراسة الثانية تربطها برواية المفقود. والثالئة تقدم ما كتبه كافكا في يومياته 
عن نشوء الرواية منذ اول فكرة خطرت له. والرابعة عن الطبعات التي عرفتها الرواية في 
الألانية. والخامسة عن تسلسل فصول الرواية اعدد والتباين منذ أول طبعة لها في عام 
٠۹١‏ حتى اليوم. والسادسة تشرح بعض مفردات وتعابير الرواية؛ حيث يأحذ شرح معنى 
مفردة «الحاكمة»» على سبيل المخال» صفحة كاملة. وتمثل بقية الدراسات تفسيرات متنوعة 
للرواية. وقد وضع هذه الدراسات أربعة كتاب عاليون وعشرة اختصاصيين ألان في أدب 
کافکا. 

۳ - من سيرة حياة كافكا وتلقي آثاره في العالم. يقدم هذا القسم لأول مرة في العربية 
معلومات وافية ورصينة وموقة عن حياة كافكا» تصحح للقارئ العربي نهائياً كل المعلومات 
المبتسرة والخاطئة والمزورة المتوافرة لديه عن هذا المبدع. 

٤‏ - أربعة أحاديث عن كافكا: مع مفسر لآثار كافكاء مع كاتب لسيرة كافكا» عن «هذا 
العبث»» وعن تسلسل فصول رواية المحاكمة. 

يضاف إلى ذلك كلمة ختامية (۷ صفحات) وضعها المترجم يربط فيها بين كافكا وشاعر 
عربي فر ادرت يرى المترجم ان «ما یکتبه ادونیس عن تعريف الشعر وماهيته» ينطبق على 
رواية الحاكمة وآثار كافكا جميعها». وهو يبرهن على ذلك بإيراد سبعة عشر استشهاداً من 
أقوال أدونيس مقتبسة من كتبه. 


تتألف رواية المحاكمة المعتمدة في اللغة الألانية» والمنشورة في طبعات عديدة ولدى عدة دور 
نشر» من عشرة فصول «مكتملة) وملحق ذڏي ستة فصول «غیا مكتملة). والترجمة العربية 
الأولى التي نشرت في أواخحر ستينات القرن العشرين باسم «القضية» تقتصر على عشرة 
فول 

في الترجمة الجديدة تتألف الرواية من تسعة عشر فصلا مرتّبة ترتيباً مغايراء ومنها فصل 
واحد غائب في كل طبعة ألانية أو غير ألانية. 

ثمة العديد من الأمور الجديدة كل الجدة في هذه الترجمة العربية: 

هذه أول مرة في العالم تنشر فيه هذه الرواية بهذا التسلسل لفصولها. وهذا التسلسل 
الجدید ما زال غير معترف به في ألمانيا. وقد وضعه أحد مفسري کافکا الجدد في آخر القرن 
العشرين» وأخذه المترجم العربي عنه. 
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تحوي هذه الترجمة فصلا جديداً في الرواية لا يوجد في الطبعات الألانية ولا في ا أية ترجمة 
آرت 

کافکا النمسة 2 ر الجزأينء في حین تأخحذ تفسیراتها وسیرة 
الدراسات في هذين الجرأی کباردی انها E aT‏ 
نوعها في ترجمة ة الأعمال الأديية 2 اللغة العربية). 
العربيةء والتعريف به التعريف الصحيح 2 بین المقفين والقراء العرب»» وانه ايقدم لا 
موذجاً فريداً في الثقافة العربية المعاصرة). 

وفي 9 يکن القول: من يقرا هذين الجرآینء یعرف عن حياة کافکا وآثارہ أكثر مما 


يضم الجزء الثالث من «الآثار الكاملة» ٠٠ ١(‏ صفحة) أربعة أقسام: 
١‏ - نص رواية المفقود. 
۲ - عشر دراسات عن الرواية. 
أربعة أحاديث عن كافكا: مع مخرج سينمائي» مع «ابنة» لكافكاء مع كاتب لسيرة 
کافکاء مع مخرجة مسرحية. 
>٤‏ مقالة مطولة (۳۲ صفحة): من أخبار كافكا الأخيرة وتأثيره الراهن. 


يضم الجزء الرابع من «الآثار الكاملة» ٤٠ ٠(‏ صفحة) ثلاثة أقسام: 

١‏ - نص رواية القلعة طبقاً لطبعة حط اليد الألانية. 

۲ ۔- ثلاث دراسات عن الرواية ٠٠١۹(‏ صفحات). 

٣‏ ملحقاً: حديث عن كافكا مع رئيس جامعة برلين» نبذة عن حياة كافكا وآثاره» كافكا 
الهواية» كافكا العريي في عام .٠١٤۹‏ 


في البداية كانت الفغة القارئة العربية مقصورة على بعض النقفين» لكن دائماً أكثر طفق القراء 
في البلدان العربية يد ركون من خلال قراءة كتب هذا الكاتب المبدع تناقضاتهم الخاصة بهم 
والتأثيرات التي تمارسها على شخصياتهم القوى النافذة داحل الأسرة» والجتمع والدولة. راحوا 
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يلتهمون بكل معنى الكلمة آثار كافكا الفنية» ودراسات البخاثة في إبداعه. جزئياً ذكر فرط 
احترام وتقدیر کتب كافكا بأهمية كتاب لام فرتر» لغوته. في القرن الثامن عشر انتحر عدة 
أفراد في ألمانيا لأن بطل الرواية فرتر أظهر لهم أخطاءهم وأحاسيسهم» وانتحر في نهاية الرواية. 
بالثل أصبح أبطال كيوزف ك. وكارل روسمان رموزاً للمضطهدين العرب. 

وقد أعادت صحف ومجلات كبرى نشر الدراسات» فأثارت هذه الرغبة لدى القراء في 
المزيد. وتولد توق إلى الأدب وتشوٌق إليه والی e‏ أخرى. کان وطفيٍ يصرَ في 
هذه الأثناء على نشر الدراسات التعلقة بالأثر الفني ضمن الجزء الذي يضم هذا الأثر. كان 
هذا عناداً ذا جدوى للقراء كما هو لمنشورات وطفي» الدار التي تأسست من أجل نشر كتب 
کافکا. 

كان ابراهيم وطفي أول من عمل على نحو منظم لوضع مجموع آثار فنية لمبدع كبير في 
متناول العالم العربي. إن سيرة حياة وطفي الذاتية هي سيرة حياة مكتشف عربي. بعد قراءة 
مستفيضة لكتب كاب أوروبيين وأمريكيين کبار في فترة شبابه بات هو ورفاقه یحلمون 
بالرحيل إلى أوروبا. بالنسبة إليه كان الأمر حلماً من أجل النطور الشخصي. تطور نحو تحقيق 
الذات فكرياً ونحو الحرية. كان ثمة ظاهرة ميزة في العالم العربي في تلك الحقبة هي رحيل 
المتقفين مثل وطفي إلى أوروبا لكي يحققوا أحلامهم. 

في الأعوام التالية غرق وتعمق في الثقافة الأوروبية. أقام في فيينا وهايدلبرغ وفرانكفورت 
وبون. طوال خحمسة عشر عاماً كان يوفر قوت يومه من عمال صغيرة متقطعة» وراح يقراً ويقرأً 
ويقرا. ودرس في فرانكفورت» وحصل على شهادة الماجستير في الأدب الألاني. وبعدها عثر 
على عمل ثابت صغير في بون وفر له تكاليف معيشته المتواضعة دون أن يأحذ منه سوى 
نصف الوقت» ودون أن يصرفه عن تحقيق حلمه: ترجمة الآثار الكاملة لكافكا إلى العربية. 

تزوج فتاة ألمانية وأنجحب منها ثلاثة أولاد. في كتابه «اعبد الحياة / رواية حياة في رسائل»» 
الؤلف من سبعة أجزاء صدر منها أربعة أجزاء في عام »۲١٠ ٠‏ جمع مختارات من مراسلاته 
في الاعوام ۱۹۰۲ - .۲١٠٠١‏ من هذه المراسلات يتوضح مدى ابتعاد الكاتب عن طريقة 
الحياة الشرقية وتمرده عليها. 

نشر كمبه» المؤلفة والمترجمة» في دار نشر أسسها خحصيصاً لذلك وأسماها «منشورات 
وطفي». 

بعد وفاته انتقلت ملكية دار النشر إلى أبنائه الثلاثةء الذين يعملون حتى اليوم للحفاظ على 
آثار کافکا الفنية وعلى كتب والدهم في العالم العربي. إنهم بيقون آثار كافكا على قيد الحياةء 
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آقار ليست ارا فريدة في الأدب وحده» بل في تأثيرها التاريخي على الجتمع العربي. آثار فنية 
ساعدت ملايين من العرب لإدراك قصورهم الذي كان نشوءه يعود إليهم أنفسهم. 

یوم الثالٹ من حزیران هو یوم ذکری كافكا. بفضل المترجم ابراهيم وطفي أضحى هذا 
اليوم الان يوم مسرَّة للعالم العربي أيضاً. 


14 جبران وطفي 


والدي العزيزء 

اليوم يوم احتفال»› اليوم السنوي لولادتك الثانية: وصولك»› بتاریخ ۹1/۱/۳ ١‏ قادماً من 
الحارة الشرقية إلى الحارة الغربية من قريتنا الكونية. لولا هذه الولادة الثانيةء لما عرف العرب 
کافکا على حقیقته! 

لك مني صادق التهنئة القلبية بمناسبة عيد ميلادك هذا. 

أيام عيد الميلاد هي أيام احتفال جميلةء لأنها تقدم فرصة للتأمل في الماضي والمستقبل. عن 
الاضي نتحدث كثيراً وغالبً. هنا أحب أن أنظر إلى المستقبل» نظرة بصفتها هدية صغيرة لك. 
نکتب العام ٤٩‏ ۲۰: ۳ حزیران »۲١ ٤۹٩‏ لقد مضى ٠١١‏ عاماً على وفاة كافكا. صحيفة 
«الحياة» اليومية تنتهز هذه المناسبة لنشر هذا الملحق الخاص. 

إنها مجرد واحدة من مغات احتمالات المستقبل الممكنة. بيد أنها حلم» أمل؛ وهو حلم» امل 
بمجرد ن يفكر المرء فيه ويدۆنه› إغا يصبح حقيقة بعض الشيء أكثر. 

تهنة قلبية بمناسبة مرور ۲ه عاماً على ولادتك الثانية! 

/4/۱ ۲۰1+ لك حټي ابنك جبران 
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هنا اشكر صديقتي وزوجتي اني لدعمها ورعايتها لي؛ ٳذ لولا 
مساعدتهاء لا نشا هذا الكتاب (ا. و.) 


Hier danke ich meiner Freundin und Ehefrau Anne fuer ihre 
Unterstuetzung und Fuersorge, denn ohne ihre Hilfe waere 
dieses Buch nicht entstanden (I. W.). 
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يصدر لاحقاً 


فرانز ڪافڪا 


الآثار الكاملة 
مع تفسیرات 


0 
(البنية الجدلية للوجود البشري) 


القصص 


ترجمها عن الألمانية 
ابر اهيم وطفي 
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في 'المكتبات 


اعبد الحياة 


رواية حياة في رسائل 


I1 
حب من المهد إلى اللحد‎ 


ابراهيم وطفي 
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في الملكتبات 


اعبد الحياة 


رواية حياة في رسائل 
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في الكتبات 


اعبد الحياة 


رواية حياة في رسائل 


III 
كکافڪا‎ 
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في المكتبات 


اعبد الحياة 


رواية حياة في رسائل 


Vv 


ابراهيم وطضي 
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الكت اب الكاتب اقناش ر 
۱١‏ - حديث عن فيتنام (مسرحية) بیتر فایس وزارة الثقافة/ دمشق ٠١۹۷۰‏ 
۲ لعبة حلم (مسرحية) أوغست سترندبرغ وزارة الثقافة/ دمشق ٠١۹۷۲‏ 
٣‏ - القضية (مسرحية عن رواية كافكا) بیتر قاين مجلة الحياة المسرحية/ دمشق ٠۹۸۱‏ 
٤‏ - الليلة التي ذبح فيها الرئيس (مسرحية) ‏ هاينر كيبهارت ٠‏ مجلة الحياة المسرحية/ دمشق ٠۹۸۲‏ 
٤‏ -ليلة جمعة (المسرحية السابقة) هاینر کیبهارت وزارة الثقافة/ دمشق ٠۹۸٤‏ 
٥‏ ۔ أحادیث مع غابربیل غارسیا مارکیز بلینیو میندوزا دار طلاس/ دمشق ۱۹۸٩‏ 
٦‏ - مرتس (مسرحية) هاینر کیبهارت منشورات وطفي / دمشق - بون 


1۹° )ط: 1۹۹۷( 


۷ - معركة منزلية (مسرحية) مارتن فالزر منشورات وطفي / دمشق - بون ۱۹۹٤‏ 
۸ ۔ الحكم فرانز کافکا منشورات وطفي/ دمشق - بون ۱۹۹٤‏ 
٩‏ - رسالة إلى الوالد فرانز کافکا منشورات وطفي/ دمشق - بون ۱۹۹۰٩‏ 
٠١‏ - حرب الشال على شعوب الجنوب عدد من الكتاب منشورات وطفي/ دمشق - بون ۱۹۹٩‏ 
١‏ _ ثلاثة كتاب من الأمانية فایس. کیبهارت. فالزر منشورات وطفي/ دمشق - بون ۲۰۰۰ 
١۳۲‏ - الآثار الكاملة )١(‏ فرانز کافکا منشورات وطفي/ دمشق - بون ۲۰۰۰ 
[الحكم/ الوقاد/ الانمساخ/ رسالة إلى الوالد] )ط: ۰°۰۸( 
٤‏ _ الآثار الكاملة (۲) المحاكمة افرانز کافکا منشورات وطفي/ دمشق - بون ۲۰۰۲ 
)ط۳ :۲*۰۸( 
١‏ _ كافكا في النقد المربي (البداية) عدد من النقاد والكتاب منشورات وطفي / دمشق - بون ۲٠۰۰٠‏ 
١‏ _ الآثار الكاملة )١(‏ المفقود فرانز کافکا منشورات وطفي / دمشق ۔ بون ۲۰۱٠۰‏ 
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هذا الكتاب 


يُجمع دارسو «القارة العالمية» كافكا جميعهم على أن کتاباته هي ك 
إبداع شعري» مثلما هي مسرحیات شکسبیر وروایات غوته. وکن 
ويظل شعراً. وللشعر لغة حفية تكشف آلباطن والمضمر. بهذا المعنى إن 
القلعة قصيدة طويلة ولوحة فنية ضخمة. 

«عبر التصوير الصادم وحسب» تظهر الحقيقة الخفية على نحو 
مباشر وجلي» إذ إن الخاصية المميزة لصور كافكا الشعرية إا تكمن في أنها تطابق بشدة الحقيقة الحفية 
وليس الحقيقة الظاهرة خارجياً. كافكا لا يكتفي مثل المبدعين الآجرين بأن يظل في إطار الظاهري تجريبياً 
أو أن يعبر بأحاسيس غير محدودة أو رؤى» بل إنه يحول هذه الحقيقة على الفور إلى صورة مجسمة» 
وهذه الصورة الجسمة تظهر» نفسهاء كواقع تجريبي» ومن ثم - بالتأكيد - تصيب القارئ كضربة مطرقة 
لا تت رکه» لا تسمح له بالهرب» ترغمه على اتخاذ موقف من الحقيقة التي لا تسمح بتفسير» (فیلهلم 
إمريش» اهم دارس لکافکا). 

«في رواية القلعة يخضع الزمان والمكان والجسد لقوانين التغريب» كما هو الحال في رواية الحاكمة. 
في القلعة أيضاً يُظهر كافكا نفسه منظماً بارعاً يحول عناصر العالم الخارجي إلى ظواهر أحوال نفسية (بيتر 
2 أندریه ألت أحد کناب سیرة حیاة کافکا ورئيس جامعة برلين). 

«إن كافكا معلّم كبير. نصوصه لا تشيخ أبداً ولا تصدأء إنها تخاطب خبرات سرمدية) (راينر شتاخ» 
أحد كباب سيرة حياة كافكا). 

«أعتقد أن أعظم رواية في العالم هي رواية القلعة لكافكا» (الخرج السينمائي الفرنسي جان - ماري 
شتراوب). 

يضم هذا ال جزء الرابع من «الآثار الكاملة» لكافكا: 

١‏ - نص رواية القلعة طبقاً لطبعة خط اليد. 

۲ - ثلاث دراسات عن الرواية. 

۳ - ملحقاً: حديث عن كافكا. نبذة عن حياة كافكا وآثاره. كافكا الهواية. كافكا العربي في عام 

. 4۹ 

يمثل هذا الكتاب طريقة جديدة في تقدم کاتب عالمي للکاتب والناقد والقارئ العربي. کہا انه 
يتطلب طريقة جديدة في القراءة. 

تمل قراءة رواية القلعة والدراسات عنها مغامرة قرائية لا نظير لهاء وذلك لأن الرواية تبدو لأول وهلة 
غامضة ومفعمة بالألغاز» لكن الدراسات هي بنزلة المفتاح الذي يفتح دهاليز مضامين الرواية ويحل ألغازها 
وتعقيداتها الكثيرة. 


